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التكامل المعرفى 
المعلومات والمكتبات 





دكتور/ أحمد بدر 


بكالوريوس العلوم. ماجستير الصحافة (القاهرة) 
ماجستير المكتبات. دكتوراه علم المعلومات والعلاقات الدولية (أمريكا) 
'أستاذ ومستشار جامعة القاهرة ومنسق الفريق المصرى فى اللجنة 
المصرية الأمريكية للمعلومات العلمية والتكنولوجية (سابقا) 
وحاليا أستاذ غير متفرغ بجامعة القاهرة 


للطباعة والنشر والتوزيع 
لل القاشرة لد 


النكتاب : التكامل المعرفى لعام المعلومات والمكتبات 
الفط :د|/ أحمد بدر 
رقمالایداع ١٠٥۷١۲:‏ 
تاریخ‌النشر ۲*٠*۲:‏ 
الترقيم الدولى :5 - 669- 215 - 977 L S. B. N.‏ 
حقوق الطبع والنشر والاقتباس يحفوظة oe‏ ول caus‏ 
بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه . باى 
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر 
الثاشر : دار غريب للطياعة والتشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 
الإدارة والمطابع : ١١‏ شارع نوبار لاظوغلى (القاهرة) 
ت : ۷۹٤۲۰۷۹‏ فاکس ۷۹۵٤۳۲٤‏ 


التوزيع :دار غريب ١,؟‏ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة 


تلا١الاءوه‏ — 041۷40۹4 
ادارة الت 3 5 t‏ 
ارم ٨۸‏ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول 
والمعرض الدائم ت YYYAVEY — YYPALEY‏ 








إهداء 
إلى ابنتى وولدى .. صفوة حبى فى هذ الزمان 
وإلى المتالق طاليًا وأستادًا .. الدكتور محيد 
فتحى عبد الهادى « Add‏ كان وما يزال رحخمة 
:مهدالا T‏ بين الأقران . 


المؤلسف 
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ب Aes‏ 
مقدمة الكداب 


تعتبر الارتباطات الموضوعية المتعددة أو المتداخلة Multidisciplinarity or‏ 
Interdisciplinarity‏ واحدة من الخصائص المميزة لعلم المعلومات والمكتبات » والتى 
من أجلها أطلق على هذا العلم Meta Science baug gi lly ple»‏ « بين العلوم 
الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات . ومن هنا جاء التكامل المعرفى للعلم . 

ويعود اهتمام الكاتب بعلاقة تخصص المكتبات والمعلومات بالعلوم 
الأخرى إلى أوائل الستينيات » حين كان يحضر لدرجة الدكتوراه بجامعة كيس 
وسترن ريزرف بالولايات المتحدة الأمريكية » وكان من بين شروط الجامعة 
للتقدم لدرجة الدكتوراه الحصول على درجتين للماجستير إحداهما مهنية 
(ماجستير فى المكتبات والمعلومات) والأخرى فى أحد المجالات الموضوعية 
وخصوصا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا . 

ومن المعروف فى تاريخ تدريس علم المعلومات » الريادة العالمية 
لمعه كر وسقرة رر :ةلك ly aie‏ الخدم اد وة الاح 
فى هذا الصدد هى أن علم المعلومات والتوثيق ؛ علم.متداخل ومتعدد 
الارتباطات » وأن هناك Cagle‏ عديدة تسهم فى نموه » من أجل ذلك لابد من إعداد 
قادة المجال بطريقة تعكس طبيعة نمى مجال علم المعلومات والتوثيق . 

وإذا كانت بدايات تدريس علم التوثيق والمعلومات ؛ قد تمت فى أمريكا 
على يد علماء فى العلوم الطبيعية (مثل ألن كنت :ع1 165ل4 ) وتخصصه أساسًا 


س ن س 





فى الكيمياء « وتمت فى بريطانيا على يد يروكس Vickery cg S185 Brookes‏ 
وغيرهما من علماء العلوم الطبيعية » فإنها فى مصر قد بدأت فى جامعة القاهرة 
فى منتصف الستينيات على يد مؤلف هذا الكتاب وتخصصه الأساسى فى 
الكيمياء أيضًا ء كما يلاحظ أن بدايات التوثيق والمعلومات بالهند قد تمت على 
يد رانجاناتان » وهو أساسًا alle‏ رياضيات » وكان رئيسًا لوحدة بحوث التوثيق 
بمعهد الإحصاء الهندى .. ولعل من أفضل الكتب التى ظهرت موّخرًا ale GUS‏ 
المعلومات بين النظرية والتطبيق لمؤلفه براين فيكرى وزوجته . والاثنان 
تخصصهما الأصلى هو الكيمياء . 


ولكن مجال علم المعلومات قد اتسع فى الوقت الحاضر ؛ ليشمل إلى جانب 
علماء العلوم الطبيعية ء علماء فى العلوم الاجتماعية والمكتبات » وخصوصًا أولئك 
الذين اهتموا بالتعبير الكمى عن المعلومات (مثل حشمت قاسم فى مصر وأوديت 
بدران فى العراق) ولهما اهتمام أساسى بالدراسات الببليومترية e(bibliometrics)‏ أى 
أولئك الذين اهتموا بأساليب التحليل المعمق للمعلومات عن طريق التصنيف غير 
التقليدى والتكشيف والتوثيق الآلى واستخدام المكانز نسهووه1 (مثل محمد فتحى 
عبد الهادى فى مصر ومحمود أتيم بالأردن واهتمامهما الأساسى بالمكانز) ؛ أى 
أولئك الذين اهتموا باستخدامات الحاسبات الآلية فى أعمال المكتيات ومراكز 
المعلومات fia)‏ محمد محمد أمان المصرى عميد كلية المكتبات والمعلومات 
بأمريكا وصالح عاشور بالسعودية) . 

بل واس الاتجماء با تحشاقدين الاساتية والعلمينة سكو sia‏ 
الأكاديمى لاختصاصيى المعلومات إلى جانب غلوم الحاسبات والاتصالات 
والمكتبات بالعديد من الدول المتقدمة والمتنامية . 


وعلى كل حال فالكتاب الذى بين أيدينا هو محاولة متواضعة لفهم 
التكامل المعرفى بين العلوم والإنسانيات » وتأثيره على تخصص المعلومات 


ج 





والمكتبات , فضلاً عن علاقة المكتبات والمعلومات بالعلوم الاجتماعية 
والإنسانية . وتأثيرات المستحدثات العلمية والتكنولوجية على خدمات 
المعلومات والمكتبات . 

وعلى الرغم من أن الأهداف العامة وفلسفة الخدمة المعلوماتية والعمليات 
الفنية الأساسية المهنية للمكتبات تنسحب على أهداف وفلسفة وعمليات التوثيق 
وعلم المعلومات » وإن اختلفت فى الدرجة لا فى النوع إلا أن مهنة المكتبات قد 
عانت من صراعات داخلية » وأساس هذا الصراع هو صراع الثقافتين » حيث 
يعتبر العلماء (خصوصا علماء العلوم الطبيعية أو من يحاولون الوقوف فى 
صفهم) أن هذا الاختلاف فى الدرجة » قد أدى إلى اختلاف فى النوع » وبالتالى 
فإن مهنتهم الجديدة (التوثيق والمعلومات) هى مهنة جديدة. لها صلة 
بالمكتبات كصلتها بعلوم أخرى عديدة » فضلاً عن اهتمام العاملين فيها 
بالتخصص الموضوعى بالإضافة إلى الإعداد المهنى فى علوم الاتصال 
والحاسبات a‏ | 
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وإذا كانت مختلف الدراسات بهذا الكتاب تخدم خطا واحدًا يتصل بالتحام 
الثقافات ووضع الجسور من أجل وحدة المعرفة الإنسانية فإن ذلك يدعم دعوتنا 
إلى الابتعاد عن الجركات الانفصالية داخل مهنة المكتبات والمعلومات .. وهذه 
الدراسات فى ذات الوقت تدعونا إلى تعديل مفاهيم علم المكتبات وتطويره 
ودمجه مع علم المعلومات للارتقاء بالمهنة والاستجابة لاحتياجات العصر , 
وهذه تدعونا إلى الاهتمام بالإعداد المتوازن للمشتغلين بمهنة المعلومات 
والمكتبات فى الثقافتين العلمية التكنولوجنة من جهة والاجتماعية الإنساتية 


. من جهة أخرى . 


لقد بدأ الكتاب بفصل تمهيدى عن المعلومات والمكتبات فى بداية القرن 
الحادى والعشرين , ولعل الكاتب أن يستكمل بذلك الروّية المعاصرة للمجال » ثم 


الات 





يتناول الكتاب بعد ذلك فى أبوابه الأربعة وفصوله التسع عشرة علاقة المعلومات 
بالمجتمع والتطور الحضارى وارتباط المعلومات بحل قضايا مجتمعنا 
المعاصر» وإن كان للتطور المعلوماتى بعض سلبياته التى أظهرها هذا الباب فى 
القيم الإنسانية المهددة » والإسلام ومفاهيم ale‏ المعلومات ثم علاقة تخصص 
المعلومات والمكتبات بقضايا الإعلام والاتصال والنشر ثم علاقة المعلومات 
بالاقتصاد والإنتاجية » ثم التركيز بعد ذلك على الدور التريوى لعلم المعلومات - 
والمكتبات . 

لقد كانت الموضوعات المحورية فى قيام المؤلف بتدريس مقرر التوثيق 
وعلم المعلومات بجامعة القاهرة منذ عام ١9145 / ١954‏ بالسنة التمهيدية 
للماجستير ‏ هى النظرية والمنهج العلمى / القياس والتعبير الكمى عن الظواهر 
المعلوماتية / أنماط الإفادة وإحصاءاتها وإحصاءات إشارات المؤلفين .. إلخ , 
فضلاً عن خطوات وأسس تحليل المعلومات واسترجاعها بما فى ذلك الأجهزة 
وميكنة عمليات المدخلات والمخرجات وإستراتيجية البحث والمصطلحات 
واللغة والمعانى (استخدام المكانز) والأكواد وتصميم النظام ومعاييره (كان 
الكتاب المقزر هو كتاب ألن كنت الذى ترجم إلى العربية بعنوان «ثورة 
واف اغا وها BIKING SS cal eH Gs eal cally‏ فى هذه 
الترجمة وفى محاضراته الأولى » تمثل الجوانب الأساسية التى تدرس فى علم 
المعلومات المعاصر» ويركز الكتاب الذى بين أيدينا على تطور جوانب 


وإذا كانت قوة العلم من قوة مفاهيمه ؛ فقد تطورت مفاهيم علم المكتبات 
والمعلومات مع تطور العلوم التى تخدمها المهنة » ومع تغير وتطور حاجات 
الباحثين من المعلومات . كما أن أمين المكتبة لم يعد مجرد حارس على 


لا د 





المقتنيات والمطبوعات » لكنه أصبح عالم معلومات واختصاصى معلومات ؛ 
وهی قوق هدا كله مقكر متقف له مسئوليات احتماعية وحضارية قبل محتمعة: 
ونحن بعرضنا لدور الأمين المعاصر نعود بمفاهيم المكتبة الحديثة أو مركز 
المعلومات إلى مكتبة الإسكندرية وما بعدها من المكتبات الإسلامية حيث كان 
الأمناء علماء مفكرين وباحثين دارسين , لا مجرد حفظة للكتب وحراس 
للمقتنيات . 

هذا وتشير التطورات التكنولوجية الحديثة إلى أن دور اختصاصى 
المعلومات أو أمين المكتبة سيظل دورا حاسمًا فى المجالات العلمية 
والتكنولوجية مهما يكن الدور الذى تؤديه الحاسبات والاتصالات فى مجال 
استرجاع الحقائق . أى أننا سنظل دائمًا فى حاجة إلى ذكاء الإنسان ومبادراته 
وإبداعاته وتحليله للمعلومات » كما أن دور أمين المكتبة لم يعد ببساطة دور 
تزويد المعلومات استجابة لأسئلة معينة » أو تقديم المواد المكتبية لطالبيها » 
ولكن دوره الحاضر والمستقبلى يتركز كذلك فى إيجاد حلقات الوصل بين العلوم 
والإنسانيات بإعداده المهنى والأكاديمى المتوازن فى العلوم والإنسانيات , 
ولعل تحديد هذه الحلقات رهن بتطوير دراسات علم المعلومات والمكتبات 
لتتلاءم مع متفيرات العصر الجديد ومتطلباته . 


ae E‏ . أحمد يدر 


القاهرة فبراير ؟ ٠١١‏ 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء معو ووو عمد ممم موه ممم دمو روصم مومه ووطم م ط ممه معطمو معمده معد مو موه ممم ممعم عمو وف وم مو مو مم FC‏ 
مقدمة الكتاب anon diate‏ سي ل مما الام الل G pEi E‏ 


ب تت لي ل يي تت TE E‏ ل يي يي ی a pal‏ سيت 


والعشرين كعلم متعدد ومتداخل الارتباطات o‏ س ١‏ 
* تقديم ce ag ace ad‏ ل و اويا 
* تعريف المعلومات فى علم المعلومات وفى مجتمع المعلومات امو PE‏ 
* تعريف علم المعلومات ونطاقه وتطوره امو ساح ايان Ya‏ 
* تاريخ علم المعلومات هو تاريخ لبعض الأفكار الأصيلة E EE‏ 
* علاقات علم المعلومات مع العلوم الطبيعية وهندسة Wy nnn Wall‏ 
* علاقات علم المعلومات بالعلوم الاجتماعية والإنسانيات م هف 
* مراجع الدراسة OS Seth EDE‏ 

الباب الأول ٠‏ 
المعلومات والمجتمع 
الفصل الثانى : المعلومات والمجتمع : دراسة فى التطور الحضارى aa‏ اوس 
* تقديم EV aaa as ASRS‏ 
* ارتباط المكتبات والمعلومات بالحضارات وود سيقو ونع اك 
* المكتبات والمعلومات ثمرة من ثمرات النضج الثقافى الس الجاع 


-\\- 





الموضوع 
* المعلومات والمجتمع ما بعد الصناعى Bananas‏ ا 
* مصطلحات جديدة عن مجتمع المعلومات 232111111111 


الفصل الثالث : مجتمع المعلومات بين التكثولوجيا المتطورة 
والقيم الانسائية المهددة 21101111011106 


* التركيب الاجتماعى فى عصر المعلومات ATEEN EE‏ 
* تميز المشتغلين بالمعلومات وانجاهات المستقبل 200 


* فوضى الاتصال وتهديد السيادة الوطنية Re‏ 
* مجتمع المعلومات والقيم الإسلافية conn‏ 55 


eS LS TD E 


* القراءة والكتاب فى الإسلام 1008 
* مناهج البحث العلمى والقرآن الكريم yy‏ 


۲ 





الموضوع الصفحة 


* المعلومات والقيم الإنسانية AG aa‏ 

* من المعرفة إلى الحكمة ودرس القرآن العظيم E SEE‏ 

الفصل الخامس : البيليوثيرابيقا أو العلاج بالكتاب والقراءة ...... AV‏ 
* تقديم ANV 000 RES‏ 

فى التعريف بالببليوثيرابيقا وأنواعها سعط سا سما UA:‏ 

lr Sea aA خلفية تاريخية‎ * 

* الطبيعة المتداخلة الارتباطات للببليوثيرابيقا O ted‏ 

* منهجية العلاج بالقراءة والكتاب وتطبيقاتها عد سس ا 

NOSES RASS es ت مستقبلية‎ 7* 


n,‏ ت 


و مدي YS‏ 
* تقديم RS‏ 1 
* التعريف بأخلاقيات مهنة المكتبات والمعلومات وتطورها التاريخى ........ ه١١‏ 
* القواعد الأخلاقية بين الأضواء التاريخية والنظرة العالمية ........ 1١17‏ 
* الأخلاقيات المهنية رالإدارة eee ee rte‏ ا 
* الأخلاقيات المهنية والاقتصاد e 0 003131 noc‏ 

VV Sem .. ت المهنة فى المكبات الأكاديمية‎ Lie 
0 SS أخلاقيات الخدمة المرجعية فى المكتبة العامة‎ * 
AN Wace nites القضايا الأحلاقية فى المكتبات الطبية‎ * 
E و‎ aaa en قواعد البيانات الطبية وحماية الخصوصية‎ * 


۳ 





الموضوع 


* بيكر والأحلاقيات المهنية فى تطبيقها على المكتبات والمعلومات ae‏ 
بعض النتائج والتوصيات 01000 
* المصادر العربية والأجدبية aR‏ 


الباب الثانى 
تخصص المعلومات والمكنبات وارتباطه 
بالإعلام والاتصال والنشر 


ا ال ل سي مس يل مص م مس 


* هل علم المعلومات جزء من علوم الاتصال أم يتكامل معها ؟ Riad‏ 
* الارتباطات الببليومترية بين علم المعلومات وعلوم الاتصال 00 
* علم المعلومات وبحوث الاتضال O ecaleaiatce‏ 
* المكتبة والكتاب كبجرء من عملية الاتصال على النطاق المحلى واللدولى fuses‏ 
* بعض النتائج والعوصيات e is‏ 


nena eene .. الحواشى والهوامش‎ 


سس ES SAR‏ سيد 


* تأثير التليفزيون على المجتمع بين النظريات والمشكلات ta‏ 
* التليفزيون وتأثيره فى عملية التدشئة 521701310100 
* التليفزيون وتأثيره على العادات القرائية مح او نمه 
* بعض النتائج والتوصيات من أجل مجتمع الخليج المتجانس 5 


~~ £ 





الموضوع | الصفحة 


الفصل ١‏ لتاسع ؛ العلاقات العامة بالمكتبات ومراكز المعلومات اس VY‏ 
*مقدمة لاومو مم ط 1 
"فى عريف مصطاح العلاقات العامة تاه بالتصريق واترويج Nane‏ 
* تار يخ استخدام العلاقات العامة بالمكتبات وفى الإنتاج الفكرى E‏ اس 
٠‏ * الخطوات الأساسية الأربع فى العلاقات العامة 0 
* قضايا متفرقة T‏ 
* الخلاصة Yo EEE E E TELL]‏ 
الفصل الفصل العاشر : الرقابة والحرية الفكرية في عالم الكتب والمكتبات VE inin‏ 
* تعريف للرقابة VW Sn hmatiomas‏ 
* خلفية تاريخية 9 
* الرقابة والقانون ل ا لع ا م ع ا Ei‏ 
* جماعات الضغط ' EQ asas SRS‏ 
* العسامح والحرية الفكرية 223131111011929 Yot‏ 
* المكتبات والحرية الفكرية h‏ ا WV ed ee SS‏ 
* ميلاق حرية القر أءة. OAS e nnn‏ 
الباب الثالث 

المعلومات والاقتصاد والإنناجية 
الفصل الحادى هشر ؛ افتصاديات المعلومات المعلومات 00000 
* تقديم OES AS 000000 E‏ 
* تعريفات وتأصيلات عن الاقتصاد وعن المعلومات date aati‏ ان 
ar‏ تحليل اقتصاديات المعلو مالك ....... VO aR‏ 
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الموضوع 
x‏ عن المداخل galliy‏ الخاصة بدراسة اقتصاديات المعلومات 


* بعض نماذج الدراسات الأمبيريقية عن اقتصاديات المعلومات E‏ 


* خدمة المعلومات كعملية ذات قيمة مضافة Value-added‏ 


* بعض النتائج واتجاهات البحوث المستقبلية a‏ 


س ت ل س eee e‏ م 


E SR E RASA تقديم 81و00‎ * 


* طبيعة المعلومات وارتباطها بقياسات الإنتاجية E‏ 
* العلاقة بين الاستثمار فى المعلومات والإنتاجية ON‏ 
* دور تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى الارتفاع بمستوى الإنتاجية 5 


الفصل الثالث عشر : أثر التكنولوجيا الجديدة على 


* الخلفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ES‏ ا 
* بعض المعوقات الخاصة بإدخال التكنولوجيا الجديدة castes‏ 


* مجالات أخرى هامة cae cael‏ ا 


* النتائج والتوصيات ا 00 





الموضوع الصفحة 
الباب الرابع 
الدور التربوى والتعليمى لعلم المعلومات والمكتبات 


الفصل الرابع عشر : المكتبة ومركز المعلومات بين الوظيفة التعليمية والبحثية er‏ هوم 
* تكامل أنشطة المكتبات والمعلومات مع أنشطة المؤسسات التعليمية . PON wenn‏ 
* التعريف بالتعليم وأشكا ل WER aR AS‏ 
* المكتبة وجهاز المعلومات كنواة المراكز التعليم والبحث Va Ass‏ 
* فيضان المعلومات وأثره على التعليم والبحث ee‏ وم 
* التطورات التكنولوجية وأثرها فى خدمات المكتبات والتعليع PAY reen‏ 
* مقارنة الكتاب بالحاسب الآلى كوسط تعليمى A IG‏ 


e‏ ا ا ا ا 


مع دراسة حالة عن مكتبات جامعة قطر PYA e‏ 
* نقد يم PEE PETE A IEE‏ اا 
* ما المقصود بتعليم المستفيدين وما هو التعليم المتكامل YY aee‏ 
* تاريخ موجز لتعليم المستفيدين VaR‏ 
* الدراسة النظرية للمستفيدين من أجل التخطيط لبرنامج التعليم PY f ness‏ 
* تعليم المستفيدين المتكامل وكيفية تحقيقه PY esses e‏ 
* تكنولوجيا المعلومات وأهميتها المعاصرة فى تعليم المستفيدين PV sass‏ 
* تقييم برامج تعليم المستفيدين PAV SSSA‏ 
* تعليم المستفيدين بجامعة قطر : دراسة حالة ee‏ 
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الموضوع 
الفصل السادس عشر ؛ مصادر التعلم والثورة المعاصرة فى تكنولوجيا 
التعليم والمعلومات ل ةم 
* فى تعريف مصادر التعلم ومصادر المعلومات ا 
* ماذا نعنى بالتعليم المعتمد على المصادر WAR eee‏ 
* العلاقة التكافلية بين مهنتى الوسائل التعليمية والمكتبات والمعلومات ٠۲ ٠٠‏ ۽ 
* الهيبرتكست والتعلم المعتمد على الحاسب الآلى A Ra‏ 
* مصادر ونظم المعلومات هى إحدى أبعاد المدخل التربوى 
المعتمد على المعلومات EO esase a‏ 
رج ازا 0 0 ONG‏ 


کا 7 اک کا کاک د 


EVN aa وتنمية الإبداع‎ aie TE ah 
CV aaa n a *مقدمة‎ 
NY hs تطور تعاريف تكنولوجيا التعليم خلال القرن العشرين‎ * 
00 تحليل نطور تعاريف تكنولوجيا المعلومات فى الإنتاج الفكرى‎ * 
٠ *تكامل تكنولوجيا التعليم والتعاومات فى الجبوانب‎ 

الفكرية والعلمية والعجهيزات 4۳١ N‏ 
* تكنولوجيا عصر المعلومات وتأثيرها على العربية 

واقتصاديات التعليم والبحوث nian‏ مالم اا ا GWE‏ 
* الاهتمام الزائد بتكنولوجيا التعليم قد يصرفنا عن قضايا ْ 

ومشكلات التعليم الأساسية ا ما اس CO‏ 
* تكنولوجيا عصر المعلومات ودورها المستقبلى فى حل 

المشكلات وتنمية الإبداع امسا مسوم ود لمق اماه 
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EEN بم‎ AS بعض النتائج‎ * 
CEE ASSESS AR مراجع الدراسة‎ * 


مامص جه مسو سمس A‏ 


إلكترونية والتطلعات العربية المستقيلية لس BEY‏ 
*مقدمة و Bi ict ps Sac ce ete Sa‏ 
* تحريف المكتبة الر قمية ومثيلاتها ل 
* بعض التطورات الجارية والمكببة الرقمية الما لمان المعو أ 
* العحديات والسيناريو المستقبلى EOE Re aamauN‏ 
* نماذج من أقسام المعلومات التى حاولت استيعاب التطورات الحديثة ........ هه 4 
* التطلعات المستقبلية العربية 0008 0 0 1100710101010 
* المر اجع TY a ARLES aa‏ 
الفصل التاسع عشر ؛ محو الأمية المعلوماتية والدخول للقرن الحادى والمشرين E ans‏ 
* تقديم امسا بلاوس O O‏ 
* خلفيات وتعريفات 50( 
* الأمية المعلوماتية وهدف استقلالية المتعلم Teo‏ 
* الأمية المعلوماتية والأمية التكنرلوجية المعلومانية PY atin‏ 
* المدخل الببليوجرافى للتعلم والأمية المعلوماتية NN eriin‏ 
* محو الأمية المعلومانية والدمج بين الوسائل التعليمية والمصادر المحسبة .......--- GAG‏ 
* الأمية المعلوماتية والمنهجية البحنية Ey Recall‏ 
* الأمية المعلوماتية والعلم المعرفى والتربوى iat, ERS‏ 
* أنشطة محو الأمية المعلوماتية فى التعليم الثانوى الهولتدى ...... 49 ع 
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الموضوع l‏ الصفحة 


* بعض أنشطة محو الأمية المعلوماتية بالمدارس الثانوية 


الأمريكية والخليجية ممم ووه اه واه و GQ O‏ 
* نتائج وملاحظات ختامية 2 ا e‏ 





الفصل الأول 
المعلومات وعلم المعلومات والمكتبات 


فى بداية القرن الحادى والعشرين كعلم 
متعدد ومتداخل الارتباطات 


اق 

» تعريف المعلومات فى علم المعلومات وفى مجتمع المعلومات 
. » تعريف علم المعلومات ونطاقه وتطوره 

» تاريخ علم المعلومات هو تاريخ لبعض الأفكار الأصيلة 

» علاقات علم المعلومات مع العلوم الطبيعية وهندسة المعرفة 
» علاقات علم المعلومات بالعلوم الاجتماعية والإنسانيات 


» مراجع الدراسة 


Converted by Tiff Combine 








: $ 
المعلومات وعلم المعلومات والمكتبات 
فى بداية القرن الحادى والعشرين كعلم متعدد 
ومتداخل الارتباطات الموضوعية 


تقديم : 

سبق للكاتب أن أعد دراسته عن المعلومات وعلم المعلومات فى 
التسعينيات » وظهرت الدراسة ضمن فصول كتاب علم المعلومات والتكامل 
المعرفى »)١598(‏ وقد رأى الكاتب تقديم نفس العنوان ولكن مع الإنتاج GSH‏ 
aa‏ وه نى asa Wega lay‏ زاعشرين» وكاول الكانت أن يشل 
بعض الرؤى المستقبلية فى المجال » ولكن ظهرت مشكلة رئيسية بالنسبة ٠‏ 
لمحاولة التنبؤٌ المستقبلى فى المجال » ذلك لأن هذه المحاولة تحتاج إلى 
الشجاعة فضلاً عن معرفة عميقة بالتطورات الماضية لوضع الأفكار المعاصرة 
فى خطها السليم ولعل أى كاتب يحاول هذه المحاولة أن يدركه الموت قبل أن 
يرى توقعاته كحقائق واقعة , فضلاً عن أن مشكلة التنبنُ لا تحتمل قرنا من 
الزمان ولكنها فى أحسن الأحوال تنسحب على الجزء الأول منه . ومن هنا كان 
تركيزنا على بداية القرن الحادى والعشرين . 

ويتناول هذا الفصل تعريف المعلومات ولكن فى علم المعلومات وقى 
مجتمع المعلومات . فضلاً عن الرؤيا المعاصرة لعلم المعلومات فى جانبين 
أولهما الجانب التحليلى الأساسى وثانيهما الجانب التطبيقى للمشكلات التى . 
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يتصدى لها فى المجالات الطبيعية والاجتماعية والإنسانية » ثم بعض الأفكار 
الأصيلة المتفق عليها فى علم المعلومات . وخصوصا مع الإنترنت » وتتصل هذه 
الأفكار باسترجاع المعلومات وخرائط الإنتاج الفكرى والدراسات الببليومترية , 
وينتهى الفصل بنبذة عن تحليل العلاقات بين علم المعلومات وكل من العلوم 
الطبيعية والاجتماعية . 


أولاً : تعريف المعلومات فى علم المعلومات وفى مجتمع المعلومات : 

هناك تعاريف عديدة لعلم المعلومات » ويعود هذا الاختلاف إلى أسباب 
عديدة » قد تتصل بالخلفية العلمية لواضعى هذه التعاريف , وقد يتصل هذا 
الاختلاف بمدلول مصطلح المعلومات نفسه , إذ بلغت لدى یوزوا الصینی )٠۱۹۸۸(‏ 
أكثر من ثلاثمائة تعريف , وليس الأمر مقصورًا على ترادفها فى طيف المعرفة مع 
البيانات والمعرفة والحكمة » بل هناك تساؤلات عديدة أخرى لم يتم حسمها , 
منها: هل المعلومات سلعة ذات قيمة اقتصادية ؟ هل هى طاقة ؟: هل هى اتصال ؟ 
هل هى الحقائق ؟ .. أم هى كل ما نرى وما نسمع وما نحس به من مشاعر ؟ هل 
المعلومات ما نشم وما نلمس ؟ أم أنها بعد هذا كله موجودة بيننا وحولنا وداخلنا 
؟ تخترق العالم دون أن نراهاء أى أنها أحد عناص ر هذا الكون الذى نعيش فيه ؟ أما 
عن التنبؤ المستقبلى فقد احتوى كتاب أليسون سكاميل (2000 .خ,[اعصصدء5ة) على 
فصول عديدة عن الروَّى المستقبلية للمعلومات ؛ والعديد من هذه الروّى متناقضة 
مع بعضها البعض , ومنها على سبيل المثال : هناك كوكبة أكثر فى تقديم 
المعلومات (8000هثلة6106) ومع ذلك فهناك بيانات كثيرة eae‏ فة أقل . كما ستودى 
الإتاحة فى المعلومات إلى التحرر والترابط ولكنها ستؤدى أيضًا فى جانب منها 
إلى العزلة .وهل سيجعلنا عصر المعلومات عمال معرفة أم عبيد بيانات . 
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( أ ) المعلومات فى علم المعلومات ؟ 

فى مقالته بنهاية القرن العشرين . أشار cell (Saracevic,T.,1999) eli jLu‏ 
أننا لا نعرف إجابة علمية محددة على ماذا نعنيه بالمعلومات فى علم 
المعلومات » ذلك لأن المعلومات ظاهرة أساسية شأنها فى ذلك شأن الطاقة 
والجاذبية فى علم الفيزياء» وكالحياة فى علم البيولوجى » وكالعدالة فى 
التشريع .. ومع ذلك فقد عرفنا عبر دراستنا وممارستنا للمعلومات الكثير من 
التعبير عنها Manifestations‏ وسلوكها وتأثيرها . ومازالت دراسة المعلومات 
كعنصر أساسى من عناصر الكون كما يذهب ستونير #ذهه:5 (انظر أحمد بدر , 
kas E E EN‏ 
المعلومات يختلف باختلاف العلوم فهى فى علم النفس مثلاً متغير يتعلق 
بالعمليات النفسية . وفى الاقتصاد متغير يتعلق بالتنمية . وهكذا . وإن كانت 
المعلومات فى علم المعلومات مرتبطة بالرسالات #عدوو۷ شأنها فى ذلك شأن . 
علم الاتصال . 


ولعل ارتباط المعلومات بالإشارات والرسالات من أجل اتخاذ القرارات 
والتى يمكن حسابها ببعض الاحتمالات » هذا الارتباط يعتبره ساراسيفك تعبيرا 
عن علم المعلومات فى أضيق معانيه , أما بالنسبة للمعنى الواسع فالمعلومات 
تتصل مباشرة بالمعالجة والفهم المعرفى Cognitive‏ فالمعلومات تنتج من 
تفاعل اثنين من التركيبات المعرفية وهما «العقل» و«النص» Mind & Text‏ أى أن 
المعلومات هى التى تؤثر أى تغير من حالة العقل » ويتم حمل ونقل المعلومات عن: 
. طريق وسيط هو النص أو الوثيقة أى التسجيلة ؛ أما المعلومات فى المعنى الأوسع 
فهى تلك التى تعامل فى السياق »هنهم , أى أنها لا تعنى مجرد الرسالات 
(المعنى الأول) والتى تتم معالجتها معرفيًا (المعنى الثانى) ولكنها تعنى أيضًا 
السياق شاملاً الموقف والمهمة والمشكلة موضع الدراسة .. وفى علم المعلومات 
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يجب أن يكون اهتمامنا بالمعنى الثالث الأوسع » أى ارتباطها بالسياق ولتحقيق 
أغراض معينة .. وهذا المعنى داخل كذلك ضمن الدور الاجتماعى لعلم المعلومات . 


(ب) المعلومات فى مجتمع المعلومات : 

يرى البعض أن المجتمع المعلوماتى هى وسط اجتماعى أفضل dua‏ يتم 
توزيع الدخل بطريقة أحسن » وحيث يكون للعديد من الناس إمكانية أفضل 
للمعلومات » بینما یری آخرون (1986 ,8 ,إء!انطء؟) أن المجتمع المعلوماتى هو 
مجرد مجتمع رأسمالى يعتمد على المعلومات » مع ما يصحب هذا المجتمع 
الرأسمالى من مساوئ .. أى أننا نواجه مجتمعًا تعتبر المعلومات فيه سلعة 
'رانةمسمهن أكثر منها موردًا عامًا .. أى أن المعلومات التى كانت أساسًا متاحة 
بالمجان من المكتبات العامة أو الوثائق الحكومية » أصبحت أكثر تكلفة عند 
الحصول عليها خصوصًا بعد اختزانها فى النظم المعتمدة على الحاسبات ؛ وهذه 
النظم مملوكة فى معظمها للقطاع الخاض ويتم التعامل معها على أساس 
تجارى من أجل الربح . 


وهناك أيضًا مفهوم تكنولوجيا المعلومات ومدى استخدامها من أجل 
السيطرة والتحكم , فهل ستقوم التركيبة العسكرية الصناعية » وهى التى تمول 
. معظم التطورات فى المجال باستخدام هذه التكنولوجيا لفرض سيطرتها .. أم أن 
تلك السيطرة ستكون بواسطة الشركات :دهناه,هم:00 وهى التى لديها أفضل 
إمكانيات الوصول للمعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات .. أى أنها 
ستحاول مد سيطرتها على اقتصاديات مجتمع المعلومات ؛ وخصوصًا سيطرتها 
على العمال (أى التعرف الدقيق على إنتاجيتهم وعملهم .. وإن كان فى ذلك مزية 
إدارية إلا أنها فى ذات الوقت ربما تتدخل فى حياة العمال كلها) . 
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وأخيرًا fala‏ المعلومات ستوظف كوسيلة للرقاية عبر مفهوم المعلومات 
كأيديولوجيا أى كشعار .. وبالتالى يمكن أن يخدم هذا المفهوم فى تقبل 
التغييرات الاقتصادية وغيرها من التغيرات . 


: تعريف علم المعلومات ونطاقه وتطوره‎ : Gu 

إذا كان العرض السابق عن المعلومات فى علم المعلومات وفى مجتمع 
المعلومات فماذا عن تعريف علم المعلومات فى الإنتاج الفكرى فى نهاية القرن 
العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين . لقد ol‏ ساراسيفك (1999 ,1 (Saracevic,‏ 
بالتصدى لذلك فذهب إلى أن العديد من علماء المعلومات (مثل فيكرى وفكارى 
Vakkari‏ وغيرهم ..) يلاحظون أن دراسات علم المعلومات تقع فى مجالين 
أساسيين وكل واحد منهما يتفرع إلى تخصصات فرعية عديدة . وظهر ذلك 
واضحًا فى الدراسة الببليومترية الضخمة التى قام بها كل من وايت وماكين 
(White and Mc Cain, 1998)‏ حيث قدما تحليلا شاملا لنماذج الاستشهادات 
المزدوجة ssal Co-Citation‏ مائة وعشرين مولفًا على مدى (31) عاما » وتبين 
خريطة المؤلفين هذه أن هناك مؤلفين فى الجانب الأيسر قاموا بما يمكن أن 
نسميه بالدراسات التحليلية الأساسية للإنتاج الفكرى بما فى ذلك تركييها 
عا . ودراسة النصوص ومحتواهاء والاتصال بمكوناته المختافة 
وخصوصًا الاتصال العلمى والسياق الاجتماعى للمعلومات واستخدامات 
المعلومات وسلوك البحث عن المعلومات ومختلف نظريات المعلومات 
والمؤضوعات القريبة تمن هذا عله : 

 تاسارد فى الجانب الأيمن من خريطة الإنتاج والذى يمكن أن نسميه‎ Lil 
الاسترجاع التطبيقية فهناك المولفون الذين ركزوا على نظرية استرجاع‎ . 
Systems aill Processes المعلومات والجورزم الاسترجاع أ عمليات الاسترجاع‎ 
والتفاعل بين الإنسان والحاسب ودراسات المستفيدين ونظم المكتبات والأوياك‎ 
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وهناك عدد قليل من الدراسات التى قامت بالجمع بين الجانبين 
Luks Jis lly Integrative approach Lassa gig‏ فیکری وفیکری (۱۹۸۷) وكذلك 
دراسة تاج - ساتكليف )1995 ool (Tague - Sutcliffe,‏ محاولة الربط بين الظواهر 
الأساسية وتحقيقها وتطبيقها فى عالم الاسترجاع . ويذهب ساراسيفيك إلى أن 
علم المعلومات سيصل إلى اكتمال بنيانه كتخصص له هوية واضحة عند الربط 
الناجح بين الجانبين الأساسى والتطبيقى . 
ولعلنا بعد هذا العرض لعلم المعلومات بجانبيه الأساسى والتطبيقى أن 
نشير إلى أن علم المعلومات كعلم وكمهنة يعرف بالمشكلات التى يتصدى لها 
وبالمناهج التى يتبعها لحل هذه المشكلات . 
- وإذا كان تأكيدنا فى كتابنا هذا على الطبيعة المتداخلة والمتعددة 
. التخصصات لعلم المعلومات فإن هذه الخاصية مستمرة ومتصلة مع كل من 
الغلىة الطبيعية والاجماعية مم ما يمتحي ذلك من Jasa Na‏ 
طبيعية 4 وما بسحب الك أيشا "من اختلاف المشاهع المقبطة في حل جاك 
المشكلات أو الاقتراب من حلها . وقد ظهر ذلك فى العديد من بحوث ورسالات 
الدكتوراه فى أقسام علم المعلومات والمكتبات . 
- هناك ارتباط وثيق بين علم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ؛ بل 
لعل ظهور علم المعلومات بعد الحرب العالمية الثانية كان فى اتجاه ميكنة 
عمليات المكتبات والاسترجاع الآلى للمعلومات .كما أن معظم برامج مدارس 
المكتبات والمعلومات تميل بشدة نحو تكنولوجيا المعلومات وليس نحو علم . 
ess cum sual y Us (Boyce & Kraft, 1985) Science of information wLa laali‏ مقررات 
تكنولوجيا المعلومات اف الدراسة أحد المقاييس المهمة لتطور أقسام 
المعلومات والمكتبات ؛ كما أصبحت تكنولوجيا المعلومات بعد هذا كله إحدى 
ركائز مجتمع المعلومات وخصوصًا فى دمجها بتكنولوجيا الاتصالات . 
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ولعلنا نختم هذا الجزء بتعريف بوركى كأول تعريف منتشر فى المهنة ثم 
تعريف هارمون الذى يصبغ التعريف بالنظم الطبيعية والإنسانية . فيذهب بوركو 
إلى أن علم المعلومات يهتم بالموضوعات والمعرفة المتصلة بأصل المعلومات 
وتجميعها وتنظيمها واختزانها واسترجاعها وتفسيرها وبثها وتحويلها 
واستخدامها , كما يتضمن علم المعلومات البحث عن تمثيل المعلومات فى النظم 
الطبيعية والصناعية واستخدام الرمون والأكواد فى نقل الرسالة والتعبير عنها 
بكفاءة . فضلاً عن اهتمام علم المعلومات بدراسة أساليب أجهزة معالجة 
المعلومات كالحاسبات ونظم البرمجة .. (1968 ,8 ,80:0 . أما العالم الثالث 
هارمون فقد وضع تعريفه فى نهاية الثمانينيات (1990 ,««راG časa (Harmon,‏ 
اقترح التعريف التالى : «يركز علم المعلومات على تطوير المبادئ والقوانين 
والنماذج والنظريات التى تتنبأ أى تفس ظاهرة المعلومات المرتبطة بالنظم 
الطبيعية أو الاصطناعية» .. وقد فسر هارمون تعريفه على أن أفكار نظم 
المعلومات فى العلوم الطبيعية تميل إلى الشمولية أكثر من أفكار الإنسانيات عن 
نظم المعلومات , والأخيرة هى السائدة فى مدارس علم المكتبات والمعلومات . 


ثالثا : تاريخ علم المعلومات هو تاريخ لبعض الأفكار الأصيلة 

لقد كانت القوة على مر التاريخ متمثلة فى السلاح الأقوى عسكريًا أو ماليًا 
وكان الاستعمار على مر التاريخ هو سعى للحصول على الثروة التى يبنى بها 
قوته » أما القوة فى العصر الحاضر فقد تحولت إلى المعلومات وهو ما عبر عنه 
الباحث الاجتماعى ألفن توفلر Power Shift S52! Uyats Alvin Toffler‏ « ولكن 
المعلومات كما يقصدها توفلر ليست مقصورة على تلك الموجودة فى علم 
المعلومات ولكنها تلك التى تصف قطاع المعلومات وهى القطاع الذى يشمل 
قطاعات فرعية خمسة هى التعليم/البحوث والتنمية/الاتصالات 
والإعلام/الآلات والحاسبات/ ثم خدمات المعلومات .. وخدمات المعلومات 
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المتطورة هى ما يميز علم المعلومات .. وعلى كل حال فهناك أفكار قوية تعبر عن 
علم المعلومات عبر تاريخه » وتتركز فى معالجة وتنظيم المعلومات بطريقة 
مختلفة جذريا عن المتيع من قبل » واستجابة لثورة المعلومات وفيضانها , وأول 
وحوة هذ ة السعالحة يطوو فى 

() استرجاع المعلومات : 

0 حيث بدأ علماء التوثيق والمعلومات منذ بداية الخمسينيات فى معالجة 
المعلومات بناء على المنطقية الرسمية ثم ربط عملية المعالجة بالصلاحية 
cel Relevance‏ مدى ربط العملية باحتياجات الإنسان المعلوماتية وأخيرًا تأتى فكرة 
التفاعل interaction‏ أى التبادل والتغذية المرتدة بين النظم والناس ٠‏ أما الباحث. 
سكاميل فيرى الاسترجاع وفيض المعرفة فى تنبؤاته المستقبلية كمشكلة مستمرة 
ولا يبدو أنها ستجد الحل الحاسم مع تطور نظم الاسترجاع .. وهى ليست مشكلة 
كبيرة تواجه الإنترنت ولكنها المشكلة التى تواجهنا جميعا فى جميع وجوه العصر 
الرقمى .. ولعل أحذ مسارات الحل يكمن فى حاجة الناس فى إعادة صياغة 
عملياتنا العقلية .. وهو تغيير ثقافى قبل أن يكون تغييرًا تكنولوجيا .. ويعتبر محو ' 
الأمية المعلوماتية وتعلم المهارات المعلوماتية أساليب مفتاحية لتحقيق ذلك .. 
وخصوصًا أن هناك اتجاها عاما لدى الباحثين من أن البيئة المستقبلية 
للمعلومات ستتركز على المستفيد وتطوين مهاراته المعلوماتية فى البحث 
والاسترجاع , ونتيجة لذلك فستتحول العملية التعليمية من مسار التركيز على 
المعلم إلى التركيز على التعلم ومحوره الطالب وتفاعله مع المصادر والشبكات 
وأساليب الاتصال الجديدة . )2000 Gcammell,A.‏ — 


(ب) فكرة خرائط الإنعاج الفكرى : 
والتى بدأت فى الستينيات عن طريق استغلال وتوظيف كشافات 
الاستشهادات فى الدراسات الببليومترية » هذه الفكرة تعتبر من بين الأفكار 


et Ns os 





القوية لعلم المعلومات , أما الباحث ميخائيل باكلند )1995 : A33 (Buckland, M‏ 
إلى أن هناك أربعة أحداث تاريخية أساسية فى تطور علم المعلومات وهى : 
(أ) دراسة الببليومتريقا ومعالجة المعلومات . 
(ب) البحث المعلوماتى الآلى . 
(ج) إنشاء نظم المعلومات وبروز قواعد المعلومات . 
(د) التحولات الجذرية فى إدارة المعلومات تحت تأثير تكنولوجيا المعلومات . 
ولكنه أضاف إلى هذه الأحداث مجالا أهمله العديد من الباحثين وهو 

. مجال الأطر الفكرية لعلم المعلومات » وأن السيطرة الطويلة للإيجابية المنطقية 
العلمية لم تعد هى السائدة مع النظر الجدى إلى الافتراضات النظرية 
والأبستومولوجية .. وقد كانت هذه الأطر الطبيعية التاريخية الاجتماعية 
الأيستومولوجية محور الاهتمام فى فصول عديدة من مؤلف كاتب هذه السطور 
عن الفلسفة والتنظير فى علم المعلومات والمكتبات (أحمد بدرء (Yt Y‏ والذى 
احتوى كذلك على تحليل معمق لأساليب البحث التقليدية والجديدة » فضلا عن 
تاريخ ale‏ التوثيق والمكتبات (وهما العلمان السابقان لعلم المعلومات) “inlay‏ 
منذ بداية ظهور أول كتاب عن علم المكتبات فى القرن الثامن عشر على يد 
شريتنجر الألمانى Schrottinger‏ حتى وقتنا المعاصس» حيث تأثر علم المعلومات 
بالعلوم الأخرى وتأثيره .عليها » وإسهامه فى تنظيم المعرفة ووضع خرائط 
البحوث لمختلف الدول . 

وعلى كل حال فتاريخ علم المعلومات فى الإنتاج الفكرى يتمثل فقط فى 
بعض القطع التاريخية فضلاً عن بعض المنظور التاريخى لهذه القطع ؛ وإذا 
كانت هناك أسماء عديدة كتبت هذه القطع التاريخية مثل جيسى شيرا وكليفيلند 
(۱۹۷۷) ويورن (۱۹۸۰) وهرنر )۱۹۸٤(‏ ولیلی (۱۹۸۹) وكليفيردون (۱۹۸۷) 
وسوانسون (۱۹۸۸) وباکلند )۱۹۹٩(‏ فان ریوارد (1996 Saal ġe yas (Rayward,‏ 
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الذين كتبوا عن تاريخ علم المعلومات فى عدد خاص من مجلة معالجة وإدارة 
Information Processing and Management . culo sleall‏ 

رابعًا : علاقات علم المعلومات بالعلوم الطبيعية وهندسة المعرفة 

(أ) هل علم المعلومات علم طبيعى ؟ 

فى تحلیله لهذه العلاقات . يستعرض جلين هارمون )1995 Le (Harmon, G,‏ 

يراه بعض الباحثين من .أن علم المعلومات كعلم متعدد التخصصات البينية أو 
Metadiscipline haug abe gÍ garai iS‏ حيث يتكامل مع جميع المجالات 
الأكاديمية والمهنية » كما يرى باحثون آخرون «المعلومات» من خلال إطار نظم 
سيبرناطيقى Systems - Cybemetic‏ « وفى هذه الحالة يتم حمل المعلومات على 
حزم Buns‏ المادة والطاقة » بمعنى أن الطاقة هى العملة العالمية للعلم 
. وبالتالى فالمعلومات علم طبيعى » كما تتم دراسة المعلومات مع التركين على 
. مجالات معينة مثل الديناميكا الحرارية والوراثة وعلم الأعصاب والإلكترونيات . 


هذا وقد أصبح علم المعلومات الطبى YLes Medical information Science‏ 
ضنخما Lol‏ كما تركز دراسات الذكاء الاصطناعى على حل المشكلات 
والتعرف على الذماذ ج Symbolic representation (¢5-0 ll Jaial y Pattern recognition‏ 
وهندسة المعرفة ع«نعه«نهم8 عوله1220:1 , والأجهزة تسعى لإنشاء نظم تعتمد على 
المعرقة , والتى يمكن أن تكون فى رأيهم الوسط المعرفى المفتاحى فى القرن 
الحادى والعشرين حيث تتخذ أشكالاً مختلفة تتراوح بين مرافق الشبكات إلى" 
الكتب التفاعلية والذكية . ومن هنا فيمكن لبرامج أو مدارس المعلومات 
والمكتبات أن تربط مقررات علم المعلومات بالعلوم الطبيعية والذكاء 
الاصطناعى وهندسة المعرفة . 
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وقد حاول جلين هارمون فى هذه الدراسة : 

١‏ - التعرف على طبيعة البرامج التعليمية فى العلوم الطبيعية والذكاء 
الاصطناعى . 

۲ -- وضع تعريف alal‏ المعلومات والتكنولوجيا يتفق مع العلوم الطبيعية 
والذكاء الاصطناعى . 

۳ - التعرف على الروابط المفيدة التى يمكن إقامتها بين برامج علم المكتبات 
والمعلومات وبرامج العلوم الطبيعية والذكاء الاصطناعى . وخصوصًا 
هندسة المعرفة . 

وهناك تحفظ يورده الباحثون فى هذا المجال الرابط بين علم المعلومات 
والعلوم الطبيعية وغيرها » وهو التعرف على الحجم النسبى لكل من المجالين 
فضلاً عن نطاق التخصص وتنوعه ومصطلحاته ومشكلاته ومناهجه ‏ ويورد 
جلين هارمون بعض هذه المقارنات حين يشير إلى عام ١9454‏ حيث كان عدد 
الأمناء المهنيين فى أمريكا حوالى )٠٠٠,٠٠١(‏ وهؤلاء يمثلون قطاع فرعى من 
المهنيين فى المعلومات الذين يبلغ عددهم فى أمريكا حوالى )١,۷(‏ مليون » وهم 
الذين يقومون بوظائف تتعلق بتوليد المعلومات ونقلها وإدارتها واستخدامها 

(266085,4.,1981) وبالمقارنة فيوجد بالعلوم الطبيعية فى أمريكا وفى نفس 

الفترة أكثر من أربعة ملايين بما فى ذلك علماء الحياة والكيمياء والهندسة 

والتمريض والأطباء وعلماء الفيزياء والجيولوجيا والزراعة والرياضيات 

. (Harmon, G, 1990) والإحصاء وغيرهم‎ 

وهناك تطوز آخر بالنسية للتخصص المعلوماتى داخل أنشطة جمعيات العلوم 
.الطبيعية كما هى الحال بالنسبة للمعلومات الكيميائية » فعلى سبيل المثال لا الحصر 
تضم الجمعية الأمريكية للكيمياء (865) حوالى ١١0,6٠١‏ عضو؛ وفیها (۳۲) قسما 
وعدد (8) قواعد بيانات وعدد (14) دورية بما فيها مجلة المعلومات الكيميائية 
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أما من ناحية الكتب المتخصصة فى العلوم الطبيعية فهناك قليل منها 
تحتوى على فصول عن كيفية الوصول إلى مصادر المعلومات .. ومن بين 
وا او اتن اي فراع iG etl‏ 
قوائم الدوريات المفيدة - كتب الحقائق وغيرها . 

ويخلص جلين هارمون من هذا العرض التشابكى الموجز إلى أن مهنة 
المعلومات والمكتبات عليها أن تهتم بالحصول على درجة أكبر من محو الأمية 
العلمية بإمههانآ Scientific‏ وقد غيرت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (0155 اسم 
قسم علوم وتكنولوجيا المعلومات بها . إلى قسم المعلومات والروبوت والنظم 
الذكية وذلك للتركيز على هندسة المعرفة والنظم الخبيرة وغيرها . 


(ب) جذور علم المعلومات وعلماء العلوم الطبيعية 

تظهر العلاقة بين بعض علماء العلوم الطبيعية وعلم المعلومات عند 
فحص الجذور العلمية لهذا العلم . فالعديد من علماء المعلومات البارزين جاءوا 
من تخصصات هذه العلوم » من أجل ذلك فإن أعمال هؤلاء العلماء تمدنا ٠‏ 
بمسارات عديدة للمناهج والبحوث التى تصل علم المعلومات والمكتبات بهذه 
العلوم كما تظهر فى النماذج التالية : 
(Vannevar Bush/Derek desola Price) pashli alll & ga —‏ 
(Von Neumann / Zipf / Lotka) eaa Yl olua fl —‏ 
- المعلومات الكيميائية والهندسية (Allen Kent)‏ 
— Jlكlaaa#ء (Brian Vickery)‏ 
- نظرية المعلومات (Weaver / Shannon)‏ 
- السشیبرنlطيl Norbert Wiener)‏ 
(Von Beralanfy, James Miller) alsill 43 ,bi—‏ 


(Herbert Simon / Feigenbaum) (elie Yl الذكاء‎ - 
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(Shortliff / Marsden Blois / Kjell Samuelson) الطب‎ — 
(Taube / Eugene Garfiغ1ld)‎ Jقيثوتلاو المعلومات العلمية‎ - 
(Lawarence Heilprin , Blois) الفيزياء‎ - 
(Crick / Watson) عام الحياة‎ — 

أى أن أعمال هؤلاء العلماء قد زودتنا بخلفية نظرية ونظم معلومات 
تطبيقية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والتى طبقت بعد ذلك فى العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات , كما ظهرت علاقات ارتباطية إضافية بين أقسام العلوم 
والذكاء الاصطناعى فى فصول عديدة من 48157 حيث تحتوى المراجعة السنوية 
(أرست) على فصول عن احتياجات واستخدامات المعلومات / النظم الخبيرة 
والذكاء الاصطناعى / نظم المعلومات فى العلوم الحيوية والهندسية / معالجة 
معلومات التركيب الكيميائى / .. إلخ . كما وجدت يرامج دراسية ومصطلحات 
مشتركة بين علم المعلومات والعلوم الطبيعية مثل : 


Cybemetics / Entropy / Energy / Metrics / Knowledge based-Systems / citation mappings 


(ج) علم المعلومات والعلوم الاجتماعية : 

أما بالنسبة لعلاقة علم المعلومات بالعلوم الاجتماعية فقد اتضحت فى 
مختلف فصول هذا الكتاب الذى بين أيدينا : وعلى الأخص فى الدراسة المتصلة 
بمجتمع المعلومات كإطار فكرى جديد لا لمجال اقتصاديات المعلومات فحسب 
بل لمجال علم المعلومات نفسه كمجال متعدد الارتباطات مع الإدارة والسياسة 
والاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم الاجتماعية والإنسانيات (انظر 
تفصيل ذلك فى كتاب أحمد بدر (؟ ٠‏ ١؟)‏ عن الفلسفة والتنظير فى علم المعلومات 
والمكتيات . 
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الفصل الثانى 
المعلومات والمجتمع 
دراسة فى التطور الحضارى 


* تقديم : 

* ارتباط المكتبات والمعلومات بالحضارات . 

* المكتبات والمعلومات ثمرة من ثمرات النضج الثقافى . 

* المعلومات والمجتمع ما بعد الصناعى أو مجتمع المعلومات . 
* مصطلحات جديدة عن مجتمع المعلومات . 
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أولا - تقديم : 

لقد كان من الممكن أن يظل الإنسان شيئا مغمورا أو مقهورا .. شأنه فى 
ذلك شأن مخلوقات أخرى كثيرة . لا تكتب ولا تنطق ولا تكاد تبين .. ولكن الله 
أراد لخليفته على الأرض السيادة .. فكانت الكلمة .. نطقها الإنسان فبدأت بها 
عظمته وتفرد بها على غيره من المخلوقات .. وسطر الإنسان بها سجل حضارته .. 
فتميز بها عن سائر الكائنات .. وجمعها الحكماء والأمناء فى مخطوطة أو مقالة 
أو كتاب أو غير ذلك . قكانت المكتبات وأجهزة المعلومات . 

إن اهتمامنا بالمكتبات والمعلومات هو اهتمام بالكلمة » مخطوطة أو 
منطوقة أو مطبوعة أى مسجلة بالوسائل الإلكترونية الحديثة . 

ولعل الدين يشير إلى هذه الحقيقة حين يقول العهد القديم «فى البدء كان 
الكلمة» وحين يقول القرآن الكريم #وعلم آدم الأسماء كلها .. بل لقد أقسم الله 
بالقلم وما يسطر من كلمة حين قال OP‏ والقلم وما يسطرون» .. لماذا كل هذا 
التبجيل والتعظيم من شأن الكلمة ؛ لأن الكلمة هى وعاء الفكر .. ولأن الكلمة هى 
إرادة الله فى الأرض » فهل هناك فى الحياة الإنسانية كلها جلال يفوق جلال 
الكلمة .. تلك التى حفظتها لنا المكتبات ومراكز المعلومات .. وجمعها الحكماء 
والأمثاء. مسموعة أو خخطوطة «مطيوعة Abia gl‏ ليقيد هنبا كل من يريد أن 
يضع لبنة فى بناء الحضارة الإنسانية السامقة .. ومستعينا فى ذلك بكل ما 
أنتجه الفكر الإنسانى فى كل زمان ومكان . بل متخطيا عن طريقها حدود الزمان 
وحدود المكان . 

من منا أيها السادة يريد لقاء مع سقراط .. الذى اختفى عن الدنيا منذ ألفى 
عام أو يزيد .. إذا أراد أحدنا ذلك . فسيتحقق له ما يريد .. فالكلمة تجمعنا به فى 
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المكتبة وفى الكتاب .. وكأنه حى بيننا يناقش ويحاور .. وينقل الحكمة إلى 
gel. dasa ye‏ لا يقتصر على سقراط أو أقلاطون أو أبيقور أو أبى العلاء أو 
المتنبى أو فرانسيس بيكون أو غيرهم من عمالقة الفكر القديم أو الحديث .. الأمر 
يتصل بالكلمة المسطورة .. نبنى بها عن طريق الكتاب حضارة الإنسان . 

فى زحام كتب المكتبات وقعت عينا محام شاب هندى على كلمات 
فيلسوف عظيم هو «ثورى» . وما أن لامست هذه الكلمات فى تلك الكتب روح هذا 
الثائر الهندى الشاب .. حتى أيانت له طريق الخلاص والحرية والنضال من أجل 
وطنه الكبير الهند .. وهناك .. وكلمات «ثورو» لا تزال تنمو داخل ضميره .. قاد 
أمته المستعبدة حتى حققت أعظم انتصار بأنظف وسيلة .. هل عرفت هذا الثائر ؟ 
هذا المحامى الهندى الشاب ؟ إنه «غاندى» محرر الهند العظيم ؟؟ . 

فى عام 1917 كان هناك فى مكتبة شانغشا شاب فى العشرين من عمره 
يمضى شهورا متصلة فى قراءة الكتب الغربية المترجمة لآدم سميث وداروين 
وجون ستيورات ميل وسبنسر وروسى ومونتسكيو.. فضلا عن قراءته 
لكونفوشيوس ثم شن دى كسيو وغيرهم .. هل تعلمون من هو ذلك الشاب الذى 
كان يعمل أمينا مساعدا لمكتبة بكين بعد ذلك بستة أعوام ؟ . إنه ماوتسى تونج 
رعيم الصين الحديث . 

وفى رييع ١919‏ عندما رحل ماوتسى تونج إلى شاتقهاى ليودع بعض 
أصدقائه الذين كانوا يقصدون فرنسا للدراسة والعمل .. هل تعلمون ماذا هتف 
بهم ساعة الرحيل «اقرأوا وادرسوا جيدا حتى تنقذوا الصين» . 

وفى القرن الحادى عشر .. سجل العالم العريى المسلم «علاء الدين بن 
النفيس» فكرته عن الدورة الدموية .. وكانت هذه الفكرة هى النور الذى يسعى فى | 
الكتب ويقرؤه علماء الغرب حتى وضع العالم البريطانى «هارفى» يده آخر الأمر 
على قانون هذه الدورة . 
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ومهما نضرب الأمثال على دور المكتبات والمعلومات فى حياة الأفراد 
العاديين مثلنا وفى حياة الزعماء والعلماء » ومهما نضرب الأمثال عن قيمة 
الكلمة المسطورة وجلالها فى بعث الأمم والأفراد ... فستنفد الأمثال قبل أن تنفد 
قيمة الكلمة وجلالها . 
ثانيا - ارتباط المكتبات بالحضارات القديمة منها والحديئة : 

كلما سمقت حضارة أمة كان تمجيدها للمعلومات وللمكتبات عظيما .. 
تستوى فى ذلك الحضارات القديمة أو الحديثة أو المعاصرة .. وليس غريبا والأمر 
كذلك .. أن يهب كثير من العلماء - فى حياتهم أو بعد مماتهم - بعض أموالهم 
لإنشاء المكتبات .. رمزا لتقديسهم للكلمة وللكتاب .. ودليلا على حبهم لبلادهم 
والحفاظ على حضارتها وثقافتها ودفعها إلى الأمام .. وما مكتبة لينين فى 
روسيا .. أى مكتبة كنيدى فى أمريكا إلا أمثلة قليلة.. من حضارات معاصرة قريبة 
للأذهان . 

لقد ارتبط تاريخ المكتبات بالشرق القديم ... بسبب الحضارات القديمة التى 
نشأت فيه .. فقد وردت كلمة دور الكتب فى نصوص مصرية قديمة كثيرة .. كتلك 
التى عثر عليها بين أطلال الكرنك بالأقصر .. وكتلك التى عثر عليها فى إدفو كما 
عثر على مقبرتين لأمينين من أمناء المكتبات اسم كل "Mi Amun” cyl og Lage‏ 
وهما لأب وولده . 

ومصر القديمة أيام الحضارة الفرعونية . قد حفظت لنا نصا لعله أقدم 
نص فى التاريخ يدلنا على منزلة الكتاب لدى الفراعنة , إذ يقول النص وهى لأحد 
حكماء قدماء المصريين لابنه يعظه وهو متوجه إلى مدرسته لأول مرة «يا بنى 
ضع قلبك وراء كتبك وأحببهما كما تحب أمك ... فليس هناك شىء تعلو منزلته 
على الكتاب ... واعلم يا بنى أنه ما من طبقة من الناس إلا فوقها طبقة أخرى 
تحكمها إلا الحكيم فهو الوحيد الذى يحكم نفسه بنفسه» 
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وفى بابل عثر فى مكتباتها على ألواح تضم أعمالا فى اللغة والشعر 
والتاريخ وغيرها من الفنون .. وكان يقوم على حفظ موادها أمين خاص يسمى 
«رجل المحفوظات» ولعل أول من حمل هذا الاسم هو «Amil Anu pf Jed»‏ 
ويضم المتحف البريطانى الآن حوالى ۲۲,٠٠۰٠١‏ لوح من هذه الألواح . 

ولم تكن الحضارة اليونانية ولا الرومانية أقل عناية بالكتاب أو تبجيلا 
لشأنه . قيل لسقراط أبى التفكير اليونانى «أما تخاف على عينيك من إدامة النظر 
فى الكتب ؟ . قال . إذا سلمت ا!ليصيرة لم أحفل يسقام البصر» . 

إذا تقدمنا قليلا فى التاريخ .. فسنجد مكتبة الإسكندرية أعظم مكتبات 
عصرها .. تعكس مجتمعا وحضارة باسقة ... إن كانت الإسكندرية تعتبر عاصمة 
الأدب فى القرن الثالث ق . م .. وضمت هذه المكتبة حوالى نصف مليون مجلد . 

ولقد كانت لغة الاتصال الأولى بين السماء والأرض .. بعد طول انقطاع . 
هى أمره عز وجل لنبيه الكريم ##اقرأ باسم ربك الذى خلق» .. حروف وضاءة من 
نور تتنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين ذلك الذى اختاره الله واصطفاه .. ليقود 
الدنيا وليترك فيها .. ما إن تمسك يه المسلمون لن يضلوا أبدا ... «كتاب الله وسنة 
رسوله» . 

نعم . لقد كان الإسلام هو باعث تلك النهضة العربية ... بعد أن ملأ بنوره 
البصائر والأبصار. 

وكانت المكتبات إحدى علامات تلك الحضارة العربية السامقة ... لقد شهد 
القرن التاسع الميلادى حركة مكتبية مزدهرة . فقد بلغت دور الكتب فى بغداد 
أكثر من مائة فى عام ۸۹١‏ ميلادية » ومكتبة صغيرة كمكتبة النجف فى العراق 
كانت تحوى فى القرن العاشر الميلادى أريعين ألف مجلد فى الوقت الذى كانت 
فيه الأديرة الأوروبية تقيد العدد القليل من الكتب الذى قد لا يتجاوز العشرة 
بالسلاسل .. نظرا لندرتها وخوفا عليها من الضياع" . 
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وكانت معظم المساجد الكبيرة تضم مكتبات عامة . وكان لكل مدرسة 
مكتبتها ... فهناك مكتبة الحكمة فى بغداد » ودار الحكمة بالقاهرة . وكانت رفوف 
كثيرة من المكتبات مفتوحة والكتب فى متناول الجميع دون رسوم أو قيود , 
والرفوف المغلقة تحتوى على المخطوطات الثمينة والكتب النادرة فقط .. وكان 
لكل مكتبة فهارس منظمة . ويقال بأن فهرس مكتية الحكمة بأسبانيا الخاص 
بدواوين القراء . كان يقع فى أربعة وأربعين جزءا ... ولم يكن يعين أمينا للمكتبة 
إلا المثقفون ثقافة ممتازة ... والحاصلون على درجات علمية عليا .. وكانت BLÍ‏ 
المكتبة كذلك تسند إلى أساطين العلماء ومشاهير الأدباء . 


وإذا كان هذا هو تاريخنا القديم .. وتاريخنا الوسيط أيام الحضارة العربية 
فإن تاريخنا الحديث يهيب بنا أن نحيى سنة هذا الماضى .. وأن نقوى من 
تقاليدنا الأصيلة فى حب الكتاب وتبجيل العلم .. ما أضعفت منه الأزمان . 


ومن الهلائم أن نتبين مكاننا نحن العرب المحدثين وسط حضارة القرن 
العشرين :إنك إذا دخلت مكتبة كبيرة فى إنجلترا ... مثلا مثل مكتبة «فويلز» , وهو 
ناشر إنجليزى يجمع الكتب من مختلف أنحاء العالم بلغات كثيرة . وحيث تشغل 
كتبه عدة عمارات متجاورة .. إنك إذا دخلت هذه المكتبة وسألت عن قسم الشرق 
Gil Yl olathe Mahe Cab YI tn teed dase hl‏ عة لا فاا شن وق 
قسما ضخما من الأعمال الإسرائيلية الحديثة مترجمة إلى اللغات المختلفة فى 
الأدب والتاريخ والفن والفلسفة والعلم ... وستجد رفا متواضعا فيه بعض الكتب 
القديمة المكتوبة باللغة العربية لا الإنجليزية .. إنها بعض الكتب القديمة التى 
عفا عليها الزمن .. ولكنك لن تجد كتبا لعلمائنا وكتابنا المحدثين كطه حسين 
وتوفيق الحكيم وغيرهم من كتاب وعلماء الشرق العربى . 

لقد أجرى روبير إسكاربيت الكاتب الفرنسى وأستاذ العلوم الإنسانية 
بجامعة «بوردو» بفرنسا . دراسة عن أحوال الكتاب فى العالم . ونشر اليونسكو 
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هذه الدراسة فى كتاب بعنوان «ثورة الكتاب» ولقى هذا الكتاب رواجا كبيرا فى 
العالم . وأعيد طبعه عدة مرات وهو يتوافر الآن فى عشر لغات . 

فماذا تدلنا الإحصائيات التى ذكرها إسكاربيت فى كتابه المذكور ؟ إنها 
تدلنا على أن هناك ستة «عمالقة» فى مجال النشر هم : الاتحاد السوفيتى / 
الصين الشعبية / إنجلترا / ألمانيا / اليابان والولايات المتحدة . إن تنشر هذه 
البلاد أكثر من ۲٠٠,٠٠٠١‏ عنوان فى السنة .. كما تصدر ستة بلاد أخرى ما يقرب 
من ٠٠١٠٠١‏ عنوان .. أى أن هذه البلاد الاثنى عشر تنتج وحدها ASÍ‏ من ثلاثة 
أرياع الإنتاج العالمى من الكتب . 

لقد أظهرت إحصائيات نشر الكتاب فى العالم .. تجمعات لغوية 
وأيديولوجية كبيرة خلال العشرين سنة الماضية . إنها تعكس حضارات سامقة 
نقف بجوارها نحن العرب فى تواضع وضآلة .. فإذا كان ما ينشره العالم فى 
العام الواحد حوالى 0٠٠.٠٠٠‏ كتاب فإن البلاد العربية مجتمعة لا تنتج من هذا 
العدد إلا حوالى 660٠٠‏ عنوان كتاب أى نسبة /١‏ من الإنتاج العالمى للكتاب 


(وتنتج مصر وحدها /5٠‏ من الإنتاج العربى) . 


: المكتبات والمعلومات فى المجتمع ثمرة من ثمرات النضحج الثقافى‎ — WE 

تعتبر المكتبات وأجهزة المعلومات ثمرة النضج الثقافى " ذلك لأنها 
أظهرت أهمية التسجيلات المكتوبة فى تنظيم العلاقات الإنسانية . وعلى الرغم 
من أنه ليس هناك دليل مقبول عن بداية إنشاء المكتبات » إلا أننا نستطيع أن 
نقول بأن المكتبات القديمة كانت بالضرورة أماكن لحفظ الوثائق والأرشيف من 
أجل تيسير عمليات التجارة أو إدارة الدولة أو بث المعتقدات وتوصيلها إلى 
الأجيال المتعاقية . معنى ذلك أن المكتبة كانت دائما ولا تزال ثمرة للتنظيم 
الاجتماعى ومكانا لخدمة البحث والدراسة . 
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لقد أنشئت المكتبة بواسطة النخبة أو الصفوة :ا۴ ومن أجلها أيضا . ولكن 
المكتبة بدأت ومنذ القرن التاسع عشر تقوم بمسؤوليتها نحو الجماهير العريضة 
وذلك بإنشاء المكتبات العامة والمدرسية . كما فرضت على المكتبات حراسة 
ورقابة شديدة لأنها تحتوى على معلومات تراها النخبة معلومات سرية وحيوية 
للدولة . 

ولعل ارتباط المكتبة الوثيق بالصفوة قد أكسبها مكانة وهيبة » وأصبحت 
المكتبة جزءا من الهيبة التى يريد أن يضفيها بعض الحكام على أنفسهم , ونحن 
نذكر على سبيل المثال لا الحصر أن يطليموس وشارلمان قد بنوا المكتبات 
لاهتمامهم بالأدب وبالمعرفة وجذبوا إلى هذه المكتبات علماء وياحثين مثل 
ديمتريوس نوانصعلقطط 08 ودانعاءعمء2 وريتشارد دى برى /صد8 عل Richard‏ وجابريل 
am jad 9 Gabriel Noudi (5393‏ وذلك لتجميع المواد وحفظها وتنظيمها وجعلها فى 
خدمة أولتك الذين لهم حق استخدامها » ولم تكن هناك حقوق للجماهير بالنسبة 
للمكتبات وإنما هناك امتيازات خاصة فقط قد يمنحها المسؤولون فى السلطة . 
ولقد اتسعت خدمات المكتبات قليلا مع إنشاء الأديرة والمدارس الدينية 
والمساجد والجامعات الكبيرة فى عصر النهضة وعصر الإصلاح كما أزيلت 
الحواجز السابقة ولو جزئيا مع اختراع الطباعة بشكلها المتحرك ومع زيادة 
كمية المعلومات المسجلة . 

هذا وقد أصبحت كمية المعلومات المسجلة مع نهاية القرن السادس عش 
كمية كبيرة نسبيا تتطلب بعض التنظيم ء أى أن ممشاكل التنظيم والضبط 
الببليوجرافى ترجع إلى الكتاب المطبوع ذاته , كما أن الحاجة إلى الببليوجرافيا 
كإحدى قنوات النظام الاتصالى أصبحت أكثر إلحاحا مع كل تغيير فى حجم 
المعلومات المنشورة" . وفتحت المكتبات المختلفة وخصوصا الجامعية منها 
أبوابها لكل من يستطيع الإفادة من محتوياتهاء بالإضافة إلى الباحثين 
والعلماء وأصحاب المهن العلمية , أى أن الصفوة أو النخبة المميزة لم تعد هى 
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التى تحتكر العلم والمعرفة . وتأسست فى منتصف القرن التاسع عشر المكتبات 
العامة فى الولايات المتحدة (وهى التى بدأت بمكتبة بوسطن) وذلك لتدعيم 
مبادئ حرية الوصول إلى الكتاب فى الديمقراطية كأحد الحقوق الإنسانية 
الأساسية' . وكانت هذه الفكرة ضمنية فى مؤتمر المكتبيين الذى عقد فى عام 
۳ فى أمريكا , كما أن هذا الميدأ موجود بالتأكيد فى المؤتمر الأول لجمعية 
المكتبات الأمريكية الذى عقد عام 14177 وما زال هذا المبدأ ساريا فى المواثيق 
والإعلانات التى تصدرها المنظمات الدولية . ولم يمض وقت طويل حتى وجهت 
المكتبة العامة اهتمامها نحو الاستجابة لمطالب الجماهير : أى أن هذه المكتبة 
العامة فى تركيبها قد اتخذت الناس والجمهور كمحور لنشاطها بدلا من أن يكون 
محور تشاطها هو الكتاب . ومعنى ذلك أن الأهتمامات المهنية لمعظم المكتبات 
العامة قد تحولت من مجرد عملية الاتصال ويث المعلومات المتخصصة إلى 
الصفوة القارئة باعتبارها بوّرة الخدمة المكتبية إلى تحقيق فلسفة أخرى هى 
فلسفة التعليم الشعبى أو ما يسمى بالثقافة الشعبية . 


ولعلنا فى دراستنا السريعة هذه لتاريخ المكتبة كإحدى الحلقات فى 
النظام الاتصالى بالمجتمع ؛ نتعرف على العديد من القوى والضغوط التى تعمل 
على تشكيل دور المكتبة الاجتماعى . وتعيد تشكيل هذا الدور بصفة مستمرة ؛ وإذا 
كانت المكتيات فى مراحلها الأولى تعتبر أرشيفا يحفظ المسجلات اللازمة 
للكنيسة أو الدولة وبالتالى خدمة السلطة الحاكمة وحفظ المعلومات التى 
تعبا عن الماع فإ المككيات كاقع > ولق رهاب ر مقام المتحف 
الذى يحفظ الكتب الثمينة فضلا عن كونها أحد مظاهر الأيهة الاجتماعية لبعض 
النبلاء أو الأثرياء » كما ظلت المكتبات علاوة على ذلك هى المعمل الوحيد 
ومصدر الدراسة للعلماء تخدم البحث كما تخدم أبهة النبلاء » أى أنها فى هذا كله 
كانت تستجيب لمصالح القلة أو الطبقة صاحبة الحقوق المميزة . 
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ولقد تحطم هذا النظام القديم مع قيام الثورات السياسية والصناعية , التى 
غمرت أوروبا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر , وجاء على أثرها إلى السلطة 
جماعات اجتماعية جديدة أى طبقات جديدة ‏ وأصبح لزاما على المكتبة أن تقوم 
بمسئوليتها الجديدة فى خدمة «الرجل العادى» . وأصبحت المكتبة - ريما لأول 
مرة فى تاريخها الطويل - هى المكان الذى يمكن أن يفيد منه الرجال والنساء 
من مختلف قطاعات الحياة والمجتمع » والذين يرون فى مصادر المكتبة رياطا 


مشتركا للتفاهم . 
ونتيجة لذلك .. فقد أصبحت المكتبة - فى عصر التخصص وتعدد قطاعات 


المجتمع - قوة تماسك والتحام وترابط باعتبارها جزءا من النظام الاتصالى 
الوطنى .. وينبغى أن نشير فى هذا الصدد إلى الاختلافات بين المكتبة وغيرها 
من وسائل الاتصال الجماهيرى .. فالمكتبة يمكن ألا تكون أداة لتحقيق هدف 
تطابق الناس مع الحكام .. أى أنها يجب أن تبقى Individualism åa pali Jira‏ 
تحافظ وتنمى إمكانيات الفرد فى التفكير الموضوعى . 
وإذا كانت وسائل الاتصال الجماهيرى كالصحيفة والراديو والتليفزيون 
أدوات إعلان وإقرار وإيضاح لرغبات السلطة أو الجماعة .. فالمكتبة عادة هى 
أداة الاستفهام ومكان التساؤل والبحث عن الحقيقة .. يقصدها الرجال كل 
بطريقته وبأهدافه . ورواد المكتبة لا يلتزمون بأشياء محدودة يفكرون فيها . 
وإنما هم أحرار فيما يفكرون ويبحثون فيه » فهم يحاولون اكتشاف الأفكار 
والآراء التى يعبر عنها الآخرون ليفهموها ثم ليقبلوها أى يرفضوها . وذلك يتم 
من غير شك مع توافر الكتب وأوعية المعلومات فى مختلف الموضوعات 
والأيديولوجيات أى دون أن تكون هناك رقابة على الكتاب . وخلاصة ذلك أن 
المكتبة ينبغى أن تكون قوة للتفاهم والتماسك الوطنى فى عالم تجتاحه كل 
أسباب النزاع والتمزق » وأن هذا التماسك الوطنى مبنى على التعرف على جميع 
وجهات النظر وليس مبنياً على جانب واحد من المعرفة . 
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والدور الاجتماعى للمكتية - على اختلاف أنواعها - هو دور معقد للغاية 
ومسؤوليتها بالغة الثقل . ومع ذلك فهناك وحدة فى الخدمات المكتبية التى 
تعتبر كحلقة من حلقات الاتصال الجماهيرى . وإذا كان دور المكتبات على مر 
التاريخ هو انعكاس لحاجات المجتمع » فإن عصرنا الحاضر يتطلب من 
المكتبيين - أكثر من أى وقت مضى - أن يكونوا على مستوى عال من التأهيل 
العلمى والمهنى حتى يتمكنوا من الاستجابة لحاجات المجتمع المتباينة من 
المعلومات » وحتى يستطيع هؤلاء الأمناء أو اختصاصيو المعلومات أن يقوموا 
بدورهم المهم فى عملية الاتصال المؤثر فى المجتمع المعاصر . 


رابعا - المعلومات والمجتمع ما بعد الصناعى : 

ارتباط المعلومات والمكتبات بقضايا المجتمع المعاصر هو ارتياط شديد 
التعقيد» ذلك لأن المعلومات قد أصبحت أحد المقومات الأساسية للإنتاج 
الوطنى » بل أصبح الاقتصاد الوطنى مرتبطا طرديا بكمية المعلومات الحديثة › 
التى تستطيع الدولة أن تمتصها فى جسدها التعليمى أى الصناعى أو الزراعى أو 
الإدارى ... إلخ ... ولعل هذه المقدرة - أى نقص توافرها - هى التى ستسد الفجوة 
بين الدول المتقدمة والمتنامية أو أن تزيدها اتساعا . 


وقد أصيحت صناعة المعلومات صناعة قائمة بذاتها فى الدول المتقدمة . 
فهى صناعة ال ۲١‏ بليون دولار قى أمريكا فى السبعينيات » والخمسين بليونا 
فى العقود التالية كما هو متوقع . 

وإذا كان المجتمع الزراعى يعتمد على المواد الأولية والطاقة الطبيعية 
كالريح والمياه والجهد العضلى والبشرى » وإذا كان المجتمع الصناعى يعتمد 
على الطاقة الميكانيكية أو الكهريائية أو النووية » فإن المجتمع ما بعد الصناعى 
سيعتمد فى تطوره بصفة أساسية على المعلومات وشبكات الاتصال والحاسب 
الآلى . 





اقتصاديات المكتبات كانت تعتمد على حسن اختيار مقتنياتها لتستجيب 
للاحتياجات الفعلية لروادها » وبالتالى تقلل الفاقد الناتج عن عدم استخدام 
المجموعات المشتراة » اقتصاديات المكتبات كانت تعتمد على استخدام 
الميكروفورم لتقليل المساحة المخصصة لوضع المجموعات على الرفوف » ثم 
استخدم الميكروقورم أيضا كأحد المدخلات والمخرجات للحاسب الآلى › 
اقتصاديات المكتبات فيما سبق كانت تعتمد على تنظيمات تعاونية يعوزها 
الكثير من التطبيق العلمى المثمر . 

أما اقتصاديات المعلومات فى العصر ما بعد الصناعى أو العصر الذى 
يطلق عليه الآن عصر المعلومات فيتحقق هذا كله بكفاءة » هذا العصر يعتمد على 
تطبيق القوانين العلمية الببليومترية . ويعتمد على شبكات الحاسيات 
والاتصالات » فالمكتبة أو جهاز المعلومات يكفيه نهاية طرفية tA Terminal‏ 
معلومات الدنيا كلها الحديثة بين يديه ؛ ويمكن للمكتبة أو الفرد إعداد قاعدة 
معلوماته الخاصة به 823866 2838 وبمعنى آخر » فالمكتبة أو جهان المعلومات 
سيدفع فقط نظير المعلومات المستخدمة فعلا . وليس نظير مطبوعات يكدسها 
ويعد لها المبانى الضخمة ؛ اقتصاديات المعلومات وتكنولوجياتها ستدخل 
مجال الطب والعلاج والتشخيص حيث ملفات المرضى والحالات السابقة 
المشابهة ومستحدثات المعلومات الطبية . كلها تحت يد الطبيب فى قاعدة 
المعلومات الالكترونية » وذلك للأداء الطبى الأكثر كفاءة والأقل كلفة » وستدخل 
تكنولوجيا المعلومات ميدان القانون للتعرف على جميع القوانين المتعلقة 
بالقضية المعروضة » ويجميع الحالات المشابهة السابقة التى حكم فيهاء 
وبالتالى ستكون الأحكام أكثر سرعة وكفاءة وعدلا .. المعلومات ستدخل ميدان 
التجارة والمال والبنوك وتحويل الأموال وإيداعها وسحبها إلكترونيا .. وستدخل 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جميع الميادين العلمية والاجتماعية 
والانضائية ی ف الع yeaa‏ ات قر را لی یغ 
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المعلومات الإلكترونية فى خدمة المجتمع كله إذا استطاع أن يمتصها ويفيد 
منها فى مؤسساته العلمية والصناعية والإدارية وغيرها .. نحن ببساطه نتجه 
Information Economy cLa plaadi shasi gas‏ على المستوى الكونى الذى ستتحول 
فيه الدول إلى دول غنية بالمعلومات وأخرى فقيرة بالمعلومات كانعكاس 
لرفاهية هذه الدول أو تخلفها . 
خامسا : مصطلحات جديدة عن مجتمع المعلومات : 

استخدم مصطلح «المعلومات» كما لاحظنا فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب استخدامات متباينة تعكس الثقافات المتعددة لأولئك الذين استخدموها 
كما أن التبسيط الشائع عن أن المعلومات هى التى تغير الحالة المعرفية للإنسان. 
لم يعد أيضا شافيا أى كافيا للاستخدامات المعاصرة ومدلولها . 


وبداية نعيد هنا باختصار بعض ما أسلفنا الإشارة إليه بأن مجتمع 
المعلومات هو ذلك الذى يعتمد فى تطوره بصفة أساسية - على المعلومات 
وتكينولوجيا المعلومات والحاسبات والاتصالات .. وإن هذا المجتمع المعلوماتى 
الجديد يتميز بوجود سلع وخدمات معلوماتية لم تكن موجودة من قيل .. وأن 
الاقتصاديين المعاصرين لم يعودوا فى دراساتهم يرددون أن هناك قطاعات 
زراعة وصناعة وخدمات .. بل أصبحت هذه القطاعات أربعة هى الزراعة 
والصناعة والخدمات والمعلومات ° 

ولا يعنى ذلك أن المجتمع الزراعى البدائى الأول لم تكن فيه القطاعات 
الأخرى ء ولكن ذلك يعنى أنه محكوم بقواعد وسلوكيات المجتمع الزراعى القائم 
على الإفادة الأساسية من القوة العضلية الحيوانية - الإنسانية , كما أن المجتمع 
الصناعى الذى جاء بعده يعنى الإفادة الأساسية من القوة الآلية الميكانيكية أو 
الكهربائية أو الشمسية أو غيرها .. أما مجتمع المعلومات فهو المجتمع الذى 
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يعتمد بصفة أساسية على التكنولوجيا «الفكرية» إن صح هذا التعبير , أى تعظيم 
شأن الفكر والعقل الإنسانى بالحاسبات والاتصال والذكاء الاصطناعى ونظم 
الخبرة Expert Systems‏ وغيرها . 

كما ينبغى هنا الإشارة إلى أن قطاع المعلومات ضمن قطاعات المجتمع 

الآخرى - يشمل المهن والوظائف التى يقوم أصحابها أساسا بإنتاج Bla gf‏ 

وتجهيز أى معالجة ثم توزيع أى بث المعلومات . 

وأن هذا القطاع يضم - كما ذهب إلى ذلك العالم ماكلوب Machlup‏ — 
خمسة أقسام رئيسية لصناعات المعرفة وهى (التعليم / البحوث والتنمية / 
وسائل الإعلام والاتصال / آلات المعلومات / خدمات المعلومات) .. وأن 
العاملين بهذه الأقسام الخمسة ضمن قطاع المعلومات يشكلون فى أمريكا 
حوالى 26٠‏ من القوة العاملة النشطة اقتصاديا » وذلك خلال نهاية الثمانينيات 
وأن العاملين منهم فى مجال المكتبات والمعلومات والمهن المرتبطة لا يتعدى 
٤‏ فقط .. وخلاصة هذا كله أن مصطلح المعلومات أصبح أكثر اتساعا وشمولا .. 
ودخل ضمن قطاعات الاقتصاد الأساسية وضمن الدراسات الحديثة فى الإدارة 
والإعلام وغيرها" . 
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الفصل الثالث 
مجتمع المعلومات بين النكنولوجيا 
المتطورة والقيم الإنسانية المهددة ب» 


أولا - تقديم : 
نحن فى عالمنا المعاصر نسير نحو ما يسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى 
أى مجتمع المعلومات » وفى هذا المجتمع تعتبر المعرفة والمعلومات مصادر 
إستراتيجية » وفى هذا المجتمع تتوافر بنوك ومراصد المعلومات الأكبر والأكبر .. 
وبالتالى سيزيد التركيز فى هذا المجتمع على الخدمات للارتفاع بمستوى 
المعيشة لالإنسان . 
ولكن التطورات التكنولوجية الهائلة فى مجتمع المعلومات : أصبحت 
تتضاءل أمام المشكلات الاجتماعية الإنسانية الناتجة عن سوء استخدام 
المعلومات ء وبنالتالى تطويع الإنسان وإخضاعه لإنسان آخر عن طريق 
تكنولىجيا المعلومات ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات 
المجتمع الاقتصادية والأمنية والإدارية وغيرها » ومتطلبات الحفاظ على قيم 
الإنسان وكرامته . 
ومازلنا فی وقتنا الحاضر نعيش بين المتفاتئلين والمتشائمين » فتأثيرات 
. التكنولوجيا الجديدة عند المتفائلين -- وهم عادة من الاقتصاديين ورجال 
الأعمال - ملونة بالوان وردية , ذلك لأنها تعكس صورة زيادة الإنتاجية 





وفرصها اعتمادا على النظريات الاقتصادية أما المتشائمون » وهم عادة من 
المحامين ورجال الاجتماع والإنسانيات فهم يرونها صورة قاتمة غير مشرقة › 
وذلك بعد تحليلهم للتركيب الاجتماعى فى المجتمع وتلمسهم لحالات الخوف 
وعدم الأمن » بل وحتى العزل النقسى والمادى فى المجتمع فى حالات فقد 
الوظيفة أو اعتبار خبراتهم السابقة لا قيمة لها أمام تكنولوجيا المعلومات 
الجديدة التى تحتاج إلى خيرات جديدة . 


ولكن ماذا نعنى بالمجتمع ما بعد الصناعى أو مجتمع المعلومات 
المستقبلى ؟ » وما هى علاماته وما هى تأثيراته المحتملة بالنسبة للتركيب 
الاجتماعى خصوصا مع وجود طبقة جديدة هى طبقة الصفوة التى تملك 
المعلومات وتطوعهاء وما هى التأثيرات المعنوية والنفسية التى يمكن أن 
يواجهها الأفراد فى مجتمع المعلومات » وخصوصا بالنسبة لقضايا الخصوصية 
والحرية الشخصية وحتى بالنسبة للسيادة مع فوضى الاتصال ؟ ثم ما دور الدين 
والدين الإسلامى على وجه الخصوص » فى تدعيم القيم الفاضلة التى ينبغى أن 
تحكم أكثر من أى وقت مضى - خدمات مجتمع المعلومات . 


ثانيا : أبعاد المجتمع ما بعد الصناعى : 

جديدا يرتكز على الاتصال عن بعد Telecommunications‏ وعلى الحاسبات 
الإلكترونية . وداخل هذا الإطار تتم التبادلات الاقتصادية والاجتماعية ويقوم 
علم المعلومات بتحقيق المعرفة واختزانها واسترجاعها وبثها . 


وإذا كان العمل اليدوى هو محرك المجتمع الزراعى » وإذا كانت الطاقة 
(الميكانيكية أو الكهريائية أو النووية) هى محرك المجتمع الصناعى » قإن 
الصناعى ؛ pay‏ المجتمع الذى يتميز بأبعاد مهمة كما يلى : 
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(أ) التحول من مجتمع إنتاج السلع إلى مجتمع الخدمات حيث يشغل الإنسان 
وقته فى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وتحليل وتصميم 
النظم وبرمجة وتجهيز المعلومات . 
(ب) مركزية تكويد وترميز المعرفة من أجل استحداث الاختراعات التكنولوجية . 
(ج) خلق نوع جديد مما يمكن تسميته التكنولوجيا اافكرية" التى تحل محل 
الأحكام الذهنية النابعة من الفطنة . أى أن هذه التكنولوجيا الفكرية التى 
تعكس قواعد اتخاذ القرار تمثل نمطا رسميا من الأحكام والتطبيقات 
الروتينية فى المواقف المتغيرة . 


إن هذه التكنولوجيا الفكرية هى التى تميز المجتمع ما بعد الصناعى 
بالمقارنة بالمجتمع الصناعى السابق الذى كان يتميز بتكنولوجيا الآلات . كما 
أن تلاحم تكنولوجيا الحاسبات الآلية المتطورة مع الاتصال والاتصال عن بعد 
على وجه الخصوص هو الذى يعكس قنوات الاتصال بين أفراد المجتمع فى 
المستقبل » فالتحام تكنولىجيا التليفون مع الحساب الآلى ومع الفاكسميلى أى 
نقل صور الوثائق والتليفزيون الكابلى والفيديوديسك وغيرها من أساليب البث 
الإلكترونى للمعلومات سيقلل من استخدام الورق فى العلاقات التجارية 
والتعليمية والإدارية » وبالتالى سيمهد الطريق لتحولات رئيسية فى العلاقات 
الاجتماعية . 

ويذهب البعض إلى أننا نعيش الآن المراحل الأولى لثورة حقيقية شبيهة 
بالثورة الصناعية » فكما أن الثورة الصناعية قد قللت من أهمية الجهد العضلى 
أو البدنى فإن ثورة المعلومات المعاصرة ستقلل من قيمة الأعمال الذهنية 
الروتينية » وذلك عن طريق استخدام الحاسبات الألية لمدى واسع من العمليات 
المتعلقة بالمعلومات ٠.‏ 
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لقد أدت الثورة الصناعية إلى سلسلة من الاختراعات التكنولوجيا والتى 
غيرت من طريق الإنتاج والنقل والاتصال والحرب وحجم وتوزيع السكان والبيئة 
والطبيعة أما نتائج ثورة المعلومات فهى اقتصادية - بالدرجة الأولى - تتعلق 
بطبيعة العمل ووقت القراغ , تتعلق بالخصوصية والحرية الفردية . تتعلق بنظرة 
الإنسان لنفسه وبصورة العالم فى عيذيه ويمكانته وأهدافه فى هذا العالم . 

والجهاز الذى يحتل محور كل من ثورة المعلومات والمجتمع ما بعد 
الصناعى هو الحاسب الآلى » وما أضفى عليه القوة الحقيقية فى التغيير هو 
الاتصال . 


ثالثاً : الحاسب الآلى والاتصال عن بعد . عناصر أساسية لمجتمع المعلومات : 
وجهات النظر التى تتعلق بالحاسب الآلى تتراوح ما بين كونه مجرد آلة 
حاسبة معقدة إلى فكرة العقل المارد الجبار » وعلى الرغم من أنه ليس هناك 
اتفاق كامل على موقع الحقيقة من هذا القول بين المهونين من شأن الحاسب 
والمهولين لقدراته فما لا شك فيه أن الجهاز يمثل فى حياتنا تأثيرا متزايدا . 


١‏ -عملية اتخاذ القرار 

فالحاسب الآلى يسهم فى عملية اتخاذ القرار عن طريق رفع مستوى خبرة 
متخذ القرار نفسه , وذلك إما بتيسير استخدام نماذج النظم xsl Systems Models‏ 
استشارة الخبرة المجمعة فى بنوك المعلومات عن طريق النهايات الطرفية 
Terminals‏ . 

ولكن Uill‏ هنا أو التساؤل يأتى من درجة دقة gf‏ اكتمال الحقائق 
المدخلة فى الحاسب والتى سيزود بها صانع القرار » فالاعتماد على الحاسبات 
الآلية إذن يتضمن مخاطرة خصوصا مع زيادة تعقد النظم أكثر وأكثر . 
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تكنولوجيا المعلومات إذن تزود صناع القرار - بالمعنى الواسع - 
بإمكانية التعرف على مختلف العلاقات القائمة بين الأحداث المعاصرة 
والمستقبلية . ولوضع الأهداف التى يمكن تحقيقها للمجتمع والتخطيط للإفادة 
المثلى من المصادر المحدودة لبلوغ الأهداف الموضوعة . 

وعلى الرغم من أن هذه الأهداف تعكس الاهتمام بعملية التحكم فى 
المعلومات ويثها والقوة الكامنة فى الجماعة التى تتحكم فى المعلومات »إلا أن 
ثروة المعلومات الكبيرة فى هذه وتعقدها تتطلب التركيز والاختيار السليم منها 
على ضوء وقت الإنسان المحدود ومقدرته المحدودة أيضا على تجهيز المعلومات 
وفهمها وهضمها واستخدامها" . 


۴ - استبدال الاتصال بالطاقة : 

إذا كانت عملية الانتقال والنقل ٥‏ ناهام ممه" بمختلف الوسائل التى 
تستخدم الطاقة الميكانيكية أو الكهريائية أى حتى النووية تميز مرحلة المجتمع 
الصناعى , فإن المجتمع ما بعد الصناعى قد يستغنى عن هذا الانتقال إلى حد 
كبير نظرا لإمكانية أداء معظم الأعمال دون الانتقال إلى أماكن تلك الأعمال , 
ومعنى ذلك استبدال الاتصاJ‏ بJlطlةة Substituting energy With Communication‏ _ 

فالعامل أو الموظف أو رجل الأعمال أو الباحث مثلا سيزود فى منزله 
yey Communication Terminals 434 ell oLlgul,‏ طريقها يستطيع تسديد فواتير 
التليفون والكهرباء والمياه والشراء .. فله حساب فى البنك ويستطيع الاتصال عن 
طريق النهايات الطرفية بالبنك ثم تسجيل أرقام الفواتير المذكورة ومبالغها مع 
سحب قيمتها من حسابه , أى أن ما كان يستغرق ساعات بل وأياما لتحقيقه فى 
التنقل بين مختلف هذه الجهات » يمكن تحقيقه فى ثوان معدودة . 

هذا والموتمرات المحسبة سوف تحل شيئا فشيئا محل الاجتماعات وجها 
لوجهء وذلك باستخدام الحاسب الآلى لتركيب واختزان وتجهيز الاتصالات 
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المكتوية بين جماعة من الأشخاص" أى أن هذه التكنولوجيا الجديدة سوف 
تقضى على حواحز الاتصال المتعلقة بالمكان والزمان . 

إن الآخار الاجتماعية والنفسية لهذه التكنولوجيا الحديثة على الفرد 
والأسرة تعتبر ذات أهمية بالغة . ذلك لأن الاستخدام الواسع للنهايات الطرفية 
فى تأدية الأعمال والأنشطة المختلفة . سيؤدى شيئا فشيئا إلى فقدان كثير من 
الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والتى تتحقق عند اللقاء المباش بين 
المشتغلين فى مكان واحد . كما أن ذلك سيؤدى فى ذات الوقت إلى تغيير فى 
طبيعة الأعمال اتى يحتاجها المجتمع وطبيعة مؤهلات وخبرات وقدرات الذين 


يقومون بهذه الأعمال . 


رابعا : التركيب الاجتماعى فى عصر المعلومات : 
يشهد المجتمع ما بعد الصناعى فى الدول الغربية المتقدمة تحولا 
هائلا نحو الوظائف المتعلقة بالمعلومات » ويرى العديد من المحللين 
والباحثين أن ذلك سيؤدى إلى تغيير فى التركيب الاجتماعى نفسه ٠‏ بحيث 
يصبح هناك أصحاب الغنى فى المعلومات وأصحاب الفقر فى المعلومات : 
Information - Rich and Information Poor people‏ والمستويات الاجتماعية الدنيا 
الجديدة » هى تلك التى لا تملك المهارات الضرورية للتعامل مع التكنولوجيا 
الجديدة . 
وقد وصل البعض فى تحليله إلى أننا سنصل إلى حالات نرى فيها , 
مجتمع الصفوة من أغنياء المعلوماتة )نا۴ Data‏ والخوف هنا يأتى من أن هذه 
الجماعة هى التى سيكون لها القوة والنفوذ عن طريق تطويعها واستخدامها 
للمعلومات . ولعل من بين النتائج التى يراها الباحثون' فى هذا الصدد ما يلى : 
١‏ - أن أغنياء المعلومات ريما يكونون دولا أو مؤّسسات وريما يكونون افرادا!" 
أيضا ؛ لأن الفرد هنا يستطيع من محطة تشغيل واحدة - أن يقوم بمئات 
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الوظائف فى مجالات تجميع وتجهيز البيانات ويث ونشر المعلومات . مستعينا 
فى ذلك بمراصد المعلومات ووسائل الاتصال الوطنية والدولية جميعا. 

؟ - ستزيد نسبة دخول المرأة فى العمل والإسهام الإيجابى فى الخدمات , لأنها 
تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال من منزلها » كما يقدم مجتمع المعلومات هذا 
تكنولوجيا الاتصال كما قدمنا . 

- سيكون هناك تغير ومرونة فى الوظائف ومسمياتها ومتطلباتها , بدلا من 
الجمود البيروقراطى الحالى » وبالتالى سيرتب المتعلمون (بل والنظام 
التعليمى نفسه) مستقبلهم الوظيفى خارج إطار السلم الوظيفى الثابت 
الحالى أى حتى المهن الثابتة المتعارف عليها . 

Jal,‏ هذه النتائج تدعونا إلى إلقاء مزيد من الضوء على فئة العاملين 
بالمعلومات . 


خامسا : تميز المشتغلين بالمعلومات واتجاهات المستقبل : 

لقد مهد عصر الحاسب الآلى فى الستينيات والسبعينيات الطريق لعصر 
المعلومات فى الثمانينيات ذلك لأن التركيز الذى كان على التنظيمات المادية 
Hardware & Software iaia gS‏ تحول إلى إدارة المعلومات وأصبحت يلاد 
كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان مجتمعات معلومات لأن اقتصادها يعتمد 
على الخلق والإبداع والاختراع » وعلى استخدام وتطويع ونقل المعلومات أكثر 
منه اقتصادا يعتمد على السلع والخدمات" . 

وطبقا لما يذهب إليه بيتر دراكر" فإن ٥۲‏ من إجمالى الدخل القومى 
الأمريكى له علاقة الآن بالمعلومات » ذلك لأن الاقتصاد الأمريكى قد تحول 
تدريجيا منذ عام ١94٠‏ بطريقة تكاد تكون فريدة فى التاريخ » ففى منتصف 
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السبعيتيات كان الذين يقومون بتطويع المعلومات ومعالجتها وتناولها , أكبر من 
suc‏ العاملين فى التعدين والزراعة والصناعة والخدمات الشخصية مجتمعة" . 

هذا ويتوقع فى أواخر الثمانينيات من هذا القرن أن تنمو صناعة 
الإلكترونيات فى العالم من حوالى ماتة بليون دولار (عام )١1517‏ إلى حوالى 
۰۰ بليون دولار » أى أنه فى مدى العشر سنوات ستكون الإلكترونيات هى 
أضخم رابع صناعات العالم" . 

هذا ويشير تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد المتخصصين فى 
الحاسيات الآلية والمبرمجين ومحللى النظم والعاملين فى هذا المجال » قد زاد 
من 1۰۷,۰۰۰ عام ۱۹۷٤‏ إلی ۱,۳۲۰,۰۰۰ عام ۱۹۷۹ أى بزيادة قدرها /٠١‏ 
ويتوقع أن يصل هذا العدد عام ١546‏ إلى أكثر من ١,784,0٠٠‏ ثم إلى 
٠۰‏ عند حلول عام "۱۹۹١‏ الشكل رقم )١(‏ . إن النقص المتزايد فى 
المهارات المتخصصة قد تسبب فى تغيير معدلات المرتبات داخل نظم تجهيز 
المعلومات نفسهاء فقد زاد متوسط أجور المبرمجين ذوى الخبرة (من سنتين إلى 
اربعة) fares‏ £00 خلال خمس سنوات )0 (NAVA — VAY‏ 

وقد قام الباحث ريتشمند بمقارنة متوسط الدخل السنوى (مدذلء) 
للمتخصصين فى تجهيز المعلومات » بالعاملين فى القطاعات الأخرى جميعاء 
وكانت النتيجة هذا المنحنى قى الشكل رقم (۲) . 
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ْ الشكل )7١(‏ : متوسهد الدحل الستوى حسب 
الشكل )١(‏ : مجموع العاملين فى جهيز سنوات خبرة المتخصصين فى مهيز المعلومات 
المعلرماث بالولايات المتحدة بالمقارنة يجميع العاملين 


ghi 
. البرمجين التجاريين ومحللى البرامج (7 شهور إلى سنة)‎ 
. المحللين وقادة المشروعات والمستشارين (من ؟ - 5 سنوات)‎ 
. سنوات)‎ V— £) المحللين وقادة المشروعات والمستشارين من‎ 
. جميع المتخصصين والفنيين فى الولايات المتحدة‎ 
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سادسا : الاغتراب والتحديث فى مجتمع المعلومات i‏ 

تعمل الحاسبات الآلية بصفة مستمرة على تغيير طبيعة العمل ومتطليات 
وحاجة السوق . فضلا عن مسيرة الحياة اليومية » ويمكن أن يقال أنه لم يعد 
هناك سوى مجالات قليلة جدا لم تدخلها هذه التكنولوجياء ومن هنا زاد التفكير 
فى عمليات التحديث والتماس الثقاقى خصوصا فى الدول النامية . كما زاد 
التفكير فى الجانب الإنسانى الذى قد تتأثر قيمته سلبا بهذا التحول الجديد سواء 
فى المجتمعات المتقدمة أو النامية . 

ولعل انتشار تطبيق تكنولوجيا المعلومات سيؤدى فى رأى العديد من 
MY yates Ll‏ اغتراب الإنسان à Alienation‏ مجتمع المعلومات » وعزوفه عن 
المشاركة الإيجابية فيه , بل قد يصل الأمر إلى التعبير عن ذلك بالرفض Rejection‏ 
الإيجابى الظاهر أو السلبى الصامت . 

وشواهد هذا الاغتراب فى مجتمع المعلومات تأتى من فقدان الثقة بالنفس 
والقلق على تعطل خبرات الإنسان وتدنى أهمية uladi OF £ Obsolescence e3‏ 
الآلى قد حول العديد من الموظفين والعمال والمهرة إلى مجرد ضاغطين على 
الأزرار » وبالتالى فرصيد الخبرات المكتسبة لهؤْلاء على مر السنين الطويلة قد 
أصبحت بلا قيمة أمام هذا القادم الجديد . وخصوصا أن معظم هؤلاء لم يتعلموا 
ولا يريدون أن يتعلموا أحيانا كيفية المشاركة فى المجتمع المحسب » وأن هذا 
الخوف من المستقبل وعدم الثقة فيه والإحباط » هو الخوف من سيطرة الآلات 
الذكية إن صح هذا التعبير على مختلف العمليات بالمجتمع » ومن هنا يأتى 
الإحساس بالاغتراب. 

ويقابل ظاهرة الاغتراب » ظاهرة أخرى هى التحديث » وإذا كانت هناك 
نظريات وآراء عديدة فى هذا المجال خصوصا على يد ليرنر (زوال المجتمعات 
التقليدية gi (Passing of traditional society‏ على يد روجرز (الاتصال وانتشار الأفكار 
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(Communications and Innovations 431. iucall‏ وغيرهم ‏ فليس هناك ما يثبت على 
وجه اليقين سلامة نظرياتهم , وإمكانية تطبيقها على مجتمع المعلومات 
للباحثين كنقطة انطلاق فى هذا المجال . 


وما يهمنا هو ما ذهب إليه ليرنر"" من تأكيده على إمكانية إنتاج 
الشخصيات المتحركة التى تقبل التغيير والتحديث من خلال التوسع فى 
الاتصالات الإنسانية سواء عن طريق الانتقال والسفر فى البداية أو عن طريق 
وسائل الاتصال الحديثة التى لا تشترط الانتقال الجسدى , ذلك لأنها تعزز 
الانتقال الفكرى للتجارب الناجحة . 


شم ما ذهب إليه روجرز”" من أن الاتصال ضرورى لعملية التغيير 
الاجتماعى وهو الذى يتم عندما يحدث التغير فى تركيب ووظيفة النظام 
الاجتماعى » أى أن التغيير الاجتماعى هو أثر من آثار الاتصال » وأن هذا التغيير 
إما أن يكون تغييرا جوهريا أو احتكاكيا , والتغيير الجوهرى يحدث عندما يخلق 
أى يطور أعضاء النظام الاجتماعى (بدون أى تأثير خارجى) الأفكار الجديدة ثم 
نشرها داخل النظام » أما التغيير الاحتكاكى فيحدث عندما تدخل المصادر 
الخارجية للنظام الاجتماعى أفكارا جديدة » كما أن التغيير الاحتكاكى هذا قد 
يكون انتقائيا أو موجها .. ثم يتحدث روجرز بتفصيل عن عناصر عديدة فى 
انتشار الأفكار المستحدثة وكيفية وأسباب اتخاذ قرار تبنى أى رفض الأفكار 
المستحدثة , ومعدل تبنى الأفكار, أى السرعة النسبية التى يتم بها تينى الأفكار 
المستحدثة بواسطة أعضاء النظام الاجتماعى : حيث يقاس هذا المعدل عادة 
بعدد المستقبلين للأفكار الجديدة قى فترة محددة من الزمن"" . 

وباختصار فقد شدد وأكد واضعو نظرية انتشار التجديد والأفكار 
المستحدثة على أهمية الاتصالات وتحديد نوعية الشخص الذى سيتغير والظروف 


ع 





التى يرجح أن الفرد فى ظلها سيهجر ما هى تقليدى لصالح الحديث » ويشار إلى 
هذا فى الإنتاج الفكرى بتعبير التفاول . والهدف الذى نريده من هذا كله هو أن 
عملية التحديث يمكن أن تتم فى المجتمعات المتنامية والتقليدية مع اهتمام هذه 
المجتمعات بالتعليم العصرى وتحمل وسائل الإعلام ومؤسسات المشاركة 
مسؤوليتها فى تحريض أكبر عدد من أفراد المجتمع التقليدى إلى الالتحام 
المباشر مع الجديد . ومن ثم إتاحة الفرصة الإيجابية بل والاستمتاع بإنجازات 
مجتمع المعلومات . وبالتالى معالجة ظاهرة الاغتراب والشعور بالإحباط أو 
عدم الثقة فى النفس أى فى مؤسسات المجتمع . 


سابعا : الخصوصية والحرية الشخصية فى مجتمع المعلومات : 

لقد أضافت التكنولوجيا الجديدة أبعادا جديدة للخصوصية تتعلق باختزان 
واسترجاع المعلومات عن الناس بواسطة الحاسب الآلى ء وإمكانية الوصول لهذه 
المعلومات عن طريق شبكات الاتصال » ولعل التطورات المعاصرة فى مجال 
تكنولوجيا المعلومات والخاصة ببروتوكول الاتصال وبوابات شبكات 
الاتصال"' Network gateways‏ ستؤّدى إلى عالمية الوصول إلى جميع الشبكات 
ومراصد المعلومات الأساسية فى العالم . 

إن إمكانية دخول أى مركز من مراكز الاتصال الرسمية والخاصة إلى 
جميع الشبكات ومراصد المعلومات فى العالم من شأنها أن تزيل الخواجز 
الوطنية بل والفردية أمام مريدى المعلومات بطريقة شرعية وغير شرعية . ولم 
يعد بيت الإنسان الإنجليزى أو الأمريكى أو العربى قلعته التى يتوارى خلف 
أسوارها » وإذا كنا قد شهدنا فى الأحقاب السابقة إمكانية التسجيل السرى 
للمكالمات التليفونية » فإن التكنولوجيا الحديثة لا تطلب تسجيلا صوتياء 
ولكنها تكتفى بالمسجلات المرصودة فى بتوك ومراصد المعلومات » حيث 
تستطيع التكنولوجيا الحديثة الجديدة استشارتها دون ما حاجة إلى المواجهة أو 


المحادثة الشخصية" . 
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وعلى سبيل المثال لا الحصر لا أحد فى أمريكا أو إنجلترا أو ألمانيا حاليا 
يعلم ما هى البيانات والمعلومات الشخصية المرصودة فى سجلات الشرطة أو 
المخابرات فى هذه البلاد . وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية بالاستخدام 
العادل لهذه المعلومات فإن التشريعات فى هذه البلاد نفسها كما يقول خبراؤْهم 
عور كافية لمان عنرية هذه المعلومات واستكدامها فقظ من قبل الساطات 
الرسمية وحدها استخداما عادلا .. ولا أحد يعرف طبيعة هذه المعلومات التى 
تجمع بصفة مستمرة لاستخدامها فى حالة وجود صاحبها ولى بالمصادفة فى 
مكان جريمة أى مكان محظور ء كما أن أحدا لا يعلم على وجه الدقة إذا كانت 
هناك جهات أخرى لها حق الوصول إلى هذه المعلومات الشخصية أم لا" . 

إن حفظ واسترجاع المعلومات الشخصية هذه يتم الآن فى مراصد وبنوك 
المعلومات الضخمة ... وبمجرد أدخال تلك المعلومات والبيانات فى هذه البذوك 
Gad sia a! Gl yeas leap oath aa‏ والسلوماه اة 
يمكن بثها دون أى تحكم من قبل الفرد A‏ ومع ذلك فينبغى الإشارة إلى أن 
هذه المعلومات الشخصية التى قد تجمع من مصادر متعددة قد تكون غير دقيقة 
أو غير مكتملة أو غير حديثة » ومن ناحية أخرى فعندما تنتشر الحاسبات الآلية 
المنزلية » سيوجد لص المعلومات الذى يحتال على الحاسب للحصول على 
المعلومات التى قد تكون ضارة بالفرد وخصوصياته ... والاحتيال هنا قد يتم 
عن طريق معرفته بكلمة المرور » أو أن تترك النهايات الطرفية غير مغلقة عن 
طريق السهى أو النسيان . 

صحيح أن التكنولوجيا الحديثة قد أوجدت هى أيضا بعض ضمانات عدم 
السرقة . إلا أن الضمانات غير مضمونة » ويمكن التغلب عليها بتكنولوجيا أخرى 
وهكذا كما سنرى فيما بعد . 

وعلى كل حال وحتى يكون الأمر واضحا فى هذه النقطة يمكن أن نذكر 
UL‏ توضيحية ؛ فعدد التسجيلات عن الأفراد الأمريكيين فى بنوك معلومات 
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(حوالى مائة هيئة حكومية) يصل إلى 5,! بليون تسجيلة . ومعظم هذه 
المعلومات يمكن الحصول عليها بمجرد الضغط على الزر الموصل للحاسب , 
ويمكن الحصول على نسخة مصورة لحياة أى شخص أمريكى من النواحى 
المالية والطبية والسياسية والضريبية والشخصية"" . 

إن تكنولوجيا المعلومات على أهميتها فى التنظيم الاجتماعى لابد أن تجد 
الوسيلة الناجعة فى المستقبل لتحفظ على الإنسان حريته الشخصية فى أن يعلن 
أوأن يخفى ما يريده من معلومات عن ذاته وأسرته . وأن تتحدد بالتالى 
المعلومات التى يجب حمايتها ومن الذى له حق التعرف عليها , ثم كيفة التأكد 
من ضمان دقتهاء ولكن الرقابة والضمانات اللازمة لتحقيق هذه القيم الإنسانية 
عسيرة كل العسر كما سترى فيما يعد. 

هناك ظواهر واضحة فى التطور المعلوماتى » والتى تشكل مستقبل الوب 
Leia e (Web)‏ ظاهرة الجيل الإكترونى والتجارة الإلكترونية » وهذه وتلك تشجع 
على سيادة الطابع الشخصى الانتقائى بالنسبة لمنتجات المعلومات 
واستخدامها » أما بالنسبة للخصوصية فهناك تهديدات تأتى من الوب (Web)‏ 
سواء فى عرضها العلمى الأكاديمى أو العرض الترويحى للتسلية .. وما يصحب 


والكلمات والوثائق والنكات والشتائم وغيرها من الرسالات . أى أن ما تسمى 


وتسترجع متى كان عليها طلب )2000 Scammell, A,‏ 
ثامنا : التشريعات الدولية لحماية حقوق الإنسان فى معلوماته الشخصية : 

لقد كان دخول الحاسب الآلى فى مجال اختزان واسترجاع المعلومات 
الشخصية دافعا بالعديد من الدول إلى إصدار التشريعات التى تكفل حماية حقوق 
الفرد أمام هذا القادم الجديدا" . 
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ولعل السويد"" تعتبر من بين أوائل الدول التى وضعت مثل هذه 
التشريعات » فقد أنشأت الدولة مجلس فحص البیانات عام ۱۹۷٤‏ » وينص 
قانون إنشاء هذا المجلس على ضرورة موافقة هذا المجلس على إدراج مجموعة 
البيانات الشخصية فى ملفات الحاسب الآلى . وللمجلس حق الإشراف على هذه 
المعلومات لضمان تنفيذ هذه القواعد » وهو الذى يعمل على تحقيق التوازن 
العادل بين ما قد ينشأ من صدام بين صيانة خصوصية الفرد وحاجة المجتمع 
للمعلومات . 

ولقد اصدر المجلس الأوروبى قرارا عام ١914‏ متضمنا مبادئ شبيهة 
بتلك التى تبنتها السويد , وبالتالى فقد صدرت قوانين حماية حقوق الأفراد فى 
معلوماتهم الشخصية فى كل من ألمانيا الغربية وفرنسا والترويج والدنمارك 
والنمسا ولكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وسويسرا"" . 

أما فى الولايات المتحدة فليس هناك اتجاه لإصدار تشريع شامل لحماية 
البيانات والمعلومات » وإن كان الاتجاه هى إصدار تشريعات قطاعية تتناول 
الجوانب الجزئية لهذه القضية » dling‏ نقد كثير بالنسبة لهذا الموقف . وفى 
بريطانيا هناك تقرير ليندوب ::0م26 م00هذ.آ , الذى يوصى بإصدار التشريعات فى 
هذا المجال بما فى Data Protection Authority sUlil dylan dice lini! eS‏ . 

وعلى كل حال فليس هناك اتفاق عالمى على مثل هذه التشريعات الخاصة 
تكمانة المعلرمات الشخصية ذلك أن العدية .من الشيراء يزوة استحالة تصق 
هذه الحماية » فإذا أراد أخد العاملين مثلا بهيئة حماية البيانات إخفاء بيانات 
عن شخص معين » فما عليه إلا أن يستبعد بعض التعليمات المختارة من 
البرنامج الخاص بهذا الشخص . 

وخلاصة هذا كله أن مقدرة الحاسب على إنشاء وتطويع بنوك المعلومات 
الضخمة من شأنه أن يجعل خصوصية الأفراد فى معلوماتهم الشخصية محفوفة 


بالخطر على الرغم من التشريعات أو الهيئات المراقبة . 
٩ =‏ 





تاسعا : فوضى الاتصال وتهديد السيادة الوطنية : 

لم تعد شبكات الاتصال والمعلومات المعتمدة على الحاسب الآلية مقصورة 
على الخدمات الوطنية : بل امتدت على اتساع العالم كله تقريبا ٠‏ والنهايات 
الطرفية البعيدة داخل الوطن أو فى الأوطان الأخرى يمكن أن تتصل بالحاسبات 
pill Password yy yall Lak Gayb Ge TSH‏ لا ينبغى أن يعرفها إلا المستخدمون 
المفوضون لهذه النهايات الطرفية بواسطة التسجيل التليفونى » أو أن يتدخل 
الراديو بين وصلات الميكروويف الأرضية أو وصلات الأقمار الصناعية . 

ولقد نشرت الصحف تفاصيل كاملة عن بحض جرائم الحاسب الآلى 
المعقدة وصدرت بعض القصص عن المبالغ المالية التى تم تحويلها من أحد 
البنوك إلى حساب واحد من المبرمجين بالبنك فى أحد البنوك الدولية خارج 
الوطن الأصلى'. 

والسلاح الرئيسى ضد هذا التدخل غير الشرعى وسرقة البيانات هو ما يسمى 
بشفرة البيانات ددناموعمه ماده , وإحدى هذه الطرق هى تقنين .شفرة البيانات' 
الأمريكى واختصاره الاستهلالى (0155) ويعنى 500254 «منام مهم sam. U.S. Data‏ 
يتم عمل شفرة للمعلومات قبل بثها أو اختزانها » ويمكن أن تستخدم فقط بواسطة 
الشخص الذى لديه مفتاح فك الشفر & daia ada Baii ela ~ lide y DC-encryption‏ 
توليفة فك ققل الخزينة ‏ وكلما كانت التوليفة معقدة صعب فك الشفرة . 

ويقال بأن التقنين الأمريكى المشار إليه معقد بما فيه الكفاية (فهو 
يستخدم ٠١‏ قطعة مفتاح) وذلك لمقاومة حل الشفرة الذى يتطلب محاولة جميع 
التوليفات الرياضية على حاسب ألى سريع جدا قوى ويشغل لفترة طويلة » ولكن 
هذه الشفرة ليست معقدة بالنسبة للشخص نفسه فى حالة وضعها أو قكهاء وذلك 
يواسطة قطعة سيليكون مذ «مء نازو" , ومع ذلك فعادة ما يكون هناك السلاح ثم 
السلاح المضاد . وإمكانيات فك رموز شفرة تقنين DES)‏ قد ناقشها باحثون 
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آخرون؟" أى أنها ليست بالحصن الذى لا يمكن اقتحامه » أضف إلى ذلك أن 
a‏ إلى الاما فى لد از عر ال هات دو كاف 
نقل المعلومات بين دولة وأخرى عبر الأقمار الصناعية سيظهر على السطح 
قضايا عديدة جديدة تحتاج إلى حكمة سليمان لحلها . 

ولنأخذ مثالين بسيطين يعكسان دراما المستقبل الاتصالى الدولى . 
وأول هذين المثالين يأتينا من أندونسيا حيث أقيمت حلقة بحثية عام ١91/4‏ 
وتحدث فيها المهندس المختص بتصميم القمر الصناعى الأندونيسىا!"" 
JLE Tndonesion Palapa Satellite ouall‏ إن هذا القمر الصناعى الذى تطلقه وكالة 
الفضاء الأمريكية NASA‏ يمكن أن يفقد فعاليته على يد كل من أندونسيا ووزارة 
الدفاع (إشارة إلى التدخل الأمريكى الاتصالى فى أقصى الأرض فى أندونسيا) . 

والمثال الثانى يأتينا من القارة الأورويية عام 1919 عندما كان مكتب 
البريد البريطانى يعرض بنجاح تجربة بريستل اناده:2 فى المعرض الدولى فى 
باريس . وكان نظام ديدون الفرنسى للفيدوتكس فى ذلك الوقت لم يخرج إلى حيز 
العمل الفعلى . 

ولكن لوحظ بعد وقت قصير من جولة وزير الاتصالات الفرنسى بالمعرض 
انقطاع اتصالات بريستل إلى لندن ؛ وقد استطاع منظمو المعرض تأمين خط آخر 
ولكنه قطع مرة أخرى , ويلاحظ - رغم وجود المعرض فى الإدارة الرئيسية 
للاتصالات الفرنسية - أن مهندسا فرنسيا واحدا لم يكن متوافرا لإصلاح العطب, 
كما يلاحظ أيضا أن جميع العارضين فى هذا المعرض لم يواجهوا أية صعوبات 
فنية بالنسبة للخطوط . إن هذا المثال الأخير يظهر المنافسة الحادة بين 
الفرنسيين والإنجليز فى هذا المجال"" . 

هذان المثالان يعكسان بصورة مبسطة فوضى الاتصال إذا أرادت الدول له 
ذلك . كما يعكس المثال الأول سيطرة الولايات المتحدة على تكنولوجيا توزيع 
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المعلومات ٠‏ وأن الذى يستطيع أن يسيطر على هذه التكنولوجيا يستطيع أن 
يسيطر وأن يتحكم قى محتوى الاتصال » بل ون يعدل من مفاهيم الثقاقات 
المحلية للناس , أى أن يسيطر على عقولهم وسلوكهم واتجاهاتهم . 

ولقد حاول ماكبريد فى تقريره المعروف تصحيح سيطرة الغرب عن طريق 
وكالات الأنياء التى تبث أخبار العالم الثالث بالصيغة التى تريدها وتختار من 
بين آلاف الأخبار تلك التى تظهر هذا العالم فى حالة من التخلف المستمر . ومع 
ذلك فإن التوصيات التى جاءت فى تقرير ماكبريد هذا قد اعتبرت كتهديد لحرية 
الصحافة كما يفهمها الصحفيون الغربيون”" وقس على ذلك توصيات هيئة 
اليونسكو بالنسبة لإذاعات الأقمار الصناعية . وقد لا يكون عسيرا على المحلل 
السياسى بعد هذا كله تفسير مواقف الولايات المتحدة من اليونسكو . 


: مجتمع المعلومات والقيم الإسلامية‎ : | pale 

ولعلنا بعد هذا العرض السابق نكون أمام اتجاهين فى تحليل المجتمع ما 
بعد الصناعى أو مجتمع المعلومات , فالاتجاه الأول مفرط فى التشاؤم ؛ نظرا 
لإمكانية وجود فوضى فى استخدام المعلومات وفك رموز السبيل إليها أمام كل 
محتال ٠‏ أو إمكانية وجود تأثيرات معنوية ونفسية سلبية لعدم إمكانية دخول 
الفرد إيجابيا فى هذا المجتمع ومشاركة الصفوة أغنياء الملعومات فى ثروتها . 
والاتجاه الثانى مفرط فى التفاول نظرا لأن الاستخدام العادل العقلانى المتوازن 
لتكنولوجيا المعلومات الجديدة قد يؤّدى إلى ما يمكن أن يسمى بخلاص البشرية 
من الفقر والحاجة وتقريب الهوة بين أغنياء المعلومات وفقرائها » إذا ما تكاملت 
وتعاونت الدول المتقدمة مع الدول النامية . 

وبين هذا التشاؤم والتفاوّل يعيش المفكر فترة الحيرة والأزمة › فترة 
التغيير الجذرى والسريع » حيث سيعتبر سوق المعلومات هو الذى يمنح القوة 
للدولة التى تمتلكه , وإذا كان هناك منذ الاتفاق على التنظيم الاقتصادى الدولى ؛ 
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غطاء أو رصيد الذهب الذى سيطر على التقلبات الاقتصادية , ثم جاء غطاء أو 
رصيد الذهب الأسود أى النفط الذى حل محل الذهب فى هز التقلبات الاقتصادية 
للعالم » فإننا اليوم كما يقول أحد الباحثين وهو برينجز"" نتحدث عن (ذهب 
رمادى) يعكس التطور الفكرى » حيث تزيد فيه المعرفة وتتطور فيه 
التكنولوجيات الجديدة , التى تتيح لهذه المعرفة أن تنشر فى كل مكان » وأن 
تساعد فى ذات الوقت على تمثيل هذه المعرفة وهضمها واستخدامها » ومن هذا 
تعتبر هذه التكنولوجيا الجديدة هى الإنقاذ الجديد لليشرية . 

وإذا كانت هذه التكنولوجيات مرتفعة التكاليف فى الوقت الحاضر» قإن 
تاها علق اناق واسع سيفلل من هذه التكاليش ‏ افماة عن أن السعياك 
الجديد سيدفع مقابل ما يستخدمه ويحتاجه فقط من هذه المعلومات ؛ أى أن 
التكاليف ستكون مقابل الاستخدام الفعلى وليس بالضرورة شراء جميع هذه 
التكنولوجيا الضخمة المكلفة . 

ولكن ينبغى ألا يغيب عن ذهننا أن الاستخدام مفتوح ما دامت الدولة مثلا 
على علاقة طيبة بالدولة الأخرى صاحبة مراصد وينوك المعلومات الضخمة › 
ولكن رصيد المعلومات سيحجب عنها إذا تأزمت العلاقات » وهذا فى حد ذاته 
يفرض عبئا جديدا على استقلالية الدول وحرية حركتها فى المجال الدولى . 

التكنولوجيا الحديثة التى ستساعد. الإنسان على أداء عمله الحياتى من 
داخل المنزل » قد تكون إحدى عراقيل الضغط على الأسرة بل دافعا إلى الاحتكاك 
بين أعضائها خصوصا بين الزوج والزوجة مما قد يؤُدى إلى عزلة حتى داخل 
مجتمعه الصغير ؛ وقد تكون هذه التكنولوجيا الحديثة نفسها وسيلة جمع الأسرة 
وترابطها . 

التكنولوجيا الحديثة قد تسبب البطالة لقطاع معين ويالتالى زيادة السخط 
والعزلة فى المجتمع , ولكن هذه التكنولوجيا التى توفر الزمان والمكان 
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والانتقال ستؤدى إلى زيادة فرص العمل بإعادة التدريب ودخول قطاع المرأة 
العاملة فى المنزل ء فضلا عن أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستؤدى إلى زيادة 
وقت الفراغ الذى يمكن أن يستمقع به الإنسان ليمارس صلاته الاجتماعية 
وعبادته وإثراء حياته الروحية » إن هذا الوضع فى حد ذاته هو وضع يعكس 
الكرامة الإنسانية بطريقة أفضل وتماسك المجتمع وزيادة تراحمه : 


وخلاصة هذا كله أن التكنولوجيا نفسها مهما كانت متطورة أو حتى ما 
يسمى بالآلات الذكية فهى لا تفعل خيرا ولا شرا وإنما الإنسان ga‏ الذى يوجهها 
إلى ذلك . ومن هنا تبقى رسالة ديننا الحنيف خالدة , ذلك الدين القيم الذى وضع 
المبادئ والقواعد للسلوك الإنسانى السوى مع أى تطور تكنولوجى أو غير 
تكنولوجى , فالله قد رفع منزلة العلم والعلماء حين قال «هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون» وثورة المعلومات هى ثورة علم وعلماء . 


والله قد أسبغ علينا نعمة الإسلام وعلمنا من لدنه علما ء إنه هى النافع 
والمانع وبالتالى إذا جاءتنا تكنولوجيا العزلة هذه فلن تؤّثر فينا لأننا مع الله 
بالإيمان نسبح بحمده ومع الله فى صلاة الفرد والجماعة ومع الله فى الزكاة 
يزكى بها المسلم عن نفسه مع الجماعة المحتاجة . 


كما أن القرآن معنا فى كل زمان ومكان يأمرنا أن نقيم الحد على السارق 
بقطع اليد ويستوى فى ذلك سارق المال أو سارق المعلومات . ويعد .. لقد أطلق 
العلماء قديما على الإنسان مصطلح تعدامةة هسم أى الذى يتميز بصفات 
ببولوجية فريدة , ثم أطلقوا .عليه 5دهوهاهه:-ممم]8 للدلالة على أنه اجتماعى 
بالطبع » ثم أطلقوا AÍ le UYAN Homo politicus sle‏ ويحكم ويحكم , يقود 
ويقاد . والآن يطلقون على الإنسان فى تطوره الجديد مصطلمع Homo Informaticus‏ 
أى إنسان المعلوماتية دلالة على التفوق فى علوم وتكنولوجيا المعلومات . 


الات 





فهل نطمع فى مستقبل مضىء يكون فيه جيلنا المسلم مسيطرا على علوم 
العصر خصوصا علوم المعلومات » ومتحليا بتعاليم الدين الإسلامى » حتى يحق 
فينا قول الله تعالى تإكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالل ' صدق الله العظيم . 
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الفصل الرابع 
الإسلام ومفاهيم علم المعلومات * 


تقديم : 

مجال هذه الدراسة غير مألوف فى أدب المكتبات والمعلومات ؛ ذلك لأن 
محاولة التنظير العربى الإسلامى لأنشطة ومفاهيم هذا العلم تكاد تكون غير 
مطروقة . وإذا كانت مختلف العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية تحاول الريط 
بين العلم والدين الإسلامى . فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإسهام الإيجابى 
المتواضع فى هذا الاتجاه . 

عند بداية التفكير فى هذه الدراسة » وضعت لنفسى عنوانها مقتديا فى ذلك 
ببحوث سبقت فى مجالات أخرى «كالنظرية التربوية فى الإسلام»'" ؛ ولكنى 
فضلت أن أغير هذا العنوان إلى العنوان الحالى ؛ ذلك لأن مصطلح النظرية قد 
يكون أكثر من هذا البحث , وقد يكون أصغر من أن يقترن بالإسلام . 

فمصطلح النظرية بالنسبة للعديد من الناس يشير إلى البرج العاجى أو 
الشىء غير الحقيقى أو الشىء الذى له قيمة علمية ضئيلة » ولكن المقصود 
بالنظرية فى عمليات البحث مختلف تمامًا » فالنظرية هنا توضح علاقة السبب 





» يشمل هذا المقال اجزاء من المحاضرة التى ألقاها الكاتب فى النادى الأدبى الثقافى بمدينة جدة مساء 
الثلاثاء (5/لا/ 5 ١5١ه)‏ (4/9/غ154م). 

وقذ نشر المقال بعد التعديل فى المرجع التالى . 

مجلة المكتبات والمعلومات . الرياض : مج۵ ع۲۶ )۱۹۸٤(‏ ص ص .- ۲۱۲۳ - ۲۲٤‏ . 
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بالأثر Cause - Effect Relationships‏ بين المتغيرات » وذلك بهدف شرح أو التنبؤ 
بظواهر معينة " . 

ولكن النظرية أيضًا قد تتبدل ويحل محلها نظرية أخرى أكثر منها منطقية 
أو أكثر منها اعتمادًا على البراهين والأدلة » أى أن النظرية فى العلم قد تكون 
مؤقتة ‏ ولا يمكن أن نجمع بين الإسلام » الدين القيم الثابت الدائم وبين النظريات 
التى قد تزول . 

ومعنى ذلك أنه لا يصح لنا أن نطلق مصطلح نظرية أو سياسة أى فلسفة أو 
نظام أو نموذج أو غيرها من المصطلحات المستخدمة فى البحوث العلمية عن 
الإسلام ‏ على الرغم من أن الإسلام يحتوى ضمن ما يحتوى على ما اتفق عليه 
الفا هن هك يون هة الخ هاف ركن مخ اا خا اء هه 
ما فى الإسلام من أصول » وقد يكون للباحثين فى استخدامهم لهذه المصطلحات 
معنى الاجتهاد والتوضيح البشرى لما فى الإسلام من أسس ومبادئ . ونتيجة 
لهذا كله فقد آثرت عدم استخدام مصطلح النظرية أو ما يشبهها , وذلك للتعبير عن 
مفاهيم المعلومات والمكتبات فى الإسلام ‏ وإنما استخدمت بدلاً منها عنوانًا 


- 


بسيطا واضحًا وهو الإسلام ومفاهيم علم المعلومات والمكتبيات . 


وهذه الدراسة هى محاولة متواضعة لتوضيح بعض عناصر الارتباط 
والمعاصرة . 

ولعل هذه العناصر أن تكون مستقبلاً محاور الارتكاز فى منظومة فكرية 
تلتحخ فيها علوم المعلومات والمكتبات مع العلوم الاجتماعية الأخرى , وذلك من 
اجل توضيح البناء الفكرى التكاملى. الإنسانى والاجتماعى , الذى ينطلق من 
المبادئ والأصول الإسلامية . 





وهذا البناء العلمى يعكس بالضرورة فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون9. 

ولعل هذه الدراسة أن تستجيب لنداء المؤتمر العالمى الأول للتعليم 
الإسلامى . والذى أوضى فيه الباحثون والدارسون فى البلاد الإسلامية بتدريس 
العلوم المختلفة تحت مظلة المنهاج الإسلامى” . 

وينبغى فى نهاية هذا التقديم أن أشير إلى أنه على قدر علم الإنسان الذى 
يتوصل إليه يستطيع أن يفهم آيات القرآن عن نفسه وعن الآخرين . وعن خلق الله 
فى الأرض وفى السماء . 

وسيظل مع ذلك التفسير العلمى واجبا على كل متخصص قادر على أن 
يدلى بدلوه فى هذا المجال » دفاعا عن القرآن والإسلام » أمام اتهامات وأباطيل 
أعداء الإسلام » الذين يغترون عليه الكذب » ونه لا يويد العلم , وأن العلم لا يوّيده 
وتساول هذه الدراسة المفاهيم العالية : 
أولاً : التوحيد ووحدة المعرفة . 
انيًا : القراءة والكتاب فى الإسلام . 
العا : مناهج البحث العلمى والقرآن الكريم . 
رابعًا : المعلومات والقيم الإنسانية . 
خامسًا : من المعرفة إلى الحكمة ودرس القرآن العظيم . 


أولا : العوحيد ووحدة المعرفة : 
الركيزة الأولى للإسلام » هى شهادة أن لا إله إلا الله آى التوحيد ‏ وإذا كان 
كل فرع من فروع العلوم أو الفنون يقودنا إلى أن نسبح بحمد الله ووحدانيته ؛ 
إلمى- 





لأن هذا الخلق لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرًا » فإن علم 
المكتبات والمعلومات فى دراسته لتركيب العلوم والمعارف المختلقة وفى 
دراسته لتصنيف العلوم والآداب وتقسيمها وتحليلها قد أثبت بالدليل تلو الدليل , 
وحدة المعرفة الإنسانية وتزاوجها وارتباطها بعضها ببعض » مما يدل على أن 
منشتها هو-الخالق الواحد العظيم . وإذا كان تاريخ العلم والأدب قد شهد صراعًا 
بين المتعصبين للثقافة العلمية التكنولوجية والمتعصبين للثقافة الاجتماعية 
الإنسانية فإن علاقات تزاوج الثقافتين قد اقتريت شيئًا فشيئًا مع زيادة 
المعارف فى كل من الثقافتين . 

كما أصبح المنهج العلمى الصحيح للدراسة والبحث يجمع التفكير 
الاستقرائى اللازم لتجميع الجزئيات والحقائق (وهو ما يميل إليه العلماء) 
والتفكير الاستنباطى المنطقى , الذى يضع هذه الحقائق فى إطارها المنطقى 
الصحيح (وهو ما يميل إليه الفلاسفة وأهل الأدب والدراسات الإنسانية) . 

لقد التحم علم المكتبات والمعلومات بهذه المشكلة أكثر من غيره من 
العلوم » GY‏ العلم الذى تمتد جذوره لتتصل بمختف العلوم والفنون والآداب » 
وليقوم بتصنيفها وترتيبها وتحليلها من أجل تقديمها لطالبيها بطريقة أكثر 
إفادة وتنظيما . 

ويمكن لنا فى هذا المقام أن نشير إلى بعض الأمثلة من التصنيفات 
المستخدمة فى علوم المكتبات والمعلومات ؛ ولعل هذه الأمثلة أن توضح لنا 
ظاهرة تكامل المعرفة ووحدتها , فعلم النفس مثلاً قد وضع فى تصنيف ديوى 
العشرى الشهير مع الفلسفة فى أول الأمر باعتبارها أم العلوم » كما يقول البعض 
ثم أصبح علم النفس جزءًا متميرًا برقم خاص فى العلوم الاجتماعية فى نفس 
نظام التصنيف العشرى ثم يأتينا مرجع المراجع الأمريكى الشهير شيهى geal‏ 
علم النفس مع العلوم الطبية ومع علم الطب النفسى (أى أن أحد فروع الإنسانيات 
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قد انتقل إلى العلوم الاجتماعية ثم التحم مع العلوم التطبيقية) . كما تضع 
تصانيف عديدة الجغرافيا (وخصوصا الجغرافيا الطبيعية) مع الجيولوجيا ويقع 
تصنيف الجغرافيا حسب ديوى ضمن الإنسانيات أما الجغرافيا الطبيعية فهى 
ضمن دراسات العلوم » ومع زيادة المعارف كما قلنا زاد التزاوج بين فروع 
المعرفة » فأصبحنا نسمع عن الكيمياء الحيوية - كتزاوج بين الكيمياء وعلم 
الحياة) » والفيزياء الحيوية والإحصاء الطبى والحيوى والفيزياء الرياضية بل 
والهندسة الطبية .. إلغ » أى أننا نلاحظ مع زيادة المعارف عملية تزاوج بين 
فروع العلوم المختلفة وإنشاء فروع وعلوم جديدة . بل وأكثر من هذا كله فقد 
يعجب دارسو تاريخ العلوم والفنون أن معظم أشكال الطائرات والدبايات 
والغواصات كانت فى البداية تصورات فنان أو خيال رسام أو إبداع قصصى أو 
كاتب أو أديب . ۰ 

إن هذا الخلق -- الفكرى والمادى - الذى يكتشفه الإنسان كل يوم » وكما 
يعكسه العلم القديم والحديث يتحدث عن وحدة شجرة المعرفة والعلم » وصدق 
الشاعر العربى القديم حين قال : 

وكل شىء لهفيه آية تدل على أنه الواحد 

وإذا كان الله قد جعل الإنسان خليفته فى الأرض لما منحه من نعم العقل 
والعلم » فقد أثبت لنا علم المكتبات والمعلومات بما لا يدع مجالاً للشك أن الله 
٠‏ الذى جعل الناس شعوبًا وقبائل للتعارف واللقاء هى الله الذى جعل الإنسان 
يكتشف هذه العلوم والفنون والآداب . وكلها تلتقى فى شجرة معرفة واخدة تسبح 
بحمد الله وتردد قوله تعالى : قل هو الله * أحد الله الصمد * لم يلد * ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد» (صدق الله العظيم) . 
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انيّا : القراءة والكعاب فى الإسلام 

الحمد لله الذى أنزل القرآن وجعل القراءة آيته الأولى مدخلاً للحكمة والعلم 
والبيان » وعلم أدم الأسماء كلها فجعله خليفة الله فى الأرض قبل أن يبعث الله 
الرسل والهدى والأديان » وكرم الله بنى آدم بالعقل والخلق المعجز وسخر له ما 
فى الأرض جميعًا آية من الرحمن . هذا هو الإسلام هذا هو خلق الله » فأرونى 
ماذا خلق الذين من دونه » وماذا قال الذين من دونه عن القراءة والكتاب ؟ . 

نحن نعلم أولادنا فى علم المكتبات والمعلومات » أن فلسفة المكتبات 
والمعلومات تتركز فى القراءة » وأن علم المكتبات والمعلومات يركز على اختيار 
الأسماء والمصطلحات لتكشيف وتصنيف وتنظيم العلوم والمعارف حتى تكون 
القراءة أكثر إفادة وملاءمة لمستويات القراء » ثم نعلمهم كيف نسجل الكتاب 
تقليديًا فى المكتبات أو إلكترونيًا كما هو الحال فى مراكز المعلومات المتطورة . 

ونحن نعتمد فى تدريسنا عادة على ما وصل إليه الغرب gh‏ الشرق من 
فلسفات أو حقائق فى هذا المجال » ونقتبس أحيانا ما قاله بعضهم . أن عصر 
أرسطو هى عصر التحول العظيم إلى القراءة وإلى تجميع الكتب والاهتمام 
بالمكتبات وهى التى كانت بداية لتاريخ المكتبات الأوروبية" . وهو قول غير 
منصف للتأثير الحضارى العربى على أوروبا فى هذا المجال . ويكفينا هنا أن 
نشير إلى أن كتاب أرسطى الشهير (سر الأسرار) قد ظهر لأول مرة فى أورويا 
كترجمة من العربية إلى اللاتينية قام بها روجر بيكون » كما أننا فى سياق 
تدريسنا لطلابنا أيضًا فى هذا المجال نقتبس ما قاله رانجاناتان الهندى الذى 
يقول «إن لكل قارئ كتابا ولكل كتاب قارئا . 

لسنا ضد أرسطو اليونانى ولا ضد رانجاناتان الهندى ولا ضد شيرا 
الأمريكى فهم خلق الله جميعًا . ولكننا ضد من يزعم أن هناك أصالة فيما 
يقولون وأن ندرس لطلابنا أن هوّلاء هم الذين دعوا إلى القراءة كمدخل للعلم 
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والفن والأدب وننسى أن الله سبحانه وتعالى قد جاءنا بأصل الأصول كتاب الله 
وسنة رسوله » كتاب الحضارة الإسلامية ٠‏ حضارة القراءة والكتاب . 


وإذا كان ما سبق أن اقتبسته من كتابات علماء الغرب أو الشرق عن 
القراءة » فإن عملية التسجيل التقليدى أو الإلكترونى لا نجد أصولها فى الكتابات 
العلمية الحديثة للغرب التكنولوجى وحده ولكننا نجدها واضحة فى كتاب الله 
الكريم قرآننا العظيم » ولكن كيف ؟ 


لقد ذهب الملحدون والكافرون - على سبيل المثال - إلى القول بأن العمل 
والكلام يفنيان بمجرد أن ينتهى الإنسان منهما . ويمجرد أن تنتهى حياتنا 
الدنيا » فكيف يأتينا القرآن بالآيات العديدة المخالفة ؟ «إيّروا أعمالهم» , «اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» . إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)» , 
لإيمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكتاب# , وماذا يعنى هذا كله طبقا لمعاييرنا 
ومفاهيمنا المعاصرة ؟ 

إنه يعنى ببساطة أن هذا القول القرآنى المعجز » الذى جاء منذ أكثر من 
خمس عشرة قرنا من الزمان قد أثبته العلم الحديث فى القرن العشرين وما بعده : 
فعلوم الاتصال والمعلومات بما فيها من دراسات وسائل توصيل المعلومات 
والصور كالتليفزيون والموجات القصيرة والأقمار الصناعية وغيرها تسمعنا 
وترينا فى كل يوم أشخاصًا أحياء أو أمواتا يعبرون بالكلمة والفعل عن نشاطهم 
فى الحياة الدنيا . 

وإذا كان تطور الوعاء الذى يسجل عليه الإنسان أفكاره وعلمه , هو تطور 
للمسيزة الحضارية » فإن التسجيل والاسترجاع الإلكترونى المعاصر» وهو مجال 
علم المعلومات وعلوم عديدة أخرى قد أسهم فى تقريب الحقائق الدينية إلى 
الأذهان » وهى التى كانت عند بعض الناس غريبة لا تصدق فى قديم الزمان . 
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لم تعد القراءة ذات معنى واحد» والقراءة الآن مكتوية أو مرئية أو 
مسموعة ءلم يعد الكتاب بالقلم ذا معنى واحد فقد تطورت الكتابة بالقلم 
المصنوع من الحديد والنحاس إلى القلم الحالى الذى يكتب بالحبر أو الرصاص 
(الجرافيت) أو غيرها من المواد إلى القلم الإلكترونى الحديث الذى يكتب ويمحو 
هن ذاكرة الحاسب الإلكترونى ما oh‏ 

لم يعد الكتاب شكلاً واحدًا فمن الكتب الموغلة فى القدم المسجلة على 
الخشب أو الطين أو ورق البردى إلى الكتب المطبوعة على الورق العادى وهى التى 
نستخدمها الآن ومنذ حوالى خمسمائة عام فقطء إلى الكتب الإلكترونية الحديثة , 
وهى التى لم تعد فى شكل مطبوع وإنما هى مسجلة على الشرائط الممغنطة أو 
الأقراص المدموجة التى تحتوى فى حجم الكف على شاشة عرض ومئات 
الملايين من الحروف والأرقام والكلمات , ولكن هذه الكتب الإلكترونية 
المحفوظة فى ذاكرة الحاسب ؛ يمكن أن تسترجعها وتقرأها ببرنامج خاص 
بسيط » فتراها رأى العين فى لمح البصر. 

وهل ندرى ما هى اللغة التى يسجل بها الحاسب الآلى الحروف كل 
الحروف والأرقام كل الأرقام « Jais ll (Binary System) ASh lah Lesh‏ 
على الواحد والصفر فقط , وكأن الآلة تنطق بكل لغات الدنيا؛ أن الله واحد وغيره 
عدم » وصدق الله العظيم إذ يقول فى محكم آياته : «وإن من شىء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم» . 

وإذا كان الله قد كرم الإنسان بالعقل وجعله يصل إلى كل هذه المنجزات : 
ألا يكون المخلؤق عبدًا شكورًا ؟ أفلا يتفكر فى خلق السموات والأرض ؟ ويردد 
bap‏ ما خلقت هذا باطلا سبحانك) ‏ أفلا يشهد بقدرة الله وحكمته وكلماته فى 
قرآنه ‏ اللهم فاشهد, pel dy SUN A OUT da paaa‏ 
حتى يتبين لهم أنه الحق)" (صدق الله العظيم) . 
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ثالثا : مباهج البحث العلمى والقرآن الكريم 

المنهج فى البحث العلمى هو الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة , 
معتمدًا فى ذلك على قواعد التفكير المنطقى . وعلى الأدلة التى يختبر يها الباحث 
: الفروض أو يوضصح بها العلاقات بين الظواهر موضع الدراسة . 


ودون الدخول فى تفاصيل أنواع المناهج ومستويات البحوث وأدواتها 
يمكن أن نحدد أصول المناهج فى اثنين رئيسيين هما المنهج العلمى التجريبى 
والمنهج التاريخى الوصفى ء وتعتير المناهج الأخرى تقسيمات فرعية من هذين 
المنهجين الرئيسيين » وكما هو معروف للمشتغلين بالبحوث فالمنهج التجريبى 
يعتمد على الأدلة المادية المستمدة من الملاحظة والتجرية » وهن يطبق بصفة 
منتظمة على العلوم الطبيعية » أما المنهج التاريخى الوصفى فهو يعتمد على 
الوثائق كأدلة أى يعتمد على الوصف والتحليل لمختلف الظواهر لاستنباط بعض 
النتائج والتعميمات » وهى يطبق بصفة منتظمة على التاريخ والإنسانيات .. 
وتقف العلوم والدراسات الاجتماعية بين هذين المنهجين حسب المشكلة 
الاجتماعية وإمكانية تطبيق أى من المنهجين أى فروعهما عليها » وإن كانت 
العلوم الاجتماعية والسلوكية الحديثة , تحاول الابتعاد عن الوصف والاقتراب 
من التعبير الكمى عن الظواهر , أى الاقتراب من المنهج العلمى التجريبى . 


وما يهمنا فى هذا البحث هى أن نشير إلى تجاهل بعض المغرضين فى 
الغرب ٠‏ لفضل العرب عليهم وعلى الدنيا كلها فى ابتداع أساليب الملاحظة 
والاستقراء والتجريب فى البحث العلمى . فالمغرضون الأوروييون يردون المنهج 
التجريبى لفرانسيس بيكون وروجر بيكون وجون ستيوارت ميل وغيرهم . ولكن 
المنصفين منهم يردونه إلى أصحابه وهم العرب » فهم يعرفون أن العرب هم 
الذين تجاوزوا الحدود الصورية لمنطق أرسطو أى أنهم عارضوا المنهج القياسى 


- AV ~ 





وخرجوا على حدوده على اعتبار أن الملاحظة والتجربة هما مصدر البحث 

«أن الأقيسة المنطقية أحكام ذهنية والموجودات الخارجية متشخصة 
فالتطابق بينهما غير يقينى ؛ لأن المادة قد تحول دونه , اللهم إلا ما يشهد له 
الحس من ذلك » فدليله شهوده لا تلك البراهين المنطقية»" . 


إن ما قلته هنا فى كلمات قليلة » هى ما ندرس تفصيلاته فى عام أكاديمى 
كامل » ولكن الباحث يقف مبهورًا أمام الإعجاز القرآنى فى ذكر هذين المنهجين 
التجريبى والتاريخى » ويهذا الترتيب » ولكنه يسبقهما بمنهج ثالث هو الأول , 
وهو المنهج الإلهى الذى يعتمد على النظر والملاحظة » ويعتمد على الإيمان 
بالغيب ويعتمد على دليل المؤمن بقدرة الله وعظمته فى الوصول إلى الحقيقة . 


انظروا معى ما جاء فى سورة (ق) عن قضية إنكار الكافرين للبعث وعدم 
تصديقهم للحياة بعد الموت » ثم كيف تعرض القرآن فى ذكر هذين المنهجين 
التجريبى والتاريخى » وبهذا الترتيب » ولكنه يسبقهما بمنهج ثالث هو الأول وهو 
المنهج الإلهى الذى يعتمد على النظر والملاحظة فى كيفية خلق الله للأرض 
والسماء » وهو الدليل المادى التجريبى ثم يأتى أخيرًا الدليل التاريخى الذى 
يصف الأقوام التى جاءت من قبلهم ‏ والذين كذبوا بآيات الله فحقت عليهم كلمة 
العذاب يما كانوا يظلمون . | 

ومن يراجع السورة (ق) من بدايتها يتعرف على هذا الإعجاز القرآنى الذى 
جاءنا منذ خمسة عشر قرنا من الزمان ليحدثنا بما انتهى إليه المحدثون من 
الباحثين فى تصنيفهم للمناهج العلمية وطريق الوصول إلى الحقيقة . 


فالمنهج الإلهى والدليل الإيمانى فى قوله تعالى : لإقد علمنا ما yaks‏ 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) . 





والمنهج التجريبى الذى يعتمد على الملاحظة والدليل المادى فى قوله 
تعالى : إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبسا فيها من كل زوج بهيج» . 

أما المنهج التاريخى والدليل الوثاتقى فيأتى أخيرًا بذكر الأقوام السابقين 
المكذبين فى قوله سبحانه : لإكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود * وعاد 
وفرعون وإخوان لوط * وأصحاب الأيكة وقوم تبع » كل كذب الرسل فحق وعيد) . 

وخلاصة هذا كله أن الله يعلمنا كيفية الوصول إلى الحقيقة عن طريق . 
اتباع المناهج السليمة » وأولها من غير شك المنهج الإلهى الذى يعتمد على 
الاأيمان بالغيب الذى يعلمه الله وحده ودليل المؤّمن فى الإيمان بقدرة الله 
وحكمته وعلمه » ومن المنطقى أن يأتى هذا المنهج فى البداية لأن علمنا مهما 
كثر فهو قليل #إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ومن هنا فالمؤمن يسلم لله 
بقدرته » ويسلم له وجهه ؛ لأن هذا هو العلم الكامل لدى المؤمن وما دونه علم 
ناقص يحتاج دائمًا إلى الدليل الكافى : ومن هنا أيضًا انطلق مفهوم الإسلام . ثم 
يأتى بعد ذلك فى الأهمية وفى التسلسل القرآنى المنهج التجريبى الذى يعتمد 
على الملاحظة والدليل المادى فى الأرض وما عليها من إنسان وحيوان ومعادن 
... إلخ » وقى السماء وما يعرج فيها من كواكب ومجرات وهذه حجمها أكبر من 
حجم الأرض بملايين المرات » وعلوم الأرض والسماء هذه نعرف بعضها حتى 
الآن والكثير منها مازال فى الغيب فى علم الله . 

وأخيرًا يأتى المنهج التاريخى الوصفى الذى يدلل على الحقيقة » ويبين 
كيفية الوصول إليها عن طريق دراسة وتحليل هذا الدليل التاريخى . 
رابعًا : المعلومات والقيم الإنسانية 

ونأتى هنا إلى مجال من أكثر المجالات التى نعالجها خطورة ؛ ولكن من 
أين تأتى تلك الخطورة ؟ ولشرح ذلك بأسلوب بسيط يمكن أن نقول : كلنا يعرف 
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أننا نعيش الآن فى عصر المعلومات وهو عصر لا يتميز بتفجر المعلومات 
وفيضانها وحجمها الهائل وتعقدها الموضوعى فحسب, ولكنه عصر يتميز أيضًا 
بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال , أى القدرة الهائلة على حفظ المعلومات 
وتنظيمها واسترجاعها ونشرها وتوصيلها بواسطة المكتبات ومراكز المعلومات 
المتطورة . 

وإذا كانت هذه المعلومات وتقنياتها متاحة لجميع دول العالم » فإن معدل 
التغيير فى اقتصاديات الدول يتم بناء على مقدرتها على امتصاصها لتلك 
المعلومات وتطبيقها فى جسدها التعليمى والعلمى والصناعى والزراعى 
والإدارى وغيرها من المجالات » وأن عدم الإفادة من المعلومات من شأنه أن 
يزيد الهوة اتساعًا بين الدول المتقدمة والمتنامية . أى أن يزيد الفقراء فقرًا 
والأغنياء عن طريق استخدام المعلومات غنى . 

ولكن هذه الهوة التى تتسع بين الدول الغنية والفقيرة ليست إلا جانيًا 
واحدًا من الخطورة ؛ ذلك لأن التكنولوجيا الحديثة , تزيد من معدل التغيير . ليس 
بتقصير الزمن المطلوب للتذمية والتحديث فحسب » ولكن بتوسيع المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية » على مستوى القادة والجماهير 
التى تتأثر بالمعلومات , هذه السرعة فى الاختراعات والمعلومات تجبرنا على أن 
نختار الخيارات السريعة » ولا تترك لنا من هوامش الخطأ إلا الشىء القليل . 

فإذا أخذنا فى اعتبارنا اتجاهات البحوث الاجتماعية فى الدول الكبرى A‏ 
وتفضيلها للبحوث السلوكية التى تعتمد على دراسة السلوك الإنسانى طبقا 
للمنهج العلمى الإمبيريقى ومحاولة التعامل مع علم اجتماعى خال من القيم 
Value-Free Social Science‏ نكون قد ۴ صلنا إلى مربط الفر a‏ كما يقولون . 

وهنا يتقدم الإسلام كمشعل للنور والهداية والمحبة لإنقاذ البشرية جمعاء 
علمائها وجماهيرها أن تعالوا إلى كلمة سواء إلى القيم الإنسانية الأصيلة التى 


تدعى إلى المحبة والحكمة والإخاء , لأنها الفطرة الإنسانية الرشيدة : 
ge‏ 





«إفطرة الله التى فطر الئاس عليها , لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون74" . 

ولتوضيح ما أقول بمثل قريب ٠‏ أرجو أن نستحضر فى أذهاننا بعض 
مشاهد ذلك الفيلم الموجود فى معظم محلات الفيديى وهو الذى أفزع الأمريكيين 
وأقض مضاجعهم وهى فيلم (اليوم day after SL‏ 156) وسر هذا الفزع والهول 
هو أن هذا الفيلم يصور الدمار والتشويه والعذاب والضياع فى اليوم التالى لقيام 
حرب نووية » وما يهمنا فى موضوعنا هذا أن أحد علماء المعلومات الأمريكيين 
وهو انتونى ديبونز الذى ألقى محاضرة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة فى 
الفصل الدراسى الثانى من عام ۱۹۸ قد تنبا بأن قيام الحرب النووية سيكون 
بسبب فشل نظام المعلومات فى تقديم المعلومات الدقيقة السريعة والصادقة 
لمتخذى القرار على المستويات العليا . 

وقد يكون ذلك صحيحًا , كما أن وفرة المعلومات ودقتها قد تكون هى 
ا اه ف تاد ر وا ف و ادو ا 
والإستراتيجية بالحرب الاستباقية أو الإجهاضية * Preemptive War‏ . 

فالقضية إذن فى التحليل الموضوعى « ليست هى وفرة المعلومات أو 
نقصها , ولكنها الاتجاهات السليمة » والقيم التى يجب أن تجمعنا نحن البشر , 
تلك التى يجب أن نبنيها نحن شعوب العالم فى اليوم السابق sim The day before‏ 
لا نفاجأ بهول اليوم التالى » وصدق الله سبحانه وتعالى وهى يخاطب شعوب 
العالم فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا» 
(صدق الله العظيم) . 


+ من وجهة النظر الاستراتيجية تعتبر الحروب الوقنائية :78/8 2167600196 والحروب الاستباقية 
والاجهاضية , المظهر الرئيسى لتخطيط الاستراتيجية النووية على الأساس الهجومى البحت . ونظرية 
الحرب الاستياقية تعتمد على وصول معلومات كافية بأن العدو قادم فى الطريق ومن هنا فالدول لا تنتظر 
الهجوع وإنما تبادس بإحباطه قبل الوصول إلى أرضها . 
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خامسًا : من المعرفة إلى الحكمة ودرس القرآن العظيم 

ونأتى إلى خائمة النقاط التى نتحدث فيها . وهى أحدث ما ندرسه فى ale‏ 
المعلومات » وهى مرحلة الانتقال من المعرفة إلى الحكمة"" , وقد كنا نردد فيما 
سبق أن المعرفة هى القوة » وخلاصة هذا الاتجاه الجديد هو أن القضية الأساسية 
اليوم لم تعد ترتكز على ما رددناه من قبل من تفجر المعلومات وفيضانها » بل 
القضية هى فى كيفية الاختيار الحكيم من هذه المعلومات المكدسة يما يصلح 

ومرة أخرى لم تعد كمية المعلومات هى القضية ‏ وإنما القضية تتركز فى 
كيفية الإفادة من المعلومات المتوافرة فى الاقتصاد والصناعة والزراعة والإدارة 
وغيرها» أى ما يسمى فى الإسلام بالعلم النافع . 

ولا يتسع المقام هنا لشرح مفهوم العلم النافع « ولاسيما أن المختصين فى 
- كل مجال من مجالات المعرفة لهم تصور معين لما يمكن أن يكون علمًا ناقعًا . 
للفرد أو المجتمع الوطنى . 


ولتطبيق فكرة العلم النافع على مجال المكتبات والمعلومات - يمكن أن 
نشير على سبيل المثال لا الحصن» ولخدمة الهدف الذى نتحدث فيه - إلى قانون 
برادفورد للتشتت حيث أثبت برادفورد فى قائونه أن حوالى /5*٠‏ من أسئلة 
الباحثين فى مجال محدد يمكن الإجابة عليها من عدد محدد جدًا من الدوريات 
العلمية التى تصدر بالعالم كله . وأن حوالى عشرة بالمائة )٠١(‏ من باقى 
الإجابات مشتتة فى عدد كبير جدًا من الدوريات . 

ويناء على ذلك فتتباهى العديد من المكتبات ومراكز المعلومات 
المعاصرة , والتى تطبق قانون برادفورد بأن لديها أقل المجموعات العلمية 
بالمقارنة بمثيلاتها من المكتبات ومراكز المعلومات . ولكنها تستجيب 
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لاحتياجات معظم روادها » وهذا مثال واحد لما يقدمه علم المعلومات المعاصر 
لمفهوم العلم النافع » وهو فى هذه الحالة العلم الذى يقدم أكبر قدر من 
المعلومات النافعة بأقل تكاليف ممكنة . 

إن تطبيق مثل هذه القوانين فى الدول الفقيرة خصوصا يدخل فى ياب 
الحكمة » أى أن التطور العلمى الهائل فى هذا العصر بما فيه من تفجر المعلومات, 
يردنا مرة أخرى إلى شريعتنا وقرآننا الذى يحثنا دائمًا على تفضيل الحكمة على 
العلم واستخدام الحكمة فى تطويع العلم ؛ وسبحان الله الذى جعل الحكمة سمة 
لأنبيائه والمرسلين » ودعاء لعباده الصالحين » وجعلها سابقة العمل فى مواضع 
كثيرة من كتابه درسًا للأولين والآخرين , اقرءوا معى قول الله تعالى فى سورة 
القصص «و لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا كذلك نجزى المحسنين» . 

والحكمة فعلا هى ضالة المؤمن , وهى دعاء الصالحين «لالذى خلقنى فهو 
يهدين * والذى هو يطعمنى ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذى يميتنى ثم 
يحيين * والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين * رب هب لى حكمًا وألحقنى 
بالصالحين» (صدق الله العظيم) . 

لقد أصبحنا أيها السادة نثق فى مهنتنا » مهنة المكتبات والمعلومات : 
وندعى طلابنا ليدخلوها , فهى وإن كانت لا تعطيهم الأبهة الاجتماعية أو الوفرة 
المالية كما هى الحال فى مهن أخرى إلا أنها تقترب من رسالة الأنبياء 
. والصالحين والمربين والمعلمين وحسن أولئك رفيقا . 


إن حبنا لمهنتنا يا ربنا هى حبنا للطريق الموصل إليك فاجعلنا يا ربنا من 
الساعين إليك عن طريق تحقيق كلمتك الأولى فى قرآنك , لقد جعلت القراءة جزءًا 
من قرآنك وجعلت كلمة الاستقراء وهى طريق التفكير والاستدلال العلمى من 
Bel pall‏ « وإذا كانت القراءة بعد هذا كله هى بداية الإيمان بالعلم « وبداية القوة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية بالعلم فإن القراءة فوق هذا كله هى الطريق 
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الموصلة إلى الحكمة فوق القوة وصدق الله العظيم الذى وصف نفسه بالعزيز 
الحكيم . ْ 

«إولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم) . 

وختامًا لهذا كله فمهما قلت وأفضت فما أنا إلا مرتشف قطرة من قرآننا 
المجيد » وسبحان الله الذى يقول قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ريى ولو جتنا بمثله sae‏ 
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۲۳ ,:۷ ص ۹- ۳۳ . 

- محمد ماهر حمادة » المكتبات فى الإسلام . نشأتها وتطورها ومصائرها . - بيروت ؛ مؤسسة الرسالة 
ga YY. NAV. balls Zell!‏ 

- محمد على بوسنا . الجفوة المفتعلة بين العلم والدين . -- بيروت , منشورات دان مكتبة الحيأة , 1555 , - 
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- وحيد الدين خان الدين . فى مواجهة العلم / تأليف وحيد الدين خان وترجمة ظفر الإسلام خان ومراجعة 


عبد الحكيم عويس . - بيروت ؛ دار الاعتصام » ۱۹۷۲ ء.- ٠٤١‏ ص . 
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الفصل الخامس 
الببليوذيرابيقا أو 
العلاج بالكتاب والقراءة 


تقديم 

التعدد الثقافى Cultural Diversity‏ سمة من سمات تخصص المعلومات 
والمكتبات » إذ تتصل ينابيع نموه بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية 
والطبية الحيوية وغيرها .. ومجال الببليوثيرابيقا يعكس هذه الطبيعة المتداخلة 
Inter Disciplinarity‏ بين المكتبات والمعلومات وبين دراسات وعلوم أخرى فى 
الدين والفلسفة وعلم النفس والتربية والطب والطب النفسى والعلاقات الإنسانية 
والاجتماعية بصفة عامة » وتحاول هذه الدراسة التعريف بالبليوثيرابيقا 
وأنواعها ‏ ثم تاريخ الببليوثيرابيقا فى علاج المرضى منذ العصور الوسطى فى 
الشرق العربى » ثم فى أوروبا وأمريكا بعد ذلك » ثم التعريف بالطبيعة المتعددة 
والمتداخلة الارتباطأت للبيليوثيرابيقا . والاستعانة فى ذلك بقواعد المعلومات 
الحديثة على الأقراص المكتذزة (/20-203) , ثم التعريف بالجوانب التطبيقية فى 
العلاج بالقراءة » وكيفية قيام الأمين الماهر بتوجيه المريض للوعى بالذات 
واستعادة أو تدعيم الثقة بذاته مع تفصيل لبعض التجارب التى تمت فعلاً ببعض 
المستشفيات الحديثة » وتنتهى الدراسة بالإشارة لبعض التطلعات المستقبلية , 
التى تركز على التعاون بين الدين والطب والكتاب والمكتبات» ذلك كله فى إطار 
نمو العلوم السلوكية المعاصر. 


. 54٠ - 514 (نوفمبر / دیسمبر ۱۹۹۲) ص ص‎ 1٤ ؛١5 نشر هذا البحث فى عالم الكتب ؛ الرياض ؛ مج‎ s 
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أولاً : فى التعريف بالببليوثيرابيقا وأنواعها : 

مصطلح الببليوثيرابيقا pyَiotherاBib‏ باللغة الإنجليزية يرجع للأصل 
اليونانى gde sÍ (theropeia - healing) « OLS (sÍ (Biblion = book)‏ . ولعل 
الباحث صمويل ماكورد laa ¿Lea (gill 5a Samuel Mc Chord Crothers 3 45S‏ 
المصطلح الذى جاء فى مقال له عام VAT‏ ونشر بمجلة أتلانتيك الشهيرة 


. Atlantic Monthly 


وقد سشمل القاموس الدولى الجديد لويستر Webster's Third New Internation! Dictionary‏ 
هذا المصطلح عام ١191١‏ على أنه : «استخدام المواد القرائية المختارة كمواد 
علاجية مساعدة فى الطب والطب النفقسى» » وعلى أنه : «الإرشاد لحل المشكلات 
الشخصية عن طريق القراءة الموجهة» » وهذا التعريف الذى جاء بالقاموس المذكور 
هو التعريف الرسمى الذى تبنته جمعية المكتبات الأمريكية ۸1.۸ عام ۱۹٩٩‏ م . 


كما قامت الباحثة المشهورة فى هذا المجال - ريارو Rhea Rubin fea‏ — 
بتعريف الببليوثيرابيقا بأنها : «برنامج من النشاط الذى يعتمد على العمليات 
التفاعلية بين الوسط الإعلامى والناس الذين يمارسون هذا البرنامج . وذلك 
بالاستعانة بالمواد المطبوعة وغير المطبوعة سواء كانت هذه المواد خيالية أو 
معلومماتية . كما تتم مناقشة هذه المواد بين المريض والمتخصصين» (1979 ...1 
٠ . (Rubin,‏ 

وعلى كل حال فالخدمة المرجعية والإرشاد القراكى والببليوثيرابيقا هى 
أنشطة ذات تشابه » لأنها تخدم الاحتياجات المعلوماتية والتعليمية والإرشادية › 
وإذا كانت الخدمة المرجعية ذات طبيعة موضوعية ومعلوماتية » فإن الإرشاد 
القرائى يعد ذا طبيعة ذاتية وله اتصال واسع بالعملية التربوية ٠‏ بينما تعد 
الببليوثيرابيقا كمدخل طويل المدى للخدمة المكتبية والإرشاد القرائى » من أجل 
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تحقيق الأغراض العلاجية . حيث تعد الكتب والمواد المشابهة أدوات اتصال تعمل 
على تدعيم البيئة العلاجية للمريض . 
وهناك ثلاثة أنواع من الببليوثيرابيقا , وهى : 

. Institutioral ؟ المؤؤسسية‎ Í) 

(ب) الإكلينيكية لهءنهنك . 

. Developmental 44 ys hill (x) 

ويمكن الإشارة إلى هذا الأنواع كما يلى : 

( أ ) الببليوثيرابيقا المؤسسية : وهى الوريثة المباشرة للببليوثيرابيقا التقليدية 
التى تمت ممارستها فى الثلاثينيات عن طريق اختصاصى الطب النفسى » 
وهى تشير إلى قراءة الأدب عادة بواسطة المرضى داخل المؤسسات , ثم 
مناقشة ما قرأوه مع الطبيب .. والهدف هنا معلوماتى داخل المؤسسة , 
والمرشد هو الطبيب أو الفريق الطبى الذى قد يشمل أمين المكتبة » ولم يعد 
هذا النوع من الببليوثيرابيقا شائعًا فى عالم اليوم . 

(ب) الببليوثيرابيقا الإكلينيكة : وهذا النوع يشير إلى استخدام الإنتاج الفكرى 
الخيالى مع الجماعات التى تعانى من المشكلات العاطفية أو السلوكية .. 
والهدف يتراوح بين الاستبصار pss (il Insight‏ أو تعديل السلوك ؛ وذلك 
ضمن مؤسسة gh‏ خارجها فى المجتمع المحلى لانت » أما المرش فى 
العلاج فهو إما أمين المكتبة أو المدرب أو طبيب أو أن يتم التشاور بينهم . 

(ج) الببليوثيرابيقا التطويرية : وهذه تشير إلى استخدام المواد الخيالية أو 
التعليمية ءناءه هنك مع الجماعات التى تضم الأفراد «العاديين» » والهدف هو 
تشجيع النمو الطبيعى » والتعرف على الذات أو الحفاظ على الصحة العقلية , 
وهذا النوع من الببليوثيرابيقا يقدم عادة فى المدارس والمكتبات وغيرها 
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من مؤّسسات المجتمع المحلى > ويرنامج المناقشة يدار ويصمم بواسطة 
cya al‏ التكقبة أو المدرس أو غيرهما من المهن المساعدة كالإخصائى 
الاجتماعى أو الإخصائى فى علم النفس » والببليوثيرابيقا التطويرية هى 
التى تستخدم عادة فى المكتبات العامة كجزء من الارتقاء بالوعى وأنشطة 
التعبير عن الذات وتنميتها )1979 Rubin R.,‏ - 
ثانا : خلفية تاريخية : 
يرصد الباحثون علاقة وثيقة بين الكتب السماوية والعلاج بالقراءة » ولعل 
أقدم الأحداث المرصودة بالنسبة لاستخدام الكتب فى علاج المرضى » هى تلك 
التى تمت أثناء العصور الوسطى » وفى القرن الثالث عشر » حيث قدم مستشفى 
المنصور الذى بنى بالقاهرة آنذاك » خدمات تلاوة القرآن للمرضى بالليل 
والنهار, وذلك إلى جانب العناية الطبية والجراحية , أى أن تاريخ الببليوثيرابيقا 
يشير إلى امتداد وتطور الخدمة المكتبية الموّسسية (1969 .۸ ,۷5 ۲) . 
وقد تم استخدام العلاج بالقراءة والكتاب على نطاق واسع خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » فى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا » ثم فى 
الولايات المتحدة بعد ذلك » حيث قام الأطباء بالتوصية ببعض أنواع القراءات 
التى يرونها مناسبة وفعالة لتوفير السعادة والهدوء العقلى . كما احتوت العديد 
من الملاجئ والمستشفيات على مجموعات مكتبية أى مكتبات للمرضى ٠‏ وإن 
كانت معظم مقتنياتها ذات طبيعة دينية . 
ولقد ظهر أول بحث عن العلاج بالقراءة VAEA ale‏ م » حيث قدم البحث 
للجمعية الطبية الأمريكية لمرضى العقول (وهى الجمعية الأمريكية للطب النفسى 
فيما بعد) » ثم نش هذا البحث على هيئة مقال عام ۱۸٠۴۳‏ م » وكان الكاتب هو 
الدكتور جون مينسون جالت الد ١0ء«‏ ١1اه[‏ » وعنوان المقال «القراءة والترويح 
والتسلية لمرضى العقول» » وقد جاء فى هذا المقال بعض المبادئ الخاصة 
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بتطبيق العلاج بالقراءة وأسباب الاهتمام بها » ومن بينها - فى رأى الباحث 
جالت - ما يلى : 
(أ) تصرف العقل عن الأفكار المرضية delusions SY WAlly slag Vly‏ . 
(ب) تمضى الوقت وثريح القأرئ . 
( د ) تجعل المريض أكثر قناعة ورضى . 

كما أوصى الباحث بأن يلائم الكتاب المقتنى احتياجات المريض › كما 
اقترح موضوعات أخرى تاريخية وتراجم أشخاص ورحلات » والقصص 
المشهورة المعيارية والشعر إلى جانب القراءات الدينية (1969 )۲٠١۶,۸.‏ . 

وإذا كانت الكتب الدينية تهيئ الراحة النفسية لمعظم المرضى . خصوصًا 
مرضى الاكتئاب url pall yaay of Y|. Melancholy‏ يضعون بعض القيود بالنسبة 
لبعض المرضى الذين نسبب لهم الكتب الدينية تدعيم أوهامهم Delusions‏ . 

كما أوصى رواد العلاج بالقراءة - إلى جانب استخدام القراءة كنشاط - 
أن يكون هناك «رفاق أذكياء» للقراءة للمرضى » حيث يشجعونهم على القراءة 
وتذكر بعض المقاطع . 

ولم يأخذ أمين المكتبة المدرب والمؤهل موقعه الفعلى فى برنامج العلاج 
بالقراءة حتى القرن الحشرین » فقد قام مستشفى Mclean Hospital Kla‏ (التابع 
لمستشفى ماسا شوستس العام) فى سنة ٤‏ م بتجهیز مکتبته واختیار 
مجموعات مناسبة وتعيين أمين مكتبة متفرغ للقيام بدور إيجابى مع الطبيب 
النقسى لاستخدام الكتب فى معالجة المرضى العقليين ... ومنذ ذلك الحين تم 
الاعتراف العملى «بالعلاج بالقراءة والكتاب» كأحد جوانب خدمات المكتبات 


فضلاً عن كونها علاجًا مساعدا للمرضى )1969 (Tews, R.‏ . 
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أما الاعتراف الرسمى المهنى فى مهنة المكتبات والمعلومات » فلم يأت إلا 
عام ۱۹۳۹ م » حين عينت جمعية المكتبات الأمريكية (قسم المستشفيات) أول 
لجذة البليوتيرابيقا ضمن لجانها المهنية (1979 (Rubin, R.‏ . 


ثانا : الطبيعة المتداخلة الارتباطات لاببليوثيرابيقا : 


تشمل الببليوثيرابيقا pats alias Atal‏ على النمو الذاتى » الذى يعتمد 
على الخبرة المشتركة والمناقشة الجماعية للأدب » وتستخدم الببليوثيرابيقا مع 
المواطنين «العاديين» الذين يريدون أن يتعلموا أكثر عن أنفسهم وعن الآخرين , 
كما تستخدم الببليوثيرابيقا مع الأفراد المرضى عقليًا أى المضطربين الذين 
يحتاجون اتغيير أو تعديل سلوكهم ٠‏ هذا وترى الببليوثيرابيقا أيضًا كاتجاه 
ومدخل مكتبى ؛ نظرًا لأنها تتصل بمفاهيم الخدمة المكتبية » كما تتصل 
بأساسيات علم النفس وتعليم الكبار وغيرها من المجالات الأخرى . 

أما من ناحية الإنتاج الفكرى ٠‏ فيذهب الباحث تيوز 7685 إلى أنه مع 
بدايات الخمسينيات ‏ كان قد نش حوالى أريعمائة مقال عن الببليوثيرابيقا 
معظمها كتب بواسطة المتخصصين فى المكتبات والمعلومات » وإن كان هناك 
أيضًا مشاركون من الطب وعلم النفس والتربية وغيرها . 

Ly Gall Li‏ روبين 1979 (Rubin, R,‏ فتؤكد على الطبيعة المتداخلة 
الارتباطات للبليوثيرابيقا ‏ حيث تشير إلى أنه ظهر خلال الفترة من ١917١‏ - 
0 عدد (۱۳۱) مقالاً علمیًا  ۳١‏ منها فی دوریات المکتبات » ٠١‏ فى 
دوريات المجالات الأخرى كعلم النفس والتربية والتمريض والعلاج المهنى 
وغيرها . 

وقد قام كاتب هذه السطور بمحاولة تحديث دراسة الباحثة ريا روبين ببحث 
قاعدة بيانات مستخلصات علم المكتبات والمعلومات (1976-91 2011 - 22 /خ 15.) أى 
لمدة خمس عشرة سنة (وذلك بقسم خدمات المعلومات الآلية بمكتبة جامعة قطر) 
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حيث تبين له أنه قد ظهر خلال هذه المدة عدد )٠١٠١(‏ مائة بحث , باللغات المختلفة 
وفى أماكن متفرقة من العالم » ومن بين هذه البحوث (EA)‏ ثمانية وأربعون بحثا 
باللغة الإنجليزية » ومن بينها UIE (EN)‏ وأريعون بحثا نشرت فى gal (YY)‏ 
وثلاثين دورية علمية » والباقى وهو خمسة بحوث شملت كتبًا وتقارير علمية .. ومعظم 
هذه الدوريات (أى VY‏ دورية) نشرت مقالاً واحدًا فقط, أما الدوريات الثمانى الباقية 
(۳۱ - ۲۳ = ۸) فقد نشرت اٹنتان منها ثمانی مقالات (أی بواقع اربع مقالات فى كل 
منها) » وهذه الدوريات الأكثر أهمية بالنسبة لنشر الإنتاج الفكرى هى : 

- Health and Rehabilitative Library Services ............ (4 articles) 


- School Library Jonural ........... ("4") 


أما الدوريات الست التالية فى الأهمية Lgie US cys (ally. Ranking‏ 


- Bibliotheca Medica Canadiana ... (2arlieles) 
- Bulletin of the Medical Library Association ..... (2articles). 
~ Journal of Educational Media and Library services ..... (2articles) 

- Journal of Youth Services in Libraries (" ") 
- Library trends ..... (" ") 
~ Wilson Library Bulletin ..... (" me) 


وتضم الدوريات الباقية (۲۳ دورية) دوريات فى مجالات الطب والخدمة 
الاجتماعية والدين والتربية (والمكتبات العامة والمدرسية ويناء المجموعات 
والخدمة المرجعية الطبية) . 

ويلاحظ أن مجلة الاتجاهات المكتبية ل٣٤۲‏ رهطا كانت قد أصدرت عددًا 
خاصًا عن الببليوثيرابيقا فى أكتوبر ٠۹١١‏ شارك فى البحوث المنشورة فيه 
)١١(‏ أحد عشر باحثا معظمهم من المتخصصين فى المكتبات والمعلومات » إلى 
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جانب متخصصين فى الطب وعلم النفس والتمريض والعلاج المهنى : وأخيرًا 
فيجب التنويه إلى أن أول رسالة دكتوراه فى مجال الببليوثيرابيقا قد منحتها 
جامعة كاليفورنيا للباحثة كارولين شرودز Car oie Shr 0e8‏ . 

أما أول مقرر دراسى قدم فى الببليوثيرابيقا فكان عام ۱۹۷١‏ فى مدرسة 
(المكتيات يجامعة فيلانوفا 0۷ا۷ بأمير كا ) ونظمت جامعة إنديانا عام 
۱۹۷١ - ۲‏ حلقة دراسية متداخلة الارتباطات فى العلاج بالشعر» وما زال 
الإعداد المهنى المنهجى غير واضح المعالم ... وعلى كل حال فتشير الدراسات 
المنشورة السابقة بصفة عامة إلى أن العلاج بالقراءة » لا يتم إلا إذا كان نشاطا 
مخططا » ويتم الإشراف عليه من قبل أمناء مكتبات مدربين مهرة » ويعملون 
بالتعاون الوثيق مع الفريق الطبى (الأطباء / أخصائيوا العلوم الاجتماعية / 
العلاج المهنى «a1‏ نادصدءءه / التمريض / ...) كما أن العلاج بالقراءة يحتاج إلى 
أن يكون الغرض المحدد للخدمة المكتبية هو دعم البرنامج العلاجى المتكامل 
الذى يستجيب لاحتياجات ومشكلات مريض معين . 

كما اهتم الإنتاج الفكرى التربوى بمجال الببليوثيرابيقا أيضًا منذ 
الأربعينيات dga‏ تكونت جماعات العلاج بالقراءة فى المدارس الأمريكية , 
ويقود الجماعة Sule‏ مدرس الفصل » وفى عام ١541‏ أصدر المجلس الأمريكى 
للتعليم كتابه المشهور «السلالم القراتية للعلاقات الإنسlنية« Reading Ladderfor‏ 
Human Relations‏ وزاد بعدها الإنتاج ال الببليوثيرابيقا فى الدوريات 
التربوية ola Iae ispill ilas cuand sà.. Education Magazines‏ (إبريل 
(VANE‏ عن الببليوثيرابيقا . كما ظهر عام ١578‏ كتاب الببليوثيرابيقا ودورها 
فى التربية لمؤلفه يوسف زكريا وهارولد Joseph S. Zaccaria & Harold Moses ,u15‏ 
أى أن المدرسة قد أصبحت موقعًا مهما للببليوثيرابيقا , لأن ذلك يساير 
الاتجاهات التربوية المعاصرة , التى تتضمن تدعيم التطوير النفسى المتكامل 


لمواجهة عالم اليوم . 
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وعل كل حال فلم يعد العلاج بالقراءة والكتاب مقصورًا على أمناء 
المكتبات والأطباء ذ فى الهيئات والمستشفيات ٠‏ ولكنه امتد فى الوقت الحاضر 
ليشمل المدرسين وعلماء النفس والاجتماع والمستشارين , كما تطورت 
الببليوثيرابيقا إلى علاج اتصالى متعدد الأوعية 4ا1 الاد » حيث تستخدم فى 
المجالات النفسية والاجتماعية لحياة المجتمعات المحلية كeناİ Commun‏ , 
بالإضافة للمستشفيات والمعاهد والمدارس , أى أن الصحة العقلية قد تحركت 
خارج الهيئات لتصبح مشكلة المجتمع المحلى فى المدرسة , وفى aalas‏ 
المتخلفين عقليًا . كما تستخدم مع الجماعات المحرومة ثقافيًا أو المراهقين 
للوصول إلى التكيف الاجتماعى » كما يراجع أدب الأطفال لإعداد قوائم مشروحة 
للكتب المناسبة لظروف الأطفال المضطربين نفسيًا » فضلا عن القيام ببرامج 
علاج بالقراءة مع الجماعات المنحرفة (متعاطى الخمر والسموم البيضاء ...) . 
رابا : منهجية العلاج بالقراءة والكتاب وتطبيقاتها : 
(أ) إطار المنهجية العلاجية : | 

تتمثل الجوانب المهمة فى تطبيقات a‏ بالقراءة فى تحليل احتياجات 
القارئ وتزويده بالمواد القرائية التى تستجيب لهذه الاحتياجات مع إشراكه فى 
اختيار هذه المواد » وعن طريق المواد اا القرائية المختارة يعاد تشكيل تفكير 
القارئ المريض » أى أن الببليوثيرابيقا المختارة هى وسيلة اتصال تحمل رسالة 

ومحتوى الكتاب يحمل خبرة قد تذكر القارئ بأحداث سابقة لها معنى لديه » 

وربماتكون هذه فرصة يتقمص فيها المريض أو يتشبه Identify‏ بإحدى 
الشخصيات السوية بالكتاب وو ها ن هو ا کات اد عل 
مواجهة الحياة تحت ظروف مشابهة لظروقه . 

ولعل هذه الخبرة تكسيه إدراك مشكلاته هى وتقوده إلى تقبل الحقيقة isl‏ 
أن العلاج بالقراءة لا يقدم المعلومات وحدها ء ولكنه يقدم وسيلة اتصال 
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استمالية تعيد تشكيل فكره وتصرفاته » وتساعده على اتخاذ قراراته وصنع 
اختياراته والثقة بنفسه , ويمعنى آخر فإن مفهوم العلاج بالقراءة الحديث ؛ ليس 
هو فى الواقع pa Laily Care Yle‏ تعويض Compensation‏ « أى أنه توجيه للوعى 
بالذات وتدعيم للثقة ; 
ويقوم أمين المكتبة الماهر والمدرب بتوثيق العلاقة بينه وبين المريض 
حتى يمكن للأمين اختيار المواد المناسبة له التى يمكن أن تعدل من اتجاهاته 
وسلوكه .. ولا يقتصر دور الأمين على مجرد اختيار المواد القرائية » ولكنه دور 
الاشتراك الإيجابى فى تعديل اتجاهاته وسلوكه عن طريق ملاحظته والاستماع 
إليه » وتسجيل التغييرات أو التعديلات . ثم تبليغ هذه الملاحظات لفريق العلاج 
للعمل بمقتضاها كفريق متكامل .. وبالتالى فلابد للأمين أن يكون على علم 
بالطبيعة الإنسانية وفهم عمليات النمو النفسى , وأساليب قيادة الجماعة 
والإرشاد الشخصى . ولعل الباحث الذى وضع المعادلة التالية للتعبير عن العلاج 
بالقراءة أفاد فى تحديد مفهومها : 
اختيار جيد للكتاب أى الوسيلة + إرشاد شخصى + هدف محدد = 
(Tews, R. 1969) ¢ We‏ . 
أما عن منهجية الببليوثرابيقا . فقد وضعت الباحثة المشهورة ريا روبين 
Salas (Rubin, Rhea, 1978)‏ لمختلف الوسائل المستخدمة فى الببليوثيرابيقا كما 
يلى : 
١‏ - الببليوثيرابيقا التقليدية : وهنا يقوم المريض أو المشارك بقراءة المواد 
والإنتاج الفكرى بنفسه  gh‏ يقوم أحد الأشخاص بقراءة هذه المواد للمريض 
أى المشارك . 
؟ - الببليوثيرابيقا الشفوية : حيث يتم توصيل المواد القرائية الشفوية للمريض 
أو المشارك . 
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- العلاج بالكتابة الإبداعية : وهنا يقوم المريض أو المشارك بكتابة النثر أو 
الشعر أو القصص الصغيرة أو المذكرات أو الترجمة الذاتية , أى إنشاء أعمال 
Aggie‏ 

٤‏ - العلاج بالتعبير الشفوى الإبداعى : أى أن يقوم المريض أو المشارك بالتعبير 
الشفوى كالنشر أو القصة القصيرة أو المذكرات الشفوية أو سرد التاريخ 
الذاتى » أى إنشاء أعمال شفوية . 


طبيعة الاستجابة اللخوية 
ة المواد القرائية 
ابيع AFI sp‏ للمشارك 


Expressive Language] Receptive Language 


مواد مكتوبة 
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(ب) تجرية متشفى دينفر )1982 (Elser, H.‏ 

قامت الباحثة هيلين الزر :»115 دعاء11 بكتابة مقالها فى مجلة الاتجاهات 
المكتبية (1982 ,ولمع (Library‏ 23 ¢ فيه نتائج تجربة تمت بالنسبة لبرنامج 
مكتبات استخدم أسلوب الببليوثيرابيقا فى مستشفى دينفر يماساشوستس 
بأمريكا » حيث توفر للمشروع التجريبى أمين مكتبة متفرغ واخصاصى فى 
الصحة العقلية» كما قامت هى بالإشراف على مكتبات المرضى والمكتبة 
الطبية . 

بدأت هيلين منذ عام 1976 بالتعان مع رئيس قسم العلاج المهنى 
باختيار المواد القرائية » بحيث تكون قصيرة ومعبرة مثل القصائد الشعرية 
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القصيرة ‏ وقد لاحظت أن بعض هذه القصائد قد أثارت وأظهرت ذكريات مشتركة 
بين جماعة المرضى » وكان هناك ضحك وبهجة عند تذكرهم لهذا الجزء السعيد 
من حياتهم السابقة . وحاولت مع زملائها تدعيم علاقة الأفراد داخل الجماعة 
عن طريق الخلفيات المتشابهة المشتركة » وقد ساعد ذلك على أن تعمل الجماعة 
كمجتمع محلى نحو هدف مشترك » على صعوبة تحقيق ذلك بالنسبة للمرضى 
العقليين الذين يفضلون العزلة عادة . 

وقد حرصت الباحثة هيلين على أن تعقد اجتماعات الجماعة دائمًا فى 
المكتبة - وليس فى جناح المرضى - حيث استجاب هؤلاء المرضى لجو 
.المكتبة » واستطاعوا ضبط وكبح جماح سلوكهم المتقلب .. وتشير الباحثة هيلين 
إلى ملاحظتين أساسيتين فى هذا الصدد » أولاهما ضرورة معاملة واحترام: 
المرضى كأفراد مع ممارسة الرغبة القوية فى مساعدتهم , أما الملاحظة الثانية 
فهى القدرة على الاتصال أو التواصل » فالمرضى العقليون يقولون عادة أشياء لى 
أخذت بحرفيتها » فإنها ستضع المستمع مباشرة فى موقف الدفاع والإهانة ء 
وبالتالى فلابد من التعامل معهم على هذا الأساس . 

ثم تناولت الباحثة هيلين بعد ذلك أنواع جماعات الببليوثيرايقا حيث 
قسمتهم إلى ثلاث جماعات هى : مرضى الشيزوفرانيا (انفصام الشخصية) › 
ومرضى الشيخوخة والمراهقون » وكل جماعة تتكون من خمسة إلى ثمانية 
مرضى من الجنسين » وتجتمع الجماعات مرتين أسبوعيًا ويستغرق الاجتماع 
حوالى ساعة » والسبب وراء تقسيمها المرضى إلى جماعات ثلاث هو أن كل 
جماعة منها لها صفات شخصية مشتركة » وعلى سبيل المثال » فقد استخدمت 
التراجم والتراجم الذاتية مع الأفراد الذين يشعرون كذلك بالعزلة عن المجتمع › 
ووجدت هذا الأسلوب مفيدًا بالإضافة إلى استخدام أسلوب الدراما النفسية 
Pschodrama‏ « مع بعض النجاح للتعامل مع قضايا كيفية توليد المريض للخوف 
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أما فى جماعة المسنين فقد كانت اللمسة «عده7 كالسلام باليد أو المسح 
على كتفه أى رأسه وسيلة أساسية للاتصال أقوى من الكلمات ‏ كما أن الموسيقئ 
المسجلة أو الاستماع إلى الكتاب ... إلخ ‏ لم تكن طرقا مفيدة , إلا إذا كان الهدف 
هو وصولهم إلى مرحلة النوم .. أما أفضل الطرق فكانت رواية القصة أو إنشاء 
بعض القصائد الشعرية بكلمات القائم بالعلاج بالقراءة . حيث يلبس القائم 
بالعلاج ملابس جذابة مع إظهار سعادته بوجوده معهم . | 

أما فى جماعة المراهقين » فقد أظهر معظمهم سلوكًا عدوانيًا رافضًا 
للسلطة » مع تحقير أى جهود لجمع الجماعة بغرض العلاج بالقراءة » ومع ذلك 
فقد تبين أن لديهم صفة مشتركة » وهى حب الموسيقى » ويالتالى تكونت 
الجماعة باستخدام الموسيقى كمادة المناقشة للعلاج . 

, بالنسبة لاختيار المواد القرائية فهى تكاد تكون على أساس فردى‎ Ll 
وعلى كل حال فاختيار المادة يعتمد أساسًا على الهدف الذى تريده للجماعة‎ 
۰ . المختارة‎ 
: خامسًا : تطلعات مستقبلية‎ 

هناك اتجاه تعاونى متزايد بين الدين والطب » وتظهر آثار هذا التعاون فى 
المكتبة ومهنة المكتبات أيضًا » ذلك لأنه مع نمو العلوم السلوكية فى السنوات 
الأخيرة فهتاك تركيز على السلوك الإنسانى للفرد . والتعبير عنه بطريقة 
فضلاً عن تدعيم الخصائص الإيجابية للفرد , أكثر من محاولة تغيير هذا 
السلوك . وبالتالى فهناك اهتمام كبير باستخدام العلاج بالقراءة فى إعادة 
تأهيل الفرد وتعديل اتجاهاته وسلوكه . 


وتلا خط مما سبق أن الصحة الحقتية تحرج من عوكيا نقاطا داخل 
المؤسسة أو المستشفى إلى نشاط ومشكلة فى المجتمع المحلى « أى أن هناك 
اتجاها متناميًا نحى مجتمع الجماعات ؛ حيث تظهر فى هذه الجماعات 
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الاحتياجات الفردية المتميزة » على أن يعمل الأمناء كجزء من الفريق العلاجى 
فى هذه الجماعات ‏ وبالتالى فهناك حاجة لبعض المقررات فى مجال العلاج 
بالقراءة » تقدمها مدارس المكتبات والمعلومات » وبالتعاون مع الأقسام العلمية 
الأخرى » كعلم النقس (علم نفس القراءة) والاجتماع والتربية والطب النفسى 
وغيرها. 

كما أن الببليوثيرابيقا يمكن استخدامها بواسطة هيكئات المجتمع , 
خصوصا المكتبة العامة » حتى يمكن للناس مناقشة ردود أفعالهم نحو مختلف 
القضايا ولكن بطريقة ذاتية وشخصية .. وعن طريق تقمص شخصية فى كتاب أو 
التفاعل مع موقف فى فيلم أى مسرحية .. أى أنه بالإمكان مناقشة ردود أفعال 
الناس فى بيئة موضوعية , يوفرها الكتاب والمواد المشابهة . ومعنى ذلك مقدرة 
المكتبات ٠‏ بل ودورها المهم والإيجابى » فى تحقيق التفاعل مع مجتمعها 
المحلى » عن طريق استجابتها لبعض احتياجاته بتطبيق الببليوثيرابيقا كأحد 
جوانب خدمة القراء والخدمة المرجعية . 

وأخيرًا فإذا كانت مراجع هذه الدراسة باللغة الإنجليزية أساسًا فقد صدر 
مؤخرًا كتاب قيم للأستان الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة بعنوان «العلاج 
بالقراءة أو الببليوثيرابيا والذى نشرته الدار المصرية اللبنانية فى يناير ٠٠٠١‏ 
وتضمن فى )٠١(‏ فصل مختلف جوانب الببليوثيرابيقا ويعتبر هذا الكتاب أول 
كتاب يصدر باللغة العربية فى مجاله . 
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الفصل السادس 
الأخلاقيات المهنية فى المكتبات 
وأجهزة المعلومات المحاصرة 

تقديم : 

تعتبر أخلاقيات أى مهنة ركيزة أساسية فى السلوك والأداء المهنى الأمين 
والناجح ؛ وإذا كان ذلك واضحاً فى الممارسات المهنية الطبية والهندسية 
والقانونية . فالاهتمام بالجوانب الأخلاقية هذه فى مهنة المعلومات والمكتبات 
حديكة عهد ‏ وخصوضا فى الاتداع الفكري المنيثون . 


وإذا كانت الأديان السماوية تقع فى موطن القلب من الأخلاقيات 
والسلوكيات القويمة ٠‏ فقد كان الدين الإسلامئ ولايزال ‏ مجسدا ذلك بآيات 
القرآن الكريم وأحاديث الرسول BE‏ وإذا كان الله سبحانه وتعالى» قد بدأ تنزيل 
القرآن الكريم على نبيه الأمين بكلمة «اقرأ» فهى دعوة للمسلمين ‏ بل للإنسانية 
جمعاء إلى القراءة كمدخل طبيعى وواقعى لبناء القوة الفكرية والعلمية للأفراد 
والأمم , والقراءة هى قراءة للكتاب والمعلومات بصورتها السطرية أو الإلكترونية 
الحديثة . وإذا كانت المعلومات هى سمة من سمات هذا الكون العظيم وإحدى 
خصائصه ومكوناته الأساسية , فإن التعبير عن المعلومات يتم بالتنظيم وما 
يستتبعه من خدمات مهنية تتعلق ببث المعلومات كرسالة توّديها مهنة 
المعلومات من أجل تواصل الماضى بالحاضر وبالمستقبل . 
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وهناك آيات عديدة فى القرآن الكريم تعتبر دستورا أخلاقيًا للممارسات 
العملية بالمهن المختلفة (محمد عبدالله دراز » ۱۹۷۳) » ومن بين هذه الآيات 
التى يجب اعتبارها المرجعية الأساسية فى العمل المهنى : «إإن الله كان عليكم 
رقيبً» (النساء )٠١‏ , للإوكان الله على كل شىء رقيبا» (الأحزاب : ؟5) كما وصف 
سبحانه وتعالى نبيه محمدا يك كما يلى : #إوإنك لعلى خلق عظيم» (القلم : ؛) , إن 
كان خلقه القرآن : وفى الأحاديث المأثورة : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


يتقنة . 


أما البحوث العربية التى تتناول الأخلاقيات المهنية فى أجهزة المكتبات 
والمعلومات فهى قليلة بل ونادرة » ومن بينها دراسة (أحمد بدر؛ )١584‏ التى 
أشار فيها إلى بعض المفاهيم العامة فى علم المعلومات ووصلها بالنبع 
الأساسى للحضارة العربية الإسلامية وهو القرآن الكريم .. كما أعد (محمد مجاهد 
الهلالى . )١15946‏ بحثاً تناول فيه الأخلاقيات المهنية للعاملين بمؤسسات 
المعلومات » حيث وضع تصوراً مبدئياً لعلاقة اختصاصى المعلومات بالله عز 
وجل ثم بالمجتمع فبالمهنة فبالإدارة فيمؤّسسات المعلومات ثم بالزملاء 
فبالمستفيدين وأخيراً علاقته بنفسه (مظهره وسلوكه) . 

ولعل هذه الدراسة التى بين أيدينا أن تستكمل بعض الجوانب الهامة فى 
هذا الموضوع , حيث تناولته فى النقاط المحورية العشرة التالية : - التعريف 
والتطور التاريخى - القواعد الأخلاقية بين الأضواء التاريخية والنظرة العالمية 
- الأخلاق المهنية والإدارة - الأخلاقيات المهنية والاقتصاد - أخلاقيات المهن 
فى المكتبات الأكاديمية - أخلاقيات الخدمة المرجعية فى المكتبة العامة - 
القضايا الأخلاقية فى المكتبت الطبية - قواعد البيانات الطبية وحماية 
الخصوصية - بيكر وتطبيقات الأخلاقيات المهنية على مؤسسات المعلومات - 
بعض النتائج والتوصيات . 
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أولاً : التعريف بأخلاقيات مهنة المكتبات والمعلومات وتطورها التاريخى : 

إذا كانت دراسة الأخلاقيات فى مهن المعلومات , تعتبر دراسة فرعية 
لدراسة الأخلاقيات بصفة عامة , فليس هناك اتفاق على التعريف المحدد 
لمصطلح الأخلاقيات . فالبعض يستخدم المصطلح بطريقة عامة لتعنى الحق أو 
العدل أو السلوك السليم . وهناك أيضا من يستخدمون المصطلح للدلالة على : 
(أ) طريقة الحياة التى يرتضيها مجتمع معين . 
(ب) مجموعة من القواعد السلوكية التى تضبط نسيج المجتمع نحو الخير 

والصواب فى مواجهة الشر والخطأً .. 

ويتحدد الصواب عادة فى شكل القواعد القانونية » وإن كانت هناك جوانب 
عديدة فى السلوك الإنسانى لا تدخل ضمن بنود القانون . ومعنى ذلك أن السلوك 
الأخلاقى يجب أن يكون قائوثياً وشرعيًا فى ذات الوقت .. أى أن ذلك يعذى 
بالطب أن أولئك الذين سيلتزمون بنصوص القانون سيكونون بالضرورة 
ملتزمين بالقواعد السلوكية الأخلاقية )1989 (Schermenhorn,‏ , 

هذا ويذهب كلايد كنج (1992 ..وه:) إلى أنه يمكن تعريف مصطلح 
الأخلاقيات بأنه نظام من المبادئ الأخلاقية التى تحدد السلوك الصواب 
والسلوك الخطأ . وذلك بالنسبة لمجتمع أو أمة أى جماعة معينة » ويخدم هذا 
النظام غرضين بالنسبة لأعضاء المهنة الواحدة » فهى من ناحية يوفر حماية 
أفضل لأعضاء المهنة كما يوفر خدمة أفضل الخو 


هذا ويضيف الباحث كنج إلى ذلك بأن القواعد الأخلاقية تعتبر ذات أهمية 
بالنسبة للضبط الاجتماعى , ذلك لأن الحياة الصناعية بتعقيداتها وتخصصاتها 
العميقة تجعل العديد من الأفراد يتشككون فى مدى أدائهم المناسب لخدمة 
المؤسسات أو الأفراد الذين يعملون لحسابهم , ولا يستطيع أن يحكم على الكفاءة 
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المهنية إلا أصحاب المهنة ذاتها , أى أن عمل الطبيب يتم تقييمه والحكم عليه 
بواسطة الأطباء . وهكذا بالنسبة للمحامين أو غيرهما من المهن » وكلما كانت 
المهارة المطلوبة عالية كانت الحاجة أكبر لمزيد من الجهد المنظم للحفاظ على 
نوع من الالتزام لخدمة الصالح العام فضلا عن الالتزام لأصحاب المهنة نفسها. 


أما من ناحية الاهتمام بالأخلاقيات المهنية فى الإنتاج الفكرى › فقد 
كانت الجواني الأخلاقية الخاصة بالمهنة ذات أهمية فى بلاد عديدة منها 
الولايات المتحدة منذ عام ۹۰۳١م‏ حيث ذهب الباحث )1903 .8.1/7 بتعسصساط) إلى 
أن التركيز على أخلاقيات المهنة يتضمن السمات الشخصية التى يجب على أمين 
المكتبة التحلى بها وممارستها . ومن بين هذه الجوانب الكرامة , والتواضع , 
والأمانة . وفى عام ١5١09‏ اقترح بولتون (1992 .1 .© ,«هئاه8) قواعد أخلاقية 
تتكون من ١7‏ قسماً زادها بعد ذلك إلى ۲۰ قسماً عام AAYY‏ وفی عام ۱۹۲۹م 
قدمت جمعية المكتبات الأمريكية (41.8) اقتراحاً لقواعد أخلاقية أشارت فيها 
الجمعية إلى أنه على الرغم من اختلاف المكتبات فى أمور كثيرة كالحجم 
والمجموعات والدعم إلا أن هناك مبادئ أساسية مشتركة » وقد تم تحديد أربعة 
مجموعات تشارك فى خدمة المكتبة » وهم مجلس المكتبة الحاكم / مدير المكتبة 
/ الموظفون / المستفيدون . ثم قامت الجمعية بوصف وتحديد مسئوليات 
الجماعات الثلاثة الأولى مع واجبات الأمناء نحو المهنة - بما فى ذلك : عضوية 
الهيكات المهنية - الإحاطة الجارية بالإنتاج الفكرى للمهنة - تبادل الأفكار 
والمواد . 

وأثمرت جهود تطوير قواعد أخلاقيات المهنة المكتبية فى الثلاثينيات عن 
قواعد مفصلة تبنتها جمعية المكتبات الأمريكية (۸14) عام ۱۹۳۸م ووضعت 
لائحة بحقوق » المكتبات ولائحة بحرية القراءة عامى »۱۹٤۸‏ ۳٥۱۹م‏ » 
وفى عام ١۱۹۷م‏ تبنت جمعية المكتبات الأمريكية قواعد جديدة معتمدة على 
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الأنشطة السابقة إلى حد كبير . وظهرت عام ١91/7‏ مقالة الباحث هويتمان 
(Hauptman, R,. 1979)‏ فى مجلة Gus « Wilson Library Bulletin (nul y‏ قام بنقد 
الكثير من القواعد التى وضعتها جمعية المكتبات الأمريكية » ولكن الجمعية 
قامت غام ١۱۹۸م‏ بمراجعة هذه القواعد حيث فصلت وجهات النظر الشخصية 
عن تلك المتعلقة بالمؤسسات أو الهيئات المهنية . كما أكدت هذه القواعد على . 
'ضرورة توفير الأمناء القادرين على تقديم أعلى مستوى من الخدمات فضلاً عن 
رفض جهود الرقابة التى قد تقوم بها الجماعات والأفراد . وتجنب الكسب 
الشخصى على حساب المستفيدين من المكتبة أو الزملاء أى الهيئة الأم . ومما 
تجدر الإشارة إليه ظهور إنتاج فكرى فى مجال أخلاقيات المكتبات بصفة 
مستمرة منذ ذلك الحين . 

هذا ويعكس الإنتاج الفكرى فى الثمانينيات وما يعدها التغيرات 
الاجتماعية والتكنولوجية فى مجال المكتبات والمعلومات ٠‏ وبالتالى فينظر 
للقضايا المهنية مثل الكفاءة » وجودة العمل . والنزاهة كاهتمامات أخلاقية , 
كما يذكر فى هذا السياق كذلك المتطلبات التعليمية » كالحصول على الدرجة 

المهنية واستمرارية التعليم والتطوير المهنى .. إلخ . 


ثانيا : القواعد الأخلاقية بين الأضواء التاريخية والنظرة العالمية : )1971 (Boaz, M,.‏ 

ليس بالقانون وحده تسود العدالة والسلوك الأخلاقى » فهذه لا تتحقق بقوة 
تطبيق القانون » ولكن العدالة والسلوك القيم تتحقق بواسطة الرجال أو الأمم 
الذين لديهم فضائل وأخلاقيات تتجاوز المصالح الخاصة .. قرفت Las‏ تمليه 
عليها أحكام الدين والقيم المتعارف عليها فى مجتمع معين .. ويأتى القانون فى 
مرحلة معينة يخرج فيها بعض الأفراد بأعمال محددة تعاقب عليها نصوص 
القوانين المحدول بها 
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وإذا كان الحق قيمة قد يختلف فى تفسيرها . ومدلولها شخص عن آخر , 
إلا أن الجمعيات المهنية والجماعات المنظمة قد وضعت لنفسها مبادئ عامة 
مرشدة لأعضائها . فالمهن تولد فى المجتمع عندما يقتنع المجتمع بالخدمات 
التى يقدمها أعضاء تلك الجماعات أو المهن . سواء بصفتهم الشخصية أو يطريقة 
جماعية . كما أن وضع السلوك المهنى الأخلاقى لا يمكن أن يكون قضية فرد 
معين , بل يعتير هذا السلوك المهنى الروّيا والحكمة الجماعية لهذه المهنة . كما 
الوحظ أن قواعد الأخلاق المكتوبة تعتير وسائل فعالة فى الشرح والإيضاح 
الموضوعى لمعايير الجمعيات والهيئات » ولعل الأساس الذى نعتمد عليه فى 
السعادة والأمن يأتينا من الالتزام بالقواعد الأخلاقية » وبالسلطة المعنوية › 
متجاوزين فى ذلك ما تطلبه الحكومة والقانون » ذلك لأن تحقيق هذه القواعد 
الأخلاقية يبدأ وينتهى داخل الإنسان نفسه 


(أ) بعض الأضواء التاريخية : 

تختلف حدود القواعد الأخلاقية عند الكتاب الذين ينتمون إلى مدارس 
فكرية وعقائدية وثقافية مختلفة , وإن كانت الأخلاق تعنى فى معناها الفلسفى ؛ 
دراسة وتقييم السلوك الإنسانى على ضوء القواعد الأخلاقية » أى تلك التى تصنع 
معايير للسلوك: يضعها الإنسان لتفسه أو يعتبرها التزامات وواجبات تتم 
بداخلها أعماله . 

هاو ر بك الا عبن قرا اتامرف اليو اني الي فر ابو 
الفلسفة الأخلاقية عندما نادى بالشعار (اعرف نفسك) » وقد اعتبر سقراط أن 
الحياة الفاضلة التى تستحق العيش هى الحياة الفكرية الزكية » تلك التى يفهم 
فيها الإنسان نفسه والقيم والأهداف التى يرتضيها وتناسبه » كما رأى أن 
المبادئ العالمية هى التى تجب الحياة التقليدية المحلية . 

أما أفلاطون وهو أحد تلاميذ سقراط فقد كان يتبنى فلسفة أخلاقية أطلق 
عليها العقلانية الأرسطوقراطية » وكان يعنى بالأرسطوقراطية ؛ حكم الأفضل , 
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وأن أعلى المبادئ الكونية السلوكية هى فكرة الفضيلة » وقد انتقلت نظرية 
أفلاطون إلى أرسطى ولكنها أصبحت واقعية بالنسبة لأرسطى بعد أن كانت مجرد 
مفهوم مثالى » ومن المتفق عليه أن معظم القواعد الأخلاقية قد بنيت على أسس 
دينية » أى أن الأخلاقيات ارتبطت بالدين وبالصالح العام للإنسان . 


(ب) طرق صياغة القواعد الأخلاقية 
هناك ثلاث طرق لصياغة القواعد الأخلاقية » وهى : 


١‏ - طريقة الطبيب المتعلقة بالواجبات والممارسات التى يقوم بها أعضاء 
المهنة الطبية . وذلك اعتمادا على القواعد الأخلاقية الطبية المتعارف عليها 


فى المهن . 
- بعض الجهود الذاتية كتلك التى تتم فى بعض الجمعيات المهنية كجمعية 
المهندسين مثلا . 


۳ - الجهود الجماعية وهى الطريقة ة المتبعة فى معظم الهيئات . 


(ج) جوانب الضعف فى القواعد الأخلاقية ة المطلوبة : 

لعل أهم هذه النقاط هى احتواء تلك القواعد على مثاليات عامة غامضة › 
مما يؤدى إلى عدم الاكتراث بها ء وعدم تطبيقها بمجرد صياغتها , فضلا عن أن 
هناك عدم اهتمام كاف بتعليم هذه القواعد ضمن المناهج المختلفة » أى أنها 
ليست ضمن مقررات معينة بشكل منتظم . 

هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك طريقة أو آلية لإلزام المهنيين بهذه 
القواعد فى سلوكهم . أما بالنسبة للتعليم فهناك حاجة أكبر لصحوة 5:الضمين من 
أجل البناء التعليمى الجيد . وخصوصاً وهناك عدم مبالاة واضحة ديقلا يد 
للطبيعة الملزمة لأعضاء هيئة التدريس 
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(د) صفات مشتركة بين مختلف القواعد الأخلاقية المهنية : 

هناك بعض الأهداف المتشابهة فى معظم هذه القواعد » ومن بينها 
الاهتمام بالخدمة العامة , أما القواعد المرشدة للمهنة فهى تكون عادة خدمة 
للصالح العام . على اعتبارها الأولوية الأولى التى يجب أن يلتزم بها أعضاء 
مهنة معينة » ذلك لأن الملاحظ أن الصالح الفردى أو الخاص بالجماعة نفسها 
هو الدافع الأساسى العمل المهنى » والقاعدة الذهبية المعلنة أو الضمنية لمختلف 
القواعد الأخلاقية تتمثل فى الولاء والأمانة والكرم والدبلوماسية والصراحة 
والإرادة الطيبة والتعاون والصداقة والإخلاص , وهذه جميعاً تمثل المعايير 
العامة أو مثاليات السلوك , ولكن القواعد الأخلاقية هذه قواعد اختيارية وليست 
إجبارية - وتطبيقها ضمن أفراد المهنة يعتمد على التفاهم المشترك والمصلحة 
المشتركة . 


(ه) توصيات للقواعد الأخلاقية المهية بين المعلمين والتربويين : 
إذا أريد للقواعد الأخلاقية أن تعمل بفاعلية فيجب أخذ القضايا التالية فى 
الاعتبار: 
١‏ - حماية المهنة وكذلك الجمهور العام » على اعتبار أن ذلك يمثل الأهداف 
الأساسية للقواعد المهنية . 
۲ - يجب إنشاء قواعد أخلاقية تحتوى على مجموعة معايير سلوكية . 
۳ - يجب مراجعة هذه القواعد بصفة مستمرة حتى تستجيب للمواقف والأزمات 
الجديدة . 


- يجب إنشاء لجنة تقصى المخالفات وإعداد المحاكمات بالتعاون مع غيرها 
من المهن . l‏ 
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(و) الحاجة إلى قواعد أخلاقية عالمية : 

يعتبر النظام الأخلاقى العالمى كسلطة معذنوية نهائية تحكم سلوك الناس 
جميعا » على أن تتلاءم هذه القواعد مع أفكار الحرية والمسئولية كما يجب أن 
تقوم كل مهنة , بل وكل فرد بفحص ومراجعة المثاليات المهنية والشخصية 
للتعرف على مدى العقلانية فى هذه القواعد بالنسبة للمصالح الشخصية : ومدى 
ما تتضمنه هذه القيم » والتى تتجاوز المصالح الذاتية الضيقة . 


ثالثاً : الأخلاقيات المهنية والإدارة : 

قامت الباحثة دى مونت (DU Mont)‏ بعمل نموذج إدارى لاتخاذ القرار 
الأخلاقى فى المكتبات .. حيث يجمع هذا النموذج بين المتغيرات الفردية 
ومتغيرات الموقف Variables‏ لهدمقهدهز5 ؛ وأظهرت ضرورة ممارسة صناع 
السياسة وصناع القرارات الحكم الأخلاقى عند قيامهم بواجباتهم » كما قامت 
الباحثة كذلك باختبار فكرة المسئولية الاجتماعية كقضية أخلاقية » ذلك لأنها 
تتضمن الأفكار المتغيرة عن كيفية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية مع التأكيد 
على الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لخدمات المعلومات والتى تتصل بتحسين 
نوعية الحياة. ٠‏ 

وأوضحت الباحثة فى الجدول التالى نموذج المراحل الأربع للمسئولية 
الاجتماعية . حيث تشمل المرحلة الأولى المسئولية نحى بناء مجموعات المكتبة . 
أما المرحلة الثانية فتضيف إلى ذلك المسئولية عن الموظفين » وتشمل المرحلة 
الثالثة المسئولية عن المستفيدين من المكتبة . وهم أولتك الأفراد الذين اتخذوا 
قرارا واعياً باستخدام مصادر المعلومات , أما المرحلة الرابعة فتمتد فيها 
المسئولية إلى أبعد من ذلك باقتراح مسئولية المهنيين فى المعلومات نحو 


المجتمع بصفة عامة يما فيه من مستفيدين وغير مستفيدين . 
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هذا ولا يقدم لنا مفهوم المسئولية الاجتماعية خطوطاأً واضحة نحو 
السلوك الأخلاقى » ونظراً لعدم الوضوح هذا ء فالأمناء الذين يريدون أن يكونوا 
مسئولين اجتماعيا يتركون لتقديراتهم أو يعتمدون على بعض التعميمات الغامضة عن 
القيم الاجتماعية والتوقعات العامة . وهناك اتجاه حديث يمكن وصفه بالاستجابة 
الاجتماعية )148 - 147 ,1989 dyall Iia g Social Responsiveness (pearce & Robinson,‏ 
من المسئولية للاستجابة يعكس تغييرا له دلالته .. أى أن هذا التحول كان نحو 
اتجاهات أكثر فنية وأكثر حيادية . وإحدى مزايا هذا الاتجاه هى التوجه الإدارى 
حيث يتجاهل المفهوم الحوار الفلسفى عن المسئولية والالتزام . ويركز على 
مشكلات الاستجابة الاجتماعية وطموحاتها .. ومع ذلك فمفهوم الاستجابة 
الاجتماعية وطموحاتها .. لا يقدم لنا قواعد مرشدة عن كيفية تخصيص الموارد 
للقيام بمختلف أدوار المكتبة . 


ر 


بناء المجموعات +الموظفون المستفيدون من + المجتمع ككل 
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للعدالة الاجتماعية مع تدعيم 
الأهداف الاجتماعية والثقافية 
واتخاذ مواقف سياسية حتى لو 
اعتبرها البعض مواقف سلبية . 


( أ ) البعد الأخلاقى لاتخاذ القرارات : 


تذهب الباحثة دى مونت (208 ,1991 A (Du Mont,‏ أن العديد من القرارات 
الإدارية لها بعد أخلاقى » وأن القرار الأخلاقى oie ob ya‏ على رفاهية الإنسان 
وانجازاته يطريقة لها دلالتها وأهميتها .. أما الياحث بوخولز (47 - 30 ,1989 (Bucholz,‏ 
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فقد أشار بالتفصيل فى كتابه عن المفاهيم والمشكلات الأساسية فى أخلاقيات 
الإدارة إلى ثلاثة مستويات من القضايا الأخلاقية والتى تختلف فى نطاقها 
واتساعها وهى : المستوى الفردى والمستوى المؤسسى ومستوى النظام . 
| - المستوى الفردى : وهو يتصل بالقرارات المتخدة يوماً بيوم والتى تتضمن 
فى معظمها تطبيقات سياسة المؤّسسة فى مواقف معينة .. وعندما تنشأ 
الحيرة بالنسبة لاتخاذ القرار يجب عمل الأحكام التى سيكون لبعضها أيعاد 
أخلاقية . 
؟ - المستوى المؤسسى : حيث تتخد القرارات هنا لصالح المؤّسسة ولتوجيه 
سلوك العاملين بها .. وعلى متخد القرار أن يتبع معايير وإجراءات تحول بينه 
وبين التحيز ؛ ذلك لأن التحيز يعتبر من الممارسات غير الأخلاقية فى النشر 
العلمى . 
فبالنسبة للمؤلفين : يعتبر من السلوك غير الأخلاقى أن يقوم المؤلف 
بتقديم مخطوطة مقالة إلى اثنين أو أكثر من الدوريات فى وقت واحد ؛ دون إعلام 
رئيس التحرير فى كل منها بهذا الإجراء : كما أن هناك بعض القضايا المختلف 
عليها ومنها أن يشترك رئيس القسم بوضع اسمه فى البحث دون أن يكون مسهماً 
فيه » أى قيام بعض المؤّلفين بتطويع البيانات إلاحصائية gf‏ البحثية لخدمة 
النتائج التى يودون الوصول إليها « وأخيرا عدم قيام المؤلف بالمسح الكامل 
الشامل للدراسات السابقة . 
أما بالنسبة للمسئوليات الأخلاقية لرؤساء التحرير: فتشير هذه إلى 
ضرورة قيامهم بعملهم بموضوعية دون تحيزء كما أن عليهم شرح ما ينبغى أن 
يقوم به الموّلفون حتى تستجيب مقالاتهم للممارسات الأخلاقية . أما بالنسبة 
لمراجعى المقالات العلمية : فقد لوحظ أن ثلاثة أرباع الدوريات العلمية الرئيسية 
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التحيزات , والحكم غير الموضوعى لهؤلاء المراجعين بالنسبة لمقالات الباحثين 

المعروضة عليهم . 

۳ - مستوى النظام : وهو يتصل بالقضايا الأخلاقية المتعلقة يبث المعلومات بما 
يشمله هذا البث من أسئلة عديدة مثل : من الذى له الحق فى الوصول 55همهة 
للمعلومات وبأى ثمن ؟ كيف يؤثر التصميم فى الشكل عدن هسمه بالنسبة 
للوصول إلى المعلومات ؟ على من تقع المسئولية بالنسبة لتزويد المعلومات 

لأولئك الذين لديهم مهارات محدودة فى الحصول عليها ؟ وتتم معالجة 

السياسة العامة والمحصلة النهاتية التى تعكسها عادة القوانين والقواعد 

المتصلة بإتاحة المعلومات على المستويات المحلية والقومية والعالمية . 


(ب) خطة لتطبيق الرؤيا الأخلاقية فى إدارة المكتبات والمعلومات : 
تذهب الباحثة دى ooh (gl (Du Mont, 1991, 211 - 214) cigs‏ الوصول إلى 
مصادر المعلومات المعاصرة يجب اعتباره قوة عالمية World Power‏ ذلك لأن 
إمكانية الوصول المعلوماتى عبر الكون باستخدام التكنولوجيا الحديثة سيؤثر 
شيئاً فشيئا على اتخاذ القرارات على مستوى العالم كله .. من أجل ذلك يجب على 
الأمناء واختصاصى المعلومات أن يفكروا بطريقة أكثر عمقاً واتساعاً أمام هذه 
الظروف الجديدة » وأن تكون القيادة والقيم الأخلاقية جزءاً من اتخاذ القرارات 
اليومية .. كما أن تطبيق الرؤيا الأخلاقية فى المكتبات يتطلب تطبيق خطة عمل 
فى الممارسة وفى المقررات الأكاديمية المهنية للتعليم المستقبلى .. وتمثل 
المجالات التالية ما يمكن أن نطلق عليه جدول أعمال أخلاقى Ethical Agenda‏ 
للأمناء : 0 
١‏ - فى المجال التعليمى يجب إدماج الاهتمامات الأخلاقية فى مناهج تدريس 
علوم المعلومات والمكتبات .. وعلى الرغم من إمكانية تدريس مقررات 
منفصلة فى الأخلاقيات إلا أن الجوانب الأخلاقية فى المقررات الأساسية 
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للإدارة أو المراجع تعتبر أمراً ضرورياً لربط الأخلاقيات بدور ومسئولية 


المهنيين فى المعلومات .. 
Y‏ - تتطلب برامج التعليم المستمر جهودا متوازية لمواصلة العمل الذى بدأ فى 
المجال الأكاديمى . 


- يجب على مجالس المكتبات والمعلومات الاستشارية أى التنفيذية أن تظهر 
اهتماماتها الأخلاقية . حيث يمكنها تقييم القرارات والأعمال من الجوانب 
الأخلاقية ولتحقيق أهداف وغايات المؤسسات الأم . 

٤‏ - يجب على المهنيين فى المعلومات على جميع المستويات الاعتراف بالدور 
الح لد و ا و ف و ا ن ن 
المنظمات التى ينتمون إليها » ذلك لأنه يتوافر للمهنيين فى المعلومات 
قنوات عديدة لتحقيق ذلك » منها وضع الأهداف الخاصة بالوحدات أو 
بالأفراد أو تعديل التركيب التنظيمى لتحقيق أهداف الهيئة مع استخدام 
الإجراءات المناسبة للأداء . 

4 - يجب رؤية وضع السياسة المعلوماتية للهيئات الحكومية من منظور 
أخلاقى , وللأمناء دور فى هذا الحوارٍ خصوصاً فى صياغة القواعد المتصلة 
ببث المعلومات . 

ag‏ اقا تزف ن الوه رالد اتات من فل اع هة لري 
والمهنيين فى المعلومات » وذلك لتناول الجوانب الأخلاقية فى اتخاذ ' 
قرارات المكتبات ومراكز المعلومات . 

وقد اعترفت الباحثة دى مونت بغموض لانسعنطا«۸ المفاهيم الأخلاقية 

وتطبيقاتها المتباينة فى المجتمعات المختلفة » ولكنها حذرت من أن السلوك 

الأخلاقى فى المكتبات لا ينبغى فى هذه الحالة أن يجعلنا سلبيين » أى أننا لا 

ينبغى أن نتجنب اتخاذ قرارات معينة بالنسبة للكتب أو الأفكار أو الخدمات gis‏ 
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نبعد أنفسنا عن المؤاخذة : بل على العكس يجب أن نتخذ القرارات والأحكام فى 
هذا الشأن والتى نجدها عادلة من الناحية الاجتماعية » وأن نحقق بذلك 
الاستجابة (ill Ethically Responsive GSMA‏ تعبر عن المعايير العالية فى 
اتخاذ القرارات الأخلاقية . 


رابعا : الأخلاقيات المهدية والاقتصاد : 
الارتباطات بين الأخلاقيات والاقتصاد نادرة فى الإنتاج الفكرى 
للمكتبات والمعلومات .. ولعل ذلك يعود إلى ما يطلق عليه الاقتصاديون نظام 
القيمة الرومانطيقى ٠۲‏ اءر؟ R0٣2١٤٥ ۷۵٠۲‏ حيث يسود فيه الاعتقاد بأن الموارد 
غير محدودة وأنها متاحة للاستغلال بواسطة أى فرد فى حاجة إلى ذلك ولكن 
التغييرات الحديثة فى الاقتصاد القومى بالنسبة لخدمات المكتبات والمعلومات 
والوصول إليها لا يمكن حلها بالأفراد الذين يتحلون بالأخلاقيات إذا كانوا 
يعملون بمفردهم ؛ من أجل ذلك فلابد من البديل الذى يتمثل فى الإنفاق العام 
الجديد المتصل بالسلوكيات الأخلاقية الجماعية .. وذلك لضمان النشر والإدارة 
السليمة لمصادر المعلومات الصحيحة وإتاحتها لا لصالح الأفراد وجماعات 
. المصالح فقط بل لخدمة الصالح العام . أى أن هناك حاجة للمسئولية الجماعية 
الأقوى بين أمناء مكتبات العلوم الصحية وبين القائمين على تقديم خدمات 
الرعاية الصحية وبين الباحثين فى المجال الصحى .. وذلك لتحقيق العقد 
الاجتماعى :00086 506121 الذى جاء فى بيان جمعية المكتبات الطبية الأمريكية 
عن القيم )1987 (Shaping the Future...‏ . | 
وخلاصة هذا كله أن على الأمناء واختصاصيى المعلومات أن يعترفوا 
بالأفكار الأساسية للاقتصاد (أى أن الموارد محدودة Gly‏ أمامهم بدائل عديدة 
للاستخدام , وأن للناس أفضليات مختلفة بالنسبة لاستخدام هذه الموارد) 
وسيساعد هذا الاعتراف على التركيز على الحيرة الأخلاقية التى يواجهها أمناء 
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مكتبات العلوم الصحية فى تقديمهم «للإتاحة المتساوية للجميع بالنسبة لمصادر 
المعلومات الصحية» والمطلوية ضمن أوراق جمعية المكتبات الطبية فى موّتمر البيت 
الأبيض لخدمات المكتيات والمعلومات : )1990 (Platform of the MLA's WHCLIS,‏ . 


: أخلاقيات المهنة فى المكتبات الأكاديمية‎ : one 

يعتبر مبدأ البحث عن الحقيقة أساس الأخلاقيات الأكاديمية . ويدخل 
ضمنها أخلاقيات المكتبة الأكاديمية » وهى التى تدعو إلى تقديم وإتاحة المواد 
للباحثين بأكثر الطرق فاعلية ؛ ولقد تم التعبير عن الرابطة المشتركة بين 
الأكاديمين والأمناء » الباحث ألتك (1974 ,اوالة) الذى ألف كتاباً عنواته 
«المكتبات والبحث عن الحقيقة» ذلك لأن الأكاديميين يتابعون الحقيقة 
ويكتشفون بعض جوانبها » والأمناء يبثون المعلومات المتصلة بهذه الجوانب . 


| الجوانب الأخلاقية فى المكتبات الأكاديمية : )1983 (Peterson, K.,‏ : 

شهدت الثمانينيات من هذا القرن على وجه الخصوص تغييرات فى التعليم 
العالى والجامعى نتجت عن التغيرات فى النظام الاجتماعى والاقتصادى , 
ويمكن الإشارة إلى ثلاثة مجالات أساسية فى القيم الأخلاقية , والتى أثرت على 
المكتبات الأكاديمية كمهنة » وهذه القيم تشمل : الأمانة والكرامة المهنية 
واحترام الناس . 
١‏ - الأمانة : 

تبدى هذه القيمة بسيطة من الناحية النظرية ٠‏ ولكنها عسيرة التحقيق 
عمليا » ذلك لأن أهمية الأمانة تظهر فى قوانين الحكومة , وفى الاتفاقيات غير" 
المكتوية بين الناس , فضلاً عن التزام الأفراد بالحقيقة كقاعدة للأخلاق 
الشخصية » ويمكن الإشارة إلى المجالات التالية » والتى توجه أعمالنا فى 
المكتبات الأكاديمية » انطلاقاً من أخلاقيات الأمانة : 
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(أ) تحديد الأولويات : 

على الرغم من التزايد المستمر للإنتاج الفكرى وتزايد المقبولين 
بالجامعاتء إلا أن الميزانيات المخصصة لخدمات المعلومات فى تناقص 
مستمر » من أجل ذلك فلابد من التعرف على الأولويات بأمانة . 


(ب) بناء المجموعات i‏ 

وهى مجال توّثر فيه أخلاقيات الأمانة على تقييم الأولويات التى سبقت 
الإشارة إليها ؛ وهو مجال بالتالى يجعل المشاركة فى المصادر موضوعا 
أساسياً وحاسماً فى المكتيات الأكاديمية » وعلى الرغم من الجهود الخاصة 
بالتعاون فى تنمية المجموعات وتبادل المواد » إلا هناك ضغوطاً واضحة على 
الأمناء من قبل أعضاء هيئة التدريس لشراء مواد معينة فى مجالات متخصصة. 
على الرغم من أن هذه المواد قليلة الاستخدام » وتحت هذه الظروف هل يجب على 
الأمفاء أن رفاوتو بأنامة هذه الشبهو طتعديها زلاولويات الي لقنسة 
المجموعات , وهذا أمر مفتوح للدراسة والممارسة . 


وهناك بعض القضايا المخعلف عليها بالنسبة لاختيار المواد بالمكتبات 
الأكاديمية وهى : 

- اختيار مختلف الجوانب الخاصة بالموضوع . , 

- الاعتماد على المعلومات التى يقدمها المتخصصون عند مراجعتهم 
لأدوات الاختيار. 

كما أن هناك بعض الجوانب الأخرى الخاصة بالاتصال البحثى » فالأمناء 
ET E cana‏ الأنشطة 
ا » وليست محرد خدمة Jalas‏ محددة قن اتيم العالى . 
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(ج) احتياجات المككان : 

وهذا مجال تدخل فيه أخلاقيات الأمانة » فعدد المقاعد فى المكتبات 
الأكاديمية يكون عادة وطبقا للمعايير المتقق عليها حوالى 7756 لطلاب مرحلة 
البكالوريوس و 55 للخريجين » إلا أن هذا المعيار لم يعد من الممكن تنفيذه أى 
ways‏ خسوصا فن الدول العافية شن أل ذلك تخب علي الا اكا هة 
الوصول إلى حلول إبداعية لمشكلات المساحة والمقاعد بالمكتبة كبديل لطلب 


التوسع الدائم فى المبانى . 


(د) الاتصال : 

aa thay‏ الأشاكة فية أمرا كانهما كالا سال ل« يمكن أن ت 
كفن قتعي أ موسننة أوحيكة وونظرا لأ الافسال أداة قوية حدن العملناك 
التنظيمية » فهناك أحياناً ميل لتطويع الحقائق وإخضاعها للمصالح الخاصة 
وبالتالى إتاحة تقديم تفسيرات مختافة المعلومات لأناس مختلفين » اعتمادا 
على الظروف المختلفة ‏ وعلى كل حال فإن سوء الاستخدام المقصود للاتصال أو 
يثير قضايا خطيرة عن الأمانة التى يجب أن يتحلى بها الأمين . 


(ه) التقييم : 

ويتصل ذلك بالعاملين داخل المكتبة أو مركز المعلومات ؛ وهذه تتناول 
جوانب عديدة من أخلاقيات الأمانة » فقد يتردد المدير مثلاً فى إعلام أحد 
الموظفين عن أدائه الوظيفى المتواضع , ويتردد بالتالى فى إعلامه عن كيفية 
تحسين الأداء » وبالتالى فسيحرم هذا الموظف من إمكانية تحسين عمله 
وتصحيح أخطائه , وإذا ما جاء التقييم السنوى له سلبيا فسيصاب بالإحباط 
والارتباك نظرا لأن الظروف لم تهياً له للتطوير المهنى » وقس على ذلك جوانب 
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أخرى كالترقيات للوظائف الأعلى » وحماية خصوصية الموظفين والبيانات 
الخاصة بهم .. إلخ . 


۲ - الكرامة المهنية : ونموذط Professional‏ : 

على الرغم من أن الكرامة المهنية تتضمن الأمانة واستقامة الشخصية إلا 
أنها فى مفهومها العام تعنى الالتزام بالجوانب المهنية » وهذه تضم الحرية 
الفكرية ورفض الرقاية المتصلة بمعوقات الإتاحة الحرّة للمعلومات أو البحث 
عن الحقيقة . 
(أ) الوضع الأكاديمى للأمناء : 

هذا الوضع ما زال غير متفق عليه فى المجتمع الأكاديمى » فهل تشكل 
المكتيات مهنة داخل المجتمع الأكاديمى أم أن أعضاء هيئة التدريس لهم 
Berea‏ خاصة ؟ ولقد قامت جمعية مكتبات الكليات والبحوث فى أمريكا 
بتبنى معايير الوضع الأكاديمى لأمناء المكتبات الجامعية عام ١۱۹۷م‏ » وقد 
ساعد على ذلك تحديد دور ووظيفة الأمناء الأكاديميين والاعتراف بهم ضمن 
أعضاء هيئة التدريس فى العديد من الهيئات » ولكن الأمرلم يصل إلى حد التعميم 
فى جميع الجامعات ‏ وعلى الرغم من أن الأمين يكون فخوراً عند اعتباره جزْءًا 
من الهيئة الأكاديمية بالجامعة . فيجب أن يستمد كبرياءه أيضاً من هويته 
كأمين للمكتبة أو اختصاصى للمعلومات . 


(ب) البحوث والدشر : 
وهذا النشاط مرتبط بشدة بقضية الوضع الأكاديمى للأمناء » وإذا كان 
الأمناء قد أسهموا بنش ر أعمال قيمة فى مجالات الببليوجرافيا والدراسات اللغوية 
والنقد الأدبى والتاريخ » فإن القضية هى فى مدى ارتباطهم فى أنشطة البحث 
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(ج) استخدام مصادر المكتبة فى دعم البحوث والدشر والخدمات المهنية : 

أى أنه من الضرورى التزام الهيئة التى تنتمى إليها المكتبة بالمعاونة فى 
بعض الأنشطة المساعدة للبحث والنشر . كالتصوير والحصول على المقالات 
والترجمة .. إلخ . | 

وفى هذه الحالة يجب التوازن بين الأنشطة التى تهتم بتحقيق أهداف 
الهيئة والأنشطة التى تتم لأغراض التطوير الشخصى . وعلى كل حال ٠‏ ففى 
مجال الكرامة المهنية ليس هناك إجابات سهلة ومباشرة » ذلك لأن كل قضية أو 
موقف يحتاج لفحصه بعناية للتعرف على مزاياه بالنسبة لمصلحة كل من 
الأمين والهيئة التى ينتمى إليها فضلاً عن الالتزام بالأمانة الأخلاقية بالنسبة 
لمختلف الأنشطة المتعلقة . 


۳ - احترام الناس : 
احترام الناس هو الجانب الثالث الضرورى فى المكتبات الأكاديمية إلى 
جانب الأمانة والكرامة المهنية » ذلك لأن هذا الاحترام يتضمن الاعتراف بكرامة 
الأفراد وذكائهم والثقة فى أحكامهم » واحترام الناس يعنى البداية باحترام الذات 
وقدرتها على تقبل كل من الإنجازات والانتكاسات (المدح والنقد) . 


4 - أمين المكتبة الأكاديمية والقضايا الأخلاقية المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات : )1988 (Growe, L.‏ : 
يواجه الأمناء الأكاديميون بيئة عمل جديدة تتميز بالنمى السريع 
للمعلومات وبالتطورات المتلاحقة لتكنولوجيا المعلومات » وتخلق الظروف 
الجديدة بعض الاعتبارات الأخلاقية التى تتجاوز قضايا السلوك الفردى ؛ وريما 
تظهر الحيرة الأخلاقية من الدور النشط الذى يلعبه الأمين الأكاديمى بالإفادة 
من التطورات التكنولوجية ؛ فالتزام الأمين بحرية الإتاحة للمعلومات ؛ يواجه 
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لسا من كدمات النعلؤمات زات الأخن التدفوع :فصلا عن القيوى الحكومية 
التى تحد أحياناً من الإتاخة الحرة للمعلومات . ويجب على الأمناء الأكاديميين 
أن يكونوا أكثر حساسية للمتطلبات الأخلاقية الكامنة فى دورهم كوسطاء 
للمعلومات . 

وإحدى الطرق التى يمكن الحكم بها على الدلالة الأخلاقية لأى عمل من 
الأعمال هى التعرف على آثاره ٠»‏ وبالنسبة للمكتبات فإن نتائج أى عمل أو 
سياسة يجب أن ترى على ضوء كل من الالتزامات المهنية والمسئولية نحو 
المجتمع » ولعل الاعتقاد الأساسى بحرية التعبير فى المجتمع الديمقراطى 
يتضمن حرية الوصول إلى المعلومات » من أجل ذلك فإن الواجب الأخلاقى لأمين 
المكتبة الأكاديمى أن يكفل هذه الإتاحة للمعلومات » وأن يقاوم كل سياسة أو 
ممارسة تحد من هذه الإتاحة الحرّة » ولعل من الأمور المتناقضة فى عصرنا 
الحاضر هو أن التطور غير العادى لتكنولوجيا المعلومات والتى جعلت الأمين 
الأكاديمى أكثر تأثيراً وكفاءة وقدرة على الإسهام فى التعليم والبحث والتنمية , 
هذه التطورات نفسها قد أدت إلى إمكانيات سوء الاستخدام . وبالتالى إحباط 
الأمناء واختصاصى المعلومات . 
سادساً : أخلاقيات الخدمة المرجعية فى المكتبة العامة : 

تقوم أساسيات هذه الأخلاقيات على أن جميع الاستفسارات التى توجه 
للأمين » ذات أهمية واحدة » أى أن القائم بالخدمة يجب أن ينظر إلى هذه الأسئلة 
بعيدا عن الموثرات البيئية والشخصية والإدارية » وإن كانت الممارسات الفعلية 
تخضع ليعض الأحكام الذاتية الخاصة بتفضيل بعض الأسئلة التى تأتى من 
الإدارة العليا للمؤّسسة أى من كيار المسئولين من الشخصيات العامة فى 
المجتمع » ويبرر الأمين أولوية خدمة هؤلاء ؛ نظرا لأن المعلومات التى تقدم إليهم 
لا تخدمهم بصفاتهم الشخصية ولكنها تخدم اتخاذ قرارات تتصل بالألوف بل ' 
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ريما بالملايين .. وقد يصدق نفس التبرير عند تفضيل رجال الأعمال وزبائن 
المكتبة الدائمين . 

وعلى كل حال فيذهب معظم رواد المهنة (1990 ,.۴ ,601065) إلى أن القائم 
بالخدمة المرجعية » يجب أن يختفى كشخص له تحيزاته الخاصة » وإن كانت 
شخصيته ستلقى بظلها من غير شك على عمله وكفاءته وأدائه . أى أن الأمين 
يجب أن يتقمص شخصية السائل وينغمس فيها ويضع نفسه مكان السائل » دون 
أن يدخل فى نشاطه أى تأثيرات خارجية (كالدين والاتجاه السياسى أو اللون..) 
تحول بيته وبين الاستجابة الموضوعية . 

والمشكلة هنا أن الأمين قد يرفض الرد على بعض الأسئلة على أساس 
أخلاقى .. كالذى يطلب مثلاً معلومات عن كيفية فتح الأقفال والخزائن , أو كيفية 
تحضير غاز الأعصاب أو المتفجرات أو زراعة الحشيش أو أفضل الطرق للانتحار 
بلا ألم . وتخضع معظم هذه الأمور للتجريم القانونى فى معظم البلاد » والأسئلة 
الأخرى لابد أن يتدخل فيها حكم الأمين حتى لا يقع فى مشكلة الاشتراك فى 
جريمة » وإن كان الاتجاه العام هو الموضوع والنظرة غير المتحيزة والخدمة 
المتساوية لجميع رواد المكتبة ؛ ذلك لأن مرود هذا السلوك الأخلاقى للأمين لا 
يقو د غلى آلأمين ونهده:.ولكنه يعؤن على الهيكة الكى نكمي إليها المكتبة أيضنا.. 
ومن هنا كان لزاما على المكتبة أن تتأكد من أن القائمين بالخدمة المرجعية لهم 
دراية بالأخلاقيات المهنية .. فضلاً عن ضرورة شمول المناهج الدراسية المهنية 
بأقسام المكتبات والمعلومات الأكاديمية » لمقررات فى الأخلاقيات والحرية 
الفكرية ويمكن . تفصيل بعض هذه الجوانب كما يلى : 
(أ) سلوك الأمين عند مكتب الخدمة المرجعية : 

السلوك الجيد للأمين والاستقبال الباسم لرواد هذه الخدمة مطلوب من 
الأمين كممارسة » وتذهب الباحثة جولدن » )1990 Fay.,‏ ,«ع6018) إلى أن هذا السلوك 
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يظهر فى قيام مسئولة خدمة المراجع على قدميها عند اقتراب زبائن المكتبة 
إليها مع إظهار الشعور كأنها قد انتظرتهم طول اليوم للاستماع لأسئلتهم .. 
فالرواد الذين يتركون المكتبة وهم مقتنعون بأنهم صدموا بمعاملة الأمناء 
الجافة وعزوفهم عن خدمتهم , هؤلاء سيترددون كثيرا فى الرجوع إلى المكتبة : 
وسيعمل هؤّلاء كدعاية ضد المكتبة وخدماتها .. وعلى العكس من ذلك فسمعة 
المكتبة تزدهر إذا شعر الرواد بأن احتياجاتهم للمعلومات - حتى وإن كانت غير 
واضحة فى البداية - قد تمت الاستجابة إليها بطريقة مرضية . 

من أجل ذلك لابد أن يتدرب القائمون بالخدمة المرجعية على الصبر مع 
تهيئة المتاخ المناسي لتبادل المعلومات مع روادهم لتحديد أسئلتهم 
والاستجابة لاحتياجاتهم المعلوماتية بحماس واهتمام .. والأمناء حين يفعلون 
ذلك إنما يظهرون السلوك المهنى والأخلاقى الجيد .. ومن نافلة القول أن بعض 
الأسئلة أو طريقة طرحها من قبل الرواد ستكون غير لائقة .. ومع ذلك فينبغى 
تقبلها بقدر مناسب من التحمل والسماحة . 
(ب) بعض القضايا التى تختضع للأحكام الذاتية : 

هناك قضايا عديدة لابد أن يتخد فيها الأمين حكما مناسياء وعلى سبيل 
الال ا مقدان المساوكة الفى يحتقى تقد يمه Lagan gka] JGL‏ 
بالنسبة لواجباتهم المنزلية ؟ والرأى الراجح هو أن يقوم الأمين بدور المعلم فى 
تعليم الطلاب كيف يتعلمون استخدام المكتبة ومصادرها المتنوعة .. أى أن دور 
الأمين هو فتح الأبواب المغلقة أمام عالم المعرفة .. والأطفال الذين يخوضون 
تجرية ناجحة فى المكتبة منذ الصغر » سينمو لديهم حب المكتبة واستخدام 
مصادرها فى مراحل عمرهم المختلفة بعد ذلك . 


ومثال آخر يتعلق بمواجهة الأمين لضغط زائد فى العمل المرجعى , 
فالتليفون يرن ورواد المكتبة فى صف طويل منتظرين الخدمة ؟ .. وهنا لابد 
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للأمين من تررشيد واستخدام وقته ومعرفته المهنية بكفاءة » دون أن يسبب ضيقاً 
لدى بعض الجمهور الذى قد يترك المكتبة بعد طول انتظار .. والرأى الراجح هنا 
هو أن يقوم الأمين بمساعدة الجميع فى حدود ضغط الزمن . أى أنه قد يستجيب 
للرد على الأسئلة السريعة .. أما أصحاب الأسئلة المعقدة فيمكن تزويدهم ببعض 
المصادر التى تجعلهم يبدءون فى القراءة والدراسة على أن يرجع إليهم لاستكمال 
الخدمة . 

وهناك قضية ثالثة تتعلق باختيار المواد ويناء المجموعات فى المكتبة 
العامة » فأين يقف الأمين بالنسبة للكتب التى تتنارل الجنس (كالتى تملا العديد من 
المكتبات العامة فى أمريكا وأورويا كالمتعة المصورة (The Ilustrated Joy of $ex)‏ 
والكتب التى تتناول بعض الجوانب الدينية (كتلك التى تنتشر فى بعض المكتبات 
العامة العربية أو تملأ الأرصفة أحياناً مثل عذابات القبر) . 

فالموضوعية والتعريف بالأمور الجنسية أو الدينية بطريقة خالية من 
الإثارة أو الرعب هما من المبادئ الأخلاقية التى تحكم المكتبات كما تحكم 
المهن الأخرى .. ولكن الأمر يتصل دائما بالسؤال التالى : أين ينتهى الحكم 
المهنى للأمين وأين تبدأ الرقابة ؟ هل يمتنع الأمين عن شراء المواد التى يرى 
البعض أنها يمكن أن تكون ضارة ؟ أم هل يملى عليه الحكم المهنى الشخصى 
للثقة بالحكم الشخصى لأعضاء مجتمعه فى القراءة وتقييم الأفكار لاتخاذ القرار 
السليم ؟ .. وعلى كل حال فأيا كان قرار الشخص المسئول عن الاختيار والتزويد , 
فيجب أن يكون الأمين الجديد فى المهنة مستعدا لإعطاء الجمهور إجابة شافية 
للأسئلة الخاصة بالاختيار. 


سابعا : القضايا الأخلاقية فى المكتبات الطبية : 
تواجه المكتبات الطبية زيادة ملحوظة فى طلبات الجمهور العام بالنسبة 
للمعلومات الطبية ؛ وذلك مع تزايد التعليم والتوعية الصحية خصوصا فى وسائل 
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الإعلام الجماهيرى » ولكن هذا الموقف يثير مشكلة فى مهنة المكتبات الطبية 
وذلك لأن القواعد الأخلاقية المهنية العامة تشجع الوصول الحر والمفتوح لجميع 
وجهات النظر إلا أن أمناء المكتبات يرون فى بث ونشر المعلومات الطبية مخاطر 
. محتملة (1987 .1 ils (urych,‏ لأن المعلومات الطبية ذات جوانب فريدة » فهى 
فنية وعسيرة الفهم . وأن هذه المكتبات الطبية تقدم خدماتها المعلوماتية 
للأطباء بالدرجة الأولى » ويميز جروين 6:08 بين ثلاثة أنواع من المعلومات 
الصحية وهى : المعلومات الطبية والمعلومات الاستهلاكية والمعلومات الخاصة 
بالمرضى .. وهناك قضية أخرى يواجهها أمناء المكتبات الطبية التى تتعلق 
بالجانب القانونى لنشر المعلومات واحتمال سوء استخدام المعلومات . ويرى 
حروين 66068 أن أمناء المكتبات يعتيرون يعيدين عن سوء الممارسة ماداموا 
بعيدين عن تفسير المعلومات الطبية أو إسداء النصيحة للمرضى . والخيار 
الأساسى هنا هى بين حق المستفيد فى المعلومات » والمدى الذى يمكن أن يذهب 
إليه أمين المكتبة فى تحديد مصادر معلوماته . وقد حذر ألن «هااى من المخاطر 
القائونية المتضلة بكوفين المعلومات الظبية بقصوضا عند محاولة تقييم هذه 
المعلومات أو إسداء النصيحة الطبية . وينصح أمناء المكتبات بتبرير حجبهم 
للمعلومات الطبية بأنهم لا يستطيعون تقديم تفسيرات للحالات الطبية » كما أن 
معلوماتهم بالمكتبة قد لا تكون حديثة » وسنتناول فيما يلى دراسة تحليلية لأحد 
المسوحات الهامة التى تمت موّخرا فى الولايات المتحدة عن أخلاقيات مهنة 
المكتبات والمعلومات الطبية حيث قام الباحث هيرش «(ولسة وزميله جلين 
هدعاق بإجراء هذا المسح فى عدد (* )١0‏ عينة طبية . 

فمن القضايا المثارة فى هذا المسح : قضايا تنظيم المكتبة وسياسات 
الموظفين والكفاءة المهنية » بالإضافة إلى الاهتمامات التقليدية المتصلة بالقيم 
المهنية والقيم الشخصية فضلاً عن.الخصوصية , وإتاحة المواد ومعايير 
الاختيار لمجموعات المكتبة الطبية . وتشير نتائج المسح أن معدل الاستجابة 
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كانت 75٠‏ . كما كان هناك اتفاق واضح فى بعض القضايا وعدم اتفاق فى 
البعض الآخر . وقد اقترح الباحثان إجراء مزيد من البحوث بغرض تقييم مدى 
الحاجة إلى قواعد أخلاقية منفصلة لأمناء المكتبات الطبية ويمكن فيما يلى 
الإشارة لبعض القضايا المثارة فى هذا المجال : 
)1( قضايا الكفاءة المهنية : 

شملت الاستبانة أيضاً أراء حول الكفاءة المهنية وتنظيم المكتبة » وأثر ذلك 
على الشخصية المهنية للأمناء فضلاً عن تناول الاستبانة للقضايا الأخلاقية 
التقليدية مثل الإتاحة الحرة للمعلومات . سرية الطلبات والرقابة: وثقة 
المستفيدين فى الأمناء . 

ويشير الجدول رقم )١(‏ أن أغلبية الذين تم مسحهم (77/) قد أكدوا على أن 
الكفاءة المهنية أمر أخلاقى . والذين أكدوا على أهمية حضور الاجتماعات 
المهنية وصلت نسبتهم إلى ۸۷ وأكد هؤلاء على أن هذا النشاط ذو أهمية مهنية 
وأخلاقية » كما أكدت نسبة 204 أن شهادة الماجستير فى المكتبات أو المعلومات 
أمر ضرورى فيما قال 737/ أنه أمر غير ضرورى ء وريما كان ذلك نتيجة وجود 
نسبة 7١‏ من غير الحاصلين على شهادة مهنية . 
(ب) القضايا السظيمية : 

وافقت نسبة 15/ من المستجيبين على أن تشمل القضايا الأخلاقية تنظيم 
وإدارة المكتبة ؛ كما وافق LOY‏ على مشاركة أمناء المكتبات فى القرارات 
المتصلة بالموظفين , كما أن تقويم الزملاء كان مهما أيضا وحصل على 7١‏ أما 
الأغلبية الساحقة £4١‏ فكانت مع مشاركة الأمناء فى وضع سياسات المكتبة . 
وقد لوحظ أن البيان التالى «التنظيم الهرمى» هى أكثر التنظيمات كفاءة فى 
عمليات المكتبة . وقد كانت له استجابات متباينة حيث وافق عليه ۲١‏ وكانت نسبة 
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*/ لا رأى لها بينما لم يوافق عليه “"/ ولعل هناك بعض التحيز فى 
الاستجابات نظراً لوجود عدد من المكتبات يعمل بها عدد قليل من الموظفين . 


الجدول رقم )١(‏ 
إجابات أمناء المكتبات الطبية على القضايا الأخلاقية 
نسبة الإجابة (ن - ٠‏ 8) 
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شهادة الماجستير فى المكتبات . 
يجب ألا نتوقع من الأمناء القيام 
بالأبحاث والتشر. 
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نسبة الإجابة (ن ع ٠‏ 8) 


الاعتبارات المهنية الأخلاقية يجب أن 
تسود على المعتقدات الشخصية . 


أسماء المستفيدين يجب أن أله 


تكون سرية . 


يجب أن يقضى الأمناء وقعا فى 
الاستجابة للمعاملات الصعبة . 


يجب أن تكون جميع المواد متاحة 
فى المكتبات . 


يجب استبعاد بعض الموادمن | ",ا ,۵ 1,۲ t,۲‏ 
المجموعة إذا لم تكن متوافقة مع 
معتقدات أمين المكتبة الشخصية . . 


(ج) القضايا الأخلاقية التقليدية : 
حول ما إذا كانت الاعتبارات الأخلاقية المهنية يجب أن تتغلب على 
الاعتقادات والقيم الشخصية » وافق el ZAT g ZEY Balga aly ZEO‏ يلتزموا 





بأى رأى . 

ويلاحظ فى إجابات الأمناء أن نسبة 281/,5 لا توافق على محاولة الأمناء 
إبداء أى تفسير للمعلومات الطبية . كما أشار معظمهم أيضاً 84 فى إجابة على 
سؤال عن كشف أسماء المرضى بعدم موافقتهم على كشف الأسماء وذلك 
لاعتبارات السرية والخصوصية والثقة . أما السؤال المتعلق بضرورة إتاحة جميع 
المواد لجميع المستفيدين من المكتبات فكانت نسبته 257 موافقة » ونسبة 7/51 
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غير موافقة . وهناك أغلبية ۷۹/ غير موافقة على اقتراح استبعاد بعض المواد 
من مجموعات المكتبات بناء على المعتقدات الشخصية للأمناء ؛ ذلك لأن هذا 
الإجراء سيفسر على أنه رقاية ... وقد أجاب البعض بأن ذلك كله يخضع لسياسة 
تنمية المقتنيات التى تعتبر مرشدا لمثل هذه القرارات . ويوضح الجدول رقم (4) 
الاستجابات الخاصة بالسؤال المفتوح : ما هى القضايا الأخلاقية الأكثر أهمية 
التى تواجه أمين المكتبة اليوم ؟ ش 
ولما كانت قضايا السرية والحق فى الخصوصية تمثل أعلى درجات 
الاهتمام فيمكن الإإشارة إلى قضية التسجيلات الطبية والخصوصية فيما يلى : 


ثامناً : قراعد البيانات الطبية وحماية الخصوصية : 

إذا كان تحسيب التسجيلات الطبية سيؤدى إلى تحسين نظام الرعاية 
الصحية فإن هذا التحسيب سيهدد خصوصية المرضى . ذلك لأن زيادة شبكات 
الحاسبات التى تحمل قواعد بيانات المرضى لم تعد محكومة داخل مؤسسة 
واحذة :+ بل هى :متتشزة ذاخل عد هتات ».وخضوضا أن التسجيلات الطبية 
تتضمن معلومات شخصية حساسة تكشف بعض الجوانب الخاصة فى حياة 
الفرد » والتى قد يؤّدى كشفها إلى حرمان هذا المواطن من مزايا صحية أو 
تعليمية أو مالية أو تأمينية أى غيرهاء والتحدى الذى يواجهه المشرعون 
وأصحاب القرارات هو كيفية الوصول إلى التوازن بين حق المواطن فى 
خصوصية المعلومات المتعلقة به .. وبين الحاجة إلى الوصول إلى المعلومات 
المناسبة لاستخدامها لصالحه أو للبحوث العلمية . 
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الجدول رقم )٤(‏ 
القضايا الأخلاقية اليوم 
علد المرات التى تم فيها إدراج القضية فى القائمة 


EES AE ER nd 
DEEE 
هذا وقد جاء فى تقرير المكتب الأمريكى لتقييم التكنولوجيا‎ | 
القوانين الأمريكية الحالية لا تقدم‎ oÍ Office of Technology Assessment (OTA) 
حماية ملائمة شاملة لخصوصية المعلومات الطبية . سواء كان ذلك فى الشكل‎ 
المحسب أو الشكل الورقى » من أجل ذلك يوصى الباحثون فى هذا المجال‎ 
التشريعات الخاصة بحدود الوصول إلى المعلومات الطبية‎ ii Sick 
المحسبة » مراعين فى ذلك موافقة المريض على كشف هذه المعلومات والوصول‎ 

إليها . 
هذا وقد قامت بعض الدول الأوروبية Jia Pilot Programs iauga gal pi‏ 


برنامج إطار الخدمات الأوروبية فى الطب عن بعد "٥‏ نفه ٠٠٠٠۳‏ .. أى أن المستقبل 
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يحمل فى طياته معالجة هذه المشكلات المتصلة بالخصوصية بالإضافة إلى 
قضايا أخرى كالعناية الطبية المنزلية من Home Telemonetoring a‏ 
والاستشارات الطبية من بعيد هدناة؛اعدهمهاء7 التى يشترك فيها أكثر من 
طبيب .. ومعالجة هذه القضايا -- بما فيها الخصوصية - ستتضمن وضع 
البرامج لتنفيذ سياسة الخصوصية (41. ,1994 (Eder, PE,‏ ويمكن فيما يلى الإشارة 
لبعض جوانب استخدام قواعد المعلومات المحسبة بصفة عامة والطبية منها 
dala Lise,‏ | 
gee (1)‏ قواعد البيانات والتخطيط لها من البداية : 

يجب أن نبداً بالتخطيط اللازم قبل إنشاء مثل هذه القواعد » وذلك لضمان 
الإفادة القصوى من تكنولوجيا الحاسبات الآلية وتعظيم الفوائد أى المزايا التى 
يمكن أن نجنيها منها فى الوقت الذى يجب أن نتجنب فيه احتمالات تهديد 
الخصوصية الفردية يما تحمله من قيم يحترمها مجتمع معين . 

إن استخدام قواعد المعلومات المحسبة المرتبطة بشبكات المعلومات تعتبر 
وعاء رئيسيا فى إنشاء واختزان واستخدام التسجيلات الطبية الخاصة بالأفراد: 
ويلاحظ أن تكاليف التحسيب تنخفض بصفة مستمرة مع زيادة وسرعة وقدرة 
معالجة المعلومات » ويكفى للتدليل على ذلك أنه منذ عام ۱۹۵۷م حتى عام 
1ه انخفض متوسط السعر للذاكرة الرئيسية من 35 5 إلى 5 0.5 دولار لكل 
بايت 86 . ling‏ التطور جعل من الممكن إنشاء قواعد المعلومات الضخمة ذات 
البيانات الجارية فضلاً عن إدارتها ضمن فعالية التكاليف Cost Effective‏ 183( 
للإفادة من مزايا اقتصاديات الإنتاج Economics of Scale paS‏ . وما ينيفى أن 
ننوه إليه هو قدرتنا المعاصرة على معالجة الكميات الضخمة من المعاملات 
الفردية فى جزء من الثانية بعد أن كانت نفس المعاملات تستغرق أياماً يل 
أسابيع وشهورا عند معالجتها يدويا » ولعل السجلات الصحية للمرضى وإدارتها 
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تعكس اليوم هذا السيناريى المعلوماتى . وفى الإنتاج الفكرى نجد أنه طبقا 
للبيانات الخاصة بالجمعية الأمريكية للتأمين الصحى يوجد حوالى ۷۸١‏ مليون 
زيارة لمكاتب الأطباء عام 949١م‏ أى بمعدل ۳,۲ زيارة لكل شخص . 

أما الزيارات التى تمت بجميع الأماكن الصحية فقد بلغت ١,"‏ بليون أى أن 
المتوسط 0,5 لكل فرد ء وكل واحدة من هذه الزيارات تولد عنها شكل من أشكال 
السجل الطبى مع ما يصحبه من سجل مالى . 


(ب) بعض المخاطر التى dots eS‏ المعلومات الصحية : 


تحول توازنات القوة: ‏ 

لاحظت لجنة دراسة حماية الخصوصية فی عام ۱۹۷۹م أن التسجيلات 
الطبية قد تم استبدالها بناء على الاتصال الشخصى مع الأفراد » أو عن طريق 
المنظمات التى ينتمون إليها » ويلاحظ أن التجميع المركزى لمعلومات الأفراد 
وجعلها فى أيدى أولئك الذين يتولون سلطة تداولها » يزيد من إمكانية سطوة 
هؤلاء » أى أن لديهم ما يستطيعون به إذلال الآخرين . 


الإتاحة غير المسموح بها لتسجيلات قواعد المعلومات الإلكترونية : 

لقد تشكلت لجنة الخدمات لدراسة مدى استخدام خصوصية البيانات 
الطبية الشخصية فى القطاع الخاص فضلاً عن دراسة الإجراءات التى يجب أن 
تقوم بها الحكومة الفيدرالية الأمريكية لحماية نظم التسجيلات غير الحكومية , 
وخصوصا أنه كان أمام اللجنة بعض النماذج لاختراق بعض الأفراد المغامرين 
عام 17م لثلاثين نظاما للحاسب الآلى باستخدام شبكات كونية » وقام هذا 
المغامر يتصفح الملفات العسكرية . وهى التى تحتوى على معلومات عن الحرب .2 
النووية والبيولوجية والكيميائية . 
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ويعتير المثال السابق واحداً من الاختراقات العديدة لنظم الحاسبات 


الآلية . ولعل مؤسسات عديدة صحية أو غير صحية لا تقصح عن ذلك أمام 


الجمهور حتى لا تفقد ثقة زبائتها . 
اختراق الفيروس : 


Ligh‏ لما يذهب إليه خبراء فيروس الحاسب الآلى فإن الفيروس قد قام 
باختراق نظم التسجيلات الطبية عن طريق الوصلات الضعيفة فى الشبكات » ومن 
بین النماذج ما تم عام ۱۹۸۸م حيث قام أحد طلاب الدراسات العليا بجامعة 
کورنل Computer Wom owlall sys LS, Corell‏ التى أخذت طريقها إلى 
شبكة تغطى أمريكا » وتربط أكثر من ستين ألف حاسب آلى » واستطاعت هذه 
الدودة المحسبة أن تصل إلى حوالى ۲٠٠١‏ حاسب آلى فى الجامعات والقواعد 
العسكرية والأجهزة البحثية ‏ حيث تتضاعف دون تحكم مبطلة أو موقفة لكل 
yd EE‏ ول ارك ا لامهإلا أن ترات 
التعاليف الكثية انقاصضة بتظهين التظم وخساب وقتالأفراذ الضانم ووقت 
الحاسب الضائع » هذه التكاليف تصل إلى مائة مليون دولار» وتصور بعد ذلك 
العواقب المحتملة بالنسبة لمن يقدمون الرعاية الصحية أى شركات التأمين 
الخاصة بهذه العدوى » وما يتم فقده هنا لا يتم حسابه فقط بالساعات أو 
بالدولارات » ولكن يتم حسابه من الناحية الإنسانية » حيث تتعثر عمليات العناية 
بالمرضى بما فى ذلك الفواتير والتكاليف .. إلخ . 

وتاك تخد يرات ان أيهنا مخ مجتاعة العاميق جيه تنهى هده 
الصناعة إلى أن فيروسات الحاسب الآلى قد كلفت الشركات ملايين الدولارات 
نظير تدمير أو فقد تسجيلات العملاء . ويتم فى الوقت الحاضر البحوث التى 
تهدف إلى بناء نظم لا يمكن اختراقها . 
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(ج) بعض المبادئ المرشدة لقواعد المعلومات التى تحتوى على البيانات 
الشخصية : 
١‏ - أمان نظام الحاسب الآلى : 
يعرف بعض الخبراء أمن الحاسب الآلى على اعتبار أنه تناول ثلاثة جوانب 
وهى : السرية والدقة والإتاحة , أى أن النظام المحسب ينبغى ألا يسمح لأى 
مستفيد غير مصرح له بالوصول إلى المعلومات » وأن هذا النظام يحافظ على 


وذلك بمتابعة تحقيقها من مصدرها والاحتفاظ بسجل للاتصالات مع النظام . 
Y‏ الممارسات العادلة بالسبة للمعلومات : 

E E مك‎ 

- يجب أن تكون هناك وسيلة للفرد ليتعرف بها على المعلومات المختزنة 
8 فلاف الها ست اللي ركفا اا قلاات 

- يجب أن تكون هناك وسيلة أمام الفرد لمنع تداول أى معلومات تخصه 
تم الحصول عليها لغرض معين ‏ أى عدم استخدامها لأغراض أخرى دون رضاه 
أى موافقته . 


- يجب أن تكون لدى الفرد وسيلة لتصحيح أو تعديل المعلومات الخاصة به . 


۳ - قضايا دقة ونوعية المعلومات : 
إن ضمان نوعية ودقة البيانات الشخصية التى تختزن فى قواعد 
المعلومات الالكترونية ليس أقل أهمية من الحفاظ على سرية هذه البيانات ؛ ذلك 
لأن حياة الأفراد يمكن أن تعتمد على هذه البيانات والتى قد تجمع بواسطة فريق 
معين ويختزنها فريق آخر ويتيحها فريق ثالث .. وبالتالى يجب أن تخضع هذه 
البيانات لأعلى المعايير فى النوعية والدقة . 
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(د) معايير تبادل البيانات : 

هناك العديد من الجماعات الوطنية والدولية التى تقوم بوضع معايير 
لتعريف البيانات ووصل بيانات الرعاية الصحية بتسجيلات المرضى فى 
الحاسب الآلى » وللمقارنة بين النظم الإلكترونية والنظم التقليدية اليدوية Baad‏ 
التسجيلات الصحية » فقد لوحظ أن سوء استخدام البيانات الشخصية فى النظم 
اليدوية كان محدوداً , أما الاختراقات الإلكترونية الحالية فهى ممشكلة تقلق 
المسئولين والجَمَهَور على السواء . من أجل ذلك فلابد من حماية البيانات 
الشخصية للأفراد عن طريق التشريعات والتنظيم والممارسات المعلوماتية من 
قبل جميع القطاعات المسئولة عن إنشاء هذه البيانات وحفظها واسترجاعها . 


تاسعاً : بيكر والأخلاقيات المهنية فى تطبيقها على المكتبات والمعلومات : 

يعتمد هذا الجزء من الدراسة على رسالة الدكتوراه التى حصل عليها 
جوهان بيكر » وعلى تحليل بعض الباحثين لأعماله وخصوصاً الباحث فينكس 
(Finks, L.W., 1991)‏ . 
(أ) الحاجة إلى دستور أخلاقى للمهنة : 

تفتقد مهنة المكتبات والمعلومات إلى دستور لأخلاقياتها . وإذا كان 
الغرض من هذا الدستور هو تقديم القواعد المرشدة للممارسين بالنسبة 
لمسئولياتهم وأولويات عملهم , وبعث الروح لديهم للارتقاء بمثاليات المهنة 
وتدعيم رسالتها » إذا كان ذلك هو الغرض من الدستور » فقد بعد الدستور الذى 
اقترحته جمعية المكتبات الأمريكية عام 1916 والذى يعتبر أساس الدستور 
الحالى لعام VAAN‏ هذا الدستور يعتبر من أسوأ الدساتير الخاصة يأخلاقيات 
المهن (4 ,1976 .1 ,,8611) . وفى نقده للدستور الأخلاقى الذى وضعته جمعية 
المكتبات الأمريكية , ذهب الباحث روبرت هويتمان إلى أن هذا الدستور غير مفيد 
ولا يمكن فرض تطبيقه » وفى عالمنا المعاصر حيث التطور الضخم فى خدمات 
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المعلومات » وما استتبع من مشكلات أخلاقية جديدة وعديدة يؤكد لنا الحاجة 
إلى دستور حديد متفق sè Baay (Hoptman, R., 1988) (Finks, L. W. 1991) dale‏ 
هذا الصدد أن جوهان بيكر قد اعتمد فى حكمه السايق على أعمال العديد من 
العلماء الكبار فى تخصصات الفلسفة والاجتماع والمكتبات والمعلومات . 
و بكر خم ات اع ا perei ea‏ 
لأن مختلف المهن تواجه أسئلة عديدة » من بينها : ما هى الأخلاقيات المهنية ؟ 
- كيف يستطيع المهنى صياغة وتطبيق هذه القواعد ؟ - ما هى المزايا والعيوب 
التى يمكن أن تكون لمثل هذه القواعد ؟ )85 ,1991 (Finks, L. W.,‏ . 
وقد أجاب بيكر على ذلك بأن الإنتاج الفكرى للمكتبات والمعلومات » يشير 
بوضوح إلى أن المهنيين لا يعرفون إجابات واضحة على هذه الأسئلة والقضايا, 
وأن الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو سلوك أعضاء تلك المهنة ‏ وأن 
المهنة يمكن أن تنجح وتزدهر عن طريق سمعتها التى تتصل بحفاظها على قيم 
هذا ويجب أن يحدد لنا دستور المهنة حدود السلوك المقبول » وما هى 
الأعمال التى يمكن اعتبارها صحيحة أو خاطئة فى المهنة » وعلى كل حال 
فالاتجاهات الحديثة فى القواعد الأخلاقية المهنية تتجه نحو : 
١-الاختصار.‏ 
۲ - السهولة والوضوح والانتظام . 
۳ - أن تكون معقولة مقبولة عملية يمكن تطبيقها . 
٤‏ - أن تكون شاملة . 


ه - أن تكون إيجابية (1991,85 ,قعله6 . 
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ويضيف بيكر إلى ذلك أن القواعد الأخلاقية الحديثة تحاول توضيح 
الالتزامات المهنية نحو: 
(أ) زملاء المهنة الواحدة . 
(ب) المهنة نفسها. 
(ج) المؤّسسات التى يتبعونها . 
(د) المستفيدين منها. . 
(ه) الدولة . 
(و) المجتمع : أى تحقيق الصالح العام . 

وينهى بيكر فى تحليله للأولويات التى يجب أن يتبناها الأمناء بالنسبة 
للالتزامات السابقة كما يلى : المجتمع والدولة / المستفيدون / المهنة 
والزملاء / المؤسسة التى يتبعونها / ثم الصالح الخاص . 

وكان من بين نتائجه أيضا أن القواعد الأخلاقية يجب أن توجه خارجيا 
وليس داخليا ء أى أنها يجب أن توجه لصالح المجتمع وليس للصالح الخاص . 


(ب) القواعد الأخلاقية المعاصرة ~ 
أقرت الجمعية الأمريكية (ALA) SUILA‏ القواعد التالية فى يولية 

١ح‏ وهى القواعد التى مازالت سارية : 

١‏ - يجب على الأمناء أن يقدموا أعلى مستوى فى الخدمة عن طريق المجموعات 
Gly Del tes‏ يقدموا خدمات: الإعارة للجميع أن جيب 
لجميع الأسئلة التى توجه لهم بمهارة ودقة وبدون تحين. 

۲ - يجب على الأمناء مقاومة مختلف جهود الجماعات أو الأفراد للرقابة على 
المواد المكتبية . 
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Y‏ يجب أن يعمل الأمناء على حماية حق المستفيدين فى الخصوصية بالنسبة 
للمعلومات المرغوية أو التى يتسلمونها أو يستشيرونها أو يستعيرونها أو 
يحصلون عليها . 

٤‏ - يجب على الأمناء الالتزام بالمبادئ الخاصة بالمساواة فى العلاقات بين 
الزملاء . 

ه - يجب على الأمناء التمييز الواضح بين اتجاهاتهم وفلسفاتهم الشخصية 
وتلك المتعلقة بالهيئة التى يتبعونها . 

5 - يجب على الأمناء تجنب المواقف التى يمكن أن تعكس مصالح شخصية أو 
مزايا مادية على حساب المستقيدين من المكتبة ‏ أى على حساب زملائهم أو 
المؤسسة التى يتبعونها . 

(ج) محتويات القواعد الأخلاقية : 

يعلق بيكر على مختلف المفاهيم المتصلة بالمهن وكيفية تطبيقها على 
أمناء المكتبات » ثم يزيد عليها قضيتين هما الحرية الفكرية وقضية اختيار 
المواد » ويضيف إلى ذلك أن القواعد الأخلاقية يجب أن تتضمن الفلسفة الكلية 

. للمهنة والتعبير عن بوّرة المهنة (293 - 246 ,1976 ,861/65) وفيما يلى أمثلة 


~ 


الأرشيفيون : 

يلتزم الأرشيفى بالتزامات أخلاقية للمجتمع لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة 
الخاصة بضمان الحفاظ على التسجيلات القيمة . كما يجب عليه حماية هذه 
التسجيلات » وأن يعمل على تشجيع إتاحتها ضمن إطار الصالح العام . 
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الصحفيون : 

الوظيفة الأولى للصحيفة هى توصيل ما يقوم بعمله أعضاء المجتمع وما 
يشعرون به أى يفكرون فيه , أى أن متطلبات التزام الأمناء يمكن التعبير عنها 
كوظيفة وكغرض . وقد استشهد بيكر فى صياغته لفلسفة المكتبات والمعلومات 
بعالم المكتبات والمعلومات الأمريكى الشهير جيسى شيرا JU Gam Shera‏ بأن 
الوظيفة الرئيسية للمكتبة هى تعظيم قيمة المعلومات المسجلة من أجل صالح 


. Optimize the value of recorded information for humankind (Bekker, 1976, 128 - 147) الإنسانية‎ 


( د ) المعلومات الخاصة بالأفراد : 

فيما يلى بعض الأمثلة المتصلة بخصوصية المعلومات فى القواعد 
الأخلاقية : 
المحاسبون : 

يجب على أى عضو من هؤلاء ألا يكشف أى معلومات خاصة خلال قيامه 
بأى عمل مهنى إلا برضى صاحب هذه المعلومات . 
المحامون : 

٠‏ يجب على المحامى الحفاظ على خصوصيات وأسرار زبائنه . أى أن عليه 

ألا يكشف أيدا عن خصوصيات زيائنه حتى بعد أن يترك قضية هذا الفرد الذى 
وكله وذلك باستثناء الأحكام القانونية . 


الأطباء : 

يجب على الطبيب ألا يكشف عن المعلومات التى أولاها إياه المريض أثناء 
علاجه . كما يجب عليه ألا يكشف عن الأمراض أو العيوب التى لاحظها فى 
مرضاه ء إلا إذا طلب منه ذلك حسب نصوص القانون ‏ أو إذا كان ذلك ضرورياً 
لحماية مصلحة هذا الفرد أو مصلحة المجتمع . 
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(ه) الأنشطة التى يقوم بها الأمين خارج المهنة : 

تعالج القواعد الأخلاقية هذه الأنشطة بالطرق التالية : 
علماء السياسة الأكاديميون : 

الأستاذ الجامعى هو مواطن ويجب أن يكون حرا كغيره من المواطنين فى 
القيام بالأنشطة السياسية ما دام ذلك لا يمس التزاماتة كعضى هيئة تدريس 


وكباحث 
القضاة : 
يجب على القاضى تنظيم أنشطته الخارجية للتقليل من مخاطر الصدام مع 


تذهب القواعد الأخلاقية أحيانا بأنه على الممارسين الحفاظ على كفاءتهم 


بالتعليم المستمر: 
- أطباء الأسنان يحتاجون إلى التعليم والتدريب المستمرين للحفاظ على 
مهاراتهم ومعرفتهم المهنية وتحسينها . 


- مديرق المدارس عليهم التزامات مهنية لحضور المؤتمرات وقاعات 
البحث » وغيرها من أنشطة التعليم التى من شأنها الإسهام فى التطوير المهنى . 
هذا والرابطة بين المكتبات والبحث العلمى هى رابطة قوية دائما حيث 
يعتبر الأمين بحكم ial) aid,‏ ويعمل فى واقع الأمر من خلال محتويات 
الأوعية المختلفة وتحليلها وفهرستها موضوعيا وتقديم خدمات المعلومات منها . 
ويعتقد بيكر أن هذا التوجه البحثى للأمناء يعتبر اليوم أكثر أهمية من أى 
وقت مضى , ومعنى ذلك أن الأمين ينبغى أن يسعى لأن يكون قائدا فكريا 
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بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة . وإذا لم يقم الأمناء بعملهم هذا كنماذج لكيفية 
استمرارهم كطلاب يحث فى كل وقت فلن يكون عملهم أو دورهم مؤثرا فى الغير. 


البحث : 
يرتبط التعليم المستمر فى معظم المهن بالبحث » أى أن المهنيين يجب أن 
يقوموا بالبحث العلمى ؛ ذلك لأن المهن الحيوية ستستمر وتزدهر بأولئك الذين 


يقراون ويكتبون ويبحثون . 


التطوير المهنى : 

التحديث ليس مهمة الأمناء كمستولية قبل المستفيدين » ولكنه واجب 
عليهم أيضاً , ذلك لأن الأداء الضعيف سينعكس على المهنة ذاتها » فيجب على 
الأطباء على سبيل المثال تحسين معارفهم ومهاراتهم الطبية بصفة مستمرة › 
كما يجب أن يتيحوا لمرضاهم وزملائهم المزايا والإنجازات التى تحرزها 
مهنتهم . وهناك بعد آخر هام يتصل بتطوير المهنة . وهى ضرورة تعاون 
الممارسين فيما بينهم » وليس منافسة بعضهم البعض . 


(ز) عضوية الجميعات المهنية : 

من المتعارف عليه أن التنظيم الذاتى يعتبر إحدى الصفات المفتاحية 
للمهنة » وعضوية الجمعيات المهنية أمر مرغوب فيه من قبل الممارسين » لأن 
هذه العضوية تعطيهم فرص التطور المهنى , فضلاً عن أنها تجعل من الممكن 
. التطبيق والالتزام بالقواعد الأخلاقية . هذا وتعتبر الجمعية الطبية الأمريكية أن 
العضوية فى الجمعيات الطبية هى التزام أخلاقى , فمن المعقول إذن أن تتضمن 
القواعد الأخلاقية للمكتبات والمعلومات الالتزام بتطوير المهنة وريطها 
بالجمعيات الوطنية والدولية . l‏ 





( ح ) المسئولية نحو سلوك الممارسين : 

يتطلب العمل المهنى مسئولية تحو سلوك الممارسين فى هذه المهنة 
باعتبارهم إخوة ورفاقاً « وبالتالى فنجد فى القواعد الأخلاقية للمهن » ما يلى 
على سبيل المثال : 


المحاسبون : 

يجب أن يعرض المحاسب العام القانون على الجهات المختصة دون خوف 
أو تحيز مع أى سلوك يتسم بالفساد أو عدم الأمانة gf‏ انعدام الأخلاقيات . 

أما الأطباء فقد جاء فى هذه القواعد الأخلاقية . يجب على المهنة الطبية 
أن تحمى نفسها والجمهور ضد الأطباء غير ذوى الكفاءة المهنية » ويجب على 
الأطباء أن يكشقوا رَمَلاء المهثة الذين: يتصفون بالسلوك غير الأخلاقى - ونظرا 
لأن الممارسين يترددون فى الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقى لزملاء المهنة فمن 
الضرورى أن تتضمن القواعد الأخلاقية للأمناء بعض المواد الشبيهة بتلك 
الموضوعة للأطباء . 


القضايا الخاصة : 

ريما توجد قضايا أخلاقية داخلٍ كل مهنة e‏ والتى تنسحب على هذه المهنة 
بالذات ‏ ولعل أهم قضيتين تتصلان بالأمناء واختصاصى المعلومات هما ٠‏ 
الحرية الفكرية واختيار المواد . 


الحرية الفكرية : 
على الأمناء التزام خاص لكفالة إتاحة المعلومات بحرية على 535 
الإمكان . وعلى قدر ما هو مرغوب اجتماعيا » وهم مطالبون بذلك حتى يمكن 
التعبير عن مختلف وجهات النظر فى مختلف الموضوعات ولجميع الناس ؛ ذلك 
لأن معرفة كل من المزايا والعيوب تمكن المستفيدين من المكتبة من الوصول إلى 
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حل أو حكم متوازن » وتفقد المكتبة فاعليتها كعالم مساعد بالمجتمع إذا اتخذت 
ا کو ی وا ا wie Nee A‏ کی كنا مك على :اما 
الالتزام بالحيادية » أى عدم الدعوة لاتجاهاتهم الشخصية » والتى قد تتعارض 
مع مصالح الهيئة أو المهنة . 


اختيار المواد : 

داخل الإطار العريض للحرية الفكرية هناك التزام ضرورى من قيل الأمين 
للقيام باختيار المواد لخدمة المستفيدين من المكتبة » ومعظم الإنتاج الفكرى 
عن الحرية الفكرية والرقابة » يعطينا الانطباع بوجوب إتاحة كل شىء لجميع 
الأفراد » وأنه ليس هناك شىء منتج لا قيمة له , أى لا طعم له . وأنه ليس هناك 
شخص يمكن أن يساء إليه إذا ما قرأ أى شىء ؛ ولقد كتب عالم المكتيات الأمريكى 
جيسى شيرا (إن الداعين للحرية الفكرية يقفون على أرضية مهزوزة » وهى أنهم 
يذهبون إلى أن قراءة الكتب لا تضر أحداً )159 ,1972 (Shera, J.‏ « وعلى الرغم من أنه 
شىء ضرورى للأمناء أن يقاوموا ضغط الرقاية إلا أن واجبهم المهنى يدعوهم 
إلى الاختيار الجيد للمواد المكتبية , وألا تكون مهمتهم فقط فى شرائها 
والحصول عليها » وليس هناك قواعد أخلاقية يتوقع إن تكون شاملة تغطى كل 
التطبيقات المحددة والممكنة وإن كان من الواجب الالتزام بالإرشادات التالية : 


. Finks, W. 1991, 87) 


(ط) الخطوط المرشدة للسلوك المهنى : 

أعلن بيكر أن هناك بعض الخطوط المرشدة للسلوك المهنى » وقد وضع هذه 
الخطوط المرشدة اعتقادا منه بأنها مجرد محاولة لتوضيح الظاهرة الخاصة 
بالأخلاقيات المهنية وعلاقتها بالمكتبات » ويمكن الإشارة لهذه الخطوط 
المررشدة فى السلوك المهنى للأمناء كما يلى : 
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١‏ - يجب على الأمناء أن يمارسوا أفضل ما لديهم من أحكام مهنية بالنيابة عن 
المستفيدين من المكتبة » وبالتالى فيجب عليهم : 
- ألا تكون مهمتهم مجرد الاستجابة للطلبات » ولكن أن يحاول الأمناء 
توقع هذه الطلبات , 
- ألا تكون مهمتهم مجرد تزويد المستفيدين بما يطلبون » ولكن محاولة 
توقع هذه الطلبات . 
- عدم الإعلان أو الكشف عن المعلومات التى يتم الحصول عليها خلال 
الاتصالات السرية » إلا إذا كان هذا الكشف للسلطات المسئولة ولخدمة الصالح 
العام . 
۲ - يجب أن يقوم الأمناء بكل ما لديهم من قدرات لتحسين خدمات المعلومات 
والمکتبات » وبالتالى فيجب أن : 
- أن يلتحقوا كأعضاء نشيطين بالجمعيات المهنية الوطنية والدولية . 
- محاولة الارتقاء بمعارفهم ومؤهلاتهم . 
- القيام بالبحوث ء أو على الأقل تطبيق نتائج هذه البحوث فى مكتباتهم . 
۳ - يجب أن يتجنب الأمناء الظهور بمظهر عدم الكفاءة , وبالتالى فعليهم : 
- عمل كل ما من .شأنه إرضاء المستفيدين من المكتبة . 
- تقديم المعلومات الموثوق بها ء أى أفضل ما يمكن الوصول إليه . 
- طلب أى مساعدة من خبراء آخرين إذا اقتضى الأمر. 
٤‏ - يجب أن يسلك الأمناء دائما سلوك النموذج أو المثل مما يعطيهم شرف 
الانتماء للمهنة » وهذا يتطلب منهم : 


- الالتزام بجميع القواعد القانونية . 
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- الالتزام بالمعايير الأخلاقية المقبولة بصفة عامة من المجتمع الذى 
يعيشون أى يعملون فيه . 
4 - يجب أن ينظم الأمناء أنشطتهم التى يقومون بها خارج المهنة لتقليل مخاطر 
الصدام مع التزاماتهم المهنية » من أجل ذلك فيجب عليهم : 
- اعتبار مهنة المكتبات ذات الأولوية الأولى . 
- التعرض بحذر شديد للقضايا الأيدلوجية المختلف عليها . 


- استخدام أوقات فراغهم لصالح المهنة وليس ضدها . 


* - يجب أن يسهم الأمناء فى استبعاد السلوك غير السوى من مهنتهم » وبالتالى 
- توعية زملاء المهنة عند دخولهم فيها بهذه الخطوط المرشدة وتكرار 
- الإبلاغ عن السلوك غير السوى لجمعية السلوك المهنى . 
- معاونة جمعية السلوك المهنى فى الحصول على جميع المعلومات ذات 

العلاقة بتطبيق القرارات التنظيمية اللازمة . 

۷ - يجب على الأمناء المعاونة فى إنشاء الظروف التى ينتعش فيها البحث 
بالنسبة لحرية الاستفسار وحرية التفكير والتعبير » من أجل ذلك فيجب 
عليهم : 

- ضمان التدفق الحر للمعلومات بين المكتيات . 
- إتاحة مقتنيات المكتبة وخدماتها لكل من يحتاج إليها . 
- تجنب التحيز فى الحصول على المعلومات أو تقديمها . 





- الحرية المسموح بها لا ينبغى أن يساء استخدامها للحجر على حرية 
الآخرين . 

ويلاحظ أن هذه القواعد التى وضعها بيكر تعبر عن الالتزام بمعايير عالية 
يجب أن نحققها لذاتنا ولمكتباتناء ولكن لماذا تهتم مهنة المكتبات بتبنى قواعد 
أخلاقية جديدة ؟ إن ذلك لا يعنى أن سلوكنا الحالى غير مناسب » ولكنها دعوة 
لإعادة شحن طاقات المهنة مع التطورات والتغييرات الاجتماعية والتكنولوجيا 
الهائلة . 


: بعض النتائج والتوصيات‎ : | ble 

() بعض النتائج : 

١‏ - هناك اهتمام بأخلاقيات مهنة المعلومات فى الإنتاج الفكرى منذ بداية 
القرن الحالى ٠‏ وقد تطورت وتعدلت هذه القواعد الأخلاقية حتى الوقت 
الحاضر واتسعت جوانبها . وإن كان الضعف الموجه لتلك القواعد عادة هو 
احتواها على مثاليات عامة غامضة مما يؤدى لعدم تطبيقها فضلاً عن 
عدم وجود آليات التنفيذ والالتزام . 

۲ - هناك صفات مشتركة بين مختلف القواعد الأأخلاقية المهنية » وإن كانت 
هذه الدراسة قد أبرزت بعض الخصائص المميزة فى المكتبات الأكاديمية 
والعامة والطبية .. كما تتجه تلك القواعد إلى النواحى العالمية . 


٣‏ - كانت مفاهيم المسئولية الاجتماعية ثم الاستجاية الاجتماعية وكذلك 
مشكلات الحرية الفكرية والخصوصية من بين القضايا المحورية فى 
المعالجة الأخلاقية للمهنة .. كما كان للإدارة واتخاذ القرارات فى أنشطة 
ks poly gg Liga‏ عر الهاي الاقسادى ومفاقشة دور الغون 
telat‏ إنساحية المعلووئات. 
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٤‏ - أبرزت الدراسة الحالية الحاجة إلى دستور أخلاقى لمهنة المعلومات تكو: 
المرجعية الأساسية فيه هى السلوكيات والأخلاقيات الواردة بالأديان 


(ب) بعض التوصيات : 

١‏ - لابد أن تكون هناك مقررات ضمن المنهج الدراسى للمكتبات والمعلومات عن 
أخلاقيات المهنة . خصوصاً أن المهنة تدخل عصر الإلكترونيات وقواعد 
المعلومات حيث تعتبر الخصوصية والحرية الفكرية والتواصل بين 
الباحثين والعلماء والنشر الإلكترونى والاتصالات بالأقمار الصناعية .. 
وغيرها قضايا سلوكية وأخلاقية فى حاجة إلى دراسات ومعالجات جديدة . 


Y‏ لابد من دخول الجمعيات المهنية العربية فى هذا الميدان والإسهام الإيجابى 
فيه خصوصا بالنسبة للتعليم المستمر والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة 
البحثية . 

١‏ - أحمد يدر . .)١1984(‏ الإسلام ومفاهيم علم المعلومات . المجلة العربية للمعلومات , تونس : مجه ع۲ ص 
ص ۲۱۳ - ۲۲٤‏ . 

۲ ¬ محمد عيد الله دران )١5175(‏ . دستور الأخلاق فى القرآن : دراسة مقارنة للأخلاق النظرية فى القرآن 

.ملحق بها تصنيف للآيات المختارة التى تكون الدستور الكامل للأخلاق العملية / تأليف محمد عبد الله 
دراز؛ تعريب وتحقيق عبد الصبور شاهين ؛ مراجعة السيد محمد بدوى ء الكويت ؛ دار البحوث العلمية . 

m Y‏ محمد مجاهد الهلالى .)١594(‏ الأخلاقيات المهنية للعاملين فى مؤسسات المعلومات , مجلة المكتبات 

والمعلومات العربية , الرياض : ص Ve V0‏ - ص ص ١١١۷-۹۷‏ . 
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ميثاق شرف عربى لأخلاق مجتمع المعلومات «النص المقترح»٠‏ 


يواجه العرب اليوم تحديات الانتقال إلى مجتمع المعلومات » وهى 
تحديات كبيرة ذات جوانب اقتصادية وعلمية وتقنية وثقافية عديدة ,إلا أن الأهم 
قبل ذلك كله هو التحديات الأخلاقية التى تدعونا معا جميها إلى مواجهة 
مشكلاتنا المشتركة ‏ بروح المسؤولية الجماعية » وعلى رأس هذه المسؤوليات أن 
نعزز وجودنا فى مجتمع المعلومات العالمى » وأن تعمل بشكل مشترك فى كل 
مجال من المجالات المتعلقة بالانتقال إلى مجتمع المعلومات » وأن نحول 
استخدامنا للشبكة من مشكلة تقنية وعلمية إلى أداة تساهم فى تحقيق المصلحة 
SE ENES‏ 
على بناء إستراتيجيات عربية مشتركة فى شتى المجالات بما يحقق إزالة 
العقبات أمام العرب التى تعوق مشاركتهم الفعالة فى مجتمع المعلومات 
العالمى . وعلى وجه الخصوص البلدان التى تعانى من مشكلات تقنية 
واقتصادية .. إن هذه المسؤولية الأخلاقية الجماعية لا تنطلق فقط من الواجب 
الأخلاقى » وإنما أيضا من المصلحة العليا المشتركة للعرب جميعاً 

وضمن هذا الإطار يعتمد ميثاق الشرف المبادئ والأسس الأخلاقية التالية 
dyties Qululs‏ , | 


ae ie ci‏ مجتمع المعلومات الذى اقترحه النادى العربى للمعلومات 
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- يشكل تعدد اللغات والثقافات فى دائرة المعلومات العالمية ميزة 
أخلاقية وعلمية وثقافية هامة لابد من المحافظة عليها وتنميتها ضماناً لتنوع 
وتكامل دائرة المعلومات الدولية . وللحفاظ على التراث الثقافى للبشرية وحرصاً 
على تماسك وتطور المشهد الثقافى الدولى . 

- تشكل الفجوة الرقمية إحدى أهم المشكلات الأخلاقية التى يواجهها 
العالم على حافة القرن الحادى والعشرين ‏ وتتفرع عن الفجوة الرقمية مشكلات 
أخلاقية واقتصادية وعلمية لا يمكن للعالم أن يشيح بنظره عنها » وإن حل هذه 
المشكلة يعد الخطوة الأولى الضرورية لبناء مجتمع المعلومات العالمى . 


- إن دعم التعاون العالمى فى مجال تبادل المعلومات ليس مسألة نظرية 
تطرح فى المنتديات والمؤتمرات العالمية » بل هى مسؤولية أخلاقية جماعية 
يتوجب على البلدان المتقدمة دعمها من خلال إتاحة المعلومات العلمية وعدم 
حجيها عن الدول النامية ؛ ومن خلال دعم ورعاية برامج مخصصة للنمو 
العالمى المتوازن فى مجال المعلومات وتكنولوجيا المعلومات . 

- إن مفهوم القرية الكونية يفترض أساسا نشوء مسؤولية اجتماعية 
جماعية أخلاقية لحل المشكلات التى يعانى منها سكان هذه القرية الكونية 
بأنفسهم وبشكل ودى على أساس التفاهم المتبادل ؛ ومن الضرورى التصدى 
لهذه المسؤولية المشتركة عبر حماية التراث الثقافى للشعوب . وتطوير التعاون 
لتضمين الآداب القومية للشعوب فى قواعد الييانات الدولية . والتعاون من أجل 
الاتفاق على المصطلحات العلمية بلفات مختلفة , واعتماد معايير أخلاقية 
للكتابة فى الإنترنت » وتكريس أسس جديدة لحماية دائرة المعلومات العالمية 
من التلوث. 

- إن حماية حق الملكية الفكرية من أهم المشكلات الأخلاقية التى 
يواجهها مجتمع المعلومات العربى » وهو حق لا يمكن تجاوزه أو اختراقه أو 
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الاعتداء عليه , ذلك أنه الأساس فى أية تنمية مستقبلية للعمل الفكرى والإبداعى 
والبرمجى المنظم فى عالم المعلومات الرقمى العربى » وهو يخص شرائح واسعة 
من هذا المجتمع : (الكتاب - المبرمجون المخترعون - الناشرون - المكتيات - 
الأرشيف الإلكترونى). 

- مقابل حق الملكية الفكرية لابد من الإقراى بالأهمية الأخلاقية 
للاستخدام العادل فى عالم المعلومات الرقمى , ولابد من وضع استثناءات تسمح 
بتجاوز حق الملكية الفكرية فى حالات المؤسسات التعليمية والتدريسية 
والمعاهد والمرسسات غير التجارية والتى لا تتوخى ربحاً من خلال عملها , كما 
أنه لابد من اعتماد مبدأ وجود أسعار خاصة تمنح للشباب وخاصة فى البلدان 
النامية . 

- إن صيغة الاتفاق على شكل قانونى أمثل لحماية حقوق الملكية هى 
مسألة تخص طرفين : المنتج والمستهلك » وبالتالى فإن إقرار هذه الصيغة 
باستشارة طرف واحد فقط (المنتج) يعد أمرا غير عادل » ولا ينسجم مع التوجه 
الأخلاقى العام لعصرنا ‏ فلابد للقنوات التى تقر مثل هذه الصيغ أن تضم ممثلين 
عن وجهات نظر طرفى الاتفاق كليهما . 

- إن الحفاظ على الخصوصية من أهم المبادئ الأخلاقية لمجتمع 
المعلومات ؛ وإن ضمان وجود شبكة عالمية آمنة تحافظ على خصوصية 
مستخدميها يظل هدفا أعلى لبناء شبكة متماسكة ومستقرة . 

- إن المسؤولية الأخلاقية للمجتمع التى تفرض عليه حماية أسس تطور: 
المجتمع وازدهاره اللاحق » تفرض فى بعض الحالات الخاصة تجاوز مبدأ 
الخصوصية , غير أن هذا التجاوز يجب أن يكون مقوننا تحكمه معايير ثابتة 
ومعروفة ومتفق عليها بين غالبية أفراد المجتمع . 

- إن الحفاظ على شبكة المعلومات العامة من التلوث بالنصوص 


والمشاهد المسيئة للمجتمع يشكل هما مشتركاً لجميع مستخدمى الشبكة ؛ وهم 
ها - 





بذلك يتحملون المسؤولية الأخلاقية الجماعية للحفاظ على الشبكة نظيفة ومفيدة 

- تعد .شبكة الإنترنت مجتمعاً عالمياً مشتركا لكل سكان الأرض » وأن من 
يبدأ يثقب هذا القارب المشترك إنما يسىء لنفسه بقدر إساءته إلى الآخرين ؛ فكما 
يستطيع هو أن يخرب مواقع الآخرين أى يعتدى على ملكياتهم أى يتجسس عليهم , 
كذلك يستطيع الآخرون أن يقوموا بالشىء نفسه , وبالنتيجة يتدافع المستخدمون 
نحى نهاية محتومة لهذه الشبكة , ولذلك يتحمل المشتركون جميعاً مسؤولية 
أخلاقية جماعية , وهذه المسؤولية لا تنحصر فقط بالامتناع عن إيذاء الشبكة , 
بل ومنع من يحاول ذلك من خلال نشر الوعى حول الأهمية الأخلاقية للسلوك 
الشخصى والجماعى فى شبكة الإنترنت . 

- من أهم المبادئ الأخلاقية لمجتمع المعلومات الرقمى العالمى المتصل 
بالشكبة تحويل هذه الأداة الجديدة للمجتمع الجديد إلى أداة للحوار والتفاهم 
والعمل والعلم والتبادل الاقتصادى والمعرفى يما يحقق الفائدة المشتركة 
للجميع » ويتطلب ذلك دعم الشعوب الفقيرة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من 
الشبكة العالمية » كما يتطلب ذلك دعم الشرائع الاجتماعية المعزولة عن التقنيات 
الحديثة بهدف دمجها بالشكبة تحقيقاً لمبدأ الفرص المتساوية للجميع فى 
مجتمع المعلومات العالمى . ١‏ 

- إن وجود الشبكة العالمية بصفتها مجتمعا رقمياً عالمياً يجب ألا يمس 
الوجود القومى لشعوب البلدان النامية » ولا يعرض مصالحها وثقافاتها للخطر؛ 
ذلك أن الحفاظ على ثقافات شعوب اليلدان النامية ومصالحها الاقتصادية يعد 
مصلحة عليا مشتركة للبشرية ؛ كما يعد فى الوقت نفسه واجباً أخلاقياً جماعياً 
لسكان الأرض ء وعلى الأخص للبلدان المتقدمة تجاه البلدان النامية . 
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تخصص المعلومات والمكتبات 
وارتباطه بالاعلام والاتصال والنشر 


الفصل السابع : نظرة طائر على علاقة علم المعلومات بعلوم 
الاتصال . 

الفصل all‏ : دور التليفزيون فى التدشئة والعادات القرائية . 

الفصل التاسع : العلاقات العامة بالمكتبات ومراكز المعلومات . 

الفصل العاشر : الرقابة والحرية الفكرية فى عالم الكتب والمكتبات . 





Converted by Tiff Combine 








الفصل السايع 
نظرة طائر على علاقة علم المعلومات 
بعلوم الاتصال 


أولا : هل علم المعلومات جزء من علوم الاتصال؟ : 

يرى العديد من الباحثين أن علم المغلؤمات جزء من علوم الاتصال ؛ لأنها 
تهتم جميعا بالاتصال الإنسانى human Communication‏ . كما يرى العالم جيسى 
شيرا 506:3 أن المكتبة هى saj‏ عناصر النظام الاتصالى الكلى فى المجتمع 
والذى يحفظ لهذا المجتمع هويته وثقافته . أما الباحث جلين هارمون 
Glynn Harmon‏ فيسجل فى بحثه عن تطور garg‏ علم المعلومات. العديد من 
التعاريف التى تحتوى على مصطلحى «المعلومات» و«الاتصال» . أما جوزيف 
aud 354 Joseph Becker S11‏ تعريفا لعلم المعلومات على أنه دراسة كيفية قيام 


الناس بإنشاء واستخدام وتوصيل المعلومات . 


ونحن نلاحظ بعض الاختلاف فى استخدام المصطلحين فى وقتنا 
pola‏ « فعلماء الرياضيات والمهندسون يتحدثون عن «المعلومات» بينما 
يتحدث علماء العلوم الاجتماعية عن الاتصال » فالفريق الأول يرى المعلومات 
كمفهوم أساسى لوصف الكيان الذى يختزن ويبث : سواء كان Entity LSM Nba‏ 
مجموعة مكتبة أو نبضا كهربائيًا .. أما الاتصال فهو مفهوم أساسى لوصف 
العملية التى يتم بواسطتها الحصول على المعرفة . 
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كمايركز كل فرع من فروع العلوم الاتصالية على واحد من هذه 
المصطلحات . فعلم المعلومات يركز على اختزان واسترجاع المعلومات ‏ وليس 
لديه مثل هذا التركيز على العمليات التى يتم بواسطتها توصيل المعلومات 
واستخدامها ‏ ما فرع الاتصال الجماهیری ut gle JS jÀ Mass Communication‏ 
الأوساط الاتصالية كالتليفزيون بما يستتبع ذلك من معرفة أكثر بأساليب 
الترويح والثقافة الشعبية , وهكذا )6-7 : 1999 Paisley,w.‏ . 


ثانيًا : الارتباطات الببليومترية بين علم المعلومات وعلوم الاتصال 

يتركز الاهتمام الأول هنا كما يذهب الباحث وليم بزلى )14 is? Paisley.w:‏ 
كمية الاتصال بين علم المعلومات مع الحقول المرتبطة كما تعكسه مصفوفة 
استشهادات الدوريات «همنهاك - وودن خصوصا بالاستعانة بكشاف استشهادات 
العلوم الاجتماعية الذى يصدره معهد المعلومات العلمية 55) . ففى الجدول 
التالى تظهر استشهادات الدوريات فى علم الاتصال والحقول المرتبطة (حيث 
تدلنا معدلات الاستشهاد لكل ألف من الاستشهادات فى الدوريات التى جاء بها 
ellis (Citing Journals sl yaaa!‏ عام ١948٠‏ . 
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J. citation Reports V.6 1991‏ » وكشافات Citation 44 anal!‏ - 0055 تعنى أن الدورية 










الأولى مثلاً وهى Commurication Research‏ تستشهد بنفسها (£V) sae‏ مرة فى 
كل ألف استشهاد تعطيه .كما أنها تستشهد بمجلة الرأى العام الفصلية 


(£Y) sac Public Opinion Quarterly‏ مرة فى كل ألف استشهاد. 


والجدول السابق يظهر عدد مرات تكرار استشهاد الدورية بين الحقول 
الفرعية للاتصال الجماهيرى وعلم المعلومات والاتصال بين الأشخاص 
Interpersonal Communication‏ فضلاً عن الاستشهادات من وإلى ثلاث دوريات يكثر 
الاستشهاد بها فى علم الاجتماع . 
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أما الدوريات التى تمثل علم المعلومات فهى : إدارة وتجهيز المعلومات 
(IPM)‏ « ومجلة الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات (14515) : ومجلة التوثيق (65 . 

ويتوجه الجدول المذكور إلى مستويين أولهما : ما مدى التوازن بين حقل 
فرعى إلى حقل آخر ؟ وثانيهما : ما مدى التوازن داخل هذه الحقول الفرعية ؟. أما 
السوال الأول فتتم الإجابة عليه بوضوح عن طريق الأقسام الخالية (...) من 
الجدول والتى تدل على غياب كامل للاستشهادات بين الحقول الفرعية التى 
تمثلها تلك الدوريات المحددة . ش 

أما السؤال الثانى فتتم إجابته بطرق مختلفة فى كل حقل فرعى » حيث 
يلاحظ أنه فى الاتصال الجماهيرى والاتصال بين الأفراد , تظهر الاستشهادات 
بين الدوريات بطريقة متوازنة نسبيًا .. أما بالنسبة alad‏ المعلومات فهناك دورية 
واحدة وهى [14515]] لا تقوم باستشهاد الدوريتين الأخريين نهائيًا » أما دورية 
إدارة وتجهيز المعلومات [1206] فتقوم بالاستشهاد بالدوريتين الأخريين أكثر مما 

ويلاحظ أن الدوريات فى ale‏ الاجتماع lucid (APSR / ASOR / JPSP)‏ عدد 
(؟؟1) استشهادا من دوريات الاتصال الجمافيرى : ويرد لها عدد (؟١)‏ 
استشهادا فقط » عدد )١١(‏ منها للدورية الجسر وهى الرأى العام الفصلية (600 . 

أما دوريات الاتصال بين الأشخاص فتقوم باستشهاد دوريات العلوم 
الاجتماعية عدد (18) مرة ولا تتسلم بالمقابل أى استشهادات . 

وأخيرًا فدوريات علم المعلومات لا تقوم باستشهاد دوريات علم الاجتماع 
ولا يتم فى المقابل الاستشهاد بدوريات علم المعلومات . 

وخلاصة هذا التحليل أنه على الرغم من أن مجالات البحث بين علم 
المعلومات وعلوم الاتصال والاجتماع موجودة إلا أنها مازالت فى حاجة إلى 
التحالف لتكوين حقل بحثى متميز بالتعددية الموضوعية وهو علم المعلومات . 
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الا : علم المعلومات وبحوث الاتصال : 

لاحظ العديد من الباحثين of Borgman,C & Schement, J.)‏ هناك اشتراكا بين 
المجالين (علم المعلومات وعلم الاتصال) فى الموضوعات التى يقومان ببحثها 
وذلك Jia‏ فجوات المعرفة مدع ععلء!«هم] . الكليات Invisible Colleges 53bit pè‏ « 
بث الاختراعات 01720055مما 01 هوأد65زل , التفاعل الإنسانى مع تكنولوجيات 
الاتصال ٠‏ سلوك البحث عن المعلومات والببليومتريقا والسيانتومتريقا » نظرية 
المعلومات ٠‏ نظرية النظم , النشر الإلكترونى ومجتمع المعلومات وغيرها ... 
حيث تظهر هذه الموضوعات فى دوريات المجالين » كما عمل بعض الباحثين 
فى كل حقل من الحقلين فى العمل بمدارس الاتصال ثم فى مدارس علم 
ارات واكش pike‏ فهكلا عن أن يعن التعا من والسانهات فى كلمن 
أمريكا وبريطانيا - على سبيل المثال لا الحصر - قد دمجت بين المجالين فى 

: مدرسة واحدة مثل جامعة راتجرز فى أمريكا وجامعة شمال لندن‎ 
- Schoo! of Communication , Information and Library Studies, Rutgers 
Univ.,U.S.A (SCILS) | 


- School of Information and Communi cation Studies . Univ . of North 


London . U.K. 

ويلاحظ هنا دمج مجال الاتصال (وليس «الاتصال الجماهيرى» 
(Mass Communi Cation‏ مع علوم المعلومات والمكتبات » كما أن هناك عدة نماذج 
لتصور اندماج كل من علم المعلومات مع الاتصال من بينها نموذج التوازى فى 
دراسة موضوعات متماثلة أو نموذج الالتحام أو الدراسة المشتركة أو الالتحام 
الجزئى المؤقت ثم التخصص والتشعب diverge‏ فى المستقبل » وهناك نموذج 
التداخل م12 0768 أى أن المجالين لا يندمجان ولكنهما يتداخلان .. وفى هذه الحالة 
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فالمجالان يمكن أن يكون لهما عدد من حقول البحث المشتركة «همسههت هذ ولكن 
كل مجال له حقوله الأخرى المميزة له . ش 

فالباحثون الذين تغطى دراستهم المجالين سيكون موقعهم فى 
نقطة التقاطع. ومن بين أمثلة موضوعات التقاطع : بث المخترعات 
diffusion of innovations‏ . سلوك البحث عن المعلومات » فجوة المعرفة , السياسة 


المعلوماتية . ومجتمع المعلومات . 
باحث باحث 
باحث 
فى نقطة التقاطع 


أما فى الجزء الخاص بالاتصال فنجد موضوعات مثل الاتصال بين 
fy) interpersonal palai‏ كان ذلك يستخدم أحيانا فى الخدمة المرجعية 
المكتبية) . تأثيرات الاتصال الجماهيرى والاتصال التنظيمى . 


على حين يشمل الجزء الخاص يعلم المعلومات موضوعات مثل الفهرسة 
والتصنيف وأساليب استرجاع المعلومات والتوثيق . 

وأخيرًا هناك نموذج النظرية المشتركة بمهءط1 Common‏ حيث يرى 
المجالين متفرقين على مستوى الأقسام الأكاديمية » فالباحث فى أى واحد من 
الحقلين يمكن أن يستمد نظرياته العامة من جسد مشترك من المعرفة .. 
وخصوصا مع استخدام مناهج بحث مختلفة .. وبالتالى ستكون هناك 
استشهادات مشترگة oll 5 Citing Common Litera ture‏ کالرسم التالی : 
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ويمكن فى هذه الحالة أن نشير إلى أن ظهور المنظرين على الجانبين 
الاتصالى والمعلوماتى كما يتضح فى تحليل الاستشهادات سيساعدنا فى 
التعرف على أى نظرية ذات جذور فى الحقلين . فعلى سبيل المثال نرى أكثر 
المؤسسين لنظرية مجتمع المعلومات وهم ماكلوب «دااطءة/9 وبيل 8611 وبورات 
4١‏ ورويين «نطدظ » ظلوا بعيدين لفترة عن البيئة الأكاديمية لكل من الاتصال 
وعلم المعلومات .. حيث عمل ماكلوب كباحث اقتصادى وعمل بيل كباحث 
اجتماعى , أما بورات فعلى الرغم من تعليمه كباحث اتصال إلا أنه غير بارز فى 
هذا المجال .. واندماج هؤلاء الباحثين وإسهامهم كمنظرين لمجتمع المعلومات 
سيولد لنا نظرية مشتركة . 

وعلى كل حال فإذا كان علم المعلومات له هذه العلاقات مع علم الاتصال 
وخصوصا مع تنقل العديد من الباحثين بين المجالين والاهتمام بنظريات 
مشتركة كقاعدة انطلاق » فهناك علاقات لعلم المعلومات مع مجالات أخرى 
عديدة بنفس القوة والميل للتنظير المشترك » كما هو الحال مع التربية والإدارة 
والحاسبات وغيرها من العلوم كما تظهر فى كتابنا هذا فى فصوله المختلفة : 
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رابعا : المكتبة والكتاب كجزء من عملية الاتصال على النطاق المحلى والدولى * : 
تعتبر المكتبة إحدى مؤسسات عديدة تهتم جميعًا بجوانب مختلفة لمشكلة 
واحدة أساسية هى مشكلة الاتصال دمننةهنسدمم00 فى المجتمع ... وذلك على 
المستويين المحلى والدولى . بل تستطيع المكتبات أن تتلاءم - أكثر من غيرها من 
المؤسسات - مع الأحوال الاجتماعية المتغيرة .. من أجل ذلك فنحن فى بحاجة 
إلى أن نفكر فى المكتبات داخل الإطار العام لعملية الاتصال .. ونحن حين نفعل 
ذلك ينبغى أن نراجع أفكارنا وتصورنا لكيفية الإفادة من الكتاب واستخدامه .. 
وطبيعة الخدمات الإعلامية للمكتبة ذاتها ء ودورها المحدد فى خدمة العلم 
والتعليم والثقافة » ثم دورها فى مختلف ألوان النشاط الاجتماعى بصفة عامة" . 
ويمكن أن نناقش دور المكتبات العامة ثم دور المكتبات الأكاديمية 
والمتخصصة فى ذلك بشىء من التفصيل : 
١‏ - المكتبات العامة ودورها فى تدعيم الاتجاهات الوطنية والثقافية المحلية : 
| تعتبر الفلسفة الأساسية التى تخدمها المكتبة العامة - فى كل يلد - 
شأنها فى ذلك شأن أساليب الاتصال والإعلام الجماهيرى الأخرى » هى تدعيم 
الاتجاهات السائدة فى الوطن » ونشر الثقافة المحلية على وجه الخصوص » ومن 
الملائم أن نشير هنا على سبيل المثال فقط إلى المهام الأيديولوجية المنوطة 
بالمكتبات بصفة عامة فى الاتحاد السوفيتى السابق » وهى مهام وطنية محلية 
موجهة بالدرجة الأولى لتدعيم الاتجاهات المحلية الوطنية القومية . فلقد كتبت 
مجلة المكتبات السوفيتية ما يلى : i‏ 
٠‏ دان أكبر الواجبنات الهامة التى يجب أن تقوم بها المكحبات هق تعميق بحب 
الشعب لأرضه ووطنه الاشتراكى وتعليم الطبقات العاملة فى نطاق روح الوطنية 


+ هذه مقتطفات من مقال صدر للمؤلف فى كتابه : علم المعلومات والمكتبات )١9555(‏ ص 1١89‏ - 578 . 
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السوفيتية ء وأن تنمى المكتبات لدى الشعب السوفيتى مشاعر التفوق على 
المجتمعات الرأسمالية ؛ ذلك لأن العاملين بالمكتبات هم كذلك رجال دعاية 
ومروجون (25مأهائعة كمه 5أ5ألمدع3م220©) للثقافة البلشفية» . 

ويجب على المكتبات من أجل ذلك أن تبرز الأعمال الثقافية للقادة 
السوفيت .. ويجب أن تركز المكتبات على دراسات الجغرافيا والمصادر الطبيعية 
وعلى التاريخ البطولى للدولة . وعلى حياة وأفعال الرجال السوفيت العظام" . 


وعلى ذلك فيجب أن تخدم الفهارس العامة أهداف التعليم وأهداف الدعاية 
الشيوعية » وينبغى أن يكون واضحا أن النظرية التى تقول بأن الهدف الأساسى 
لفهارس المكتبة هو الدلالة على مقتنيات المكتبة .. هذه النظرية خاطئة . بل 
يجب أن توجه رووس الموضوعات والتصانيف لخدمة أهداف التعليم والدعاية 
السوفيتية9 . ْ 

فليس أمرًا غرييًا إذن أن تكون المكتبات العامة فى معظم البلاد تابعة 
لوزارات الإعلام (أو وزارات الدعاية أو الثقافة .. حسب الأسماء المفضلة فى كل 
دولة) . وليس غرييًا كذلك أن تنسحب على المكتبات العامة نفس المهام 
والأهداف المنوطة بوسائل الإعلام الجماهيرى الأخرى ؛ كالراديو والتليفزيون 
والصحافة والمسرح والسينما ... وغيرها . وأن تواجه المكتبات كما تواجه 
مؤسسات الإعلام الأخرى مشاكل الحرية الفكرية والرقابة ؛ ومشاكل خدمة 
الجمهور من النواحى التعليمية والثقافية والترويحية .. ومشاكل الخدمات أو 
البرامج التى ينبغى أن تقدم لفئات الشعب المختلفة على تباين الأعمار 
والمستويات الثقافية . ومشاكل الاحتكار والملكية العامة لوسائل الإعلام 
وغيرها كثير من المشاكل المشتركة . 

تلك هى أهمية المكتبات فى البلاد المختلفة بالنسبة لتدعيم الاتجاهات 
الوطنية . بل واستخدام تعبير «الثورة الثقافية» للدلالة على نشر الكتاب بين 
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جماهير الاتحاد السوفيتى عن طريق المكتبات العامة .. هذا ويبلغ عددها 
٠‏ مكتبة عامة تحتوى على حوالى ١١94‏ مليون GUS‏ (أى مكتية عامة 
لحوالى الألقين من السكان) . 

وحددت الثورة الثقافية دور المكتبات العامة كما يلى .. المعاونة فى 
تكوين الشخصية السوفيتية المتكاملة , وفى تكوين النظرة العلمية لدى المواطن 
.. وفى رفع مستواه الفنى والثقافى .. وفى تدعيم الأخلاقيات الاشتراكية والتعليم 
العالى .. وأخيرًا المغاونة فى رفع مستوى التذوق الجمالى بين الجماهير" . ' 

وليست رسالة المكتيات العامة فى البلاد الرأسمالية أو النامية الأخرى إلا 
مماثلة لتلك التى سبق إيضاحها .. أى أنها تعمل على تدعيم الاتجاهات الوطنية 
للدولة » وتخدم أيديولوجيتها هى بصفة أساسية » شأنها فى ذلك شأن وسائل 
الإعلام الجماهيرى الأخرى كالتليفزيون والسينما والراديو والصحافة وغيرها . 
۲ - الكتاب الشعبى واحد من الأوساط الإعلامية الأساسية للجماهير : 

يقصد بالكتاب الشعبى Paperback‏ الطبعة الرخيصة من الكتاب الذى 
يستطيع الجمهور العام الحصول عليه للتزود بمختلف ألوان الثقافة والعلم 
والأدب والفن وغيرها . وإذا كان عام 1481٠١‏ قد شهد مولد الجريدة الشعبية (أى 
الصحيفة الرخيصة التى يشتريها الجمهور العادى وهى التى كانت تسمى 
بصحيفة البنس) .. فقد شهدت الخمسينيات من هذا القرن غزى الكتب الشعبية 
للأسواق فى العالم أجمع .. وأصبحت هذه الكتب التى كانت تطبع على ورق ردىء 
تطبع على ورق عادى وتجلد بغلاف سميك نوعا وملون غالبًا . 

أى أن التغييرات الهائلة التى حدثت فى عالم النشر خلال الأحقاب القليلة 
الأخيرة تدل بوضوح على أبعاد ثورة جديدة هى ثورة الكتاب " .. ثورة تعود 
أصولها إلى الانفجار السكانى وانتشار التعليم .. وزيادة أوقات الفراغ لدى 
الجمهور مما يشجع على القراءة والتعرض لوسائل الإعلام المختلفة .. هذا 
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بالإضافة إلى التقدم الهائل فى الوسائل الفنية للطباعة .. وأصبح الكتاب واحدًا 
من بين الأوساط الإعلامية الأساسية للجماهير إلى جوار الصحف والأفلام 
السينمائية والراديى والتليفزيون والأقمار الصناعية . 

ولكن يجب أن نؤكد بأن وسائل الإعلام الأخرى تفوق الكتاب فى درجة 
انتشارها بين الجماهير .. فمنذ نهاية الحرب الأولى زاد وانتشر استخدام الراديى 
والتليفزيون » بين قطاعات فى المجتمع كانت قبل ذلك مهملة من الناحية 
الثقافية . وأمكن للتليفزيون مثلاً .. بما له من إمكانيات بث المعلومات والتعبير 
Ol Artistic expression cp tall‏ ينقل الفن والعلم إلى بيوت كانت مغلقة فى وجه 
الكتاب بسبب الجهل أو الأمية أو الفقر. 

كما أن تكاليف استخدام الراديى والتليفزيون منخفضة نسبيا بالمقارنة 
إلى الكتاب الجيد ... فهو مرتفع الثمن فى معظم الأحيان .. والكتاب الرخيص كان 
بغلافه الكثيب وورقه وطباعته الرديئة » لا يشجع على القراءة بأى حال ea:‏ 
أجل ذلك فإن السينما والراديى والتليفزيون تمارس امتيارًا اقتصاديًا Vikas‏ 
فوق الكتاب . 

ومع ذلك فمازالت الكتب تحتفظ بمكانتها حتى فى عهد سادت فيه وسائل 
الاتصال الجماهيرى » فقد تضاعف الإنتاج العالمى من الكتب بين سنة ١65٠‏ 
إلى سنة ۱۹۷١‏ حيث بلغ هذا الإنتاج العالمى للكتب نحوا من 50٠,٠٠٠‏ كتاب 
(عنوان) ومن ۷ إلى ۸ آلاف مليون نسخة فى العام .. كما زاد عدد القراء فى العالم 
على الضعف إذا أخذنا فى اعتبارنا الكبار الذين تعلموا القراءة فى كبرهم 
والأطفال الذين يختلفون إلى المدارس . كما أن الكتاب الجماهيرى قد وضع بين 
أيدى عدد لا يحصى من القراء كنوزا هائلة من العلم والثقافة كانت مغلقة دونهم 
حتى ظهور هذا النوع من الكتب .. بل غمرتهم هذه الكتب الجديدة - فى خلال. 
سنوات قليلة - بثقافة ثلاثين قرنا من الزمان .. ورغم النمى الكبير فى التعليم 
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فما زال ۸۰۰ مليون من بين 5١5705‏ مليونا من الراشدين فى العالم أميين لا 
يعرفون القراءة والكتابة .. إذن فهناك «أرض بكر» لا بد أن تفلح والكتب هى 
الوسيلة الرئيسية لهذا الهدف . 

كما أنه لم يعد بالإمكان اليوم , النظر إلى الكتب نظرة منفصلة عن وسائل 
الاتصال الأخرى . ذلك لأن الكتب اليوم تكتسب شيئًا من مرونة الوسائل السمعية 
والبصرية التى وثقت روابطها معها باطراد.. وذلك بفضل استخدام الكتب للصور 
الملونة وغيرها من ألؤان الإخراح الجيد. 


خامسًا : بعض النتائج والتوصيات : 
١‏ - وسائل الاتصال الجماهيرى يكمل بعضها بعضًا : 
هناك من يدافعون عن الكتاب التقليدى دون تحفظ محاولين إبراز النمو 
المتزايد فى الكتاب فى عصرنا .. وهناك غيرهم ممن يتنبأون باختفاء الكتاب أو 
BLAS JI ipl ag Jol‏ سرف قات ف BB pace pl Jad‏ اي 
تراجيديات شكسبين بقراءة كتاب من مؤلفاته , ولكنك أيضا تستطيع أن تشاهدها 
فوق خشبة المسرح أو على شاشة السينما وأن تستمع إليها من الإذاعة » وأن ترى 
عرضها على شابشة التليفزيون , كما تستطيع أن تستمع إليها من أسطوانة أو 
شريط تسجيل أو على الإنترنت وهذه الوسائل باستثناء الوسيلتين الأوليين لم 
تكن متاحة فى القرن الماضى . 
ولا يحتمل فى البلاد التى يزيد فيها عدد الأميين زيادة كبيرة (من ۷١‏ - 
٠‏ من عدد سكانها) أن تصبح الكتب والصحافة وسيلة اتصال واسعة الانتشار 
على مستوى الأمة لمدى طويل .. ومن ثم فإن الصحافة والمجلات والكتب إنما 
تتوجه بالضرورة إلى قطاع ضيق من جمهور المتعلمين . بينما تتوجه الإذاعة 
والتليفزيون إلى قاعدة عريضة من الجمهور . 
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ومع ذلك فإن انتشار القراءة والكتابة وارتفاع مستوى الثقافة فى البلاد 
النامية يؤدى سريعًا إلى رفع قيمة الكتاب .. إن الكتاب هو الأساس الذى يقوم 
عليه التعليم والثقافة . ووسائل الاتصال الجماهيرى الأخرى - بما فيها 
التليفزيون - لا تعدى أن تكون وسائل مكملة فى تطور الثقافة . 

وليس بوسع أية وسيلة من وسائل الاتصال التكنولوجية أو الإلكترونية 
الحديثة أن تحتل تمامًا مكان الكتاب كمصدر للمعلومات .. ويمكن أن يطلق على 
الإذاعة والتليفزيون أنهما من وسائل الإعلام «العابرة» أو «السريعة» » ذلك أن 
نشاطهما الإعلامى يتوقف لحظة انتهاء الإرسال .. لهذا كان الكتاب وسيلة 
OY Shall a Le YI‏ 


۲ - نوعية المعلومات ونوعية وسيلة الاتصال 

وعلاقته بثورة المعلومات المعاصرة : 

لقد كشفت البحوث على أن كفاءة الإعلام تختلف اختلافا كبيرًا وفقا 
لطبيعة المعلومات المنقولة وتعقدها .. فخير وسيلة لنقل المعلومات اليسيطة أن 
تنقل Lalas‏ (وتدخل فى هذا الإذاعة والتليفزيون) , ويتطلب تقديم معلومات أكثر 
تعقدًا اشتراك الصورة والصوت لإعطاء نتائج أفضل .. أما المعلومات الشديدة 
التعقيد فأفضل وسيلة أن تنقل عن طريق صفحة مطبوعة تتضمن بعض الصور 
الإيضاحية .. ولا يتطلب الكتاب العادى » الذى يختلف عن الكتاب الناطق (الفيلم) 
أى نوع من الأجهزة الإلكترونية . 

والغريب أن الكتاب - مخطوطا كان gh‏ مطبوهًا - يعتبر أقدم وسائل 
الاتصال . ولكنه قد امتص وأفاد من مختلف وسائل الاتصال الحديثة , فقد 
أصبحت الكتب على هيكة ميكروفيلم أمرًا عاديا فى مكتبات كثيرة .. فمكتبة داج 
همرشلد التابعة للأمم المتحدة بنيويورك تحتفظ بالصحف على هيئة 
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ميكروفيلم , كما بدأت منذ عام ١979‏ بحفظ وثائق الأمم المتحدة على هيئة 
ميكروفيلم أيضًا .. وأصبح استخدام الكتب المفيلمة فى أغلب المكتبات العلمية 
والمتخصصة أمرًا متبعًا على نطاق واسع ويتحول هذا كله حاليًا إلى المكتبات 
الرقمية . 

وليست المشكلة الأساسية هى زيادة نشر الكتب وطريقة حفظها بالمكتبات 
بل المشكلة الأولى هى مشكلة الانفجار المعلوماتى أى القدر الهائل ؛ وخصوصًا 
من المعلومات العلمية والفنية التى تصدر فى العالم اليوم .. وبدون استخدام 
الوسائل الإلكترونية لحفظ المعلومات واسترجاعها فلا يمكن حل هذه المشكلة 
المعقدة . 


۳ - مكتبة بلا كتب وبلا مكتبيين بين الوهم والحقيقة : 

لقد قيل بأن أبرز سمة فى مكتبة الغد هى الناس لا الكتب » ما دام الكتاب 
بشكله التقليدى سوف ينقرض .. ويتنبأون أن مثل هذه المكتبة ستكون أشبه 
بمعمل تحتل مكان مناضد القراءة فيه لوحات مليئة بالأزرار وأجهزة دكتافون 
بدلا من المادة المطبوعة المطلوية . وسوف يتم تقديم البيانات والمعلومات 
بوسائل "آلية ذاتية وما على القارئ إلا أن يضغط على أزران معينة فيقدم إليه 
الأدب جاهرًا فوق لوحة إلكترونية ولديه أجهزة للترجمة إذا كان لا يعرف لغة 
aS gat‏ 

هذا التطور لمكتبة الغد يفترض سلفا وجود نمط مختلف من المكتبيين غير 
هؤلاء الذين نعرفهم الآن . وسيكون الإسهام الأساسى الذى يشارك به الواحد من 
هوّلاء هو معرفته بالآلات » على حين أن المهمة الأساسية لمكتبى اليوم أن يكون 
على إلمام بالكتب وموضوعاتها بحيث يعرف مطالب القراء ويوقرها لهم . 


وتيعًا للنمى الهائل فى حجم المعرفة العلمية والتخصص العلمى وتنوع 
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مراكز البحث . فإن عصرنا هو عصر شبكات المكتبات والمعلومات المتخصصة 
القاتمة على أسلوب التنسيق والترابط بكل وسائل الاتصال . 

ومع ذلك فإن الكتاب التقليدى سوف يمثل مكانة لا تقل أهمية فى التقدم 
التكنولوجى عن «معامل المعلومات» هذه .. ففى مكتبات الإعارة العادية ريما 
يستمر الكتاب التقليدى فى القيام بالدور الحاسم والأساسى ... والوسائل 
التكنولوجية الحديثة ليست عدوا للكتب , وإنما هى حليف ومعين لها .. كما أن 
الدور التاريخى للكتاب سينمو مع التقدم الاجتماعى والثقافى والعلمى للجنس 
البشرى » وسيساعد الكتاب على تقدم التكنولوجيا ذاتها ؛ ذلك لأنه بداية المعرفة 
ومنتهاها"" . 
£ - يجب أن يكتب الكتاب لا أن يطبع فقط حتى يقرأ : 

يقول ألبرتومورافيا الروائى والكاتب الإيطالى الشهير بأنه لا يوجد فرق 
جوهرى بين الصورة التى يوحى بها الكتاب والصورة التى تبدى على الشاشة . 
والواقع أنه لا يوجد بينهما سوى فرق واحد وإن كان فرقا مهما ألا وهو أن 
الصورة التى تظهر على الشاشة لا تدع مجالاً لاستعمال الخيال لأنها كافية 
للدلالة فى حد ذاتها . 

ولكى تتسنى «قراءة» الكتب على الوجه الصحيح يجب أولا أن «تكتب» 
كتابة حقيقية ‏ وإذا صح أن الكتاب آخذ فى التدهور فإن هذا لا يرجع إلى عزوف 
الجماهير العريضة عن القراءة وإنما يرجع إلى أنها تقرأ كتبًا لم «تكتب» وإنما 
«طبعت» .. وسوف يموت الكتاب إذا اكتفينا بمجرد «طبعه» ولم نهتم بأن يكون 
المؤلف وليد الخلق والإبداع والقدرة على الوصف والتخيل7". 


ه - الدول النامية والدمط العام لاستخدام وسائل الإعلام : 
يجب أن نشير إلى أن هذا المسح وتلك البحوث التى سبقت الإشارة إليها قد 
أجريت فى بلاد ارتفعت فيها نسبة التعليم وانخفضت فيها نسبة الأمية بشكل 
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ملحوظ , كما أن مستويات الدخل فى تلك البلاد المتقدمة أعلى منها فى البلاد 
النامية بوجه عام .. ومن المرجح أن نسبة استخدام المكتبة والوسائل الإعلامية 
المطبوعة الأخرى بصفة عامة ستكون أقل فى البلاد النامية - ومن بينها البلاد 
العربية - وذلك يسبب عوامل كثيرة متشابكة منها ارتفاع نسبة الأمية 
وانخفاض مستوى المعيشة فى هذه الدول - فضلا عن عدم وجود وعى مكتبى 
لدى المسئولين والجمهور على السواء » كما يجب أن نشير إلى اهتمام بعض الدول 
النامية بالدور الذى يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام الجماهيرى المختلفة فى 
أفراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ٠‏ 


وقد جاء فى التقرير العالمى التربية "" الذى أصدرته هيئة اليونسكو 
الدولية . عام ١597‏ ,أن أعداد الأميين والمتعلمين بين السكان فى البلاد العربية 
الذين تبلغ أعمارهم ٠١‏ سنة فما فوق » هذه الأعداد تكاد تكون متساوية VE)‏ 
مليون من المتعلمين مقايل W‏ مليون من الأميين) .. بينما لا يزيد تعداد الأميين 
فى العالم المتقدم على )٠١(‏ مليون فى مطلع القرن الحادى والعشرين مقابل 
Li gale (ALY)‏ فى العالم المتخلف . 


هذا وقد بلغ sue‏ عناوين الكتب المطبوعة (عام )١91٠‏ بالنسبة إلى كل 
مليون من السكان )٤۸۸(‏ عنوانا » فى العالم المتقدم أيضًا كان توزيع الصحف 
اليومية بالنسبة إلى كل ألف من السكان (١1؟)‏ فى البلاد المتقدمة مقابل (54) 
فى البلدان النامية (حصة العالم العربى تنخفض أيضًا إلى )١8(‏ .. وأخيرًا 
فبالنسبة لأجهزة الراديى والتليفزيون فتصل فى البلدان المتقدمة إلى )٠٠١1(‏ : 
85 لكل ألف من السكان على التوالى مُقايل ٠١ , ١77‏ فى البلدان النامية » وإن 
كانت فى البلاد العربية ترتفع قليلاً حيث تصل لكل ألف )٠٠١( sse‏ لأجهزة 


الراديو وعدد )١٠١١(‏ لأجهزة التليفزيون . 
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ويجب أن نعتبر هذا المسح وتلك البحوث التى سبقت الإشارة إليها موضحة 
لنا النمط العام لاستخدام الجمهور لوسائل الإعلام المختلفة والعوامل المؤثرة قى 
هذا الاستخدام . 
؟ - الثقافة والكتاب كقيمة أساسية فى تربية المواطن وتدشئته : 

الثقافة فى مفهوم الكثيرين هى تعليم حر غير مرتيط بالحدود النظامية 
المقسمة على مراحل دراسية معينة .. ولعل الثقافة تعنى كل معرفة أى خبرة أو 
مهارة » يحصلها الفرد من إطاره الاجتماعى بمختلف الوسائل كالمحاكاة والتجربة 
والخطأ والتلقين المباشر إلى جانب التعليم والتدريب . ذلك لأن قصور الأيديولوجية 
التربوية والتعليمية سيرّثر فى المدى البعيد على ثقافة المواطنين"' . 

وسواء أخذنا الثقافة بهذا المعنى أم أخذناها بالمفهوم الذى أشار إليه 
الدكتور لويس عوض "“" بأنها ليست المعرفة بل تكامل المعرفة أو على الأصح 
تحول المعرفة إلى قيم » تلك التى تكون الأحكام والاتجاهات والتيارات 
الحضارية والفكرية . فإن الكتب فى المكتبات تعتبر عناصر أساسية فى بناء 
ثقافة الأمة وتقدمها الحضارى . 

وكما يقول الدكتور الشنيطى «على الرغم من اختلاف النظم السياسية من 
النقيض إلى النقيض غير أن أيسر الأشياء فى الاتحاد السوفيتى (السابق) مثلا هو 
الكتاب » والشىء نفسه فى الولايات المتحدة الأمريكية . فالكتاب موجود فى كل 
مكان . فى المجمع الاستهلاكى وفى مخازن الأدوية وفى المكتبات وفى المحال 
العامة وفى المكتبات القائمة فى الشوارع تضع فيها قطع النقود فتقدم لك 
الكتاب الذى تريده . 

المسألة إذن ليست مسألة نظام سياسى بذاته يشجع أولا يشجع PHAM‏ 
وعملية التثقيف , وإنما المهم هو أن الثقافة لابد أن تكون قيمة أساسيا 
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المواطن وتنشئته . وليس غريبًا - مع عدم توافر هذه القيمة - أن نسمع عن أمية 
المتقفين لأننا ننظر للثقافة عندنا كشىء ثانوى ‏ . 

إننا نرج و أن يزدهر الكتاب فى وطننا العربى فى العام الدولى للكتاب » 
وفى كل عام . كما نرجو أن يزيد وعى جماهيرنا العربية بأهمية الكتاب فى 
نهضتنا الشاملة » ولتكمل وسائل الإعلام الجماهيرى - ومن بينها المكتيات 
والكتاب - بعضها بعضا.. من أجل تقديم الخدمات الإعلامية والتعليمية 
والثقافية والترويحية التى يحتاجها شعبنا فى كل مكان . 
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الفصل الثامن 


دور التايفزيون فى التنشئة والعادات القرائية كعناصر 
قاعدية فى التأثير على المجنمع المعاصر × 

تقديم : 

لقد توج اختراع التليفزيون مرحلة متطورة فى أساليب الاتصال ووسائل 
الإعلام الجماهيرى . وأصبح قوة يصفها العديد من الباحثين بأنها القوة القادرة 
لا على التأثير على السلوك والاتجاهات فحسب , بل على تغيير طبيعة المجتمع 
ذاته. 

ومن هذا المنطلق فقد عالج الكاتب فى هذا البحث » دور التليفزيون فى 
التنشئة الاجتماعية السياسية والتعرف على تأثيره فى تشريب ا'معتقدات والقيم , 
التى يرتضيها مجتمع معين لمواطنيه . وذلك للحفاظ على كيان هذا المجتمع 
واستمراره واستقراره وتغييره أيضا ء وانتقال ثقافته وتراثه من جيل إلى جيل . 
كما يعالج هذا البحث كذلك أثر التليفزيون على العادات القرائية بالنسبة لمختلف 
المستويات الثقافية والاجتماعية » وكيفية استخدامه للحث على القراءة 
وتشجيعها . ويعتبر الكاتب أن التنشئة والقراءة مشكلتان قاعديتان تؤثران على 
مختلف المشاكل الاجتماعية الأخرى . ومن هنا فتأتى المعالجة فى إطار التأثير 
المتكامل للتليفزيون من خلال قضايا المجتمع المتشابكة » ومن خلال تكامله 
مع تأثير وسائل الإعلام الأخرى . ' 





» تم هذا البحث بتكليف من تلفزيون الخليج بالرياض . 
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وتنتهى الدراسة ببعض النتائج والتوصيات الهادفة إلى الإسهام فى 
تحقيق مجتمع الخليج المتجانس . أى أن هذه الدراسة تتناول المحاور التالية : 
أولا : التليفزيون بين وسائل الإعلام الجماهيرى . 
ثانيا : تأثير التليفزيون على المجتمع بين نظريات البحث والمشكلات المعاصرة . 
ثالنا : العليفزيون وتأثيره فى عملية التدشئة . 
رابعا : التليفزيون والعادات القرائية . 


خامسا : بعض النتائج والتوصيات من أجل مجتمع الخليج المتجانس . 


أولا : العليفزيون بين وسائل الاتصال الجماهيرى : 
(أ) الاستعراض التاريخى : 

يعكس التطور الحضارى للإنسان » تطور وسائل الاتصال وأساليبه وتطور 
الوسط الاتصالى المستخدم فى حفظ وتسجيل الإنتاج الفكرى للإنسان وتنظيمه 
وبثه ونشره . 

وإذا كان الإنسان قد بدأ بالكلمات المنطوقة ثم بتمثيل هذه الكلمات برموز 
مرئية هى الكتابات فى مراحلها الأولى » محفورة على الصخر أو الخشب أو 
مخطوطة على ورق البردى أو الجلد أو غيره .. فإن اختراع الطباعة فى منتصف 
القرن الخامس عشر يعتبر الثورة الأولى فى حفظ الكلمة ونشرها , إذ أصبح من 
الممكن مضاطبة الجماهير وظهور الكتب والصحف والمجلات وصدورها 
بالملايين» ويالتالى اتسعت قاعدة التعليم » وأمكن التفاعل مع التغييرات الفكرية 
الإجتماعية والسياسية العميقة فى تلك الفترة وما بعدها.. وتتابع ظهور 
التليفون وتقدم فن التصوير ثم اختراع السينما الصامتة ثم الناطقة ثم دخل 
الراديى حلبة الرأى العام والاتصال الجماهيرى .. ولكن الثورة الإلكترونية 
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العامة التى توجها التليفزيون هى ثورة حقيقية أفادت من كل التطورات 
السابقة واستوعبتها نظرا لاعتماده على الصوت والحركة , كما أفادت من 
التطورات التكنولوجية المعاصرة كالكمبيوتر والتوابع الصناعية satellites‏ 
والفيديو وبالتالى أمكن تحقيق شبكات الاتصال العالمية (يوروفيجن › 
منديفيجن) واستخدام التليفزيون الكابلى ءام .1.9 والنشر العلمى الإلكترونى , 
وقد حولت هذه التطورات التليفزيون من تجربة جماعية كما كان الحال فى 
بداياته . إلى نشاط شخصى وفردى أيضا .. وذلك له تأثيراته على البرامج وعلى 
الدعم الاقتصادى وعلى التأثيرات الاجتماعية لهذا الجهاز الجديد . 


وقد .شهد تطور وسائل الاتصال مقاومة من الذين تعودوا على الوسائل 
القديمة . فظهور الصحف والمجلات لقى مقاومة ومعارضة من أوائك الذين يرون 
فى الصحيفة أنها تقدم للجمهور ما يريد من الثقافة الضحلة حتى تضمن التوزيع 
وأنها لا تقدم لهم الغذاء الدسم كما يفعل الكتاب » وبظهور الراديو ثم التلفزيون 
بدأ النقد والمعارضة والمقاومة بين التلفزيون والصحف . إن يذهب البعض مثلا 
إلى أن القارئ يستطيع أن يختار بين الصحف وبين المواد التى تنشرها 
الصحيفة , ولكنه يقبع هو وأسرته أمام التلفزيون ليتلقى بطريقة سلبية ما يقدمه 
هذا الجهاق من هذ 'وسمين pasa Gud iy.‏ يفول Bjue Uigssall cf‏ 
خاصة على التلفزيون وهى أنك تلقيها فى صندوق القمامة بعد الانتهاء من 
قراءتها أما بالنسبة للتلفزيون فهو الذى يلقينا فى هذا الصندوق» . 

وعلى الرغم من النقد الموجه للتليفزيون سواء من ناحية الإعلانات أو 
البرامج ومحتوياتها أو التدنى باللغة التى يسمعها المشاهد فى التمثيليات 
والمسلسلات أو العنف والجريمة والجنس التى أصبحت بضاعة رائجة أمام 
جمهور المشاهدين . وخصوصا الأطفال والناشئة . على الرغم من هذا كله ء فقد 
اصبح التليفزيون جزءا لا يتجزأ من حياتنا وأسلوبا ونمطا للحياة لأنه يخاطب 
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جميع الفئات والأعمار والأجناس على إختلاف مستوياتهم الثقافية والتعليمية 
والاقتصادية والاجتماعية » ولعل الإحصائيات التالية أن تعكس مقدار شيوعه 
وذيوعه على النطاق العالمى . أى فى المجتمع المتقدم والمتخلف على السواء . 
مما جعل البعض يصف التليفزيون بأنه يحقق وحدة عالمية فيما يسمى 
بالقرية العالمية مع17/1|13ه0ه1 © خصوصا مع توفر القنوات الفضائية والإنترنت . 


(ب) بعض الإحصائيات : 

لا يقاس تأثير التليفزيون بعدد الأجهزة المتوافرة فحسب » بل هناك 
مناطق كثيرة من العالم كالشرق الأوسط » حيث مستوى المعيشة فى كثير من 
بلاده منخفض (أى أن الأجهزة غير متوافرة فى عدد كبير من البيوت) » ومع ذلك 
فهناك المقاهى والأماكن العامة التى توضع فيها أجهزة التليفزيون ليشاهدها 
جمهور هذه الأماكن . هذا وهناك عادة أكثر من جهاز واحد فى العديد من البيوت 
فى بلاد الخليج العريى . وإذا كان عدد الأجهزة لا يزيد على بضعة آلاف فى عام 
فى البلاد العربية فقد وصل عام ١574‏ إلى حوالى ١,505,٠٠٠‏ جهاز, 
وقد تضاعف هذا العدد عدة مرات فى الحقبة الأخيرة!" . 

أما بالنسبة للمجتمعات المتقدمة كأمريكا فقد أصبح الشخص الأمريكى 
مدمنا على الشاشة الصغيرة . فقد وجدت أجهزة التليفزيون (جهاز أو أكثر) فى 
ستين مليون بیت » وهذه تشكل مجموع السكان تقريبا ء وفى سنة ١976‏ وصلت 
نسبة كل من التليقزيون والراديىإلى 259 . 91 على التوالى فى البيوت 
الأمريكية البالغ عددها 017 مليون بيت . كما أن هناك نموا مقابلا فى عدد 
المحطات إذ وصل عددها إلى ما يقارب من سبعمائة محطة مع نهاية عام 
6 وفى نفس هذه السنة كان هناك أكثر من "4*٠ ٠٠‏ محطة تليفزيونية عاملة 
فى حوالى Ye‏ دولة . كما قدرت أعداد أجهزة التليفزيون المستخدمة فى هذه 
الدول بحوالى 85 إلى ٠٠١‏ مليون جهاز. 
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أما يالنسبة لمعدل المشاهدة فيصل إلى ست ساعات يوميا وبمعدل 
)۲,٠٠٠١(‏ ساعة فى السنة الواحدة » أى أنه يستهلك ما يعادل ۲۸/ من وقت الفراغ 
الشخص العادى" . ويقول الباحث بوستمان" أنه بين العمر )۱۸-١(‏ فإن الطفل 
المتوسط ينفق حوالى ٠١,٠٠١ - ٠١٠٠١‏ ساعة أمام التليفزيون بينما لا 
تسد هلاك المدرسة من وقته إلا حوالى ٠١,٠٠٠١‏ ساعة فقط . 


إن هذه الإحصائيات تشير بوضوح إلى تغلغل التليفزيون وانتشاره فى كل 
حياتنا الاجتماعية بكل أيعادها وأركانها . 


(ج) تكامل التليفزيون مع وسائل الإعلام الأخرى : 

هناك مزايا لكل وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيرى . وهى تتكامل فى 
أداء وظيفتهاء فالصفحة المطبوعة تشجع على التعرف على البرنامج 
التليفزيونى » والتليفزيون يعرض فى برامجه أقوال الصحف . وإذا كان 
التليفزيون يتميز بمخاطبة جمهور أوسع من جمهور الكتاب » وخصوصا فى 
بلادنا ذات نسبة الأمية العالية . فإن الكلمة المطبوعة ما زالت تحتل مكانتها 
الأساسية فى التعليم والبحث العلمى .. وقد جعل التليفزيون من الكلمة المطبوعة 
مشروعا حيويا يتميز بالآنية والتجدد والسرعة , إذ تلجأ بنوك ومراصد 
المعلومات فى الوقت الحاضر إلى الاستعانة بالتليفزيون لعرض آخر تطورات 
البحوث فى أى مكان من الشبكة العالمية للمعلومات العلمية .. وإذا كان 
التليفزيون والراديو يقدمان للجمهور الخبر السريع اليومى ؛ فإن الصفحة 
المطبوعة توفر للقارئ الاستقلال الفكرى فى اختيار ما يريد قراءته ودراسته 
الدراسة الجادة فى الوقت الذى يريده وللفترة التى يحتاجها للاستيعاب , فضلا 
عن أن الكلمة المطبوعة تكن انان من قيد المكان وقيد الزمان » إذ هى وعاء 
التراث التاريخى والحضارى للإنسان .. ولكن التليفزيون قد استطاع - بماله من 
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إمكانية التعبير الفنى - أن ينقل الفن والعلم إلى بيوت كانت مغلقة فى وجه 
الكتاب بسيب الجهل والفقر أو الأمية . 

لقد أثبتت البحوث!) اختيار الأغلبية للتليفزيون وتفضيلهم له على وسائل 
الإعلام الأخرى » فهناك أقلية ضئيلة ستتأثر يعدم وجود المجلات » كما أن 
الراديى ليس لديه إلا القليل الذى يقدمه ولا يستطيع التليفزيون أن يقدم مثله , 
اللهم إلا الموسيقى والتقاط الإذاعات الخارجية (وإن كان التليفزيون العالمى فى 
الطريق إلى اكتساب هذه الميزة) . والتفضيل الحقيقى هو بين الصحف 
والتليفزيون .. ولكن نسبة كبيرة من الناس (خصوصا فى البلاد ذات نسبة الأمية 
العالية) تفضل المشاهدة على القراءة » وأن نسبة كبيرة أيضا تقضل برامج 
التسلية والترويح على البرامج الجادة التى تهدف إلى التثقيف أو المعلومات 
بغرض التعليم والتنمية . 


ثانيا : تأثير التليفزيون على المجتمع بين نظريات البحث والمشكلات 
المعاصرة : 
(أ) فى نظريات البحث 
إذا أخذنا النموذج الشهير لعملية الاتصال والذى وضعه هارولدلاسويل , 
حيث حدد فيه خمسة عناصر هى (المصدر - الرسالة - الوسيلة - الجمهور - 
الأثر المتوقع) فإن الباحثين فى مجال الاتصال يكادون يجمعون على أن أصعب 
هذه العناصر هى التعرف «بثقة» على العنصر الخامس وهو الأثر المتوقع » ذلك 
لأنه من العسير = بل من المستحيل أحيانا - عزل أحد المتغيرات الاتصالية 
(التليفزيون مثلا) عن غيره من وسائل الاتصال الأخرى . كما أن هناك متغيرات 
أخرى كالمؤسسات والجماعات الأولية والثانوية (كالأسرة والزملاء والمدرسة 
والمسجد .. إلخ) تعمل على تكوين اتجاهات الأفراد خلال دورة حياتهم . 
وخصوصا فى مرحلة الطفولة والناشئة . 
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ومن هنا تأتى صعوية التعميم والتحدث عن التأثير الفعلى أو المتوقع «بثقة» 
هذا فضلا عن أن المشكلات التى يتفاعل معها التليفزيون هى مشكلات متشابكة 
مع بعضها البعض ء وتكاد تؤثر جميعها بهذه الصفة على الفرد وعلى المجتمع . 


وإذا كان الباحثون فى بدايات ظهور التليفزيون . يعتمدون على عينة 
تجريبية وأخرى ضابطة (أى فئة الذين يملكون الجهاز وفئة الذين لم يحصلوا 
عليه) ثم يطبقون أسلوب الاستبيان للتعرف على التأثير المتوقع للجهاز بمقارنة 
الفئتين » فإن هذا الأسلوب قد أصيح فى الوقت الحاضر ذا دلالة ضعيفة » بعد أن 
أصبح التليفزيون جزءا من الحياة والسلوك فى مجتمعاتنا المعاصرة الفقيرة 
منها والغنية على السواء . 


ولقد نتج عن هذه الدراسات والبحوث الخاصة بتأثيرات التليفزيون على 
المجتمع » نظريات عديدة وكثير منها يتعارض مع بعضها » فعلى سبيل المثال 
يذهب البعض إلى القول بأن التليفزيون قد عمل على تأكيد الوحدة الأسرية , 
وعلى تقليل قابلية بعض المشاهدين للانفعال » وعلى توسيع الآفاق الثقافية 
للأمة » بينما يذهب فريق آخر إلى أن التليفزيون باستغلاله للصورة والصوت قد 
تقس 7 أو كانت على ودوكاميات الوق ع tS aes Cale‏ قبل :ذلك يبذلون 
جهدا إيجابيا للحصول على الثقافة أما الآن فالأفراد سلبيون قابعون لمشاهدة 
ما يقدمه لهم التليقزيون من برامج .. وعلى كل حال فقد قسم وليم بلسون"' تلك 
النظريات إلى أريع مجموعات هى : 
١‏ - النظريات التى تتعلق بتأثير التليفزيون على العلاقات الاجتماعية بما فى 
ذلك النظريات الخاصة بحياة الأسرة . 
۲ - النظريات الخاصة بتأثير التليفزيون على الأحوال العقلية والفكرية « وما 
يرتبط بها من سلوك بما فى ذلك النظريات الخاصة باهتمامات الجماهير 
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وسلبيتهم أو مقدرتهم على المشاركة الاجتماعية والسياسية الإيجابية 
والمبادرة والتصور . 

۳ - النظريات الخاصة بتأثير التليفزيون على المعلومات العامة والتعليم » بما 
فى ذلك النظريات التى تتعلق باتساع نظرة الجمهور وتوسيع أفقه الثقافى 
العام . 


- النظريات التى تتصل بتأثير التليفزيون على المعايير والقيم . 


(ب) كيفية تأثير التليفزيون فى تكوين أو تدعيم أو تغيبر الأتجاهات : 

لا ينحصر تأقير الوسيلة الإعلامية على الأفراد والجماعات المكونة 
للمجتمع » ولكنه يتعدى ذلك إلى التركيب الاجتماعى ذاته بما يتضمن من 
علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية بين أفراده » أى أن الوسيلة الإعلامية 
تسهم فى تشكيل وتدعيم أى حتى تغيير أخلاقيات الفرد وعاداته وعقائده 
ومعاييره واتجاهاته ورغباته وأنماط سلوكه . 

والتليفزيون - كوسيلة إعلامية ذات فاعلية أكثر من غيرها كما تقدم - 
يمكن أن يصبح عنصر تكوين وخلق الاتجاهات الجديدة وذلك بالنسبة 
للأشخاص الذين لم تتبلور قيمهم واتجاهاتهم بعد » ويصدق ذلك على الأطفال 
أكثر من غيرهم » أو بالنسبة للموضوعات التى لا يكون الجمهور قد كون نحوها 


اراء مسبقة . 


ولكن دور التليفزيون - كغيره من وسائل الإعلام - فى تدعيم الاتجاهات 
يكون أكثر من دوره فى تغييرها أو تعديلها . وربما يعود ذلك إلى الاتجاهات 
المسبقة المترسبة لدى الجمهور والتى قد تعبر عن نفسها فى العمليات الانتقائية 
مثل التعرض الانتقائى لوسيلة الإعلام المرغوية لديه , والإدراك الانتقائى 
للرسالة التى تحملها وسائل الإعلام المخالفة لاتجاهاته » أو التذكر الانتقائى 


-444 — 





للآراء التى تتفق مع آرائه » وهكذا .. إن درجة تأثير التليفزيون كوسيلة إعلامية - 
تختلف باختلاف كيفية التعرض الفنى المباش وحجمه » وطبيعة الكاتب أو 
المتحدث وحجم المعلومات التى يعرفها المشاهد مسبقا والآراء التى يعتنقها 
صاحبها لمدة طويلة بناء على الحقائق أو الخبرات الشخصية , كما قد يكون 
التأثير أشد بالنسبة للموضوعات المختلف عليها . وأخيرا فإن اتجاهات 
المشاهدين وانحيازاتهم المسبقة والقوالب المصبوبة فى أذهانهم سوف تسهل أو 
تعوق هذا التأثير .. وذلك فضلا عن أن أى تغيير فى الاتجاه أى تعديل فى السلوك 
إنما ينتج عن عوامل متعددة أخرى فى البيئة الاجتماعية كالأسرة والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها . وتفاعل هذه العوامل مع بعضها 
البعض » وما دور التليفزيون إلا كعنصر مساعد يكاد يختلف تأثيره من فرد إلى 
آخر تبعا لتلك العوامل والظروف البيئية السابق الإشارة إليها . 


(ج) بعض المشكلات الملحة والتركيز على مشكلة البحث :© 


تأثير التليفزيون على المجتمع , يأتى من طريقة معالجته للمشكلات التى 
يواجهها الأفراد فى هذا المجتمع .. ولكن هذه المشكلات التى تهم وتتفاعل مع 
معظم أفراد المجتمع هى مشكلات مترابطة متشابكة يعتمد بعضها على بعض .. 
وبالتالى فإن فصل وعزل كل مشكلة مع بيان تأثير التليفزيون وتفاعله معها هو 
فصل تعسفى لا يخدم البحث العلمى الموضوعى المتكامل . 

ومع ذلك فيمكن أن يقال بأن هناك مشكلات قاعدية أى رئيسية كبناء 
الاتجاهات لدى الأطفال وتدعيمها لدى الكبار ء وكالتعليم بأشكاله المختلفة 
(الرسمى والعرضى والمقصود وغير المقصود) وهناك مشكلات محددة كالبرامج 
والأخبار المحلية والأجنبية والرياضة والرقابة والحرية , والإعلانات والدعم 
الاقتصادى والتسلية والترويح أو برامج الأطفال والعنف أو إدخال التقنيات 
الحديثة .. وهناك مشكلات تتعلق بالأثر التراكمى لعوامل عديدة » وذلك مثل 
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مشكلات التغير الاجتماعى أو التأثير السياسى المحلى والدولى أو التنمية 
بمفهومها الشامل أو التذوق الثقافى والفنى العام . 

ولما كان من العسير تناول هذه المشكلات جميعا وبيان البحوث 
والدراسات الجارية فى كل منها فقد رأى الكاتب التركيز على جانبين مهمين من 
مشكلة التعلم Loa, Learning‏ التنشئة والعادات القرائية وتأثير التليفزيون على كل 
منهما كجزء من تأثيره على المجتمع . 


ثالثا : العليفزيون وتأثيره فى عملية التدشعة : 
(أ) المقصود بالسشغة : 

المقصود بالتنشئة هنا التنشئة الاجتماعية السياسية «منامعناةنه50 1هءناذا20 أو 
التعلم السياسى الاجتماعى Political Learning‏ وتدور بحوث التنشئة حول تلك 
التعاليم التى ينبغى أن نغرسها فى عقول الأطفال منذ الصغر . 

وهناك تعاريف عديدة للتنشئة » إذ يعرفها هايمان" بأنها «تعلم الفرد 
لمعاير اجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع بحيث تساعده هذه 
المعايير على التعايش سلوكيا معه» . ويعرفها لانجتون بأنها «العملية التى 
يتم بواسطتها نقل المجتمع لثقافته السياسية من جيل إلى جيل» ويمكن أن 
تعرف التنشئة تعريفا واسعاء على اعتيارأنها عملية يكتسب بها الفرد 
الاتجاهات والمعتقدات والقيم التى تتعلق به كعضى فى نظام سياسى واجتماعى 
معين » وتتعلق به كمواطن داخل هذا النظام » باعتيار التنشئة yale sal‏ 
الاستقرار والإستمرار للنظام » وأحد عناصر التغيير فى المجتمع أيضا . 

وإذا كان البعض يقصر دراسة التنشئة على مرحلة الطفولة على اعتبار 
أنها المرحلة التى يمكن أن يتم فيها تشريب المعتقدات والقيم . فإن هناك 
باحثين أخرين يرون التنشئة عملية تتصل بجميع مراحل دورة الحياة 
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للمواطنين .. ومن هنا فتختلف أحيانا النتائج التى يصل إليها هؤلاء الباحثون 
وغيرهم طبقا لمفهومهم وتعريفهم الضيق أو الواسع لعملية التنشئة . 
(ب) العوامل المؤثرة فى عملية التدشئة الاجتماعية السياسية : 

هناك عوامل عديدة توّثر فى تشريب القيم والمعلومات الحديثة » أهمها 
وأهمها بالطبع التليفزيون .. بل يعتبر هذا الجهاز الإعلامى أداة كل العوامل 
السابقة فى تجسيد النماذج والمثل والاتجاهات والقيم وتكرارها بإلحاح إلى أن 
تصبح جزءا لا يتجزأ من الإتجاهات لدى الأقفراد وخصوصا الأطفال . 

وإذا كان التليفزيون هو الوسط الوحيد الذى يحتكر العرض على الأطفال 
قبل دخولهم المدرسة » فإن هذا الاحتكار ينتهى مع فترة المراهقة حيث تشارك 
الأوساط المطبوعة فى عملية التعلم » بل تعتبر أكثر أهمية فى عملية التعلم بما 
فى ذلك التعلم السياسى" . 


(ج) بعض نتائج البحوث عن تأثير التليفزيون فى عملية السشئة : 
لقد قام الباحثان كراوس ودافيز”" بمسع الإنتاج القكرى فى هذا المجال , 

ويمكن تلخيص النتائج التى انتهت إليها البحوث فيما يلى :- 

١‏ - تمثل وسائل الإعلام - وخصوصا التليفزيون - المصدر الرئيسى للمعلومات 
السياسية للأطفال » وقد وصف أحد الباحثين التليفزيون بأنه الوالدان 
الجديدان . وذلك للدلالة على تفوق الجهاز كوسيلة إعلامية على مصادر 
الجماعة الأولية فى التعلم السياسى"" . | 


۲ - إن أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا فى التعلم السياسى هى الصحف 
والتليفزيون على أن التأثير النسبى لهاتين الوسيلتين مختلف باختلاف 
العمر والوضع الاجتماعى والاقتصادى للعينة . 
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ففى المدارس الاتبدائية يعتبر التليفزيون المصدر الرئيسى » أما فى مرحلة 
المراهقة فتصبح الصحيفة ذات أهمية أكثر على الرغم من زيادة ومشاهدة 
الشباب الصغار للتليفزيون . هذا والتليفزيون هو الوسط الأساسى بالنسبة للفقراء 

سواء فى الأحياء المدنية أو الريفية . 

" - يعزى الشباب الصغار والأطفال إلى وسائل الإعلام تأثيرا ملحوظا على 
آرائهم السياسية فضلا عن معلوماتهم التى يكونونها عن العالم السياسى 
ففى بحث للعالمين كراوس ودافيز"" لعينة من طلاب المدارس الثانوية 
بأمريكا » حيث وضعا موضوعا سياسيا » وثمانية عشر مصدرا محتملا 
للتأثير عليهم بالنسبة لهذه الموضوعات .. فتبين من نتائج البحث أن 
الطلاب وضعوا وسائل الإعلام كأكبر المؤّثرات أهمية بالنسبة لعشرة 
موضوعات وفى الدرجة الثانية بالنسبة لأربعة موضوعات وفى الدرجة 
الثالثة بالنسبة للموضوعات المتبقية. 2 

٤‏ - هناك اختلافات بين الأجيال بالنسبة لاستخدام وسائل الإعلام فى الشئون 
العامة . فالأطفال لا يتبنون المعايير الإعلامية السياسية للوالدين (وإن 
كانت هناك بعض الارتباطات القليلة بين الأطفال ووالديهم فى بعض 
الدراسات) ولكن تأثير الوالدين فى هذا المجال - وعلى عكس ما هو متعارف 
عليه فى مجال التنشئة - يعتبر محدودا للغاية”" . وعلى الرغم من أن 
التأثيرات السياسية لبرامج التسلية لم يتم بحثها بما فيه الكفاية » إلا أن 
بعض البحوث"" قد أظهرت بعض الأدلة على أن طلاب المدارس التانوية 
يكتسبون معلوماتهم السياسية من برامج التسلية التى يعرضها التليفزيون 
وذلك كما يلى : 
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العلاقة بين استخدام العليفزيون (وغيره من وسائل الإعلام) والمعلومات 
المكتسبة عن الشئون العامة : 


aes‏ بدون تعليم جامعى | بعض العليم الجامعى | منخفض عالى 
لمعلومات الشئون العامة farro | o=o) | (AOX=0) (£4¥ =o)‏ 











إن تأثير الدخول للجامعة ملحوظ بشكل واضح بالنسبة لتأثير الوسائل 
المطبوعة على اكتساب المعلومات عن الشئون العامة وخصوصا استخدام 
المجلات » واإن أضعف الاستخدام بالنسبة لهذه المعلومات هو التليفزيون » هذا 
وتتضح أهمية الوسائل المطبوعة كذلك بالنسبة للمناقشات السياسية بين الأفراد 
وإن كان الفرق بين استخدامات الوسائل الإعلامية المختلفة غير كبير . 


( د ) استخدام التليفيزيون فى التدشئة خلال دورة حياة الفرد : 

على الرغم من أن عملية التنشئة قد ارتبطت فى تعريفها الضيق بالأطفال , 
فإن التعريف الواسع لعملية التنشئة الاجتماعية السياسية تتصل وتستمر خلال 
دورة حياة الفرد حتى الكبر .. ويمكن أن نشير إلى نتائج بعض البحوث فى هذا 
المجال . 

بالنسبة لعدد ساعات مشاهدة التليفزيون تكون فى المستوى المتوسط 
بالنسبة للأطفال ثم تنخفض ساعات المشاهدة فى أواسط العمر عن المتوسط , 
وأخيرا ترتفع ساعات المشاهدة عن المعدل المتوسط مع تقدم العمر .. ولكن 
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مشاهدة برامج الشئون العامة على شاشة التليفزيون تظهر دورة حياة مختلفة 
نوعا ما إذ هى أقل ما يمكن مع الأطفال وهى أعلى ما يمكن بعد عمر الستين . 

أما بالنسبة للصحف فهى أقل ما يمكن فى الطفولة ثم تزداد مع العمر 
المتوسط (الثلاثينيات) ثم تنخفض مع تقدم العمر. وزيادة الإطلاع على الصحف 
فى العمر المتوسط تصل إلى أعلاها فى عمر الأربعين وكذلك حول سن الخروج 
على المعاش (فى الستينيات) .. ثم ينخفض استخدام الصحف إلى أدنى مستوى 
عند التقدم الكبير فى السن وكأنها إشارة إلى انتهاء عملية التنشئة . 

والمهم فى هذا كله أن التليفزيون يحل محل جميع وسائل الإعلام فى العمر 
المتقدم جدا نظرا لطبيعته السمعية والبصرية التى تجعله أكثر سهولة فى 
الاستخدام .. كما أن الدراسات نادرة فى مجال استخدام التليفزيون للتنشئة 
بالنسبة للأطفال عن الشئون العامة .. وإن كان الباحثان أتكن وجانتز”" قد قاما 
بدراسة ومسح لمشاهدة أخبار التليفزيون كعامل فى التنشئة السياسية JULY‏ 
المدارس الإبتدائية والحضانة . وكان من بين النتائج التى انتهى إليها الباحثان 
أن التليفيزيون يعتبر عاملا مهما فى معلومات الأطفال السياسية خصوصا 
بالنسبة لنظرتهم للشخصيات القيادية وبالنسبة للأحداث الجارية . 


(ه) التليفزيون وبرامج العنف : 

هناك العديد من الأدلة المتعارضة التى تربط بين برامج العنف فى 
التليفزيون والسلوك العدوانى للأطقال . إذ تشير الإحصائيات أنه بين العمر (ه 
١5 -‏ سنة) فإن الطفل الأمريكى يشاهد التدمير والعتف لحوالى ١١,٠٠٠‏ شخص 
على التليفزيون » وقد قدمت إحدى محطات التليفزيون فى أسبوع واحد (معظمها 
فى أوقات مشاهدة الأطفال) عدد )۳۳١(‏ حدث قتل . وبناء على ذلك فيعتبر بعض 
الباحثين أن هذه البرامج تجعل المشاهدين جمهورا سلبيا يتقبل الحرب والعنف 
كجوانب روتينية وعادية فى الحياة ؛ بينما لا يعتبر اليعض الآخر مشاهدة هذه 
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البرامج «صمام أمان» بل يعتبرها معززة ومدعمة للسلوك المنحرف للأفراد 
المضطربين عاطفيا . وتكاد تجمع البحوث والدراسات على أن التليفزيون هو 
أكير المصادر الإعلامية التى تنمى وتنشئ لدى الأطفال المفاهيم الأساسية عن 
الحرب والسلام . وأنه بالنسبة لعوامل التنشئة يأتى فى المقدمة يتلوه الزملاء ثم 
المعلمون ثم الأسرة ثم الدين9" . 


( و) التليفزيون والتعليم المدرسى للأطفال : 

يذهب البروفسور بوستمان هدههاده2 إلى أن التليفزيون أصبح هو «المنهج 
الأول» للطفل سسائهنسست 1:56 نظرا للاهتمام الكبير الذى يوليه أطفالنا لهذا 
الجهاز .. والحقائق المعروفة هنا كما يقول بوستمان تشير إلى أنه بين العمر 
5 - ۸ فإن الطفل المتوسط ينفق حوالى ٠١,٠٠١ - ٠١,٠٠١‏ ساعة أمام 
التليفزيون بينما لا تستهلك المدرسة من وقته إلا حوالى ٠١,٠٠١‏ ساعة فقط . 
ويضيف بوستمان إلى أنه لم يعد هناك شىء اسمه برامج الأطفال ؛ ذلك لأنه قد 
تبين أنه منذ منتصف الليل حتى الثانية صباحا هناك حوالى ۷٠٠,٠٠١‏ طفل 
أمريكى يشاهدون التليفزيون .. كما أن التليفزيون لم يعد فقط «وسط تسلية» بل 
هو وسيلة تشريب القيم وتعلمها .. وأنه بذلك له قوة تحويل وتغيير لا تقل عن 
ثورة الطباعة ‏ ولعله يرقى إلى درجة اختراع الأبجدية ذاتها . هذا ويذهب العالم 
بوستمان إلى أن التليفزيون لا يستطيع أن ينافس الكتاب كوسط تعليمى ؛ وذلك 
لأن التليفزيون لا يستطيع أن يحمل الأفكار لأن الفكرة هى أساسا لغة من كلمات 
وجمل » وفهم الكلمات المطبوعة يجب أن يتعلم » أما مشاهدة الصور فلا تتطلب 
تعلما . ومن هنا فإن للتليفزيون منذ بلوغ الطفل )۴١(‏ شهرا تأثيرا مستمر | 
ومؤثرا . ومؤثر على الأطفال .. ويخلص بوستمان من دراسته إلى أن التليفزيون 
يشكل ذكاء وشخصية الشباب أكثر مما تفعل المدرسة والتعليم الرسمى .. فضلا 
عن أنه كلما زادت ساعات مشاهدة التليفزيون قل الأداء الأكاديمى . 
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فالتليفزيون كما يرى بوستمان OY‏ لايسمح للشخص بتجميع وتراكم 
المعلومات بناء على خبراته السابقة .. والمدرسة تفترض أن هناك بعض الأشياء 
التى يجب أن تعرفها قبل أن تتعلم أشياء جديدة .. وأن التعلم يحتاج إلى عمل جاد 
وفترة طويلة من الدراسة للوصول إلى المعرفة . والمعلمون والأساتذة يقعون 
تحت ضغط شديد من الإغراء لاستخدام الوسائل السمعية والبصرية » وخصوصا 
التليفزيون لجذب اهتمام الطلاب على الرغم من مضار تلك الوسائل بالنسبة 
للمقدرة اللغوية والتعليمية للطلاب . 


والتليفزيون يقدم برامجه ليشاهدها جميع الناس وجميع الأعمار حتى لو 
كان اسم هذه البرامج برامج الكبار gi‏ برامج الأطقال .. ونتيجة لذلك فإن 
التليفزيون يقصر أو يلفى المسافة بين الأطفال والكبار » ويفتح فى تمثيلياته 
ويرامجه أسرار وخفايا المجتمع » وبذلك فهو يلغى الخط الحاجز بين الطفولة 
والنضج مخلفا نتيجة ذلك ثقافة متجانسة عامة تشمل الجميع فى اهتماماتهم 
وملابسهم ووسائل تسليتهم » ويوستمان يرى نتيجة لذلك أن التليفزيون قد يؤؤدى 
إلى الأفول السريع لمفهومنا عن الطفولة واختفائها , ليس بمعناها العضلى ولكن 
بمقهومها كفكرة . 

وإذا كان للتليفزيون هذا التأثير القوى والمتنامى وخصوصا بالنسبة 
للقيم والثقافة والمعلومات التى يكتسبها الفرد من برامج الترويح والتسلية 
كذلك » فمن الواجب على مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى كالمدرسة 
والمسجد والأبوين أن يوازنوا بين الآثار السلبية للتليفزيون .. فعلى المدرسة مثلا 
أن تركز على الدراسات التاريخية واللغوية .. وأن تهتم بالكتاب ؛ لأن الكلمة 
المطبوعة هى أساس التعليم الجاد . وعلى المسجد كذلك رسالة إيجابية للتأكيد 
على القيم الإسلامية والعربية الأصيلةة" . 
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رابعا : التليفزيون وتأثيره على العادات القرائية : 
mä (Í)‏ 
من العسير التعرف على تأثير التليفزيون . على عادات الناس القرائية 
الكتب والمجلات والصحف » وإن كان الأمر ليس بهذه الصعوية بالنسبة لمقارنة 
تأثير التليفزيون على عادات الاستماع للراديىء ذلك OY‏ جمهور الراديو 
والتليفزيون يمكن قياسهما بنفس الطرق أو بطرق مشابهة والوصول عن طريق 
هذا القياس إلى مقارنات مضبوطة لكمية الاستماع أو المشاهدة » ولكن ليس 
هناك مثل هذه القاعدة القياسية المشتركة بين التليفزيون والقراءة"' . 
وإذا كانت السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية قد شهدت ذيوع 
التليفزيون وانتشاره فإن التوزيع الكلى للمجلات والصحف والكتب قد استمر فى 
النمو والزيادة أيضا , ولكن ليس هناك طريق للتأكيد من أن هذه الزيادة فى 
المواد المطبوعة » قد تكون أكثر لو لم يظهر التليفزيون . 
وهناك صعويات أخري عند إجراء البحث المقارن عن تأثير التليفزيون 
على القراءة » ومن بين هذه الصعويات أن الباحث عادة aol‏ بالنسية لهذا 
الموضوع بين الذين يملكون جهاز التليفزيون وبين الذين لا يملكونه . وحقيقة 
الأمر أن أول الناس الذين يحصلون على الجهاز ويشترونه يكونون عادة من 
الذين يقرأون أكثر من غيرهم ؛ لأنهم عادة من مستوى أعلى من المتوسط فى 
التعليم وفى الدخل . 
(ب) التليفزيون وأساليب الاتصال المطبوعة : 
تيد البحوث الأميركية النظرية التى تقول بأن الأطفال الذين ينشأون 
فى العصر الإلكترونى قد تركوا الأشكال التقليدية للاتصال .. ذلك لأنه خلال نفس 
الفترة التى نشا فيها جيل التليفزيون الأول ١‏ كان هناك زيادة ملحوظة فى 
مستويات الأداء التعليمى وزيادة فى توزيع الكتاب ونشره . 
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ولما كان التعليم يعتمد إلى حد كبير على الوسائل المطبوعة ويعتمد على 
الوسائل الإذاعية بدرجة أقل » فيمكن أن نشير إلى الحقائق التالية التى انتهت 
إليها البحوث فى هذا المجال : ففى بحث عن الشباب الأمريكى تبين أن الشباب 
لم يتوقفوا عن القراءة . ففريق الشياب الذى يبلغ من العمر ۲٤١ - ١۸‏ سنة (والذى 
كان يمثل تسبة /١١1,6‏ من المجموع الكلى للسکان قوق (NAV ole diss VA‏ 
قام بشراء ۲٤‏ من مجموع الكتب المباعة فى أمريكا فى تلك السنة . كما تبين 
أن الصحف اليومية قركت بواسطة "7/ من الشباب الذين يبلغون من العمر ١٤‏ 
YO —‏ سنة ويواسطة “۸ من المتزوجين الذين يبلغون من العمر YO‏ سنة أو أقل . 

إن استمرار اهتمام الشباب بالوسائل المطبوعة » لا يغير من حقيقة أن 
هؤلاء هم جيل العصر الإلكتروتى . فمنهم ۸۲/ يستمعون للراديو يوميا ولكن 
مشاهدتهم للتليفزيون تشير إلى اختلافات واضحة » فقشباب المدارس الثانوية 
يشاهدون التليفزيون يوميا لمدة ساعتين و VY‏ دقيقة » أما شباب الكليات 
فيشاهدون التليفزيون لمدة ساعة ودقيقتين فى المتوسط . 

هذا ومن الواضح أن وجود التليفزيون فى البيت منذ الطفولة لم يود إلى 
الاعتماد الكلى على التليفزيون على حساب الوسائل المطبوعة . وباختصار فإن 
الآثار الرئيسية للتليفزيون تتمثل فى إعادة توزيع وقت الفراغ7" . 


(ج) التليفزيون وقراءة الكسب"" : 

تشير اليحوث والدراسات فى هذا الصدد إلى علاقات تكاد تكون متناقضة 
بالنسبة لتأثير التليفزيون على العادات القرائية للكتب .. فمن جهة يمكن 
التساؤل : هل المتعلمون على مستوى عال » أكثر جدية كقراء للكتاب ؟ وأن معظم 
البرامج الإذاعية والتليفزيونية لا تحوز إهتمامهم » وبالتالى فهم مشاهدون أو 
مستمعون بدرجة قليلة ؟؟ أم أن الأشخاص الذين يقرأون الكتب بكثرة بغرض 
التسلية هم أنفسهم أكثر مشاهدة للتليفزيون والإستماع للراديو ؟ 
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وفيما يلى مقارنة بين الذين يملكون والذين لا يملكون جهاز التليفزيون 
وعلاقة ذلك بالعادات القرائية . 


طول مدة حيازة جهاز التليفزيون وعلاقة ذلك بعادات القراءة 
الحائرون على جهاز التليفزيون 


سنتين أو أكثر 
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ويمكن تفسير هذه النتائج على اعتبار أن أوائل الحائزين على أجهزة 
التليفزيون هم أولئك الذين تعودوا على الاستماع للراديى بكثرة » وهم أنفسهم 
الذين كانوا يقرأون معظم المجلات . وهوّلاء أنفسهم من ذوى الدخل فوق 
المتوسط .. وبمرور الزمن أصبح التليفزيون فى حوزة عدد أكبر من الناس ذوى 
الدخول المنخفضة والمستوى التعليمى المتدنى . وهؤلاء يقرأون عادة كتبا 
ومجلات أقل .. ولكن هناك عددا لا بأس به من الأشخاص المتعلمين على مستوى 
عال استمروا فى القراءة الجادة .. ومع ذلك فتشير معظم هذه البحوث أن 
التليفزيون بصفة عامة قد قلل من نسبة قراءة الكتاب » فقد وجدوا كما هو واضح 
بالجدول السابق أن ١‏ من غير الحائزين لجهاز التليفزيون قد قرأوا كتابا أى 
أكثر أثناء الشهر السابق بينما وصل عدد الذين فعلوا ذلك من بين الحائزين 
لجهاز التليفزيون نسبة ۲۷/ فقط . 


وهناك ملاحظات هامة فى هذا الصدد كما يلى : 


* لقد تبين للباحث الإنجليزى وليم بلسون ù Belson‏ عدد الكتب التى تقراً 
كرشن اة افون افد ول Les‏ 700 بين ماهو الفليفريون باللشاردة 
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بعدد مشاهدى التليقزيون , كما قل الإهتمام بقراءة الكتب بصفة عامة بنسبة 
24 هذا وقد أثبت الباحث فى الدراسة نفسها انخقاضا فى قراءة المطبوعات غير 
a Non Fiction idadi‏ المطبوعات التى يلجأ إليها الناس لأغراض الحصول 
على المعلومات . كما تبين لبلسون انخفاض فى القراءة عن السياسة والشئون 
الدولية وعن الناس فى الأقطار الأخرى وعن التطورات فى العلم والتكنولوجيا . 

إن قراءة الكتب ليست انعكاسا مباشرا لعدد الكتب التى يشتريها القراء .. 
وذلك لأن عدد الكتب المشتراة يعكس المقدرة المالية على الشراء ويعكس درجة 
توزيع أوقات الفراغ .. وقد لوحظ زيادة مبيعات الكتب أثناء عصر التليفزيون 
وذلك إنعكاس لتطور النظام التعليمى وسوق الكتاب » وخصوصا الزيادة الهائلة 
نشر الكتب ذات الغلاف الورقى Paperback‏ « وفى عام ١579‏ بلغت مبيعات الكتب 
ذات الغلاف الورقى "١١‏ مليون كتاب قيمتها 5١5‏ مليون دولار. 

» أما بالنسبة لاستعارة الكتب فقد قام الباحث دونالد جونسون بدراسة 
عادات استعارة الكتب لعدد )١7(‏ من الحائزين على جهاز التليفزيون وعدد 
)۲٠۸(‏ من غير الحائزين على الجهازء وذلك فى المكتبة العامة بمدينة 
نيوجرسى.. وقد وجد أن الحائزين على جهاز التليفزيون قد استخدموا المكتبة 
بنسبة JI YY‏ بعد حيازتهم للأجهزة .. كما أنهم استخدموا المكتبة بدرجة أقل 
من أولئك الذين لم يحصلوا على أجهزة التليفزيون . ولكن جونسون يقرر أن هناك 
بعض الدلائل التى تشير إلى أن تأثير التليفزيون المعاكس هذا على القراءة يقل 
بعد مضى حوالى عام من حيازة الجهاز. 

x‏ أما بالنسبة للناشرين'' فتشير الدراسات إلى منافسة التليفزيون للكتاب 
فى مجالات القصص والروايات والتسلية الخيالية » ولكن هذا التنافس لم يمس 
بأى حال من الأحوال مجال المعلومات . هذا وينبغى الإشارة إلى أن التليفزيون 
aly —‏ شأن السينما والراديى من قبل - قد أثار حب الاستطلاع لدى العديد من 


الناس الذين كانوا يمارسون القراءة بشكل محدود . وذلك بالنسية للعديد من 
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الموضوعات . فقد قرر أمناء المكتبات أن الأطفال كثيرا ما يسألون عن كتب فى 
موضوعات حازت اهتمامهم عند مشاهدتهم لبرامج تليفزيونية .. إن مقدرة 
التليفزيون الفريدة على جعل المعلومات المعقدة مفهومة ومثيرة فى نفس 
الوقت » يمكن أن تدفع الناس إلى البحث فى موضوعات لم تكن ذات أهمية لهم 
من قبل . هذا وقد صدر فى أمريكا عام 156٠‏ عدد ١١,١ ٠١٠‏ عنوان كتاب (ليس 
من بينها الكتب العلمية والدينية) وكان من بين هذه العناوين 1,4٠٠‏ عنوان (أى 
۲ من القصص والشعر والدراما . وفى عام ۱۹۷۰ ازداد عدد الكتب فى هذه 
المجالات إلى ٤,٠٠١‏ عنوان » ولكن هذه تمثل فقط £١١‏ من الكتب الصادرة فى 
أمريكا فى هذا العام والتى بلغ عددها 77,0٠٠‏ عنوان . ويعزى بعض الباحثين 
هذا التدنى فى نشر الكتب القصصية والشعر والدراما إلى نقص فى المؤلفين 
الميدعين وإلى التناقس مع جاذبية التليفزيون باعتباره الوسط الرئيسى للتسلية. 
( د) العليفزيون وقراءة المجالات9" : 

يظهر تأثير التليفزيون بوضوح على العادات القرائية للمجلات أكثر من أى 
وسط مطبوع آخر » فتعتبر قراءة الصحف مثلا عادة يومية روتينية .. ولكن 
المجلات تقرأ بدرجة أقل ‏ وفى فترات غير منتظمة وبدرجة أقل إلحاحا .. وهى 
بالتالى كوسط للتسلية والترويح تعتبر منافسة للتليفزيون . 

وتشير الدراسات فى هذا المجال إلى انخفاض فى نسبة قراءة المجلات 
شأنها فى ذلك شأن الكتاب » وإن كانت المقارنة فى هذا الخصوص (بين الذين 
قاموا بحيازة التليفزيون ومن ليس لديهم أجهزة) تشير إلى أن أوائل الناس الذين 
حصلوا على التليفزيون هم أنفسهم يشكلون جماعة قارئة للمجلات بدرجة 
كبيرة » وهم أنفسهم من ذوى الدخل فوق المتوسط ومن ذوى المستوى التعليمى 
فوق المتوسط . وفيما يلى نتائج إحدى الدراسات التى تظهر العلاقة بين الوقت 
الذى يقضى فى قراءة المجلات مع طول مدة حيازة جهاز التليفزيون . وذلك 


بالنسبة لذوى الدخول المختلفة . 
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ولما كان التليفزيون يعتبر جهاز تسلية بالدرجة الأولى » ومعظم برامجه 
تركز على الدراما بنوع أوآخر فمن المتوقع أن المجلات التى ستعانى من منافسة 
التليفزيون هى :تلك التى تهقم بضلفة أساسية بالشلية ولمن بتقديم المعلومات, 
وفى الواقع فإن الدراسات التى تمت فى تحليل أرقام توزيع المجلات بأنواعها 
المختلفة قد أكدت هذه المؤشرات . 


هذا وتأثير التليفزيون على المجلات لا يقتصر على التوزيع وإنما يتعداه 
إلى محتوى هذه المجلات أيضا , وأهم هذه التغيرات فى المحتوى ما يلى : 
١‏ - هناك نقص ملحوظ فى كمية القصص الخيالية التى تقدمها جميع أنواع 
۲ - المجلات التى تقدم المعلومات فى الفلاحة والزراعة والاقتصاد المنزلى 
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مشاهدة التليفزيون وعادات القراءة 


(مصدر : سيموتر )١891/٠‏ 


كمية مشاهدة التليفزيون 


ثانی ١‏ ۲/ فى المشاهدة 
ثالث ١‏ ۲./ فى المشاهدة 
رابع ١؟/‏ فى المشاهدة 


أقل /٠١‏ فى المشاهدة 





(ه) التليفزيون وقراءة الصحف مع مقارنة للأوساط الإخبارية : 

تشير كل الأدلة البحثية » أن تأثير التليفزيون على قراءة الصحف يعتبر 
تأثيرا أقل مما هو عليه الحال مع المجلة والكتاب . وفى مقارنة الصحيفة كوسط 
إخبارى بالأوساط الإتصالية الأخرى » يمكن أن نقول ob‏ الصحف تقرأً عادة 
تحت ظروف لا يمكن أن ينافسها فيه التليفزيون .. فالصحف تقرأ ساعة الطعام 
أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه أو أثناء العمل نفسه .. والصحيفة تصدر 
يومية على خلاف المجلة التى تصدر مرة أو مرتين أو أربع مرات فى الشهر . أى 
أن عادة قراءة الصحيفة اليومية وشرائها ومتابعة الأخبار فيها تعتبر أكثر عمقا 
وإلحاحا من المجلة أو الكتاب . 


والصحيفة Mad Sule‏ فراغ الشخص أثناء يومه » بل تبين لبعض الباحثين 
(مثل برنارد بيريلسن) أن كثيرا من الناس يشعرون بالضيق إذا ما اضطرب 


-fji 





لقد سأل جود برج عددا من الحائزين على جهاز التليفزيون سوالين 
متوازيين , هما : 
- ماهى الوسيلة الإعلامية التى تعتقد أنها تعطيك تغطية إخبارية أكثر اكتمالا ؟ 
- وما هى الوسيلة التى تعتقد أنها تعطيك تغطية إخبارية أكثر إثارة وتقبلا ؟ 

وكانت الصحف هى التى تغطى الإجابات على السوّال الأول أى الأكثر 
اكتمالا حيث كانت الردود الإيجابية 6/ . وكان التليفزيون هو الذى يغطى 
السوّال الثانى أى أكثر إثارة وتقبلا » ووصلت الردود الإيجابية 1۸ . الصحيفة 
إذن هى مصدر للمعلومات الجادة لكثير ممن لهم اهتمامات خاصة كأسعار 
البورصة والأسهم وأسعار المحاصيل وأخبار الرياضة وأركان التسلية ... إلخ .. 
والتليفزيون ا يستطيع تقديم مساحة من الوقت لهذه الموضوعات » بل هو يركز 
فى برامجه على الأمور ذات الاهتمام العام والوطنى . 

وقد دلت بعض الأحداث على أن هناك فريقا من الناس يفضلون 
التليفزيون كصدر أساسى للأخبار » وهذا الفريق يتكون عادة من ذوى الدخل 
المحدود والأقل تعليما LEY)‏ من طلاب المدارس يعتمدون على الصحف و /٤*‏ 
على التليفزيون » بينما يعتمد L٤‏ من الذين تلقوا التعليم الجامعى على الصحف 
و ۲١‏ فقط منهم على التليفزيون) . 

هذا ويعتمد النساء أكثر من الرجال على الأوساط المسموعة والمرئية 
(54/ من النساء يؤثرون الصحف بالمقارنة بنسبة ٠١‏ من الرجال) لقد سأل 
الباحث بولتز عينة من الجمهور السوّال التالى : 


لنفترض أنك كنت بمنزلك وسمعت إشاعة مفاجئة عن قيام الحرب فماذا 
Jais‏ للتحقق من صحة هذه الإشاعة ؟ وكانت الإجابات كما يلى : 


65 سيفتحون الراديى 
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06 سيفتحون التليفزيون 

0١‏ سيفتحون إما الراديو أو التليفزيون 
4 سيبحثون عن صحيفة 

۷ سیتصلون بالهاتف (يأى سلطات عامة) 
Z?‏ سيتصلون بأصدقائهم أو جيرانهم 

۳ سينتظرون لقراءة الأخبار بالصحف 

وإذا كان الراديو يمكن أن يزود الناس بالتقارير الإخبارية السريعة بعد 
حدوتها » وإذا كان ينظر للصحيفة على أنها تعطى تفاصيل كاملة وكذلك لتفسير 
الأخبار وتغطية التفاصيل التى لا تتناولها عادة وسائل الاتصال الأخرى فإن 
الد لتليفزيون يمكن أن يملا ود ظيفتين خد مختلفتين تماما وهما ; 

١‏ - أن البرامج الإخبارية المنتظمة تزود الجمهور بشريط إخبارى مصور وموثق 
للأخبار التى يعرفها القارئ مسبقا بطريقة عامة . 

؟ - يتيح التليفزيون للجمهور أن يكون مشاهدا للأخبار فى صنعها سواء كان 
ذلك فى جلسات مجلس النواب أو خطاب رئيس الدولة أو كأس العالم بكرة 
القدم أو إنفجار ذرى ... إلخ » وهذه الوظيفة تعتبر فريدة بالنسبة لجميع 
وسائل الاتصال . وهناك ملاحظتان أخيرتان فى هذه المقارنة بين الصحف 
والتليفزيون » هما كما يلى : 

* لقد تبين لبلسون الباحث الإنجليزى أنه يبدو أن التليفزيون قد زاد من 
عدد الناس الذين ينفقون الوقت فى مشاهدة إعلانات الصحف , وقد قرر ثلث 
المشاهدين أن رؤّية الإعلان التجارى فى التليفزيون قد دفعهم إلى ملاحظة 
إعلانات الصحف لنفس البضاعة . 
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» هناك من الآدلة البحثية التى تشير إلى أن أساليب الاتصال يكمل بعضها 
بعضا ء وأن الجمهور المتزايد الذى يشاهد أخبار التليفزيون لم يتخل عن عاداته 
فى قراءة الصحف والتعرف على الأخبار فيها أيضا . وإن كان الباحث الإنجليزئ 
بلسون قد وجد أن التليفزيون قد تسبب فى انخفاض نسبة توزيع المطبوعات 
Popular press 4iretull‏ . 


(و) ملخص تأثيرات التليفزيون على القراءة :9" 
ليست الأدلة البحثية الخاصة بهذه التأثيرات والتى احتوتها الدراسات 
المختلفة متفقة كلية فى النتائج .. ذلك لأن هذه الدراسات التى تمت بطرق 
ومناهج ومقننات مختلفة فى أماكن وأوقات مختلفة , لا يتوقع منها أن توّدى 
إلى نتائج متشابهة .. ومع ذلك فهناك اتفاق يكاد يكون شاملا أن التليفزيون قد 
قلل من الوقت الذى يقضيه الناس فى قراءة المجلات والكتب وليس الصحف .. 
وإذا كانت هذه التأثيرات أكثر وضوحا فى المراحل الأولى لإدخال التليفزيون 
فإنها استمرت أيضا ولكن بدرجة أقل بعد أن أصبح التليقزيون أحد مظاهر الحياة 
العائلية المعاصرة . 
ولكن الباحث الجاد لا يستطيع أن يحصر تفسيره للعوامل التى تؤثر على 
العادات القرائية فى التليفزيون . فهناك من الشواهد والأدلة ما يشير إلى أن 
الأشخاص ذوى المستوى التعليمى المرتفع يستمرون فى القراءة الأكثر لا الأقل 
على الرغم من تأثير التليفزيون .. والتعميم الذى ذهب إليه معظم الباحثين أن 
التليفزيون قد قلل من الوقت المتاح للقراءة له انطباعات عدة نذكر منها ما يلى : 
١‏ - أنه يمثل تحولا فى الوقت من نشاط فردى (القراءة) إلى نشاط جماعى 
(مشاهدة التليفزيون) . 
al- Y‏ تحول من المتابعة النشطة لاهتمامات إيجابية إلى تقبل سابق لبرامج 
معروضة . 
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٣‏ - أنه مكسب لوسط إعلامى (التليفزيون) الذى يقدم للجمهور الحياة فى شكلها 
الواقعى أو الدرامى » على حساب وسط آخر (القراءة) التى يفترض أن لها 
مطالب كبيرة على الخيال والقدرة على التجرد . 


٤‏ - أنه تغير من وسط (القراءة) يقدم لجمهوره فرصة لا نهائية فى اختيار 
الموضوعات التى تهمه إلى وسط آخر (التليفزيون) الذى يعتبر قوة هائلة 
للتجانس والتوحيد الاجتماعى والثقافى . 

ويجدر بنا فى نهاية هذا العرض عن تأثير التليفزيون على القراءة بصفة 
عامة وعلى الكتاب بصفة خاصة Gb‏ نشير إلى تقرير هيئة اليونسكو الدولية عن 
موقف الثقافة العربية فى السبعينيات وأوائل الثمانينيات . حيث أكد التقرير على 

تدهور نشر الكتاب العربى خلال السنوات العشر الماضية . 

لقد جاء فى تقرير اليونسكو أنه فى عام )١574(‏ صدر فى الوطن العريى 

(0159) كتابا ء وأن هذا الرقم انخفض عام )١1541(‏ إلى LLS (YA0+)‏ وكان 

من المتوقع مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة التعليم أن يرتفع عدد الكتب 

الصادرة فى الوطن العربى إلى )٠١٠٠١(‏ كتاب على الأقل . ويعزى تقرير 
اليونسكو المذكور هذا التدهور فى حركة التأليف والنشر إلى أسباب عديدة أهمها 
دخول التليفزيون إلى البلاد العربية ؛ وتراجع عادة القراءة لدى الأجيال العربية 

الجديدة وذلك بالإضافة إلى ارتفاع سعر الكتاب العربى بشكل مبالغ فيه" . 


خامسا : بعض النتائج والتوصيات من أجل مجتمع الخليج المتجانس 

yaw (1)‏ النتائج 

١‏ - على الرغم من أن النظريات التى تتحدث عن تأثير التليفزيون فى التنشئة 
الاجتماعية السياسية . متضارية أحيانا , إلا أن الباحثين يكادون يجمعون 
على أن للتليفزيون تأثيرا متناميا على الأفراد وعلى الجماعات بالنسبة 
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لعملية التنشئة وخصوصا فى مراحل العمر الأولى حيث يناء الاتجاهات 
وصراع القيم بين الأجيال . والباحثون يختلفون عادة فقط فى درجة هذا 
التأثير بالنسبة للعمر والمستوى الثقافى والاجتماعى . 

۲ - أن التنشئة الاجتماعية السياسية وتشريب القيم والمعتقدات اللازمة 
للمواطنة السليمة , لا تتم عن طريق برامج خاصة دينية أى وطنية فحسب , 
ولكنها تتم عن طريق بث القيم التى يقدمها التليفزيون فى برامج التسلية 
والترويح أيضا ء ومن هنا فينيغى الاهتمام بهذه البرامج حتى لا تترك آثارا 
سلبية على الأفراد بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة . 

۳ - إن وسائل الإعلام الجماهيرى تتكامل فيما بينها لإحداث التأثير الخاص 
بتدعيم الاتجاهات وتحويلها أو حتى تغييرها أحيانا . ومن هنا فلابد من 
توافر خطة متكاملة تجمع بين هذه الوسائل جميعا . 

ي ألا تمر يوم الكلسي#الكليفزيونية على سا شتمي بجراقع 
«الهروب» أى البرامج التى تبعد الناس عن اهتماماتهم وواقعهم الحقيقى , 
بل ينبغى أن تقدم المعلومات والمواقف التى يمكن أن تستخدم فى حياتناء 
وأن تقدم شخصيات صالحة لأن تكون نماذج لأطفالنا . 

ه - على الرغم من الأدلة البحثية التى تشير إلى انخفاض معدلات القراءة مع 
إدخال التليقزيون إلا أن هناك موضوعات لا يمكن دراستها وفهمها 
بمشاهدتها على التليفزيون » وذلك عند تخطى مستوى معين من الصعوية 
وبالتالى فإن متابعتها لابد أن تكون بواسطة الصفحة المطبوعة أو الكتاب . 

5 - القراءة لها المقدرة على بناء طبقة فوق طبقة من الفكر والمعلومات فى 
العقل العام » أى أن قراءة نص مبسط يسمح للقارئ بالتقدم فى قراءة 
تفاصيل أكثر صعوبة . ولا يتم ذلك عادة. فى التليفزيون الذى يقدم برامجه 
فى أوقات قد لا تتفق مع الوقت المتاح للمتابعة لدى الجمهور .. ولكن 
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التليفزيون فى ارتباطه بشبكة المعلومات العلمية العالمية ومراصد وينوك 
المعلومات . وارتباطه بتكنولوجيا الكمبيوتر والنشر الإلكترونى قد استطاع 
أن ينقل الكلمة المطبوعة والبحوث العلمية إلى مريديها فى أى مكان فى 
الأرض .. فى نفس اللحظة .. ويقدر المختصون أن ذلك يوفر على الباحثين 
سنوات من الدراسة ويساعد على تثوير عملية التنمية فى الدول الأقل نموا مع 
توفير الظروف الأخرى اللازمة لعملية التنمية . 


(ب) إسهام أجهزة الإعلام الخليجية والمستقبل الخليجى : 

الرؤيا واضحة إلى حد كبير عن دور أجهزة الإعلام فى التنمية الشاملة 
الخليجية » وفى تحقيق مجتمع الخليج المتناسق » ففى حديث للسيد / طارق 
عبدالرحمن المؤيد وزير الإعلام البحرينى" » أكد على أهمية دور الإعلام فى 
التنمية والتثقيف والتوجيه , وأن الإذاعة والتليفزيون من أخطر أجهزة الإعلام 
الجماهيرية » نظرا لانتشارها على نطاق واسع » وقلة الاهتمام بالقراءة وارتفاع 
نسبة الأمية فى منطقتنا .. وأنه يجب التأنى فى اختيار المواد التى تبث من خلال 
الجهازين حيث يواجه المواطنون غزوا فكريا من خلال المسلسلات والأخبار التى 
ترد إلينا من مختلف أنحاء العالم .. ثم أشار السيد / المؤيد إلى بعض الإنجازات 
ill‏ سيتم تحقيقها بصورة تعاونية بين دول الخليج . ومنها فكرة إنشاء جامعة 
الهواء التى تهدف إلى استغلال التليفزيون كأداة الدراسة للحصول على شهادة 
دراسية دون الالتحاق بالدراسة النظامية . 

ودور التليفزيون وتأثيره فى المجتمع واضح كذلك بإنشاء جهاز تليفزيون . 
الخليج » الذى يعتبر هذا البحث الذى بين أيدينا ثمرة من ثمراته ودفعة من 
دفعاته, ولا غرو فهذا الجهاز يوّمن باليحوث والدراسات للارتقاء بمستوى الأداء 
الإعلامى » والوصول إلى حلول للمشاكل أو على الأقل تفسيرها التفسير السليم 
الذى يتفق مع التطورات العلمية الحديثة . 
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وأخيرا » فيمكننا أن نشير إلى الجوانب الثلاثة التى يراها السيد / محم 
ناصر السنعوسی"' رئيس جهاز التليفزيون بالكويت » ذات أهمية فى تحقيق دور 

الإعلام فى التنمية والتى تتفق مع نتائج دراستنا هذه : 

, ترسيخ القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية التى تحفظ للمجتمع تماسكه‎ - ١ 
, وتمكن فى الوقت نفسه من تطويع المنجزات الثقافية والحضارية لصالحه‎ 
أى أنها تعمل على تخفيف حدة الصراع بين القديم والجديد » وأن التغيير هو‎ 
. سنة الحياة‎ 

۲ - الإسهام فى التربية والتعليم باعتبارها وسيلة أساسية فى استثمار العنصر 
البشرى وبخاصة الشباب » سواء كانت برامج تعليمية أو برامج خاصة يمحو 


e 


~ 


الأمية . 
۳ - دعم خطط التنمية التى تعتمدها مجتمعات الخليج من أجل تحقيق نموها 
وبناء مجتمعاتها عن طريق التخطيط العلمى والتوعية . 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك » بأن تعمل وسائل الإعلام الخليجية على توحيد 
أو تجانس المجتمع الخليجى عن طريق العمل الإعلامى الموحد ؛ وإذا كان 
أفلاطون قد حدد حدود المدينة , بأنها تلك التى يصل إليها صوت خطيب واحد , 
فينبغى أن يعمل التليفزيون الخليجى كصوت لجماهير الخليج » تتحدد حدوده 
ووحدته بالتنسيق بين أنشطته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » وكأنها 
اجتمعت على لسان وقلب رجل واحد . 
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العلاقات العامة بالمكنبات ومراكز المعلومات” 

مقدمة : 

ينمو تخصص المعلومات والمكتبات بعلاقاته التشابكية مع التخصصات 
والعلوم الأخرى » فهى يأخذ منها ويعطيها .. وإذا كان علم المعلومات والمكتبات , 
يأخذ من هذه التخصصات - فى الوقت الحاضر - بعض أساليبها ومناهجها 
ونظرياتها , فهو يخدم المعرفة بصفة عامة, يما يقدمه من أعمال علمية ومهنية 
وغيرها .. وتعتبر العلاقات العامة واحدة من هذه التخصصات التشابكية مع علم 
المعلومات والمكتبات .. وتجاول هذه الدراسة التعريف بمصطلح العلاقات العامة 
وارتباطه بمصطلحات أخرى كالاتصال والدعاية والترويج والتسويق وغيرها , 
ثم تاريخ استخدام العلاقات العامة بأنواع المكتبات وصولا إلى العلاقات العامة 
فى مفهومها الحديث » كما تتناول الدراسة أهداف العلاقات العامة ومصادرها 
وتخطيطها وتقييمها » ومدى ارتباطها بالقواعد الأخلاقية المتفق عليها فى 
المجتمع » فضلا عن الاتحادات والجمعيات المهنية المهتمة بالعلاقات العامة . 
أولا : فى تعريف مصطاح العلاقات العامة وارتباطه بالتسويق والترويج : 
(أ) فى التعريف : 

تعرف العلاقات العامة بأنها الجهود المقصودة والمخططة والمستمرة. 
التى تهدف إلى إنشاء التفاهم المشترك والحفاظ عليه بين المؤسسة 





» نشر هذا المقال بالمرجع التالى : 
مجلة المكتبات والمعلومات العربية . س؟١‏ , ya (VIAF aes) bg‏ ص 0 - -YE‏ 
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»فر المعلوينات والأنكان والسفاكق مشووحة فشدرة لكنافين المؤسيعة : 
وكذلك نقل المعلومات والآراء والحقائق من الجماهير إلى الموّسسة وذلك بغية 
الوصول إلى الانسجام أو التكيف الاجتماعى بين المؤسسة والجمهور . 


> هى الجهود المقصودة والهادفة والمستمرة والمبنية على خطط ترمى 
إلى تحقيق التفاهم المتبادل بين المنشأة وجماهيرها . 


هذا وتميل معظم هذه التعاريف إلى اعتبار هذه العملية (هندسة وتدبير 
التفاهم والرضى) أو اعتبارها (الرجل الوسيط) أو اعتبارها (السفير ذو النية 
الطيبة) كما تميل هذه التعاريف إلى أن تجعل من رجل العلاقات العامة محللا 
للرأى العام ورجل دعاية فى ذات الوقت » فهو يحلل ويفسر ويقيس أمزجة الناس 
واتجاهاتهم ورغباتهم وردود أفعالهم المحتملة التى تتصل بالمؤسسة أو 
الجماعة أو الشخص أو الحكومة التى يعمل لديها رجل العلاقات العامة أو 
لحسابها» وجهود رجل العلاقات العامة لابد أن تكون إذن جهودا مقصودة وهى 
مستمرة لتغيير اتجاهات الناس وبالتالى فعليه دائما أن يحافظ على ارتباطهم 
وعلاقتهم الطيبة بالمؤسسة أو المنشأة . ورجل العلاقات العامة فى عمله كداعية 
إنما يحاول أن يجعل صورة موكله (المؤسسة - الحكومة - الشخص .. إلخ) فى 
أحسن شكل ممكن أمام الجماعات والجماهير المختلفة مستعينا فى ذلك بوسائل 
الإعلام وأساليبه الفنية المتباينة , أى أن العلاقات العامة تهدف أساسا إلى خلق 
أو إنشاء علاقات طيبة أو الاحتفاظ بهذه العلاقات الطيبة فضلا عن تجنب أو 
إزالة سوء التفاهم أى العلاقات السيئة » كما ينبغى أن نشير إلى أن التخصص فى 
جميع فنون العلاقات العامة أمر مستحيل » ولابد للدارس أن يحدد دراسته 
ونشاطه فى دائرة معينة . وإذا كان ميدان العلاقات العامة يتناول الرأى العام 
والعلاقات الصناعية والعلاقات السياسة وأساليب الاتصال وأجهزة النشر 
والإذاعة وعلاقاتها بالمجتمع فإنه لابد لإخصائى العلاقات العامة أن يحدد 


۲٢ = 





اختصاصه على أساس ميدان النشاط والعمل » كالعلاقات الدولية أو العلاقات 
الحكومية أو العلاقات التعليمية أو العلاقات الصناعية أو العلاقات العسكرية 
وغيرها . وقد يبنى التخصص على أساس وسائل الإعلام فهناك خبراء من 
الصحافة أو السينما أو التليفزيون ... إلخ . 


(ب) ارتباط مصطلح العلاقات العامة بالتسويق Marketing and Promotion G9 jl y‏ 
لقد هاجم بعض الباحثين مصطلح «العلاقات العامة فى استخدامه 
بالمكتبات» نظرا لغموضه وارتباطه أكثر بالأنشطة التجارية منه إلى الخدمة 
العامة » ومع ذلك فيكاد يتفق معظم المشتغلين بالعلاقات العامة بالمكتبات على 
الحفاظ على هذا المصطلح واستمراره كمظلة للعديد من الأنشطة المتصلة 
بالعلاقات المكتبية والمعلوماتية بالمجتمع وبتسويق المعلومات والترويج 
والدعوة المكتبية وغيرها . وعلى كل حال فيذهب cell Mourice Line 0Y Gua rye‏ 
القول بأن كلا من مصطلح العلاقات العامة والتسويق مصطلحان غامضان وإن 
كان التسويق يهدف إلى جذب أكبر قدر من الموارد للمكتبة بتقديم خدمات 
متنوعة وذات كفاءة عالية تستجيب لاحتياجات المجتمع .. وهذه الأنشطة تأتى 
قبل الأنشطة الترويجية حيث تهدف الأخيرة إلى زيادة الطلب على خدمات 
المكتبة إلى أقصاها فضلا عن دعم تلك الأنشطة المكتبية .. وإن كانت المكتبات 
ومراكز المعلومات فى وقتنا الحاضر وفى المستقبل تميل إلى التركيز على 

الأنشطة التسويقية . | 

وفى محاولة للتميين بين التسويق (بما فى ذلك الإعلان) وبين العلإقات 
الفا فق cued‏ جمعية العلاقات العامة السويدية التمودج التالى .. حيت 
يكمن الفرق بينهما أساسا فى الأهداف الأولية المختلفة ... ذلك لأن مدخلات 
العلاقات العامة تهدف إلى التأثير على العلاقات » أما مدخلات التسويق فتهدف 
إلى التأثير المباشر على المبيعات : فضلا عن أن الإعلان يستخدم مساحة وزمثًا 


مدفوعة الأجر لوسائل الاتصال الجماهيرى كالصحافة والإذاعة والتليفزيون . 
- ۳ 
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نموذج التمييز بين التسويق والعلاقات العامة 


أما بالنسبة للعلاقات العامة والترويج . فالعلاقات العامة لا تتصل 
بيساطة بأنشطة الترويج والنشر والإعلان فحسب , ولكنها تركز على الاتصال 
التفاعلى (توصيل الرسالة والتغذية المرتدة) خصوصا بين المكتبة وجمهورها 
والإدارة العليا للمؤّسسة التى تتبعها المكتبة .. و بالتالى فالعلاقات العامة هذه 

يجب أن يتم توجيهها عن طريق مدير المكتبة » أما أنشطة الترويج فهى أنشطة 
عل E E‏ .. ومن هنا 
فلابد من تدريب هؤلاء - على مختلف مستوياتهم الوظيفية - على المهارات 
الضرورية دون أن ينقص ذلك من كبريائهم او وضعهم الوظيفى المتميز. 


ثانيا : تاريخ استخدام العلاقات العامة بالمكتبات فى الإنتاج الفكرى المهنى : 

يذهب بعض الباحثين إلى أن وظيفة العلاقات العامة قديمة قدم الإنسان » فقد 
كان رؤساء القبائل يحرصون فى المناسبات المختلفة على نشر الأخبار والتوجيهات 
والمبادئ . ثم اتخذت العلاقات العامة شكلا تخصصيا بعد ذلك عندما استعان 
رؤساء القيائل بالسحرة والأطباء ومن يجيدون فنون التعبير البدائية من إنشاد 


وقرع للطبول وغير ذلك . 
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ويذهب باحثون آخرون إلى أن العلاقات العامة هى وليدة القرن العشرين ء إذ تبين 
للباحفين بنهاية الحرب العالمية الأولى أنها كعملية اتصالية تستطيع أن تشكل الرأى 
العام ؛ ذلك لأن الاتصال المشترك بين المؤسسة والجمهور ضرورى لاستمرار 
الأداء الناجح للمؤسسات , ولعل أول من ألف كتابا عن العلاقات العامة هو 
إدوارد بيرنيز عام 977١م‏ حيث وضع نظرية الجماهير المتخصصة , أى أنه دعا 
إلى ضرورة توجيه الرسالات إلى جماهير محددة . 


أما بالنسبة للمكتبات فقد استخدم جون كعن دانا سوط دومع «طه[ فلسفة 
وأساليب العلاقات العامة » وهو مؤسس جمعية المكتبات المتخصصة الأمريكية 
عام 111١‏ حين استخدم اللافتات 80۸۸0 8111 للإعلان عن المكتبة ... وقام 
بالتعرف على الاهتمامات المحلية لجمهور المكتبة وأدار المكتبات التى تولاها 
فى ولايات أمريكية عديدة بناء على ذلك » أى أنه كان يعتقد بضرورة تعريف 
الجمهور المحلى بما تقتنيه المكتبة وما تقوم به من خدمات . وما زال قسم كبير 
من مؤلفه العلمى اقتصاد المكتبات الأمريكى الحديث كما تمثله المكتبة العامة 
المجانية فى نيويورك » يركز على الإعلان » حيث يقول : ليس هناك أفضل 
للهيئات العامة من النشر والإعلان راءاطد٣‏ فدافعو الضرائب والذين يدعمون هذه 
المؤسسات العامة يجب أن يعرفوا كل ما يخص هذه المؤسسات من ناحية 
مدخلاتها ومخرجاتها ومصروفاتها وخططها وطموحاتها . والصحافة مستعدة 
غاليا لنشر ما يتعلق بهذه الأمور . وقد استمر اهتمام جون كتن دانا بمهارات 
العلاقات العامة عن طریق منح جائزته ۸۷۸۸7 ۲۸ 18۸4۸۷ التى وهيها 
للمبدعين فى هذا العمل فى أى نوع من أنواع المكتبات منذ عام ١557‏ وتتولى 
شركة ويلسون 11.7711:5071 وجمعية المكتبات الأمريكية أمر هذه الجائزة منذ ذلك 
الحين . 

كما يمكن أن نشير إلى أنه فى عام ١5175‏ صدر للكاتب الأمريكى جلبرت وارد 
O. Ward‏ :011566 كتابه يعنوان الدعوة Publicity for Public Libraries islah oLa‏ .459 
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أكد الكتاب على فكرة أساسية مفادها أنه على المدى البعيد فإن المكتبة العامة 
تعتمد فى ازدهارها والإفادة منها على ما يعتقده الجمهور عنها slate Wing‏ 
يعتمد بدوره لا على كمية الكتب والخدمات التى تقدمها المكتبة » ولكنه يعتمد 
كذلك على ما تقوم به المكتبة فى التعريف بهذه الكتب والخدمات . 


وقد ظهر مصطلح «العلاقات العامة» كرأس موضوع مستقل فى المجلد 
التجميعى لمرشد القارئ للإنتاج الفكرى فى الدوريات )٠۹۳١ - AAYY)‏ » 
sid Reader's Periodical Literature / Library Giese‏ استخدمت رأس الموضوع 
«المكتبات والجمهور» وذلك حتى ظهور المجلد التجميعى )١150١- ١5549(‏ حيث 
ظهر أيضا مصطلح «العلاقات العامة فى المکتبات» » کما تشکل فی عام ٠۹۳۹‏ 
المجلس الأمريكى العلاقات العامة فى المكتqات American Library Public Relations‏ « 
أما بالنسبة للمكتبات البحثية فقد دخل مصطلح «العلاقات العامة» فى 
الخمسينيات لعالم المكتبات الأكاديمية والبحثية وخصصت مجلة الاتجاهات 
المكتبية عام 1504 عددا خاصا لجوانب العلاقات العامة بالمكتبة . وما زالت 
المفاهيم التى عرضتها المجلة فى ذلك الوقت هامة فى وقتنا الحاضر 
وخصوصا بالنسبة للمكتبات البحثية .. 

وعلى الرغم من الاهتمام المبكر بالعلاقات العامة فما زال الأمناء 
يتشككون فى مزاياها » وبعض الأمناء يذهب إلى أن الناس ستستخدم المكتبات 
العامة مثلا كما يستخدمون المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات 


الأساسية فى المجتمع . 


ولقد شهدت الثمانينيات نموا كبيرا فى عدد المكتبات الأمريكية حتى 
الأكاديمية منها التى تستخدم أسلوب العلاقات العامة , حيث قامت هذه 
المكتبات بتعيين بعض الموظفين المتفرغين والمتخصصين فى العلاقات العامة . 
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وتشير دراسة للباحث فيكى فورد إلى قول أحد مديرى المكتبات الأكاديمية 
الناجحة حيث ذهب إلى أن برنامجه للعلاقات العامة برنامج ناجح للفاية إن 
أدى إلى زيادة الميزانية وذلك أثناء تجميد الاعتمادات المخصصة للأجهزة 
hp Until Hatley aU‏ يشترى أكقرهن المسفوسط سوال حم 
ws AS‏ ومع ذلك فقد Lal‏ الباحث فورد إلى أن الأمناء الأكاديميين لم يتبينوا 
برنامج العلاقات العامة بكل اقتناع » ويعتبر معظم الأمناء أن تأثير برنامج 
العلاقات العامة تأثير متوسط » وعلى الرغم من الاعتراف المتزايد بأهمية 
وشرعية العلاقات العامة كأداة فى يد إدارة المكتبات إلا أن العديد من هؤلاء 


. المديرين أصبحوا يهتمون أكفر بالتسويق 118580657100 على اعتبار أن التسويق 
E‏ التی ت Stebel yates Jas le Leal ya‏ والاستجابة 


O O اناف ان دك‎ ols Mell eens 
. المنتجات والخدمات المطلوبة‎ 


هذا وبالنسبة لمكتبات المدارس فإن حملات التشجيع والتعزيز لخدماتها 
والتعريف بها بحملات العلاقات العامة ما تزال فى مراحلها الأولى » وخصوصا 
أن صورة أمناء المكتبات قد عانت من التشويه وإساءة الفهم عبر السنين ؛ وليس 
ذلك بالنسبة لمظهر الأمين وولعه بتسكيت التلاميذ أثناء حصة المكتبة » ولكن 
بسبب وسائل الإعلام أيضا والتى تلعب دورا ملحوظا فى تعزيز هذه الصورة . 

وعلى كل حال فلا ينبغى أن يكون التساوّل حول مدى صلاحية العلاقات 
العامة للمكتبات أى عدم صلاحيتها . ولكن السؤال هو كيفية إفادة المكتبات 
العامة والمدرسية والأكاديمية والمتخصصة من الأساليب والمهارات الخاصة 
بالعلاقات العامة فى تعزيز خدماتها والتعريف بها وقهمها وتدعيمها . 


-YYV- 





ثالغا : الخطوات الأساسية الأربع فى العلاقات العامة : 
(أ) الأهداف والبحث : 

على الرغم من اختلاف الأهداف والوظائف التى يقوم بها مختلف أنواع 
المكتبات , إلا أن أهداف العلاقات العامة فيها جميعا تشترك فى جوانب عديدة 
أهمها : نشر المعرفة عن الأوعية والخدمات التى تقدمها المكتبة » وحتى يمكن 
للمكتبة أن تحقق هذه الأهداف » فيجب أن يحاط الموظفون فى تلك المكتبات 
Lale‏ بالأوعية والخدمات التى تقدمها المكتبة .. وهناك أهداف أخرى مشتركة ‏ 
للعلاقات العامة بالمكتبات المختلفة » وهى محاولة تغيير وتعديل الاتجاهات 
نحو المكتبة بيصفة عامة والتأثير على هذه الاتجاهات ؛ وهناك أهداف ثانوية أخرى 
للعلاقات العامة المكتبية . وهذه تتعلق بالجماعات المستهدفة دمنه2© Í Target‏ 
كيف يمكن للمكتبة أن تصل إلى «كل الطلاب» أو «كل الباحثين» أو دكل 
الموظفين» أو «كل السكان» . أى أنه يجب على المكتبة أن تحدد الجمهور 
المستهدف وأن تكون أهدافها واقعية . وأن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس , 
وقياس الظواهر غير القابلة للقياس هو موضوع مفتوح للحوار فى عالم 
المكتبات والمعلومات . 

والجماعات المستهدفة بالنسبة لنشاط العلاقات العامة المكتبية تختلف 
بالنسبة لأنواع المكتبات , وإذا كان سكان المنطقة أو الحى هم الجمهور 
المستهدف للمكتبة العامة » فإن هذا الجمهور نفسه ينقسم إلى جماعات أصغر 
عديدة كالعاملين فى الصناعات والهيئات المختلفة والأطفال والشباب والشيوخ 
والنساء والمعوقين .. إلخ .. ويمكن أن يقسم هذا الجمهور حسب اهتماماتهم , أما 
بالنسبة للمكتبة الأكاديمية فالجمهور المستهدف أكثر تحديدا كالطلاب 
والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والموظفين ... والمكتبات الأخرى 
والجمهور بصفة عامة قد يكونون جماعات مستهدفة ثانوية بالنسبة للمكتبة 
العامة . وقس على ذلك المكتبات المدرسية والمكتبات المتخصصة . 
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ومتى قام المسئول عن العلاقات العامة المكتبية بتحديد الجماعات 
المستهدفة العديدة » فالمشكلة التالية التى يواجهها هى : أى هذه الجماعات 
المستهدفة لها أولوية ؟ وكيف يمكن الوصول إلى مستفيدين آخرين محتملين ؟ 
وأى هذه الجماعات فى حاجة إلى معلومات أكثر ؟ وأى هذه الجماعات قد أهملت 
من قبل ؟ وينبغى أن يتم هذا كله . ضمن خطة تصميم الوصول إلى الأهداف 
وتحقيقها .. وأن تتم هذه الخطة بعد تقييم المصادر والسبل التى يمكن توفيرها 
لتحقيق الأهداف . 

هذا ويجب أن يبدأ البحث من داخل المكتبة لتحديد رؤية الموظفين 
والمسئولين عن المكتبة ومدى فهمهم لأهدافها وسياساتهاء وماذا يرون فيها من 
قوة وضعف » كما أن تقييم المكتبة » يجب أن يشمل وجهة نظر موضوعية عن 
المبنى والشكل المادى للمكتبة كما يجب أن يتضمن البحث أيضا بالإضافة 
للجوانب الداخلية للمكتبة وتجميع جميع المعلومات الديموجرافية المتوافرة عن 
المجتمع المحلى : السن / الدخل / الخلفية العرقية / الوظائف والمهن / 
الديانة / الاهتمامات / الجماعات . | 

وقد استخدم الأمناء عددا من الأساليب الفنية المسحية لتجميع هذه 
المعلومات كالاستبيانات البريدية والاتصالات التليفونية لعينات ممثلة من 
السكان » فضلا عن الاتصالات الشخصية والاستجابات من النوادى والمساجد 
والكنائس وغيرها من المؤّسسات المحلية - أى أن الهدف أن تكون المكتبة دائما 
على إدراك ووعى وإحساس مستمر بالرأى العام . 


؟ - التيخطيط : 

يجب أن تجعل العلاقات العامة ومرحلة التخطيط جزءا لا يتجرأ من 
برنامج المكتبة الكلى , أى أنه ينبغى أن يكون هناك خطة علاقات عامة مكتوية 
ذات أهداف قصيرة وبعيدة المدى : فكرة واضحة عن الجمهور المستهدف : خطة 
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زمنية » فضلا عن قائمة المصادر والميزانية . وعلى الرغم من أن معظم المكتبات 
لا تستطيع تحمل ميزانية عدد كبير من الموظفين للعمل بالعلاقات العامة كما هو 
الحال فى الشركات والأعمال الكبيرة إلا أن المكتبات لا تستطيع القيام 
ببرنامجها المتواضع للعلاقات العامة دون تمويل كاف . 

فلا يمكن قياس فاعلية العلاقات العامة المكتبية إلا بعد الحصول على 
المصادر المادية والبشرية واستخدامها بكفاءة . كما يجب أن تينى العلاقات 
العامة المكتبية الخارجية على العلاقات الداخلية الجيدة بين موظفى المكتبة , 
والتى تتدعم عادة عن طريق الاجتماعات الداخلية وإصدار النشرات وغيرها من 
الأساليب , والموظفون يعتبرون أهم من المال كمصادر » وإن كان من العسير 
تخطيط علاقات عامة مكتبية بأموال قليلة » وقد اقترح عدد من الباحثين أن 
تكون ميزانية العلاقات العامة المكتبية من "/ إلى 0 من الميزانية الكلية 
للمكتبة . كما ينبغى أن يكون هناك شخص واحد فقط مسئول عن أنشطة المكتبة 
فى هذا المجال , وإن كانت العلاقات العامة كنشاط يجب أن ينظر إليه على أنه 
مسئولية جميع موظفى المكتبة . 
۳ - الاتصال : 

العنصر الاتصالى للعلاقات العامة يمثل جانب التعبير عن كل من الأهداف 
والبحث والتخطيط والتى تم إعدادها من قبل , وإمكانيات الاتصال الناجح 
والمؤثر له دلالته فى الإنتاج الفكرى المنشور عن النجاحات التى أحرزتها العديد 
من المكتبات فى هذا الاتجاه . 

وإحدى الخطوات الأولى نحو الاتصال الناجح هى قيام المكتبة بإعداد 
قائمة List pe Wl‏ 366018 شاملة للقنوات الإذاعية والصحف اليومية والأسبوعية 
ومحطات الإذاعة والتليفزيون والنشرات الإخبارية الخاصة بالجماعات المحلية 
والصحف المدرسية وغيرها من أوعية الاتصال التى يمكن أن تصل إلى الجمهور 


المستهدف , كما يكمل ذلك الاتصالات الشخصية مع الأفراد القادة فى جماعاتهم . 
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وإلى جانب هذه الأوعية يمكن للمكتبة أن تقوم بإعداد أدوات اتصالية 
داخلية كالنشرات والتقارير السنوية والملصقات وقوائم الكتب والببليوجرافيات 
والمعارض والبرامج الخاصة والوسائل السمعية والبصرية والمحاضرين .. إلع . 

وعلى كل حال فأساليب الاتصال المستخدمه تقع فى ستة قطاعات وهى : 

(أ) الكلمة المنطوقة كما هو الحال فى الزيارات المكتبية وبنه1 نرمهطذ1 أو 
تعليم استخدام المكتبة وأحاديث الكتب وغيرها (ب) الاتصال بوسائل الإعلام 
الإخبارية (ج) المعارض (د) المواد المطبوعة (ه) المواد السمعية والبصرية 
(و) وسائل أخرى . 

وعادة يتم استخدام هذه الوسائل فى نسيج شبكى متكامل .. كما ينبغى 
التأكيد على أن رغبة شخص ما فى زيارة المكتبة تعتمد عادة على معرفة هذا 
الشخص بمحتويات المكتبة , ذلك لأن هذه المعرفة هى أساس اتجاهاته 
الإيجابية أو السلبية نحى المكتبة , وإذا كان لشخص خبرة مسبقة تتصل بعدم 
عثوره على الكتب التى يريدها مثلا , أى وجد موظفى المكتبة غير مهتمين به , 
فإن هذا الشخص ستكون لديه مفاهيم سلبية عن المكتبة؛ وبالتالى فإن 
الملصقات التى تعدها المكتبة كالملصق التالى «قم بزيارة المكتبة» قد لا تجد 
لها أرضية خصبة أو استجابة حقيقية . 

ولعل تكرار الرسالة مرات عديدة هى جوهر الإعلان المؤثر . فضلا عن 
ضرورة الإفادة من طرق تفكير المهنيين العاملين فى مجال التسويق . ونقل طرق 
تفكيرهم وأساليبهم لحقل العلاقات العامة بالمكتبات ؛ ومن بين النتائج التى 
وصل إليها المهنيون فى التسويق هى أن قيام شخص معين بشراء منتج معين 
0 يتم الإعلان عنه إنما يتم بناء على الاتصال المتكرر به وأن يكون هذا الاتصال 
بمداخل وطرق مختلفة , أى أن المسئول عن العلاقات العامة المكتبية يجب عليه: 
تطبيق نفس المبادئ المتبعة فى التسويق ولكن لخدمة أهداف أخرى فى ذهنه . 
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£ — التقيبم : 

وهذه هى الخطوة الأخيرة لعملية العلاقات العامة .. أى أن يقوم موظفو 
العلاقات العامة بتحديد مدى استجاية برنامج الاتصال للأهداف الموضوعية . 
وأحد هذه الأهداف قد يكون التغطية الإعلامية أى القيام بالمسوحات بالمكتبة 
بدراسة كيفية تعرف المستفيدين على مختلف خدمات المكتبة . ومن العسير 
إثبات علاقة مباشرة للسبب والأثر بين برنامج الاتصال وزيادة استخدام 
المكتبة » ولكن ينبغى أن تبذل المحاولات لقياس تأثير الاستثمار فى العلاقات 
Ged‏ ۰ 

وعلى كل حال فمن العسير تقييم فاعلية العلاقات العامة بالمكتبة » بدون 
وجود أهداف يمكن قياسهاء كما أن الإحصائيات لا تعكس نوعية وكفاءة 
الخدمات التى توّدى » وإن كان المسئول عن العلاقات العامة بالمكتبة سيتعرف 
على تقييم عمله خلال العام مثلا » إذا قام بإعداد كشف أو بيان بالجماعات 
المستهدفة فى حملته . وكذلك بيان بالمصادر والطرق التى استخدمها لتحقيق 
أهدافه . 

ولقد تمت اختبارات ومسوحات قليلة لقياس فاعلية طرق العلاقات العامة 
المكتبية . وجاءت هذه الاختبارات والمسوحات فى بعض الرسالات العلمية فى 
المجال » إذ كانت هذه البحوث قليلة ونادرة » مما يدعو إلى مزيد من البحث 
والدراسة فى مجال تقييم طرق العلاقات العامة فى مختلف أنواع المكتبات . 


رابعا : قضايا متفرقة : 
Lead (1)‏ ينبغى أن يقوم بها المسئول عن العلاقات العامة المكتبية : 
١‏ - مسئولية ميزانية العلاقات العامة . 

۲ - تحليل اتجاهات الجمهور نحو المكتبة . 
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. تخطيط وتنسيق المعلومات الخارجية والداخلية بالمكتبة‎ — Y 
. الحفاظ على الاتصال الناجح بوسائل الوعلام‎ - é 
. ه - مسئولية إعداد المواد المطبوعة المكتبية‎ 
. تخطيط وتنسيق الزيارات الدراسية والجولات المكتبية لجمهور المستفيدين‎ - ١ 
. تحرير نشرة العاملين بالمكتبة‎ - ۷ 
. حث أعضاء المكتبة على إعداد وتقديم الأحاديث عن الكتب‎ - ۸ 
. أن يعمل كمستشار بالنسبة للمعارض التى تعدها المكتبة‎ - 9 
اقتراح أفكار جديدة لتطوير قنوات الاتصال المناسبة » سواء من الموظفين‎ - ٠٠ 
. إلى إدارة المكتبة أو العكس‎ 

. اقتراح وتشجيع القيام بالبحوث المتصلة بالعلاقات العامة‎ - ١ 
. ترويج دور المعلومات فى عملية تنظيم وإدارة المكتبة نفسها‎ - ١ 
: (ب) العلاقات العامة ,» والقواعد الأخلاقية‎ 

ريما تحمل العلاقات العامة فى طياتها مضمونا مثيرا للرفض 
الاجتماعى .. لماذا ؟ إن أحد أسباب هذا الرفض للعلاقات العامة يعود إلى 
النشاطات التى تقوم بها بعض الأجهزة التى لا تحكمها القواعد الأخلاقية 
المقبولة والتى لا تجد صداها فى الواقع الفعلى » ومع ذلك فيمكننا أن نقول إن 
العلاقات العامة (من الناحية الأخلاقية) عمل محايد يمكن أن يستخدم فى 
أغراض طيبة أو شريرة » فعلاقة رجل العلاقات العامة بموكله هى مثل علاقة 
المحامى بموکله أیضا » فالمحامی يعمل داخل إطار نظام سلوكى معين حيث 
يعتبر ممثلا للقتلة أى المغتصبين أو الأيتام أو الأرامل .. إلخ . وفى قاعة المحكمة 
فإن المحامى يقدم موكله فى أحسن صورة ممكنة . أما رجل العلاقات العامة 
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فهى يقوم أمام الجمهور العام بنفس المهمة ‏ وإن كان رجال العلاقات العامة 
ينتقون الهيئات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم أكثر مما يفعل المحامون . 
كنا يمعن أن .يقبه. عمل العلاقات الحامة بعفلية البيع والتسويق:: وموجد ف 
المهن السابقة (المحامون والبائعون ورجال العلاقات العامة) الخشاشون 
والمزورون ؛ كما يوجد أيضا الصادقون والمخلصون لعملهم . 


(ج) الهيئات المهتمة بالعلاقات العامة : 

الجمعيات المهنية هى أكثر الهيئات اهتماما بنشاط العلاقات العامة , 
وتعتبر جمعية المكتبات الأمريكية من أوائل الجمعيات فى العالم للاهتمام 
بالعلاقات العامة » فقد بدأت منذ عام ١۱۹۷م‏ إعداد مراجعة أسبوعية تنشر فى 
العمود الصحفى لأكثر من 7٠١‏ صحيفة على المستوى الوطنى الأمريكى .. وفى 
نهاية الحمود الصحقى يوجد مسح «لما يقرأ الأمريكيون» حيث يتم تجميع أكثر 
عناوين الكتب المطلوية والمقدمة من أكثر ١6١‏ مكتبة مشاركة . 

كما قامت جمعية المكتبات الأمريكية منذ عام ١۱۹۸م‏ بحملة تسويقية 
خاصة تحت اسم «اطلبي ella, CALL YOUR LIBRARY «elisiSo‏ لزيادة الوعى 
الجماهيرى بخدمات المعلومات التليفونية التى تقدمها المكتبات العامة . 

وإلى جانب جمعية المكتبات هناك مكتبة الكونجرس التى أنشأت عام 
۷م Kya‏ الكتاب CENTRE FOR THE BOOK‏ والهدف من هذا المركز هو 
التركيز على اهتمامات الأمة بالكتاب بطلب دعم الدولة له » وهذا الدعم يكون 
بأشكال عديدة روحية ومادية ومالية » ومن بين البرامج العديدة التى تولاها هذا 
المركز يرنامج : هناك فرق مع الكتاب BOOKS MAKE A Difference‏ وهى برنامج 
بعتمد على المقابلات التى يجريها المركز مع أكثر من ٠٠١‏ من مشاهير 
الأمريكيين عن الدور الذى لعبه الكتاب فى حياتهم . 
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وإذا كان دور العلاقات العامة واضحا فى مكتبات الولايات المتحدة كجهود 
رائدة فقد استخدمت أساليب العلاقات العامة بفاعلية فى بلاد أخرى عديدة» فهناك 
على سبيل المثال أسابيع المكتبات الوطنية 7778815 NATIOAL LIBRARY‏ قى 
المملكة المتحدة والدانمرك واستراليا ونيوزيلندا وكندا , ولو أن هذه الأنشطة تتم 
حسب المناسبات وليس كبرنامج مستمر مخطط له . 


وهناك بعض الأنشطة على المستوى العالمى كتلك التى قام يها الاتحاد 
الدولى لجمعيات ومؤّسسات المكتبات . حيث قام مؤتمر لعام ١546‏ بشيكاغو 
برعاية برنامج المنافسات الدولية للملصقات وشاركت فيه أكثر من ۲۲ دولة › 
أى أن هناك اهتماما متزايدا على مستوى العالم كله بالملصقات 7505115385 كجزء 
من برنامج العلاقات العامة , أما بالنسبة للدراسة الأكاديمية فتمنح جامعة 
بوسطن فى أمريكا مثلا درجات الماجستير والدكتوراه فى العلاقات العامة , 
والاتصال » وذلك فى مدرسة العلاقات العامة والاتصال » بالإضافة إلى حوالى 


مائتى معهد آخر يمنح دراسات فى العلاقات العامة بأمريكا وحدها . 


خامسا : الخلاصة : 

لقد دخلت العلاقات العامة فى أنشطة العديد من المكتبات ومراكز 
المعلومات لخلق وإنشاء علاقات طيبة وصورة محترمة لهذه المؤسسات ؛ أو 
للاحتفاظ بهذه العلاقات الطيبة فضلا عن تجنب أو إزالة سوء التفاهم الذى قد 
يحدث . 

ولقد أثر خيراء العلاقات العامة على سلوك الجمهور وتعديله .. بما شجعوا 
المستهلكين على شراء المنتجات والبضائع وحضور الاجتماعات والمعارض .. 
ولكن تأثير خبراء العلاقات العامة هو أحد المتغيرات والمؤثرات فقط من بين 


مؤثرات عديدة .. ومن هنا كانت صعوية عزل وقياس تأثير العلاقات العامة . 
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وختاما فليس هناك - للأسف - دليل يؤكد إسهام العلاقات العامة ببشكل 
ملحوظ فى رفع المستوى الفكرى للمناقشة وعرض مختلف وجهات النظر, 
وبالتالى الارتفاع بكفاءة الرأى العام وقراراته . كما أن التبرير الاجتماعى للنظام 
التنافسى فى مجال سياسة العلاقات العامة السليمة يجب أن يكون على أساس 
الإسهام الذى تقوم به العلاقات العامة فى توعية الجماهير ورفع مستوى فهمها 
وتقييمها للأمور, وذلك بتقديم الحقائق وأسبابها بطريقة واضحة منطقية مفهومة . 
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الفصل العاشر 


الرقابة والحرية الفكرية 
فى عالم الكنب والمكتبات 


لقد كان دخول المكتبات فى مجال الرقابة والحرية الفكرية وما يزال جزءا 
لا يتجزأ من التاريخ الطويل للصراع الإنسانى من أجل الحرية .. ولقد ae‏ 
النار منذ اكتشافها كأداة لمحاربة الآراء المضادة أو المعارضة إذ أحرق بسبب 
تلك الآراء الرجال والكتب عندما كانت تعاليمهم تخالف السلطة المهيمنة » ولقد 
مرت الرقابة على الكتب بتاريخ طويل ومتنوع . كما وجدت قوائم بالكتب 
الممنوعة Librarum Prohibitorum‏ منذ تاريخ يرجع إلى ما قبل ميلاد المسيح . 


تعريف الرقابة : 

يمكن أن تعرف الرقابة فى مجال المكتبات » بأنها فشل أمين المكتبة فى 
اختيار كتاب معين لمقتنياته , أو سحب كتاب معين ومنعه من التداول على 
رفوف المكتبة أو مصادرة الكتاب نهائيا من المكتبة . ولا ينسحب هذا الإجراء 
عادة على الكتاب فحسب » ولكنه يشمل جميع أنواع المواد المكتبية التى تعتبر 
أوعية لحفظ المعلومات ووسائل للتعبير الإنسانى عن الفكر والرأى .. ولقد اشتق 
مصطلح رقابة فى اللاتينية من لفظ عهودع0 assess ads coh‏ 10 وكان يطلق اسم 
Censor‏ فى روما القديمة على المأمورين القضائيين اللذين يقومان بعملية تعداد 
أوإحضاء السكان .وكانت مهمة هذين المأمورين تتضيمن بالإضافة إلى جيل 
المواطنين وملكياتهم تحديد أعباء والتزامات الطبقات المختلفة فى المجتمع › 
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كما كانا يراقيان كيفية تنفيذ المواطنين لمسئولياتهم . ولقد كان هذان المراقيبان 
يتمتعان بسلطة واسعة ولا رقيب عليهم سوى ضمائرهم والتقاليد الرومانية ٠.‏ أى 
أن مسئولياتهم قد تعدت موضوع الرقابة على المواد المقروءة إلى الرقابة على 
أنشطة المواطنين العامة والخاصة . 


ولقد كان من اختصاص المراقبين الرومانيين يوصفهما حراس الفضيلة 
والأخلاق أن يمنعا المواطنين من القيام بالوظائف العامة استنادًا على حكمهم 
الأخلاقى . وكانا يستطيعان التعدى على الحياة العائلية والرقاية على السلوك 
الشخصى بما فى ذلك ممارسة المواطنين لواجباتهم السياسية . وكان كاتو مام 
أكثر الرقياء القدماء شهرة فى ذلك الوقت . 

أما الرقابة فى التفكير الحديث فهى تتمثل فى الجهود التى تمارسها 
الحكومات أو المؤسسات الخاصة أو الجماعات أو الأفراد لمنع الناس من قراءة 
أو روّية أو سماع ما يمكن اعتباره خطرًا على الحكومة أو ماسًا بالأخلاق العامة 
أو لحماية الأمن القومى أو للتأكيد على جانب معين من القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية . 

ويمكن أن تفرض الرقابة على أساس سياسى أو دينى أو أخلاقى ؛ وذلك 
من أجل حماية الناس من البدع أو الانحلال » ولقد تمت ممارسة الرقابة فى 
أزمنة عديدة على يد الدولة » أو الكهنة أو الجماعات غير الرسمية . 

وتعرف الرقابة فى معناها الضيق على آنها العمل الذى يقوم به شخص أو 
هيئة ذات نفوذ وسلطان بغرض الحيلولة بين منتج أو ناشر المعرفة والمعلومات 
وبين المستهلك الذى يريد الحصول على هذه المعلومات Sars Le gical‏ 
تعريف الرقابة فى معناها الواسع بأنها تنفيذ القوانين التى تحد من حرية 
النشر . وذلك باستثناء القوانين التى تحمى الآخرين من الوشاية أو القذف أو . 
الاعتداء على حقوق الطبع النشر للموّلفين . 


-Yf - 





وليس هناك حرية صحافة أو نشر أو طباعة فى الدول الشيوعية » ذلك لأن 
الصحافة فى معناها الواسع تعتبر هناك إحدى أدوات الدولة لتطويع وتثقيف 
الجماهير فضلاً عن التأييد والتدعيم والإعلام عن قرارات الحكومة . 

أما الدول التى لديها حرية صحافة وطباعة ونشرء فهى تومن بحق 
المواطنين فى الاطلاع على أعمال الحكومة ونقد هذه الأعمال دون ضغط أو 
خوف . وهذا يتفق مع المبادئ الديمقراطية التى تؤكد على أهمية المشاركة 
المستنيرة للمواطنين بأفكارهم الجديدة فى توجيه الحكم وترشيده » كما أن هذه 
: المواطنة تشارك فى صنع القرارات التى تتصل بمقدرات حياتها ومقررات أمورها . 


وينبغى أن نشير إلى أن بعض دعاة الرقابة يصرون على أنهم يسعون 
بعملهم ذلك إلى تحقيق نفس المبادئ والأهداف التى يحرص عليها المجتمع 
الديمقراطى » فهم يحرصون على عدم الإسفاف وعدم وتحقير الفضائل الفردية , 
وعدم النزول إلى المستويات الثقافية الدنيا , أى أنهم بذلك يدافعون عن حرية 
الفرد وكرامته .. ولكن مناهضى الرقابة يعتبرونها خطرا يهدد الحرية ذاتها التى 
يمارس بها الفرد فضائله الشخصية وينفتح بها على كل ثقافة حيث يأخذ منها 
ما يلائمه ويرفض مالا يلائمه . وباختصار فلن تستطيع الديمقراطية أن تعيش 
طويلاً مع الرقابة .. ومعنى ذلك أنه قد تكون لدى الفريقين المتصارعين أفكار 
متناقضة عن الرقابة ولكن كل منهما يدعى أنه يحرص على المجتمع 
الديمقراطى ويحرص على الحرية وتدعيمها . 


خلفية تاريخية : 
لقد كانت الديانة من الناحية التاريخية هى أول هدف من أهداف الرقابة . 
وذلك لمواجهة من يتهم بالكفر والضلالة » ثم تليها بعد ذلك الأفكار والمبادئ 
السياسية . وذلك لمواجهة من يتهم بالخيانة والغدر . وجاء موضوع الجنس بعد 
كل من الدين والسياسة وذلك لمواجهة من يتهم بالفاحشة والإفساد . ونحن 
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نلاحظ أن الرقابة بأنواعها المختلفة قد مورست فى مختلف العصور وفى مختلف 
الظروف وحتى وقتنا الحاضر . 
ولعل حكماء اليونان كانوا أول من أكد قيمة الحرية وأهمية حرية الكلام , 
كما أكدوا أن الاستمالة والإقناع أفضل من القهر والإلزام » ولكن هناك أمثلة 
عديدة للاضطهاد فى كل بلد من بلدان العالم . ففى أثينا وفى القرن الخامس قبل 
الميلاد اتهم الفيلسوف أناكساجوراس 423380235 بتهمة الإلحاد ثم أحرقت كتبه 
ونقی بعيدًا عن أثينا . كما أحرقت كتب يروتاجوراس 2:0]380:235 بعد هرېه من 
أثينا وا اتهامه بالکفر . کما اتهم إیریبیدس È Jag -MIS LAYU Euripides‏ 
ضحايا الحرية هو سقراط وعنةهه5 الذى سيق إلى الموت عام 599 قبل الميلاد 
بعد اتهامه بالكفر وإفساد الشياب . إن هذا المفكر البارز المرموق الذى مازالت 
a‏ القن عام تجوت الفاق قد سيق إلى الوت على يد مراي 
بعد إدانته بالكفر والإفساد » لقد أدين بالكفر لأنه أنكر الآلهة التى تعبدها الدولة 
وفى الواقع فقد أكد متهموه بأنه كان لا يوّمن بأى إله على الإطلاق . أما تلميذه 
۴٠٣۲١ gy gb dal‏ فكان مويدًا للرقابة وأعلن فى جمهوريته وجوب منم الخزعبلات 
مع.تحريم نشر القصص الرديئة أو أى شىء آخر من شأنه أن يوّذى الشباب » بل 
ذهب إلى ضرورة الرقابة على المسرحيات الدرامية التى تزيف الحقائق عن 
الآلهة . 
وعلى الرغم من أن كلمة الرقيب 0۲ء٠٥‏ هى اشتقاق لاتينى » إلا أن الرقابة 
لم تكن سائدة فى التاريخ الرومانى » فقد انتشرت خلال Caesar pasi aSa‏ 
النشرات السياسية والانتقادات الفكاهية الشعرية التى ألفها كثاب مثل أوسيلوس 
وکاتولوس Pompey (cto gs uag ¢ peers ll wud Catullus‏ . ولقد کانت تقالید 
حرية التعبير تقاليد قوية فى هذه الحقبة بالرغم من حدوث أمثلة تخالف ذلك › 
وفى القرن الثانى قبل الميلاد فرضت القيود على الخطب والكتابات التى كانت 
تحرض على الفتنة والعصيان ‏ ثم نرى أغسطس «دنودودة بعد ذلك ينقى الكاتب 
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أوفيد 0:14 كما عوقب كتاب أخرون على يد کل من کالیجولا Nero yy249 Caligula‏ 
ودوميتيان ههانهه2 وأحرقت كتب هؤلاء الكتاب . 

ويمكن أن نذكر بأن التسامح بالنسبة للآراء على وجه الخصوص كان 
ligaga‏ خلال حقبة الإمبراطورية الرومانية المقدسة Holy Roman Empire‏ وعلى 
أى حال فإن هذا التسامح لم يشمل اليهود والمسيحيين . وقد انتهى اضطهاد 
المسيحيين فى عام ۲۳ عندما أف ر الا ف راط ر کو نتاق Emperor Constantine‏ 
منشورًا يعبر عن التسامح بالنسبة للعقيدة المسيحية . وفى عام ۳۸١‏ أعلن 
الاميراطور ثيودوسيوس الأول iranuall ġÍ Emperor Theodosius‏ أصبحت ديانة 
الدولة . وفى عام 5465 أصدر الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى قرارًا بأن البابا هو 
السلطة النهائية للكنيسة » وأن الدولة ستستخدم القوة لإجبار الناس على طاعة 
البابا . 

وق انر اتس اة ار ترك ها ماو الدع فة رة 
على ألف عام .. هذا وقد تم أول حظر رسمى لكتاب على يد المجمع المسكونى 
wie såll Council of Nicaea‏ فى نيقية بأسيا الصغرى وأدان GUS‏ أريوس Arius‏ 
واتهمه بالهرطقة والكفر. وفى عام ٠٠١‏ أدينت كتب أوريجين US Origen‏ 
آخرين بالهرطقة والكفر أيضًا , وقد لاقوا نفس المصير وفى عام ١77‏ انشئت 
محاكم التفتيش والتحقيق 05نةندوه1 التى تولت الحكم بالإعدام حرقا على من 
اعتبرتهم منشقين على العقيدة . 

وقد منعت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية خلال العصور الوسطى تداول 
GIS OSL, s Fiala Lael!‏ عى الي ان ف ظرنا رسية ومتودية 
مختلفة لمواجهة العدد الضخم من الكتب التى تطبع » بعد أن تم اختراع الطباعة , 
أى أن الدافع الأكبر للرقابة فى العالم الغربى جاء مع اختراع الطباعة فى القرن 
الخامس عشر وما استتبعه من زيادة المواد القرائية بأشكالها المختلفة » ولقد 
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كان سافوئارولا خلال الفكرة الأخيرة من القرن الخامس عشن مسئولاً عن إحراق 
آلاف الكتب والصور التى نعتت بالتفاهة » وذلك خلال كرنفال عام ١١١۷‏ وفى 
عام ٠١١١‏ صدرت وثيقة بابوية تحدد قواعد التصريح الخاصة بالطباعة بجميع 
أشكالها . كما نشرت عام ٠١١۹‏ أول قائمة رومانية بالكتب الممنوع تداولها ؟ 

وقد ظهر فى عام The council of trent 1455 (lao js 85 VOVE‏ تحت عنوان 
ad « Index of Prohibited Books‏ تتابع صدور هذه القائمة بمراجعات دورية خلال 
الأعوام التالية لتحدد الكتب الكاثوليكية التى يحظر قراءتها إلا على فئة خاصة 
culls vig. la Lala ig cunts‏ القواعد الأساسية للرقابة 'والكى وضعها 
مجلس ترنت نيابة عن الكنيسة الكاثوليكية سارية المفعول حتى منتصف 
الخمسينيات من هذا القرن : لقد أكد رؤّساء حركة الإصلاح اليروتستانتى 
الرومانية الكاثوليكية على ضرورة الطاعة للسلطة وعلى وجود الحفاظ على 
النظام الاجتماعى . وفى إنجلترا حل هنرى الثامن 111ل" Lti Jas Henry‏ 
وأصبح هى رئيس كل من الكنيسة والدولة . وجمع فى يده السلطة 
والقوة لمعاقبة الملحدين . كما أحرق نسخا من العهد الجديد لوليم تندال 
Thomas More y 50 (Logi Gul) abi, William Tyndale s New Testament‏ لأن مور 
رفض أن يكون للملك السلطة العليا على الدين . وقد حاول الحكام الذين خلفوا 
هنرى الثامن 7115 110:9 إجبار الناس على عدم المعارضة » وعلى الرضا بسلطة 
الملك . وكان من بين هؤلاء إدوارد السادس 75 80131 الذى اضطهد وعذب 
الكاثوليك » ومارى التى شهرّت بالبروتستانتيين والإنجيليين وأعدمت حرقا كلا 
من أسقف كانتريرى Archbishop of Canterbury‏ وأسقف ورشسترءه «مطوز8 
امه ع7 . أو إليزابيث Blizabeth‏ التى عذبت واضطهدت كلا من المصلحين 
المتشددين والكاثوليك على Puritan reformers and Catholics ¢f gull‏ . 

ولقد انتقلت سلطة التصريح بالطباعة JUS Liceneing‏ فترة الإصلاح 
بإنجلترا إلى الملك بدلا من الكنيسة » وخولت الملكة إليزابيث الأولى 1 Elizabeth‏ . 
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لمندوبى الصحافة دخول وتفتيش المنازل بحثا عن المطابع أو المطبوعات غير 
المصرح بهاء واستمر البرلمان ينفذ هذه السياسة حتى قام ميلتون 34105 بنشر 
عمله الكلاسيكى ye Areopagitica‏ حرية النشر وذلك بعد قيام الثورة ضد التشريع 
النيابى عام ٠١٤١‏ ثم ألغى قانون الطباعة عام ١1965‏ بسبب زيادة المقاومة له 
ولعل عام ١156‏ يعتبر نقطة تحول مضيئة بالنسبة لإرساء قواعد حرية 
الصحافة والنشر فى إنجلترا وتحول الرقابة والاضطهاد فى القرن الثامن عشر 
إلى التسامح والحرية . ولعلنا فى هذا المقام أن نقفز إلى الوقت الحاضر الذى 
صدر فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
٠‏ ديسمير سنة ١544‏ والذى نص فى مادته التاسعة عشرة على أن لكل شخص 
Gall‏ فى حرية الرأى والتعبير . ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى 
تدخل من أحد وحقه فى استيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة 
كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية » وقد أعادت الاتفاقية الدولية فى شأن 
الحقوق المدنية السياسية التى أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى VV‏ 
ديسمبر سنة ١537‏ التأكيد على حرية الصحافة والنشر حينما نصت فى المادة 
)۹١(‏ على أن لكل فرد الحق فى حرية التعبير» وأن هذا الحق يشمل حرية البحث 
عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود 
الإقليمية . وذلك إما شفاهة أو كتابة أو على صورة مطبوعة . 


الرقابة والقانون : 

ull‏ 965 25 جمعية لقف الرديلة فى ple Lilet]‏ 1405 آنا العافون 
اهدي فى إتحلترا والحامن بالأدي المكشوقف فقن يدا على ين الوك كني 
Lord Campbells Act (Obscene publications Act 1857) \AOV 4iu‏ . هذا وقد قرر 
القاضى ألكسندر Justice Alexander Cockburn (1S 5S‏ فى قضية هيكلين 
(1874) فى لندن أن القانون فى حكمه على القاحشة أو الأدب المكشوف يعتمد 
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على (ما إذا كان اتجاه العمل موضوع الدراسة يحمل الرذيلة بغرض الإفساد 
والإغواء أم لا) وكان الحكم على الأدب بأنه أخلاقى أو غير أخلاقى يعتمد على 
إمكانية قراءة الأب لهذا الأدب فى بيته بصوت مرتفع , وبناء على هذا القانون 
صودرت الأعمال الأدبية وأتلفت وقدمت للمحاكمة . ولقد تعرض هذا القانون 
للنقد على أساس أنه أخضع المقاييس والمعايير الأدبية إلى المستوى الأخلاقى 
wits!‏ للأطفال . كما أن القانون بذلك قد أجبر المؤلفين على تزييف الحقائق 
الاجتماعية. 


وفى الولايات المتحدة أصدر الكنجرس قانونين للمطبوعات أحدهما 
يتصل باستيراد الكتب حيث منع دخول أعمال الكتاب المعروفين مثل (فولتير 
oll (Boccaccio s1ulS 525 Roussau guy y5 Voltaire‏ البلاد . ولكن هذا القانون تعدل 
عام 197٠١‏ بحيث سمح لهذه الكتب الكلاسيكسة وللكتب العلمية بدخول البلاد 
أما القانون الثانى فقد صدر نتيجة لجهود أنتونى كومستوك زههطاقة 
Comstock‏ الذی ذهب للکونجرس عام ۳ وسعى بإلحاح للتأثير على أعضاء 
الكونجرس لإصدار القانون الذى يحكم تداول المطبوعات الإباحية فى البريد 


. (obscenity) 


وقد أحرز بعض القضاة تقدمًا ملحوظا فى تفسير قوانين الأدب المكشوف 
مثل القاضى و . ن . ستابل 6امة77.3/.5 الذى نحى جانبا اختيار هيكلين منكاه:11 
للأدب المكشوف » وذلك فی إحدى القضايا التى عرضت فى لندن عام ١5195‏ إِذ 
ا بين الأدب وما يكتب بغرض إثارة الغرائز الدنيا ‘filth for filths fake and Literature‏ 
ذلك لأن المؤلف فى الأعمال الأدبية يتوخى هدقًا أمينًا وخيطًا متصلاً من 
التفكير الأمين الشريف .. كما أن الأدن لا ينبغى أن يتهم بالخروج على 
الأخلاقيات لأنه يتعامل مع حقائق الحياة والحب والجنس ... وقد قال القاضى 
ستابل لهيئة المحلفين أن الجنس ليس شيئًا قذرًا كما أنه ليس خطيئة .. وبالتالى 
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فإن معيار الحكم القانونى والأخلاقى للأدب لا ينبغى أن يكون ذلك المعيار 
المناسي لما تقروّه فتاة الأريعة عشر ربيعا . 

وقد حدث تقدم أبعد من هذا عام ١905‏ حين أدت التغييرات فى قانون 
اللورد كمبل ۲ء۸ aLI ole ghall uua GAL ghual d} Lord Campbells‏ 
obscene Publications‏ عام 15859 ؛ وقد جاء ضمن هذا القانون عدة تحفظات 
وتفسيرات » منها أن الكتاب أو العمل الأدبى ينبغى أن يقرأ كله وألا يقتصر الحكم 
على جزء منه فقط » كما ينبغى أخذ وجهة نظر الخبراء فى المجالات الأدبية أو 
الفنية أو العلمية فى الاعتبار بالنسبة لهذا العمل » كما لا ينيغى أن يدان الشخص 
إذا كان العمل الذى يقوم به إنما يتم لتحقيق هدف علمى أو أدبى أو فنى أو 
لغرض التعليم : وأخيرًا فيمكن للناشرين والمؤلفين أن يدافعوا عن هذه الأعمال 
ويوضحوا جوانبها العلمية والأدبية أو الفنية أى غيرها دون أن يكون هذا الدفاع 
بالضرورة فى قاعة المحكمة وبالنسبة لقضية معينة . 

قد بذل جيمس جويس 60808 3065ل جهودًا عام SAVY‏ لمنع دخول Ulyses‏ 
إلى داخل الولايات المتحدة ؛ ولكن القاضى جون وولسى John Woolsey‏ قاضى 
محكمة المقاطعة الفيدرالية فى نيويورك حكم بأن الكتاب من الناحية القانونية 
ليس من الأدب المكشوف ؛ ومن بين أقواله نشير إلى ما يلى : «يجب أن نتأكد من 
القصد والغرض الذى تم تأليف الكتاب من أجله قبل أن ننعته بالإباحية وهى 
ليست هدف الكتاب» .. وقد أضاف بقوله : «على الرغم من أن الكتاب يحتوى على 
كلمات عديدة يعتبرها الناس كلمات خازجة عن حدود الأدب المتعارف عليه إلا 
أننى لم أجد فيه ما أعتبره كلمات خارجة مقصودة لذاتها» . 

هذا وقد أحدثت رواية «عشيق السيدة شاترلى» (۲ء۷ها رماع هده :هآ التى 
كتبها لورنس 14۷۰۲ .2.۸ عام ١509‏ غضبًا شديدًا فى الولايات المتحدة . 
وكانت هذه الرواية قد طبعت فى إيطاليا عام ۱۹۲۸ ووزعت طبعات منها عن 
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طريق التهريب فى إنجلترا والولايات المتحدة , أما عندما طبعت هذه الرواية فى 
نيويورك فقد منع قسم مكتب البريد الفيدرالى توزيعها بواسطة البريد » ولكن 
المحكمة الفيدرالية أصدرت حكمها بأن هذا الكتاب ليس من بين الكتب الخارجة 
الفاضحة تإطمهووو2 6هه 113:4 ورفعت عنه القيود التى فرضها مكتب البريد . 
وفى سنة ١1555‏ عير القاضى كيرتس بوك 801 كناسد© عن آرائه فى قضية ولاية 
بنسلفانيا ضد بائعى الكتب الخمسة كما يلى : 

أعتقد أن هناك اتفاقا عامًا اليوم بالنسبة لتفضيل المجتمع المفتوح على 
التلصص والسرية ٠‏ وتفضيل الصراحة على النفاق ,. وتفضيل التوزيع المفتوح 
على التوزيع السرى .. ويعتبر هذا فى حد ذاته واحدًا من المعايير الأخلاقية . وفى 
رأيى أن التعبير الصريح لا يمكن منعه قانونا بقوة الشرطة إلا إذا كان هذا العمل 
خارجًا فعلاً عن الأدب النقى ويعبر عن الإباحية الجنسية الفعلية تإنامهودمه2 . 
ثم أضاف : من الذى يستطيع أن يحدد الخطر الواضح والفعلى على المجتمع 
كنتيجة مباشرة لقراءة كتاب معين . وإذا قلنا ان القارئ صغير السن وعديم 
الخبرة غير قادر على مقاومة إغراءات الجنس التى يمكن أن يقدمها له الكتاب 
فإننا بذلك نضع الجمهور القارئ جميعه تحت رحمة فريق من المراهقين الذين 
لم تتأصل لديهم التربية المنزلية السليمة » والذين لم يتأثروا بالتعليم المدرسى 
أو الدينى . كما أننا لا نستطيع أن نحدد درجة توزيع الكتاب ودرجة انتشاره .. 
وإذا ما طبقنا هذا التفسير على الجمهور العام فسيصبح الموقف غريبا إن لن تسلم 
من هذا التفسير أى مطبوعات مهما كانت درجة تعبيرها عن الجنس . 

هذا وقد دافع قضاة المحكمة العليا الأمريكية فى السنوات الأخيرة عن 
RE‏ ا و رفن pl‏ ا یی ی ی ا 
الصادر بتاريخ عشرة سبتمبر سنة VANY‏ قول القاضى شابيرى J. G. Shapiro‏ 
قاضي المحكمة العليا فى نيويورك فى معرض حديثه عن المحاكمات الخاصة 
بالرقابة على الكتب ما يلى : 
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«إنه لأمر بالغ الأهمية فى مجال الرقابة على الكتاب ألا يبنى القضاة 
أحكامهم وقراراتهم على تحيزاتهم الشخصية, ذلك لأنهم إذا فعلوا فإنهم 
يتنكرون فى رداء الرقيب نفسه , فالحرية كل لا يتجزأ. ونحن حين نحرم الآخرين 
من مزاياها فإننا نعرض حريتنا نحن للخطرء كما لا ينبغى أن نخضع لجماعات 
الضغط الذين يعتبرون أنفسهم حماة للأخلاقيات العامة ولا يعترفون بأن 
المجتمعات ديناميكية . يعكس فيها الأدب والفن وحتى الكتب الرديئة بعض 
مراحل تلك الحياة الفعلية . 

ولقد وجه القاضى óli William O. Doglas yudMayss arly‏ المحكمة 
الأمريكية العليا نقده لوسائل الإعلام الجماهيرى التى تتجنب الموضوعات الشائكة 
ذات وجهات النظر المتعارضة 007006:5141 حتى تؤّثر السلامة وتصل إلى أكبر عدد 
من الناس . وقال القاضى فى كتابه حرية العقل Jiluy gi Freedom of the Mind‏ 
الاتصال الجماهيرى (الصحافة والراديو والتليفزيون) فى محاولتها الوصول 
للقاعدة العريضة قد هبطت إلى أدنى مستوى ممكن , كما فشلت فى دورها المسئول 
فى مجال الإعلام والتربية . 

ولقد تعدل قانون الأدب المكشوف 148 Syy Aill elf Jad Obscenity‏ 
ا الشهيرة ٠‏ واعتبر المطبوع فاضحًا أى خارجًا إذا كانت نغمته السائدة لا 
تنسجم مع اهتمامات الشخص المتوسط , وذلك مع مراعاة مقاييس ومعايير 
المجتمع المعاصرة . كما أشار ذلك القانون أيضًا إلى أن الأعمال الأدبية جميعها 
تتمتع بالحماية حتى ولى كانت تحمل أفكارًا مخالفة أو متعارضة أو حتى 
مكروهة للرأى العام السائد . 


جماعات الضغط Pressure Groups‏ : 
لقد نظمت فى الولايات المتحدة من وقت لآخر جماعات عديدة من 
المواطنين أو الرسميين , وذلك للعمل على سحب كتب معيئة من رفوف المكتبات 
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أو من على رفوف الموزعين ويائعى الكتب » وفى حالات أخرى طاليت تلك 
الجماعات بأن تقتنى المكتبات كتبًا معينة .. ومن بين عناوين الكتب التى 
هاحمتها جماعات الضغط المشار إليها يمكن أن نذكر : 

The scarlet letter by National Bawthorne 

The Good Earth by Pearl Ruck 

Brave New World Aldous Huxley 

The catcher in the eye by J. D. Salinger 

To Kill a Mockingbird by Lee Harper 

The last Temptation of Christ 

هذا وقد قامت السلطات التشريعية فى أكثر من ثلث الولايات المتحدة 

الأمريكية يفحص الكتب التى تدخل الولايات . كما تعرضت لجان فحص الكتب 

للضغوط التى تأتيها من الجماعات الدينية والسياسية والعنصرية وغيرها .. أما 

بالنسبة للقضايا محور الخلاقف فى هذا المجال ققد ضندك قطنايا تتصل بالتطور 

والوراثة وبالشيوعية وبالاتجاهات نحو الحرب الأهلية الأمريكية وبالقضايا 

المتصلة بالاتحاد السوفيتى وبالتفرقة العنصرية والأخلاقيات وغيرها من 

الموضوعات المماثلة . هذا وقد تغيرت محتويات كثير من الكتب بناء على هذه 

الضغوط .. أما بالنسبة لعملية اختيار الكتب فتقوم بها فى بعض الولايات اللجان 

المدرسية المحلية أى أعضاء هيئات التدريس أو المدرسون أنفسهم كأفراد , أما 

فى بعض الولايات الأخرى فيتم اختيار الكتب عن طريق لجان تعينها الولاية 

نفسها لهذا الغرض » ومن بين المنظمات التى قامت بالدفاع عن الحرية الفكرية 
l ae‏ : 


The American Library Association يكي‎ aed جمعية المكتبات‎ 


The American Book publisher's council المجلس الأمري یکی لتاشری الكت‎ 
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The National Education Association جمعية التعليم القومى‎ 

The National council of Teachers of English المجلس القومى لمدرسى اللغة الإنجليزية‎ 
The American civil liberties Union 4483 pol Aaisall اتحاد الحريات‎ 

The American Association of University Women الجمعية الأمرد يكية لنساء الجامعة‎ 


LS Lass (4 The American Studies Association 4183 جمعية الدراسات الأمري‎ 


phi Beta Kappa 


The American Association of University Professors الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعة‎ 


العسامح والحرية الفكرية : 

على الرغم من أن تاريخ الرقابة هو فى معظمه قصة متصلة للقمع 
والاعنظيان » إلا أن هذا التاريخ Cal paan‏ فصولا هن التسامخ والكرية : 
ولعلنا نذكر فى هذا المقام سقراط وهو من أوائل الفلاسفة الذين دافعوا عن 
الحرية الفكرية وحرية القول » ويمكن أن نذكر على الطريق Uaj‏ جون ملتون 
الذى دافع عن الحرية ورفع الرقابة فى Areopagitica psgådi aalo‏ « وقد قال 
ميلتون فيما قال : «إن حياة الإنسان قصيرة ولكنها تحفظ وتبقى على الدوام فى 
الكتب »إن عمل الرقيب يقرب من عملية ذبح الفكر والضمير الإنساني الحر... بل 
هو قضاء ومؤامرة على العقل ذاته» . 

وجاء فى رسالة التسامح التى كتبها جون لوك عام ١149‏ 
dais al (John Locks letter concernig Toleration)‏ ألا تكون هناك من قبل الدولة 
رقابة على معتقدات الناس ودياناتهم .. وأن التسامح يجب أن يتسع حتى يشمل 
المخالفين فى الرأى (ولكنه استثنى من ذلك الكاثوليك والملحدين) وتعتبر نظرية 
لوك عن الحرية هى منطلق كثير مما جاء فى الدستور الأمريكى عن حرية العقيدة 
وحرية الصحافة والتعبير وحرية الاجتماع . 
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ولقد ذهب جون ستيورات مل 3/111 أتةداة [٥1١‏ إلى أن كل إنسان هو أحسن 
قيّم على أفعاله ومصلحته .. وكل إنسان قادر على أن يختار لنفسه ما سيقروًه أو 
ما سيسمعه .. وقد عبر مل فى مقالته عام be On liberty Asati (5a )١1809(‏ 
اعتقاده بأهمية التعبير الشجاع عن الأفكار التى يعتنقها المفكرون ؛ ذلك لأن 
أحدًا لا يستطيع أن يحسب كم يفقد العالم عندما يتردد كثير من المفكرين فى أن 
يعبروا عن آرائهم فى المجتمع خوفا من اتهامهم بالكفر أو بالخروج عن الأخلاق 
والآداب العامة . إن سماع وجهات النظر المعارضة من شأنه أن يعصم المجتمع 
من تحويل أخطائه إلى أحقاد . ومن تحويل الحقيقة إلى كذب ورياء . 

وفى مناقشتنا للتسامح والحرية الفكرية يجب أن نتساءل : ما هو العالم 
بالنسبة لكل مناء إنه يعنى عادة ذلك الجزء الذى نتصل به ونعيش فيه أو معه . 
إنه الحزب أو الجماعة . إنه المسجد أو الكنيسة , إنه الطبقة الاجتماعية والرفاق 
الذين نزاملهم .. وكل مذا يعتبر أن عالمه هى العالم الصحيح ضد العوالم الأخرى 
لا أناس آخرين ء ولا يزعج الفرد منا إذا تبين أن المصادفة وحدها ربما تكون هى 
التى قررت ارتباطه بواحد من هذه العوالم الكثيرة . وإن نفس الأسباب التى جعلت 
منه رجل المسجد فى مصر أو العراق » ريما تكون هى نفسها التى يمكن أن تجعله 
بوذيا أى يدين بمذهب كونفشيوس فى الصين .. كما أن كل عصر له آراؤّه التى 
تراها العصور التالية بالية .. ومن هذا كان لابد للتسامح بين أهل الجماعة 
الواحدة والوطن الواحد بل فى العالم اليوم على اتساعه أن يكون المبدأ الذى نسير 
عليه جميعا . 


المكتبات والحرية الفكرية : 

لقد اهتمت جمعيات المكتبات فى جميع أنحاء العالم بالحرية الفكرية 
ورفع الرقابة عن الكتاب والمكتبات .. وتعتبر جهود الجمعية الأمريكية للمكتبات 
ALA‏ من الجهود البارزة فى هذا المقام . إذ تبنت الجمعية عام ۱۹١۸‏ م وثيقة 
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حقوق Sly The Library Bill of Rights GLGSall‏ فى هذه الوثيقة على ضرورة 
مقاومة كل ما من شأنه أن يعوق الانتقال الحر للأفكار .. كما أكدت على حرية 
القراءة .. وأن تقتنى المكتبة كل المواد التى تحتوى على جميع وجهات النظر 
والآراء المتعارضة بالنسبة لمشاكل وقضايا العصر سواء كانت تلك القضايا 
محلية أو قومية أو دولية . 

هذا وتعتبر المكتبات جزءًا من برامج الدعاية الثقافية الدولية » وتحرص 
كثير من الدول خصوصًا الدول الكبرى على أن تكون لها مكتبات حافلة بالكتب 
التى تعكس ثقافتها وأيديولوجيتها ضمن نشاطات مراكز الاستعلامات 
الخارجية فى الدول الأجنبية ‏ ولقد كان لحرق مائتى مكتبة من مكتبات مراكز 
الاستعلامات الأمريكية وراء البحار عام ۱۹١١‏ م أثر مدمر على سمعة الولايات 
المتحدة مما دعا الرئيس الراحل دوايت إيزنهاور إلى التنديد بهذا العمل » وقد 
وح كن اتن الحاء محيكا نا الور لكين مععية المكتا ها ال s Ga‏ يدر 

«تعتير المكتبات الأمريكية موطن العقول الحرة المفكرة » ويجب أن تظل 
كذلك إلى الأبد » ويجب أن يتمكن جميع المواطنين الأمريكيين من الإفادة من 
المكتبات إلى أقصى درجة ممكنة مهما اختلفت أعمارهم وأصولهم ودياناتهم 
ومعتقداتهم السياسية » ففى المكتبات يمكن أن يتعرف المواطنون على الحقيقة 
E digs UK‏ وإذااها وضع البواطتون ابدهيم على المعرىة 
الصحيحة فإن ذلك سيدعم من حرص المواطنين ودفاعهم عن الحرية» . 
ميثاق حرية القراءة : | 

of‏ معظم الحجج التى يحتمى وراءها موّيدو الرقابة إنما ترتكز على 
إتكارهم للديمقراطية وعلى عدم ثقتهم بالمواطن العادى الذى سيمارس حكمه 
الناقد فيتقبل الطيب ويرفض الخبيث » ولكن الرقيب مهما تعددت أشكاله يفترض 
أن لديه مقدرة على التمييز بين الخبيث والطيب , وإن مقدرته تلك تفوق مقدرة 


المواطنين العاديين . 
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وهنا يتبفى أن نؤكد أن الكتاب ليس وحده الذى يخضع للمصادرة 
والرقابة » وذلك لأن هناك ضغوطا تمارس ضد وسائل الإعلام الجماهيرى 
كالصحافة والإذاعة والسينما والمسرح » كما تمارس هذه الضغوط على برامج 
التعليم ومناهجه .. والمشكلة هذه ليست مجرد الرقابة الفعلية القانونية وحدها 
ولكن المشكلة تكمن كذلك فى شبح الخوف الذى يجثم على العقول والصدور .. 
فيؤدى إلى حجر اختيارى أكبر على حرية التعبير » حيث يتردد أصحاب الرأى 
والفكر أن يعلنوه على الناس تجنبًا للمشاكل التى قد يجرها عليهم سخط السلطة 
والجماعات الضاغطة . ومع ذلك فستبقى الحرية دائمًا هى الطريق المفتوحة 
للأفكار الخلاقة الجديدة . وسيتم التغير والتطوير فى المجتمع فى ظل الحرية 
بأساليب اختيارية نابعة من اقتناع الجماهير. 


هذاء ويعتبر الكتاب من أعظم الأدوات التى تعيننا على ممارسة الحرية , 
ولعل أدوم الحضارات وأكثرها رسوحًا تلك التى اعتمدت على الكتاب وجعلته فى 
متناول أكبر عدد من الناس .. فالكتاب هو الوسط الطبيعى للأفكار الجديدة التى 
يمكن أن يكون لها إسهام أصيل فى التقدم الاجتماعى . والكتب أساسية فى تيسير 
المناقشة الحرة التى يحتاجها التفكير الجاد لتجميع المعرفة والأفكار فى 
قطاعات منظمة ومصنفة . 

ومن هنا فإن حماية المجتمع لحق المواطنين فى القراءة يعتبر أمرًا حيويًا 
لمسيرة الديمقراطية » ونحن نؤمن بالمسئولية الكبيرة التى يجب أن يتحملها 
الناشرون وأمناء المكتبات فى مجال تيسير نشر الكتاب زاستخدامه والإفادة منه. 

هذا وقد تكونت فى أنحاء متفرقة من العالم جمعيات المكتبات وجمعيات 
الناشرين للدفاع عن الحرية الفكرية وعن حرية المواطنين فى القراءة » ويمكن أن 
نذكر فى هذا المقام ميثاق حرية القراءة الذى تبنته كل من جمعية المكتيات 
الأمريكية 41-4 ومجلس ناشرى الكتب ۸8۲٥‏ . ولقد تضمن هذا الميفاق أحكامًا 
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عديدة عن حرية اقتناء المكتبات للكتب التى تحمل جميع وجهات النظر ؛ ودون 

أن تتعرض هذه المكتبات فى عملية الاقتناء للضغوط أو الرقابة بأى شكل من 

الأشكال » فالمجتمع المفتوح هى المجتمع القادر على الصمود ومواجهة 

التحديات والأزمات » وقد جاء من بين أحكام ذلك الميثاق ما يلى : 

١‏ - إن الحفاظ على الصالح العام والالتزام به يتطلب من الناشرين وأمناء 
المكتبات أن يتيحوا فرصة التعبير عن مختلف وجهات النظر يما فى ذلك 
الأفكار التى لا ترضى عنها الأغلبية . ذلك لأن محاولة القضاء فى المهد على 
كل فكرة لا تتفق مع التيار الفكرى السائد إنما تؤؤدى بالديمقراطية إلى طريق 
مسدود .. ولعلنا حين نتعرف على مختلف وجهات النظر أن يزداد إيماننا بما 
نعتقده أو أن نغير تفكيرنا إلى الأفضل : 

۲ - الناشرون وأمناء المكتبات ليسوا فى حاجة إلى أن يؤيدوا كل فكرة تحتويها 
الكتب التى يقدمونها للناس ؛ وذلك لأن آراء الناشرين والمكتبيين قى مجال 
السياسة أو الفن أو الأدب ينبغى ألا تكون المعيار الوحيد لتحديد الكتب التى 
يجب أن تنشر أو تتداول . فمن الخطأ أن تكون قراءات الناس محصورة فيما 
يظن بعض الناس أنه صحيح . 

۳ - إن اختيار الناشرين وأمناء المكتبات لكتب معينة على أساس شخص 
المؤلق و هدانه التاسية أو الدينية عقن عا اا ا ا 
ذلك لأنه لا يمكن للمجتمع الحر أن يزدهر وينم إذا ما وضع قائمة بعدد من 
المؤلفين أى الكتاب المحظور قراءة مؤلفاتهم وكتاباتهم . 

٤‏ - إن المسئولية الملقاة على عاتق الناشرين وأمناء المكتبات باعتبارهم 
حراسا على حرية الناس فى القراءة تتمثل فى رفضهم لكل عدوان على هذه 
الحرية يأتى من الجماعات أو الأفراد الذين يريدون فرض معاييرهم أى : 
ذواتهم هم على المجتمع كله » فليس من حق جماعة أن تأخذ فى يدها حق 
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تطبيق القانون على هواهاء فتفرض بذلك على الآخرين مفاهيمها وأفكارها 
السياسية أو الأخلاقية . 

ه - يجب تطبيق القوانين الحالية الخاصة بالأدب المكشوف أو الاباحية 
زاتدءهة06 ويعد ذلك ليس هناك مكان للجهود القانونية الزائتدة التى يقصد 
بهن الشقط على اذواق الأخرون لحم فواءات البالقيخ مكلا فا هى متاس 
للمراهقين » أى تعويق جهود الكتاب والمؤلفين والفنانين فى محاولتهم 
التعبير الفنى عن آرائهم وأفكارهم » ولا ينبغى الادعاء بأن من حقنا أن نمنع 
الآخرين من قراءة ما نظن أنهم غير مهيئين لقراءته بعد .. ذلك لأن الذوق 
يختلف فى هذه الأمور من شخص إلى Sal‏ كما أن التذوق هذا لا نستطيع أن 
نشرعه بقوانين . 

1 - تتمثل مسئولية الناشرين وأمناء المكتبات فى إعطاء المعنى الكامل لحرية 
القراءة » وذلك عن طريق تزويد المكتبات بالكتب التى تثرى نوعية الفكر 
والتعبير » وممارسة هذه المسئولية تحتم على المسئولين عن إصدار الكتب 
وتداولها أن يبينوا أن مناهضة الكتاب الردىء لا تكون بمصادرته بل بتقديم 
الكتاب الجيد . والرد على الفكرة السيئة لا يكون بمحاكمتها بل بتقديم الفكرة 
الطيبة .. أما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . 

وخلاصة هذا كله أن الرقابة عمل سلبى بينما تعتبر الحريات الأساسية 
عوامل إيجابية وإلزامية فى المجتمع الديمقراطى .. ومن هنا كان لابد من التحرك 
الإيجابى فى هذا المجتمع ؛ لإتاحة الفرصة للناس حتى يقرأوا أفصل ما أنتجه 
العقل الإنسانى . ونحن نشهد فى مصرنا العزيزة فى الوقت الحاضر مرحلة 
الانفتاح الفكرى الذى طالما سعينا إليه » فقد ألغيت الرقابة على الصحافة ثم 
تبعها إلغاء الرقابة على الكتاب .. ولعلنا بذلك أن نتحرر من الخوف وننطلق 
للبناء » وكأننى أسمع من بعيد الترنيمة القديمة التى تخاطب الإنسان «لقد 


وهبناك الوجود كله فناضل بفكرك لتحيا أو استسلم لخوفك فتموت» . 
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مراجع عن الحرية والرقابة فى عالم الكتب والمكتبات : 
لقد صدرت فى الفترة الأخيرة ثلاثة كتب مهمة فى هذا المجال هى : 
٠ Marjoie Fiske. Book Selection and Censoship (1959)‏ 
Charles H.Busha. Freedom versus Suppression and Censoship (1972)‏ ¢ 
Michael Pope. Sex and the Undecided librarian (1974) .‏ * 
كما قام مكتب جمعية المكتبات الأمريكية (85.5) للحرية الفكرية بإعداد 
كتاب إرشادى عن الحرية القكرية )1974( Cya Sg « Intellectual Freedon Manual‏ 
هذا الكتاب السياسات الرسمية والوثائق الخاصة بالجمعية والمتصلة بموضوع 
الحرية الفكرية , بالإضافة إلى بعض الموضوعات القريبة مثل وثيقة حقوق 
المكتبة كاطعن8 ره 11ز8 برتدرطنآ , كما تضم مطبوعات جمعية المكتبات الأمريكية 
أيضًا الكتب التالية : 
Robert B. Downs. The First Freedom : Liberty and Justice in the‏ « 
World of Books and Readings (1960) . .‏ 
Everett Moore. Issues of Freedon in American Libraries (1964) .‏ « 
David K. Berninghausen. The Flight fron Reason (1975) .‏ * | 


* Oboler, Elim. Censorship and Intellectual Freedon In : ALA Encyclopedia 
of Library and infomation Services, Chicago, ALA, 1980, pp. 124-127 . 


كما ينبغى الإشارة لمقال موسوعة العلوم الاجتماعية عن الرقابة وهو : 


* Abraham, Henry J. Censorship “International Encyclepedia of Social 
Sciences, 1968, Vol. H, P. 356. 
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الباب الثالث 


المعلومات والاقتصاد والانتاجية 
والتكنولوجيا 


الفصل الحادى عشر : اقتصاديات المعلومات. 

الفصل الثانى عشر : بيئة المكتبات والمعلومات وإنتاجية البحث 
العلمى. 

الفصل الغالث عشر : أثر التكنولوجيا الجديدة على المكتبات 
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الفصل الحادى عشر 
اقتصاديات المعلومات *) 


تقديم : 

مجال اقتصاديات المعلومات من الدراسات الحديثة نسبيًا فى تخصص 
المعلومات والمكتبات » وعلى الرغم من البحوث العديدة التى نشرت خلال ريع 
القرن الأخير . فما زالت الدراسات فى هذا المجال غامضة من الناحية الفكرية؛ 
ذلك لأن تحديد المفاهيم المعاصرة فى كل من الاقتصاد والمعلومات وتزاوجهما 
ضرورى لوضوح هذا الفكر وبلورة جوائب العلم فى هذا المجال ... وإذا كان 
الإنتاج الفكرى الأجنبى غزيرا نسبيًا فى هذه الدراسات » فالدراسات العربية 
نادرة فى هذا الاتجاه » ولعل دراسة أحمد بدر عن توفير المعلومات بأجهزة 
التوشيق بالوطن العريى )١1977(‏ ودراسة حشمت قاسم عن اقتصاديات 
المعلومات )١91/1/(‏ ثم دراسة أحمد بدر عن التخطيط الوطنى للمعلومات )١54/8(‏ 
من بين الدراسات الرائدة فى هذ المجال وهناك يعض الدراست العربية الأخرى 
التى تتناول اقتصاديات المعلومات ولكن تحت عناوين أخرى كالتقييم 
والتخطيط وحساب التكلفة والعائد وغيرها . 


أولاً : تعريفات وتأصيلات عن الاقتصاد وعن المعلومات : 


بدأ ظهور مصطلح «اقتصاديات المعلومات» ضمن مصطلحات علماء 
الاقتصاد فى الستينيات, أما بالنسبة لعلم المعلومات فقد ظهر بصفة أساسية . 


»> نشر هذا البحث فى مجلة المكتبات والمعلومات . س ۱۲ ۱٤ ١‏ - (ینایر ۱۹۹۲) ص ص ٩‏ - 4غ . 
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مرتبطًا بدراسات التقويم وعناداة «منساه:5 وبعد المناقشات الخاصة بالتكاليف 

وفاعلية خدمات المعلومات فإن قيمة المعلومات للمستفيد وإنتاجية العمل 

المعلوماتى أصبحت قضايا الثمانينيات ... وأفضل وصف لاقتصاديات 

المعلومات يمكن أن يوصف بتسمية المجالات المحورية ذات الاهتمام فى سوق 

المعلومات مثل : 

(أ) عرض Information Supply olashall‏ , وهذا يتضمن اقتصاديات إنتاج 
المعلومات وتثمين منتجات المعلومات. 


(ب) طلب المعلومات 00قمة2 مهنقصدم1 وهذا يتضمن التزويد واستخدام 


المعلومات . 
(ج) المشكلات الخاصة بالمعلومات كمنتج أو كمصدر تتضمن تثمين الاستخدام 
والتمويل العام لمنتجات المعلومات . 
هذا ودراسة اقتصاديات المعلومات تتطلب التعريف المسبق لكل من 
الاقتصاد والمعلومات . 


فالاقتصاد يمكن أن يعرف بكل من مادته الموضوعية أو منهجه » وعلى 
الرغم من أن الناس تميل إلى التفكير فى الاقتصاد بالنظر لعلاقته بالبيع أو 
الشراء فموضوعه يتناول بصفة عامة الاختيارات 0105© أى كيفية تخصيص 
المصادر بين أغراض متنافسة .. ولقد كان للاقتصاد وما زال تطبيقات فى 
مختلف أوجه النشاط والسلوك الإنسانى وليس فى مجال السوق وحده " . ومن 
بين هذه التطبيقات مجال اقتصاديات المعلومات بما فى ذلك المكتباتء هذا 
ويضم مجال البحث فى اقتصاديات المعلومات عنصرين أساسيين أحدهما 
يتصل بالدور الذى تلعبه المعلومات فى أنشطة السوق أى بالمعلومات NER‏ 
أو كأحد عناصر النشاط الاقتصادى واتخاذ القرارات " . وثانيهما يتصل 
بالمعلومات كمنتج أو مخرجات أى كسلعة يتم إنتاجها وتوزيعهاء ومعظم 
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اليحوث فى هذا الجائب تتناول خدمات المعلومات : وذلك لتمييزها عن 
المعلومات نفسها... وفى هذه الحالة فإن البحوث تتناول تطبيقات المفاهيم 
والأدوات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد (يما فى ذلك المكتبات والأمناء 
والناشرين وغيرهم من المهنيين العاملين فى خدمات المعلومات) الذين يقومون 
بإنتاج المعلومات وخدماتها أى صناعة المعلومات . ش 


والمكتبات لا تنتج المعلومات , ولكنها تقدم خدمات المعلومات أى أن 
المكتبات تتيح المعلومات وتساعد على استخدامها والإفادة منهاء وبالتالى 
فاقتصاديات المكتبات تهتم بالاختيارات il Choices‏ تتم داخل المكتبات 
اوخو أن ادف الغا حن الات مي كي ار اة 
ل رادها ولك خن التضاة ر المكاحة: 

هذا وتتشكل اقتصاديات المكتبات جزئيًا بالطبيعة غير العادية للمعلومات 
ذاتها 9 . ذلك لأن Seale‏ تختلف فى هذا المنظور عن معظم السلع الأخرى , 
وعلى سبيل المثال فمن الممكن أن تبيعها وأن تحتفظ يها فى نفس الوقت . ومن 
العسير تقييم المعلومات بعيدًا عن الفائدة المرجوة منها , أى أن نفس المعلومات 
لها قيم مختلفة لأناس مختلفين ؛ وفى مواقف مختلفة ... والمعلومات - شأنها 
فى ذلك شأن التعليم - الذى تقارن به عادة - لها قيمة تعود على الناس 
بالإضافة إلى مستهلكها المباش» وخصوصًا أن العديد من الخدمات هى خدمات 
تقدمها الحكومة من العائد الضريبى ولا تشترى أو تباع فى السوق. 

وهناك من علماء المعلومات من يعرفون المعلومات بناء على طريقة 
تقديمها » وعلى سبيل المثال فالمعلومات فى نظر الباحثين مارتن وفلاوردو ‏ 
هى « معرفة مختزنة» بينما يعرفها آخرون بأنها عملية تحول فيها البيانات إلى 
معلومات ومعرفة وحتى إلى حكمة " . فالبيانات هى المادة الخام للمعلومات 
والتى يتم تجميعها من الطبيعة أو التقليد (المعلومات التاريخية) » وهى التى يتم 
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تحويلها ومعالجتها وتجهيزها وتجميعها ونقلها وإتاحتها ... إلخ . والمعلومات 

تصبح معرفة عندما يقوم أحدهم بتطبيقها فى شىء مفيد , أما الحكمة فيمكن أن 

ترى كمعلومات مجهزة ومتكاملة " . 
أما الباحث شريدر © فقد أسفرت دراسته واستقصاؤه لاستعمالات وطبيعة 

المعلومات إلى وضع ثمانية عشر تعريفا للمعلومات: تتراوح بين كونها شكلا من 

أشكال الطاقة أو السلع كمورد , أو اعتبارها المحتوى أو الحقائق أو الإدراك 

والوعى أو حتى الانطباع والإشارات . 
أى أن المعلومات بناء على ذلك يمكن أن ترى كنوع من المنتج » وحتى 

كمصدر المصادر »: وإن كانت المعلومات هى مصدر فريد . وقد ميز كليفيلند فى 

المرجع السايق ذكره المعلومات بما يلى : 

(1) المعلومات لها صفة الإنسانية موس : أى أنه لا توجد معلومات إلا من خلال 
الملاحظة الإنسانية . 

(ب) المعلومات لها صفة التوسع ءامماهدم:8 : أى أنه كلما استخدمناها أكثر أصيحت 
أكثر Profitable G4,‏ وهناك حد سياسى لذلك وهو العمر البيولوجى للأقراد 
والجماعات الإنسانية. 

Sas (>)‏ لها صفة الضغط Compressible‏ : فالكميات المتزايدة من المعلومات 
جحو اح لبوا ارود لمعيه ٠ a‏ وعن طريق ضغطها حتى 
تكون مفيدة فى أوساط مختلفة . 

( د ) المعلومات لها صفة الاأستبدال igi: Substitutable‏ أتها يمكن أن تحل محل مصادر 
أخرى كالنقود والقوة البشرية والمواد الخام . وعلى سبيل المثال فإن تجميع ' 
المعلومات المتعلقة بالميكنة يحل محل Buc‏ ملايين من العمال كل سنة . 

(ه) المعلومات لها صفة النقل Transferable‏ : والسرعة والسهولة التى يتم بها نقل 


المعلومات فمكين عناملا مهنا فى :قطوين GAGS UREA‏ 
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( و) المعلومات لها صفة الانتشار »,2:85 : أى أنها تميل إلى الانتشار على الرغم من 
جهودنا لحماية الأفراد والمخترعات . 

( ( ) المعلومات لها صفة المشاركة واطدععهة5 : يمكن تبادل البضائع أما فى حالة 
تبادل المعلومات فالواهب لها يستمر فى الاحتفاظ بما يقوم بإعطائه. 


ودراسة اقتصاديات المعلومات - فى البحوث الفعلية - قد استخدمت 
النظريات الاقتصادية الكلاسيكية فى معظم الأحيان » وإن كانت هناك صفات 
خاصة للمعلومات ظهرت خلال الدراسات والقياسات الأمبيريقية . وهى كما يلى: 


(أ) منتجات المعلومات لا يمكن استبدالها بمنتجات معلومات أخرى إذا لم تكن 
محتويات المعلومات فى كل منهما متشابهة. 

(ب) منتجات المعلومات تضيف قيمة عداله؛ 204 ولكن مزايا هذه المنتجات تعتمد 
كذلك على مقدرة المستفيد على استعمالها . 

(ج) لا تبلى المعلومات بالاستخدام » ولكن الزمن فقط يجعل المعلومات شبيهة 
بالبضائع الاستهلاكية فى حالات معينة. (كما هو الحال مثلاً بالنسبة 
للمعلومات عن معدلات تبادل الأسهم.. وفيما عدا ذلك فالمعلومات تشبه 
أكثر البضائع الاستثمارية). 

(د ) المعلومات لا تمثل Constants cult‏ + ومغنى ذلك أتها بصفة عامة لا يتم 
التعبير عنها كميًاء ونموذج شانون وويفر ملائم فقط لفحص كميات 
المعلومات المنقولة. 

)2( المعلومات تتميز بالتجريد «000ه:ه0ه أى أنها تنتج وتبث وتختزن وتستخدم 
من خلال أجهزة وخدمات مختلفة . وهذه الخاصية تسبب الكثير من 
الارتباك عندما يقوم أحدهم - على سبيل المثال - بتقدير قيمة المعلومات 
بصفة غير مباشرة بينما يرغب فرد آخر بدفع نظير لها . 
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( و ) يتم إنتاج المعلومات الجديدة بصفة رئيسية عن طريق الميزانية العامة 
(خصوصا بالنسبة للبحوث الأساسية) ولكن التكاليف الإنتاجية الكلية 
(ن) يصعب قياس الفائدة الحقيقية للمعلومات ؛ لأنها مربوطة باستخدامها . 
وهذا أمر لا يخضع للتذبقٌ. 
وهذه الخصائص تضع أمام دراسات اقتصاديات المعلومات العديد من 
المشكلات.. ومع ذلك فقد أصبحت اقتصادايات المعلومات هدفا بحثيًا هامًا فى 
ate‏ المعلومات . وخصوصًا مع تزايد الاستثمارات فى المعلومات والعمل 
المعلومائى قهتلاً عن المنغوط الاقتضيادية القى تسعى لتحقيق المزيد من Tule La‏ 
10165 أنشطة المعلومات. | 
هذا وتعتبر البحوث المتصلة بقيمة المعلومات واحدة من المجالات 
. المفتاحية فى اقتصاديات المعلومات » وهذه الدراسات يجب أن تكون وثيقة 
الصلة بدراسات كيفية استخدام المعلومات . 


كما ينبغى الإشارة إلى أن هناك بعض الباحثين الذين حاولوا تحديد 
وتعريف منتجات المعلومات » بينما يعارض باحثون أخرون مثل ولز والدمان ". 
فكرة المعلومات كمنتج , أما الباحث تيلور”" فقد حاول تحديد مواصفات 
منتجات المعلومات.. وطبقا لما يذهب إليه تيلور فمنتج المعلومات (أو الخدمة) 
يجب أن يتوافق مع الشروط التالية :- 
(أ) يجب أن يكون له دور ملحوظ فى النشاط المدروس » أى آنه يجب أن يتم 

قياسه ومقارنته بمنتجات المعلومات الأخرى . 

(ب) يجب أن يكون مستقرًا بدرجة كافية , وذلك حتى يمكن قياس تكاليف الإنتاج. 
(ج) يجب أن يكون لها شكل يمكن توصيفه وتحديده لاستخدامات أخرى , ويجب 


أن يكون مثل هذا التعريف متاحًا لنا بالنسية لمنتج المعلومات (أو الخدمة) 
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حتى يمكننا اختيار المعلومات بصفة عامة . كما يتضمن التعريف أيضًا 
محتوى المعلومات كجزء من تعريف منتج المعلومات ... ويبدو أن التعريف 
ملائم بالنسبة لإنتاج ومعالجة قطع المعلومات فى نظام معلومات مجرد , 
ولكن التعريف لا يقدم لنا طريقةلدراسة استخدام المعلومات ... وعلى كل 
حال فمن الناحية العملية . فنحن مضطرون لفحص كل من منتجات 
المعلومات وخدماتها ونظمها فى جانب وفحص استخدام المعلومات 
والإفادة منها وقيمتها فى الجانب الآخر » أى فحص الجانبين بطريقة 
منقصلة عن بعضهما البعض . 


LJ‏ الباحث هوكن "" فقد أكد على العلاقة التى بين الكتلة والمعلومات فى 
جميع المنتجات » وإن كانت تختلف نسبة كل منهما فى أى واحد من هذه 
المنتجات» فقالب الرصاص مثلاً يحتوى على نسبة عالية من الكتلة إلى 
المعلومات, ولكن شريط الفيديى يحتوى على نسبة عالية من المعلومات إلى الكتلة. 


كما أن سعر السلعة من السلع يعتبر جزءًا مهما من المعلومات التى 
تحتويها تلك السلعة أى بالنسبة للمعلومات التى تتعلق بنوعها أى تصميمها 
وفائدتها أو مقدار العمل الذى بذل فيها . 


هذا وأهم الوظائف الأساسية التى تتم فى ساحة السوق.. هى تجميع ونشر 
المعلومات » فما نشتريه وما سندفع ثمنه وما سنطلبه من المعلومات تلقم فى 
الاقتصاد وتؤدى إلى تغييرات فى السلع والخدمات . ولكن هذه ليست عملية ذات 
اتجاه واحد ؛ ذلك لأ المنتجين يغيرون ويعدلون من منتجاتهم ‏ وهذه بالتالى 


تؤدى إلى تغيير ما نحتاجه ونطلبه ونشتريه . 


وياستثناء بعض الأشكال النادرة كالصور الزيتية الثمينة فنحن نقيم 
المنتجات والخدمات طبقا لكمية العمل (الطاقة) والمعلومات التى دخلت فيها ... 


- ۷ - 





وعلى سبيل المثال فالقمصان تعتير أغلى من القماش القطنى الذى صنعت منه, 
كما أن القماش يعتبر أغلى من بالات وخام القطن نفسه . 

ويمكن أن يقال بصفة عامة أنه كلما زاد العمل الذى يوضع فى سلعة أو 
منتج معين » زاد سعره وارتفع ... ولعل ذلك يشير إلى أن توافر الطاقة وثمنها 
يعتبر أمرًا حاسمًا فى تركيب وطبيعة الاقتصاد . 

والاقتصاد المعلوماتى يحبذ استبدال المعلومات بالكتلة » وذلك برفع 
الطلب على المعلومات » الأمر الذى يجعل المعلومات أقل تكلفة وبالتالى يخقفض 
من تكاليف السلع أى على الأقل يمنعها من الزيادة فى السعر» وهذه قواغد جديدة 
تشير إلى اقتصاد مختلف كليًا . 

هذا ويتطلب الاقتصاد المعلوماتى ذكاء أكثر من الجميع ... من الإدارة 
والعاملين والمستهلكين والحكومات ... وسيجد أولتك الذين لا يستطيعون التعليم 
المستمر - مهما كان عمرهم ورتبتهم - أن البساط يسحب من تحت أرجلهم كلما 
تدعم الاقتصاد المعلوماتى .. وتعتبر اليابان أفضل الأمثلة لمجتمع يؤمن بذلك 
كل Glad!‏ « فإحدى صفات اليابانيين التى تدعو للإعجاب هى مقدرتهم على 
تعلم أشياء جديدة ... وإذا كان النظام التعليمى الأمريكى يضع. قيمة عالية 
للاختراع والذاتية أى الاستقلالية . فإن النظام اليايانى للتعلم يركز على التعرف 
على ما هى متمايز فى مجال معين ثم تقليده بإتقان ؛ على أن يعدوا أنفسهم 
للإبداع والاختراع فيما بعد ... وطريقة اليابانيين هذه فى التحليل والتقليد قد 
مكنتهم من التفوق الدولى فى صناعة بعد أخرى » فقد حددوا الهدف من إدارة 
الأعمال على أنه ليس مجرد الإدارة ولكنه أيضًا تجميع ويث المعلومات » وهم 
أكثر من غيرهم من الدول المناظرة قابلية للتغيير وتقبل الأفكار الجديدة . 

وقد أنفقت اليابان منذ الحرب العالمية الثانية عشرة بلايين دولار فى شراء 


براءات الاختراع للحصول على التكنولوجيا التى تجعلهم يتجنبون إعادة اختراع 
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العجلة من جديد . وعن طريق امتصاص ما يمكن من التكنولوجيا التى اخترعها 
الآخرون ٠‏ استطاع اليابانيون أن يبنوا قاعدتهم البحثية على ما تم تحقيقه 
بنجاح فى أماكن أخرى . 

المقدرة على إنتاج منتجات ذات نسبة عالية من المعلومات إلى الكتلة › 
يمكن أن يتحقق بطريقة أسهل عن طريق الأعمال الصغيرة؛ ذلك لأنها يمكن أن 
تتغير بطريقة أكثر سرعة ويتوافر لديها اتصالات داخلية أفضل » ويمكن أيضًا أن 
تصمم وتهندس منتجاتها لتلائم الأسواق الصغيرة » ولكن ذلك لا يعنى أن 
الشركات الكبيرة لا تستطيع إنتاج سلع معلوماتية » فقد أثبت اليابانيون (وشركة 
أى بى إم الأمريكية) استطاعتهم إنتاج سلع معلوماتية على نطاق واسع . 

وأن يخلق اليابانيون هذه المنتجات على نطاق واسع » يعنى أنهم يقومون 
بإنشاء وتطوير نظم إدارية ذكية . وهدفهم هى إنتاج منتجات ذات مقدرة وأداء 
عال » بينما يستخدمون كتلة أو مواد أقل , ولقد قرأ اليابانيون فى ذلك الرؤية 
المطلوية عالميًا وخلال القرن الحادى والعشرين . | 

أما العالم نوريرت واينر فقد وضع التعريف التالى للمعلومات «المعلومات 
اسم لمحتوى يتم تبادله مع العالم الخارجى عند محاولتنا الملاءمة معه , وعملية 
تلقى واستخدام المعلومات هى عملية تعكس محاولتنا الملاءمة مع البيئة 
الخارجية . هذا وتضع احتياجات الحياة الحديثة وتعقداتها مطالب على هذه 
العملية أكبر من ذى قبل » وبالتالى فستضطر صحافتنا ومتاحفنا ومعاملنا 
العلمية وجامعاتنا ومكتباتنا وكتبنا إلى الاستجابة لاحتياجات هذه العملية , 
وإلا فإنها ستفشل فى تحقيق أغراضها ؛ لأنه أن تعيش بفاعلية هى أن تعيش 
يمعلومات كافية 9" . 

ويتضمن هذا التعريف بعض القضايا الأساسية عن الأهمية الاقتصادية 


التى تواجه المكتبات » وهى كما يلى : هل المعلومات سلعة عامة ؟ كيف يمكن 
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تمويل نظم المعلومات ؟ ما التأثيرات الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات ؟ ماذا 
يحدث فى الاقتصاد عندما يصبح المجتمع كله بيكة معلومات ؟ وستعالج هذه 
الدراسة التى بين أيدينا بعض تلك الجوانب . 


انيًا : فى تحليل اقتصاديات المعلومات 5" . 
)١(‏ وضع المكتبات وصناعات المعلومات فى التركيب الاقتصادى الجديد : 


تحظى الأهمية الاقتصادية للمعلومات فى علاقتها «بالسلع» ببحوث 
متزايدة خلال الفترة الأخيرة. وتمشيًا مع هذا الاتجاه. فإن المهتمين يسياسة 
المعلومات يحاولون فهم كيفية ملاءمة المكتبات وغيرها من صناعات المعلومات 
فى التركيب الاقتصادى الجديد... وهم يحاولون الرد على الأسئلة التالية : 


- ما حجم اقتصاد المعلومات؟ وما الروايط بين «قطاعات المعلومات» 
وبقية القطاعات الاقتصادية ؟ 

والإجابات الشافية تحتاج لقياسات كمية عن دور المعلومات فى 
الاقتصاد » ولعل ذلك يتطلب فى البداية معالجة بعض القضايا الفكرية . 


فقد قام الاقتصاديون بتطوير حسابات الدخل القومى والإنتاج 3/08 . 
p15 5%) ell, (National Income and Product Accounts)‏ طريقة منهجية لقياس 
النشاط الاقتصادی» حيث تزودنا قياسات نيبا 20248 بإطار محاسبى لتنظيم 
البيانات وتوليد الإحضّائيات عن نشاط الاقتصاد القومى ؛ وهذه الإحصائيات 
تصف لنا ما يدور بالاقتصاد والعلاقات المتداخلة بين القطاعات المختلفة . 
وقياسات نيبا تبين لنا الأنشطة التى يجب أن تكون مشمولة وتلك التى يجب 
استبعادها » وما يرال الاقتصاديون مشغولين بتعيين الحدود المناسبة للإطار 
الخاص بقياسات نيبا ۸1۴4 » وعلى الرغم من أن هناك بعض القضايا التى لم 
تحسم , فإن الأطر الأساسية لحسابات الدخل القومى والإنتاج 7024 قد تم إرساء 
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قواعدها فى الثلاثينيات ومع ذلك ففكرة «اقتصاديات المعلومات» حديثة 
نسبيًا . ذلك لأن الباحث فرتن Ugl GLS Fritz Machup Ube‏ من أدخل هذا 
المفهوم فى كتاب نشر عام ١977‏ , ولما كان هذا المفهوم غير معرف بوضوح 
فى إطار نيبا 7184 فليس هناك تعريف معيارى لاقتصاديات المعلومات بحيث 
يمكن استخدام هذا التعريف لتوليد البيانات ووضع الإحصائيات ؛ والسوّال الآن 
هو : هل يمكن استخدام الإطار الفكرى الحالى لنيبا 214 لتوحيد القياسات 
المناسبة لاقتصاد المعلومات , أم أنه من اللازم إعادة تعريف نيبا 1/124 حتى 
يمكن أن يعكس التركيب الاقتصادى الجديد ؟ وحتى يمكن الإجابة على هذا 
السوال فعلينا إعادة فحص الإطار النظرى وراء حسابات نيبا 7104 ثم تعريف 
مفهوم «اقتصاد المعلومات» بدقة مع التعرف على قطاعاته المكونة » ثم ما 
خدمات المعلومات «وسلع المعلومات» . وهناك دراستان رئيسيتان تعتبران 
محور المناقشة هنا » إحداهما للباحث مارك بورات )٤١(‏ عن تعريف وقياس 
اقتصاد المعلومات » والثانية للباحث فرتز ماكلوب )٠١(‏ عن إنتاج وتوزيع 
المعرفة فى الولايات المتحدة » وقد قدمت لنا مقالة الباحث كوير )١١(‏ متاقشة 
جيدة لبعض الاختلاف فى المعالجة بين الدراستين المشار إليهما . وإن كانتا 
تحاولان قياس حجم اقتصاد المعلومات , والدراستان أيضًا تستكشفان الروابط 
بين اقتصاد المعلومات وبقية قطاعات الاقتصاد » والدراستان ترتكزان على 
polities YI‏ 

ويمكن أن يقال بصفة عامة أن الباحث بورات :250:2 قد قدم دراسته داخل 
إطار نيبا N۴١‏ بينما يرى الباحث ماكلوب أن الحسابات الحالية ليست كافية 
ويجب إعادة تحديدها لتتناول دور المعلومات فى الاقتصاد .. والدراستان 
تضعان بعناية تعاريف لأنشطة المعلومات (أو قطاعات المعلومات) كما 
تناقشان بتفصيل مشكلات البيانات اللازمة لقياس المفاهيم . 
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(؟) العدفق الدائرى للدشاط الاقتصادى : 


يبدأ الاقتصاديون فى جميع النظم المحاسبية الاقتصادية من نموذج 
بسيط للغاية للاقتصاد كما هو موضح بالشكل التالى : 


السوق التخدمات 
FACTOR MARKETS‏ 







القطاع الأهلى 
House holds‏ 


السلع النهائية 


الواردات الصادرات 
بقية العالم الصادرات 


ويتضح من الشكل أن صورة الاقتصاد تشير إلى ثلاثة ممثلين (المنتجون 
والقطاع الأهلى ويقية العالم) .كما تشير إلى سوقين (سوق العوامل وسوق السلع) 
كما تدلنا الأسهم على تدفق السلع والخدمات الحقيقية فى الاقتصاد » ولكل تدفق 
حقيقى هناك نقود أى تدفق اسمى فى الاتجاه المعاكس » بما يعكس فكرة أن 
الأسواق تتضمن تبادلا للنقود بشىء حقيقى (وأحيانا غير ملموس).. فإذا بدأنا 
بالقطاع الأهلى Agiis Gilly Households‏ ملكيتهم لجميع العمل ورأس المال 
فى الاقتصاد (أى أنهم يشملون العمال والرأسماليين » والرأسماليون يشملون 
جميع حملة الأسهم) . والعمل ورأس المال يطلق عليهما «عوامل الإنتاج» التى 
توفر خدمات oda, Factor Services Jaall‏ هى المطلوية لإنتاج مخرجاته . وفى 
أسواق العمل Lo Factor Markets‏ المنتجين يدفعون نظير خدمات العمل على شكل 


. Factor Income « fol gall Jas ومرتبات وأرباح أو‎ saal 
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هذا ويبيع المنتجون مخرجاتهم فى أسواق الإنتاج » ويعض هذه 
المخرجات تباع لشركات أخرى لاستخدامها كمدخلات وسيطة » وذلك مثل 
الصلب الذى يستخدم لإنتاج السيارة . وبالتالى فالشركات تشترى نوعين 
مختلفين من المدخلات : عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال) فضلاً عن السلع 
الوسيطة » ولكن مدفوعات العمل ورأس المال فقط هى التى تنتهى كدخل للقطاع 
الأهلى 5لامء :ه11 والإسهام فى الدخل الكلى من قطاع معين يقاس لا بقيمة 
الإنتاج الكلى (أى المبيعات) ولكنه يقاس بتلك القيمة مطروهًا منها تكاليف 
المدخلات الوسيطة . وإسهام كل قطاع فى الدخل الكلى يقاس بالقيمة التى 
يضيفها على تكاليف المدخلات الوسيطة . 


هذا والمخرجات التى لا تباع كمدخلات وسيطة للمنتجين الآخرين 
تشكل «طليًا نهائيّا» وتذهب خلال سوق الإنتاج للقطاع الأهلى فطعم 
ولبقية العالم (الصادرات) ؛ أما إجمالى الناتج القومى Gross National (GNP)‏ 
due |‏ فيعرف بأنه قيمة هذا الطلب النهائى . 


وإطار المحاسبة نيبا ۸7۴۸ إطار مقفل بدون تسرب » أى أن حسابات 
المصروفات والدخل لكل قطاع يجب أن تكون متوازنة » والحسابات تصف 
«التدفق الدائرى» للمصروفات بسعر السوق » وكذلك الدخول فى اتجاه واحد 
ويقابلها تدفق للمنتجات فى الاتجاه الآخر والائنان لابد أن يتوازنًا . فإجمالى 
الإنتاج القومى (62/5) يساوى القيمة الكلية للطلب النهائى . وهذه تساوى القيمة 
الكلية للإنتاج (أو المبيعات) مطروحًا منها قيمة المدخلات الوسيطة والتى 
تساوى القيمة المضافة الكلية Value Added‏ ا١٠٠‏ ويفرع الإنتاج القومى الكلى 
عادة إلى فئات عريضة لتشمل الحكومة (التى تشترى الصواريخ مثلاً) وتشمل 
المشترين للسلع الاستثمارية (التى تشترى المصانع والآلات مثلا) بالإضافة إلى 
المستهلكين فى القطاع الخاص وبقية العالم . 
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dling‏ طريقة أخير لتقسيم إجمالى الناتج القومى (6175) وذلك حسب نوع 
السلعة (طبقا لرمز ع:58)* . ولكن هناك مصدرًا آخر للغموض » هو أن القيمة 
المضافة الكلية غالبًا ما تصنف هى أيضًا طبقا للقطاعات الموجودة ضمن 

وحصص القطاعات فى إجمالى الناتج القومى تختلف فى مضموتها عن 
حصص القطاعات فى جانب القيمة المضافة الكلية (أو الدخل القومى) , 
© والوكدات التى يستخدمها الباحث تعتمد على هدف الت لتحليل . 

فإجمالى الناتج القومى يقيس حصص القطاعات الخاصة بالمخرجات 
إلى الطلب النهائى فى سوق السلع ؛ بينما القيمة المضافة الكلية (الدخل القومى) 
تقيس حصص الدخل الكلى أو القيمة المضافة التى يتم توليدها بالقطاعات 
المختلفة فى سوق العوامل (العمل ورأس المال والتنظيم) وللتقسيمين 
استخدامات مقيدة وذلك طبقا لنوع الاهتمام والتركيز : هل هو بالنسبة القيمة 
. المضافة (أو الدخل) الذى يتولد فى قطاع معين , أم أن الأهمية تكمن فى 
(۳) الاتجاهات بعيدة المدى فى التعركيب الاقتصادى : 

لقد قام كل من ماكلوب ويورات يدراستيهما لاقتصاد المعلومات لأنهما 
كانا يعتقدان أن المعلومات - على المدى البعيد - قد أصبحت حِرْءًا هاما من 
الاقتصاد » وكلما تطور الاقتصاد أصبح أكثر تعقيدًا والتخصص المتزايد يؤدى 
إلى زيادة فى اعتماد القطاعات يعضها على يعض . 

وحتى يعمل الاقتصاد المعقد يجب أيضًا أن يولد تدفقا للمعلومات أكثر: 


Labor Standard Industrial Classification cg jlysall ء التصنيف الصناعى‎ 
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يعرف المنتجون عن الظروف المتصلة بالعديد من الأسواق , بما فى ذلك المعرفة 
عن التكنولوجيا سريعة التغيير. 


(4) الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والسلع الوسيطة : 


يمكن أن يرى نمو اقتصاد المعلومات كجزء من عملية النمو والتغير 
الانشائى على مدى طويل » وقياس دور تدفق المعلومات فى هذه البيئة المتغيرة 
يفيد طرق المحاسبة المعيارية التى وضعها الاقتصاديون , فبينما يساعدنا رسم 
التدفق الدائرى على توضيح العلاقة بين القيمة المضافة والإنتاج القومى » فإن 
هذا الشكل مبسط للغاية ويتجاهل العديد من القضايا الفكرية » وهذه القضايا 
ذات أهمية خاصة فى تحليل دور اقتصاد المعلومات . 


ولبيان بعض هذه المشكلات . يمكن التمييز بين الأنشطة الإنتاجية 
والاقتصادية » فالنشاط الإنتاجى يتضمن إنتاج سلع أى خدمات والتى تستخدم 
أو تستهلك بواسطة العملاء فى الاقتصاد » وهم المنتجون والمستهلكون وبقية 
العالم . أما النشاط الاقتصادى فيتضمن المبادلات والمعاملات المالية أى التى 
تشمل تدفق المال » وفى قياسات نيبا 1104( فالهدف هو قياس الأنشطة الإنتاجية 
ولكن تدفق النقود يكون أسهل عادة فى القياس e‏ ولكن الشيئين ليسا دائمًا شيئًا 
feels‏ ' 

ويبين لنا الجدول التالى أمثلة عن كيفية معالجة الأشكال المختلفة 
للأنشطة فى الحسابات » حيث تصنف الأنشطة إلى فئات أربع هى : 


(أ) اقتصادية ومنتجة. (ب) اقتصادية وغير منتجة. 
(ج) غير اقتصادية وغير منتجة. ( د ) غير اقتصادية ومنتجة. 


وذلك كما يلى : 
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منتجة : الخدمات والسلمالشرعية فى السوق | - السكن الخاص . 
هى التى تدخل فى الحسابات القومية | - الإنتاج المنزلى . 
ويسهل قياسها . - ما يستهلكه الفلاحون لأنفسهم . 
- العمل بدون أجر (ضمن الأسرة) . ليس هناك 
تبادلات مالية » ومن الصعب تحديد القيمة 
البديلة . 
غير منسجة : - الفراغ 
- المقامرة . - خدمات الزوجات 
- تزايد القيمة الرأسمالية . - السعادة 


- التأمين الاجتماعى . 
يلاحظ تبادل النقود ولكن ليس هنا سلع أو وهذا القطاع يصعب قياسه اقتصاديا وعليه 


خدمات : تحفظات 





هذا ويتضمن أقتصاد المعلومات عددًا من مشكلات القياسات الفكرية 
الشبيهة بتلك الواردة فى الجدول السابق.. وقد واجه كل من ماكلوب وبورات هذه 
المشكلات بطرق مختلفة. 

ويمكن أن يقال بصفة عامة أن بورات قد ظل داخل إطار حسابات الدخل 
القومى والإنتاج بأمريكا وهى ببساطة يصنف بعض الأنشطة القائمة كجزء من 
اقتصاد المعلومات » أما ماكلوب فهو يذهب أبعد من التعاريف القائمة فى 
قياسات NIPA La‏ وهو يحدد عددًا من الأنشطة - التى لا تحسب حاليًا ضمن 
إجمالى الناتج القومى (6۸۴) - كأنشطة منتجة . 

وعلى سبيل المثال فإن ماكلوب يعتبر التعليم الذى يقوم به الوالدان بالمنزل 
كنشاط إنتاجى وجزء من اقتصاد المعلومات » ثم يقدر حجم هذا النشاط ويضع 
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قيمة له (وفى هذه الحالة الأجور التى يتقاضاها الوالدان المدرسان فى سوق 
العمل) » وهو هنا يحدد نطاق اقتصاد المعلومات , ويغير من تعريف إجمالى الناتج 
القومى ٠‏ وهو يشعر - مع بعض التبرير - أن التعريفات المحاسبية القائمة لا 
تعكس بصورة سليمة الأنشطة الإنتاجية التى تعتبر كجزء من اقتصاد المعلومات . 

كما يختلف كل من ماكلوب ويورات بالنسبة لمعالجتهما للمعلومات 
كسلعة وسيطة » وعلى سبيل المثال يرى ماكلوب أن كثيرًا من جوانب الإعلان 
ilf Advertising‏ تعالجها قياسات نيبا ۸1۶۸ كتكاليف إنتاجية وسيطة وبالتالى 
ليست جزءا من إجمالى الناتج القومى (GNP)‏ وليست جزءا من القيمة المضافة - 
هذه الجوانب يجب اعتبارها كاستثمار بعيد المدى » وهو يعالجها كجزء من 
الطلب النهائى ويشملها فى إجمالى الناتج القومى , وبالمقارنة فإن بورات يظل 
ضمن تعريفات نيبا 71124 المعيارية ويستبعد الإعلان من إجمالى الناتج 
القومى . 

كما تزودنا المكتبات بمثال آخر هام عن نواقص إطار قياسات نيباء فمقتنيات 
المكتبة الكتب يمكن أن ترى كجزء من رصيدها الرأسمالى )ع0ا Capital‏ . 

وبالتالى فتصنف الإضافات الجديدة كاستثمار , أما فى حسابات نيبا 
فإن التزويد والمقتنيات بواسطة القطاع العام للمكتبات يحسب كجزء من 
الاستهلاك الحكومى » أما التزويد والمقتنيات بواسطة القطاع الخاص للمكتبات 
فيحسب كمدخلات وسيطة . 

قبینما یظل بورات أقرب من ماكلوب لتعاريف حسابات نيبا 11124 
المعيارية , إلا أن بورات يقوم بجهد لتمييز أنشطة المعلومات التى تتم داخل 
القطاعات القائمة . وبورات كذلك يميز بين قطاع المعلومات » «الأولى» وقطاع 
المعلومات «الثانوى» حيث ينتج القطاع الثانوى معلومات فقط كسلع وسيطة , 
وستتم مناقشة هذا التمييز بشىء من التفصيل عند عرض حسابات المدخلات 
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والمخرجات . أما ماكلوب بالمقارنة فهو يميل للتركيز على نصيب المعلومات 
فى الصلب النهائى الكلى (إجمالى الناتج القومى 67/2) ولا يقوم بالحساب 
المنفصل لدور سلع المعلومات كمدخلات وسيطة . 


(5) تعريف قطاع المعلومات وحجمه : 


تدلنا الجداول التالية على تعريف لقطاعات المعلومات فى دراسات كل من 
الباحتين ماكلاب ويورات . حيث تتضح اختلافاتهما فى المنهجية من القائمتين : 


قائمة ماكلوب 
التعليم 
- التعليم فى المنزل - التدريب خلال العمل 
- التعليم فى الكنيسة - التعليم داخل القوات المسلحة 
- التعليم الأولى والثانوى - التعليم بالكليات والجامعات 
“- التعليم التجارى والمهنى -البرامج الفيدرالية 
- المكتبات العامة 
البحوث والسمية 
- البحوث الأساسية - البحوث التطبيقية والتنمية 
وسائل الاتصال 
- الطباعة والنشر - التصوير 
- المسرح والشاشة - الراديو والتليفزيون 
- وسائل الاتصال عن بعد - الاجتماعات 
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Information Machines CLs لمعلو‎ ١ آلات‎ 


- الات الطباعة - الآلات الموسيقية 
- أجهزة الصور المتحركة - أجهزة التليفون والتلغراف 
- أجهزة الإشارات - آلات القياس والضغط 
- الآلات الكاتية - الحاسبات الإلكترونية 
خدمات المعلومات 
- الخدمات المهنية - الخدمات المالية 
- وكلاء تجارة الجملة - الحكومة 
قائمة بوارت ON‏ 


صناعات إنتاج المعرفة والاختراعات 
— سصناغات البحوت والتثمية والاحتراعات (خاض) 
- خدمات المعلومات الخاصة 

صناعات توزيع المعلومات والاتصالات 
- التعليم , - خدمات المعلومات العامة 
- وسائل الاتصال المنظمة - وسائل الاتصال غير المنظمة 

إدارة Risk Management 6 pbl>eeS!‏ 
- صناعات التأمين (مكونات) - الصناعات المالية (مكونات) 
- المضاربون قتعناه:8 

Search and coordination Industries jcil|و صناعات البحوث‎ 


- صناعات البحوث والمضاربة غير التأملية 
Yv4-‏ - 





Non Market Coordinating Institutions (3 gull المعاهد المنسقة والتى لا تدخل‎ - 


خدمات تجهيز المعلومات وبثها 
- التجهيز غير الإلكترونى - التجهيز الإلكترونى. 


- البيئة الأساسية للاتصالات عن بعد. 


صناعات سلع المعلومات 


- السلع الوسيطة أو الاستهلاك غير - السلع الاستثمارية غير الإلكترونية. 
الإلكترونى. - السلع الاستثمارية الإلكترونية. 
- السلع الوسيطة أو الاستهلاك الإلكترونى. 
أنشطة حكومية مختارة : 
- خدمات المعلومات بالحكومة الفيدرالية. - خدمات البريد. 
- التعليم بالولايات والتعلم المحلى. 


خدمات Support Facilities desis‏ 
- إنشاء وتأجير مؤسسات معلومات - تجهيزات المكاتب 
ونحن نلاحظ أن الباحث ماكلوب راغب فى البعد عن التعريفات المعيارية 
من أجل التركيز على الدور الخاص للمعلومات » بينما يسعى بورات ببساطة إلى 
تصنيف القطاعات داخل الإطار القائم > وكل اتجاه له مزاياه ومشاكله . فمعالجة 
التعليم إلى تسع فئات مختلفة » حيث لا تعتبر الفئات الثلاث الأولى والفئة 
الأخيرة ضمن الأنشطة المنتجة حسب التعريف العادى للإنتاج القومى » وحتى 
يمكن شمول هذه الفكات تعريف إجمالى الناتج القومى (GNP)‏ . 
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أما بورات فإنه يفضل أن يبقى ضمن التعاريف المعيارية . وبالتالى فهو 
يضع تصنيفا واحدا للتعليم (تحت : أنشطة حكومية مختارة) . ويمكن أن نلاحظ 
أيضًا أن ماكلوب يضع المكتبات العامة كنشاط متميز تحت التعليم : أما بورات 
فيضع المكتبات العامة مع «بقية الحكومة» حيث يضع نشاطها ضمن الأنشطة 
الحكومية الأخرى . 

وعلى الرغم من اختلاف منهجية كل منهما فى الدراسة . فقد أدت 
الدراستان لنتائج ج متشابهة بصفة عامة » فقد وجد ماكلوب أن ن ۲۹ / من إجمالى 
الناتج القومى (6۸۴) يحتوى على سلع وخدمات معرفية » وذلك عند القياس من 
جانب المخرجات للتدفق الدائرى » أما بورات فقد وجد أن قطاع المعلومات يصل 
إلى ۲۲ / من إجمالى الناتج القومى Gye ally GNP)‏ جانب الإنتاج . 

gk ined oral es Say‏ الأعدن oleate Yet Glas‏ تصصيب اكيز 
نسبيًا من يورات » وإن كان الفرق بينهما ليس كبيرًا . 

وعلى الرغم من أهمية قياس حجم اقتصاد المعلومات ؛ فربما كان الأكثر 
أهمية فهم روابطه مع بقية الاقتصاد ؛ ولتحليل هذا الجانب فالياحث يحتاج إلى 
أكثر من حسابات الدخل القومى والإنتاج » فمن الضرورى التعرف على روابط 
القطاعات وخصوصا التركيز على تدفق السلع الوسيطة فى الاقتصادء وبينما لم 
يكن ماكلوب مهتمًا بهذه القضية » ركز بورات على دور المعلومات كسلع وسيطة. 
| هذا وحسابات الدخل القومى والإنتاج تستبعد هذه السلع الوسيطة 
وبالتالى لا يمكن أن تكون إطارا للتحليل الخاص بهذا الدور . أما بورات فقد 
استخدم تحليل المدخلات والمخرجات » وهى التى تهتم بتدفقات السلع الوسيطة 
فى الاقتصاد وذلك للتعرف على هذه الروابط ولتعريف ما سماه قطاع المعلومات 
eg SLi‏ . هذا وقد قام الباحث وروينسون بمناقشة حساباتتللمدخلات 
والمخرجات التى يعتمة عليها هذا التحليل » بشىء من التفصيل )44( ane‏ إلى 
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أن نماذج المدخلات - المخرجات والحسابات المبنية عليهما توفر لنا إطارًا 
a‏ لتحليل دور اقتصاد المعلومات . 

ومع ذلك فقد جاءت نتائج دراسة روينسون لتدلنا على أن هناك عددًا من 
الصعوبات فى تحليل المدخلات - المخرجات على الرغم من أنها أداة مرنة 
لتحليل دور اقتصاد المعلومات ... فقد بدأ الياحث بورات يجدول مدخلات - 
مخرجات يضم حوالى خمسمائة قطاع » وحتى على هذا المستوى من التفصيل 
فقد واجه مشكلات تصنيف القطاعات وهل هى داخل أو خارج اقتصاد 
المعلومات . 

وحتى على أكثر المستويات تفصيلاً فقد تبين أن المكتبات تشكل Leja‏ 
صغیرًا من قطاع الهیئات التی لا توّدی إلى أریاح Ča gÍ Non-Profit organizations‏ 
قطاع «الحكومة المحلية» وبالتالى فلا يمكن إخضاعهما بمفردهما التحليل 
داخل حسابات المدخلات والمخرجات . وحسب تعريفها فإنها تبيع فقط الطلب 
النهائى كما أن مشترياتها للمدخلات الوسيطة تعتبر جزءًا صغيرًا من القطاعات 
التى تشترك معها. 

وعلى الرغم من أهمية تحليل الدور التى تلعبه المكتبات فى قطاع 
المعلومات داخل الإطار الاقتصادى على اتساعه » إلا أن هذا الدور الخاص 
المحدود ريبما كان من الأفضل تحليله باستخدام مدخل «دراسة الحالة» وليس 
بإدخال المكتبات كقطاع متميز فى الإطار الاقتصادى . 


(5) عوامل الإنتاج فى المعلومات المسجلة : 
على الرغم من أن معظم المعلومات التى نتلقاها ونستخدمها للملاءمة مع 
aa a a‏ + إلى Ve Bybee Lunds‏ 
أننا فى مهنة المعلومات نقصر المصطلح عادة ليشمل المعلومات المسجلة 
وحدهاء فهل تعتبر هذه المعلومات سلعة عامة خالصة ؟. يبدو أن الإجابة على 
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ذلك بالنقى » ذلك لأننا عندما نبداً فى تسجيل وتنظيم وبث المعلومات فإننا 
ندخل عوامل عديدة كالموظفين ٠‏ والمواد والتكنولوجيات ٠‏ وهذه الأخيرة قد 
تكون بسيطة كالورق والأحبار وقد تصبح معقدة كالمطبعة ودار النشر ومخازن 
الكتب والمكتبات التى تستخدم الأساليب التقليدية أو الإلكترونية .. وعوامل 
الإنتاج هنا تتضمن عنصر التكاليف الذى يتأثر بعدد الأشخاص الذين تتم 
خدمتهم » كما قد تصبح منتجات المعلومات مستبعدة نظرالعدم قيام 
المستهلكين بدفع تمنها » أى أن ظروف السوق ستدخل فى العملية وستتخذ 
منتجات المعلومات على الأقل بعض صفات السلعة الخاصة العادية . 

ومع ذلك فقد يقرر المجتمع الحصول على المعلومات المسجلة أو أشكال 
محددة منها بطريقة مجانية كسلعة عامة » وذلك لخدمة الأعراض التعليمية 
والثقافية أو لخدمة الفلسفة السياسية الديمقراطية . 


(۷) المعلومات المسجلة لها صفات السلع المختلطة : 

قد يجد أولئك الذين يتخذون القرارات الخاصة بالإعانات المالية 
الحكومية أن هناك مبررات لعدم ضرورة تقديم جميع المعلومات المسجلة 
بالمجان » وخصوصًا أنها مكلفة للغاية .. ومع ذلك فلابد أن يرسم الخط فى مكان 
ماء فإن هناك دائمًا ضغطا على الأموال والمصادر العامة للاستجابة 
لاحتياجات اجتماعية وإنسانية عديدة e‏ وقد يجد متخذى القرارات - فى هذا 
الجانب من المعلومات المسجلة متمثلة فى التعليم والمكتبات وغيرها من 
دات المعلومات - «سلعًا مختلطة» 95مه6 Mixed‏ فى المعنى الاقتصادى , أى 
أن لها صفات كل من السلع العامة والخاصة » فالمصلحة الخاصة تتحقق عندما 
يذهب الفرد للمكتبة من أجل المعلومات ؛ ذلك لأنه يزيد من قدراته العلمية 
والفكرية والتى يمكن أن تترجم إلى عائد مادى يعود عليه هى فيما بعس وبالتالى 
فيجب عليه بناء على ذلك أن يتحمل جزءًا من تكاليف الاستخدام . وخصوصًا أن 
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الميزات التى يحصل عليها من المكتبات ومراكز المعلومات تعود على الفرد 
مباشرة ‏ ويمكن تمييزها من تلك المزايا التى تثرى المجتمع بصفة عامة . 


(۸) العوامل التى توثر فى القرار الاقنصادى : 

ينبغى فى هذا الصدد أن نؤكد على أن خدمات المكتبات لا تضم كل 
استخدامات المعرفة التى يحتاجها المجتمع , ذلك لأن المكتبات تحتل مكانًا 
صغيرًا نسبيًا فى الاقتصاد » فهى واحدة من أصغر أسواق المعلومات والتى قد 
تصل فى أحسن حالاتها إلى اثنين أو ثلاثة من عشر من مائة من الإنتاج القومى 
الكلى (6۸۶) وليست سوى أقل من ١‏ / من هذا الجزء من الإنتاج القومى الكلى 
المتصل بقطاع المعلومات عند تعريفه تعريفا واسعًا.. وتحت الضغوط 
الاقتصادية للتغيير التكنولوجى فإن تقديم المعلومات من خلال القنوات الأخرى 
- المدفوعة الثمن - سيكون لها أولوية عما نقدمه نحن فى المكتبات .. وعلى كل 
حال فاقتصاد المعلومات يتطلب منا إعادة النظر فيما نقوم به سنة بعد أخرى , 
وتركيز مصادره على ما يمكن أن نفعله أفضل من غيرنا » كما أن الصفة المختلطة 
لسلعة الخدمات المكتبية واقتصاديات التكنولىجيا المتقدمة ستضطرنا إلى 
دراسة مستمزة لكيفية تمويل المكتبات » وأى جزء من خدمات المعلومات ينبغى 
أن يتحمله المستفيدون .. وخصوصًا أن معظم المكتبات تواجه أزمة مالية تتمثل 
فى التكاليف المتزايدة للوظائف والمواد والتكنولوجيا فى الوقت الذى تتزايد فيه 
تعقد احتياجات المعلومات , فالمستفيد منذ عشرين أو ثلاثين سنة مثلاً كان قادرًا 
على الوصول لمعظم ما يحتاجه من معلومات من مكتبة بعينها . ولكنه الآن 
يحتاج. فى نفس المشكلات البحثية إلى اختصاصيين فى الموضوع . فضلا عن 
البحث فى أعمال ذات ارتباطات موضوعية s3 Interdisciplinary islais‏ لا تكون 
متوافرة إلا خارج حدود الوطن . أى أن الوصول إلى مستفيدين أكثر أو تقديم 
خدمات أكثر تعقيدًا فى حاجة إلى مزيد من التكاليف فى الوقت الذى تواجه فيه 
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مصادر تمويل المكتبات ومراكز المعلومات مشكلات اقتصادية » كما أن هناك 
تنافسًا على المال العام . متمثلاً فى تزايد تكاليف الخدمات الاجتماعية الأخرى 
agi‏ 


(84) التأثيرات الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات : 

تقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات خلال الربع قرن الأخير جزءًا لا يمكن: 
الاستغناء عنه فى النسيج الذى يحفظ تماسك المجتمع . ولعل تكنولوجيا 
المعلومات هذه أن تكون فى المستقبل القاعدة الرئيسية لمكتبات الإنتاج فى 
الاقتصاد ككل . 


هذا ويمكن للمكتبات على المدى البعيد ‏ أن تفيد من هذا الاتجاه العام فى 
الاقتصاد . فبينما ترتفع تكاليف الوحدة فى خدمات المكتبات بصفة مستمرة 
وذلك بالمقارنة بمتوسط تكاليف السلع » فإن تكاليف الحاسبات الآلية وأجهزة 
الاتصال عن بعد تتناقص بصفة مستمرة فى نفس الوقت خصوصا مع تزايد 
قدراتها ء ويقول الباحث بوميل 7" فى هذا الصدد ,“عام 1917/7 : بعد مضى عقدين 
من الزمان فإن تكاليف العمالة فى العمليات التقليدية سترتفع إلى حوالى عشرين 
مرة أكثر من البديل الإلكترونى فى حالة توافره وذلك كله مع افتراض التغلب على 
الصعوبات الإدارية والتنظيمية وعدم مقاومة المكتبات للتكنولوجيا الجديدة . 


ولقد أشار باركر"" فى هذا الصدد إلى أن «تركيز سياسات النمو 
الاقتصادى. على المدى الطويل يجب أن يكون على تحقيق مخرجات أكثر لكل 
وحدة مدخلات من المواد والطاقة , لا أن يكون التركيز على زيادة عرض 
المدخلات» وهذا بالضبط ما يمكن لمجتمع المغلومات أن يفعله . ذلك لأن 
الاقتصاد المبنى على إنتاج المعلومات يستطيع أن يخفف. من نقص الطاقة . 
والمشكلات البيئية » وأن يخلق مجتمع التعليم حيث يكون للمكتبات فى شكلها 
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الجديد المكان الطبيعى الذى يتفق وآمال المهنة.. وهذا كله مع افتراض وجود 


)١ :(‏ الاتتجاهات الاقتصادية والتقدم السريع نحو مجتمع المعلومات : 
إن نقطة البداية فى تحديد ما نراه مجتمعًا متناميًا للمعلومات هو فحص 
مؤشرات الاتجاهات الاقتصادية فى بلدان العالم وهى : 
(أ) توزيع العمل فى الدولة. (ب) اتجاهات مكونات الدخل القومى. 
(ج) اتجاهات الاستهلاك الفردى. 
ويقال بأن حوالى ٠١‏ #/ من القوة العاملة فى الولايات المتحدة اليوم 
مستخدمة فى أنشطة المعلومات » أى فى الأنشطة التى تهتم بتجهيز الرموز 
SYMBOL Processing‏ أو بإنتاج أو صيانة الآلات اللازمة لتطويع الرموزء كما أن 
ثلث إلى نصف مجموع الإنتاج القومى (625) يمكن أن يرد إلى إنتاج وتجهيز 
واستخدام المعلومات . كما أن حوالى ثلث الاستهلاك الفردى مخصص فى 
خدمات وسلع المعلومات » وهذه تشمل التليفونات والتعليم الخاص والكتب 
والمجلات والراديى والتليفزيون والسينما والمسرح فضلاً عن الأعمال الشخصية 
كالخدمات القانونية والمالية والاستشارية . 
. فى مارس ۱۹۷۷ نرت l>nة Eastern Airlines Magazine Revew‏ «عن النقود 
الإلكترونية» ما يلى 3 
سيستطيع الشخص الأمريكى العادى قريبًا أن يتمم معظم معاملاته المالية 
خلال الأربع والعشرين ساعة بواسطة البطاقة البلاستيكية» .. فهو سوف لا 
يستخدم النقود أو الشيكات فى السوير ماركت » ولكن العامل سيدخل بطاقته فى 
الترمينال الإلكتروتى المتصل بالخط التليفونى لحاسب البنك .. ويتم فى الحال 
تحويل تكاليف المشتريات من حساب العميل فى البثك إلى حساب السوير ماركت . 
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كما نشرت dis dhal AN ṣà Chronicle of Higher Education Ula.‏ ۱۹۷۷ ما 
يلى تحت عنوان «ثورة الفيديوديسك». 

فى نظام يتم تسويقه قريبًا وبديسك ٠١‏ بوصة » يمكن اختزان وانتاج 
كميات هائلة من المواد التعليمية على جهاز التليفزيون المنزلى . وتصل هذه 
المواد إلى )54.٠٠*(‏ صفحة من النص أو المواد المكتوبة ‏ ويمكن عرض 
الصفحات واحدة فى كل مرة حسب الطلب أو بطريقة آلية فى فترات زمنية محددة 
وذلك بترتيب إلى الأمام أو إلى الخلف . كما أن محتويات الموسوعة البريطانية 
يمكن اختزانها فى ديسك واحد . 


: تكنولوجيا المعلومات والسياسة الوطنية للمعلومات‎ )١١( 

لقد عالج أدوين باركر"" هذا الموضوع حين ذهب إلى أن أقوى دليل على 
طلب خدمات المعلومات هو التوسع فى هذه الخدمات بناء على تكنولوجيا أربعة 
(وهى الأقمار الصناعية المحلية » وتسجيل الفيديى وتوسع وانتشار خدمات 
الحاسب الآلى والتليقزيون الكابلى) .. وعلى الرغم من وجود وتطور تكنولوجيا 
أخرى ظهرت خلال العشرين سنة منذ كتب باركر هذه الدراسة ... إلا أن مقالته عن 
التفاعل المتسلسل مازال قائمًا ء ذلك لأن تكنولوجيا المعلومات تخفض تكاليف 
الوحدة وتزيد :من فزقير المطلوبات وهى بذلة توك لبا على المسلومات الذي 
يقوم بدوره بإشعال تطورات جديدة فى التكنولوجيا وعملية التفاعل المتسلسل 
للتكنولوجيا الجديدة التى تولد طلبات جديدة مستمرة فى المستقبل المرئى ‏ على 
الرغم من صعوبة التعبير عنها كميًا إلا أن مختلف الدلائل تشير إلى أن الطلبات : 
على المعلومات تعد أسرع شىء alias‏ فى الاقتصاد».. . 

ولعل هذا الطلب المتنامى على المعلومات فى كل من الدول المتقدمة 
Lyall oda gd ol fll gts ER‏ على وهم السياشة الوطدية.. 
الملائمة للمعلومات .. وإن كان النموذج الذى يرتضيه مجتمع معين A a‏ 
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تكنولوجيا المعلومات والإفادة منها . سيتشكل بالعديد من القرارات التى تأتى 
من قادة رجال الأعمال والصناعة والحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات 
ونشاط المعلومات فى معناها الواسع . 
ye: WE‏ المداخل والمناهج الخاصة بدراسة اقتصاديات المعلومات : 
ترتبط القضايا الخاصة باقتصاديات المعلومات ارتباطا وثيقا بتقييم 
خدمات المعلومات والمكتبات , ونظرية التقييم الأساسية بسيظة ؛ إن هى تحدد 
Glas Vl, Goals olla‏ © ثم تقيس كيفية ومدى نشاط أو أنشطة معينة فى 
تحقيق هذه الأهداف والغايات ... والتحليل الاقتصادى يحتل مكانًا محوريًا فى 
هذا التقييم . 
هذا وتحليل عائد التكلفة Cost-Benefit Analysis‏ يتم احتياجه فى عملية 
صنع القرار بصفة عامة , كما يتم احتياجه فى تقييم القرارات السابقة والعثور 
على النظم الفرعية الهامة للنشاط .. وتحليل عائد التكلفة يساعد فى صنع القرار 
عندما نبحث عن إجابات للأسئلة التالية 9 : 
(أ) ما مقدار ما يجب على الهيئة أن تستثمره فى منتجات وخدمات المعلومات؟ 
(ب) ما مقدار الإنفاق الجارى الذى يجب على الهيئة أن تستثمره فى خدمات 
المعلومات ؟. وما مقدار ما يجب أن تنفقه على الأنشطة الأخرى ؟ 
(ج) هل حجم ميزانية المعلومات الحاضر كاف ؟ أو يجب تغييره ؟ 
( د ) كيف توزع المصادر بين مختلف خدمات المعلومات ؟ 
(ه) هل الاستثمارات فى خدمات المعلومات ناجحة ؟ أى يجب تغييرها ؟ 


(و ) ما مدى فائدة مشروعات خدمات المعلومات الفردية ؟ 
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( ن) كيف يتم تثمين خدمات المعلومات ؟ 
(ح ) كيف يتم دعم أى فرض ضرائب بالنسبة لإنتاج المعلومات ويثها ؟ 
( ط ) هل التثمين مناسب للإدارة وخطط الاستثمار ؟ 
(ى ) أى نوع من الإجراءات نحن فى ala‏ إليها للرقابة على أداء خدمات 
المعلومات ؟ 

ولقد حصر كل من فلاوردوى ووايتهيد نفسيهما فى إجراءات تحليل عائد 
التكلفة كما تترجم إلى نقود » وهذا المدخل - على الرغم من أنه يميز الاقتصاد 
- إلا أنه تم نقده لأن العائد لا يمكن قياسه دائمًا بالنقود . ومن بين الذين 
ينكرون فائدة تحليل عائد التكلفة فى قياس قيمة المعلومات فى المكتبات كل 
من الباحثين أو لدمان ووايت “". 

وعلى كل حال فيجب أن نتحدث عن قيمة المعلومات وليس عائد تكلفة 
المعلومات لتجنب الارتباك » وعند تقديمه للدراسات الأمبيريقية فإن ريبى "" 
يحدد عنصر التكاليف Louie LY ells £ Benefit wSLally Effectiveness UileLally‏ 
نضم هذه المفاهيم فسنحصل على خمسة مستويات لفحص اقتصاديات 
المعلومات وهى : | 


ASS (1)‏ : 
تحديد التكاليف يعتبر غالبًا هو المهمة الأولى فى تقييم خدمات 
المعلومات » ويجب أن يتم إدخال عنصر الزمن فى تحديد تكاليف إنتاج 
المعلومات ويثها .. كما أن تحديد وتخصيص التكاليف النثرية المتصلة بالخدمة 
أو المنتج الذى يتم تقييمه يمكن أن تسبب مشكلات أيضًا ... وعلى كل حال 
فالدراسات الأمبيريقية للتكاليف كانت غاليًا دراسات غامضة ؛ ويالتالى ذات 
فائدة محدودة لمتخذى القرارات من الناحية العملية .. وحسابات التكاليف 
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محدودة عادة بالتكاليف المرتبطة بإنتاج olaia‏ المعلومات ‘ وهناك دراسات 
قليلة خصصت لتكاليف استخدام المعلومات » كما أن هذه الدراسات الأخيرة 
القليلة كانت مقصورة على استخدام بعض قذوات المعلومات المتصلة بالتزويد . 

هذا وتتم عادة مناقشة الإنفاق العام المرتبط بإنتاج المعلومات أى فى 
ارتباطه بتكاليف المعلومات ويثها . 


(ب) الفاعلية ووعءموجناء مقط 

تقييم فاعلية الخدمة أى المنتج يفترض مسبقا مقارنة الغايات والأهداف 
بالنتائج.. وفى معظم تقييمات خدمات ومنتجات المعلومات يتم التعامل 
والقياس مع مجموعات ضخمة من البيانات سواء كانت بيانات صلبة (أى 
الكميات والتكاليف) أى بيانات لينة (كالآراء ووجهات النظر).. 

إن النظر إلى علاقة التكاليف بالفاعلية يعطينا - من ناحية المبدأ = 
إمكانيات جيدة لتقييم فاعلية الخطط البديلة وتخصيص المصادر وتوزيعها › 
ونحن فى حاجة إلى قياس قيمة كل منتج وخدمة للتقييم المثالى للفاعلية » ثم 
تتم مقارنة المجموعات الممكنة .. والمزايا والتكاليف التى لا يستطيع التعبير 
عنها مباشرة بطريقة مالية يمكن أن نخصص لها معاملات أوزان نسبية غطعاه/5 
6ئ ويتم تجميع البيانات الإحصائية من المستفيدين للقيام بالمقارتات 
الصحيحة ؛ وذِلك كخلفية لتقييم معاملات الأوزان ‏ ومع ذلك يظل إجراء الأوزان 
مشكلة فى حد ذاتها. 


(ج) الكفاءة Efficiency‏ : ش 
إذا كانت دراسات الفاعلية تهتم بمقارنة الغايات والأهداف بالنتائج » فإن 
دراسات الكفاءة تركن على نوعية ومستوى هذه الخدمات ومدى كفاءتهاء 
ودراسات الكفاءة هذه دراسات مرغوية جِذًا بالنسية لخدمات المكتبات 
والمعلومات » وذلك لأنه لقياس كفاءة العمليات التى تتم يمكن دراسة عمليات ' 
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بديلة ودراسة تكاليفهاء وعلى الرغم من أن هذا الشكل من الدراسات هام 
(بالنسبة لإدارة خدمات المعلومات مثلا) وخصوصًا عند عدم توافر دراسات . 
الفاعلية والعائد , إلا أن تفسير النتائج يسبب مشكلات مستمرة » وهذا واضح عند 
تجميع الإحصاءات الوطنية .. فعندما يتعذر الحصول على إحصائيات عن 
الاستخدام الفعلى للمكتبات , فإن أداء المكتبة يمكن أن تعكسه إحصائيات 
الإعارة » ويفسر على أنه مقياس لمدى فاعلية المكتية .. ومن الطبيعى أن هذه 
الإحصائيات تدلنا فقط على أن بعض الأمناء كانوا مشغولين ؛ ولكنها لا تدلنا 
على كفاءة المكتبة فى خدمة روادها .. أى لا تدلنا على ارتفاع مستوى ونوعية 
هذه الخدمات .. 


: Benefits lil pad! (>) 

a a مع جا يدها ع‎ ARES 
دائمًا مجالات ذات أولوية فى اقتصاديات المعلومات . وهذه المزايا أطلق عليها‎ 
على الرغم من صعوبة تعريف المقصود‎ . (V1) غالبا دراسات قيمة المعلومات‎ 
. بقيمة المعلومات . وخصوصا من وجهة نظر الاستخدام والمستفيدين‎ 


(ه) القيمة (أو تحليل عائد التكاليف) : 

يختبر تحليل عائد التكلفة والمزايا وكذلك تكاليف النشاط .. وعلى الرغم 
من النقد الموجه لتحليل عائد التكلفة لتقييم نظم وخدمات المعلومات » إلا أن 
هذه التحاليل تستمر .. وذلك نظرًا لأن هذه الطريقة ذات دلالة اقتصادية 
للمؤسسات والمجتمعات .. وإن كان دائمًا من الأسهل قياس التكاليف ؛ ولكن 
قياس العائد هو الأمر العسير. | 

ويمكن فى تعقيبنا على هذه المداخل والمناهج ملاحظة ضرورة تعاون 
علماء الاقتصاد مع علماء المعلومات نظرًا لأن رجال الاقتصاد لا يعرفون 


المشكلات الخاصة لعلم المعلومات , والعكس صحيح .. كما أن مختلف المناهج 
~Ya\-‏ 





المستخدمة فى العلوم الاجتماعية يمكن تطبيقها على اقتصاديات المعلومات , 
ومن بين هذه المناهج التجرييى والإحصائى ودراسة الحالة والمنهج المقارن 
والدراسات الوصفية وغيرها .. مع أدوات تجميع البيانات كالمقابلات مع 
المستفيدين وإجراء الاستبيانات » وإن كان العديد من الباحثين قى مجال 
اقتصاديات المعلومات يحبذون طريقة دراسة الحالة"" . 


رابعًا : بعض نماذج الدراسات الأمبيريقية عن اقتصاديات المعلومات : 
١‏ - تكاليف منتجات وخدمات المعلومات : 

تتضمن منتجات وخدمات المعلومات تكاليف » وهذه تترجم عادة بطريقة 
مالية » وفى بعض الحالات هناك بعض العيوب التى تعتبر عائد فاقد ... وقد 
تركزت البحوث التى تمت فى هذا المجال على تكاليف الخدمات الفردية وخدمات 
المعلومات كوحدات . 

ولقد قم العالم لانكستر"" بتحليل البحوث الخاصة بتكاليف خدمات 
المكتبات والمعلومات بدقة , وكانت المجالات ذات الأولوية a‏ تحاليل التكاليف 
هى التزويد والفهرسة وبحث المعلومات على الخط المباش وإنتاج المعلومات ... 
حيث درس فى التزويد تأثير أسعار الإنتاج الفكرى وتكاليف معالجته , أما 
بالنسبة للفهرسة فمعظم الدراسات تقارن بين نظام واحد للفهرسة اليدوية 
ونظامين للفهرسة الآلية (OCLC And Ballots)‏ . 

ومن المقالات التى قام بتجميعها الباحث كنج ورفاقه"" » يمكن أن نشير 
إلى الأشكال الخمسة التالية من تحليل التكاليف . 


( أ ) تحليل التكاليف المباشر : 
وهكا يكم تجميغ النشاط هرة واحذة أو على ندرات منتطمهوتعتين رواسة 
فيكرن غام ۱۹۷١‏ مثالا للطريقة الأولى » حيث قام بتجميع البيانات الخاصة 
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بالتكاليف من عدد )١14(‏ نظام أوروبى على الخط المباشر . وكان الهدف هو 
التعرف على أثر الميكنة على التكاليف .. وقد أظهرت الدراسة أن التكاليف تتأثر 
بالترتيبات الخاصة بإدارة نظام المعلومات وبالمرتبات وإنتاجية الأفراد أكثر 
من تأثرها بالميكنة . 


(ب) النماذؤج النظرية : 

ويقدم الباحث كوبر (ضمن الدراسات التى قام بتجميعها كنج ورفاقه) 
مثالاً للنموذج النظرى الخاص بتحديد التكاليف , حيث قام كوبر بوضع نموذج 
رياضى لتقليل التكاليف الخاصة بخدمة المعلومات على الخط المباشر» ويعتمد 
النموذج على تقليل تكاليف النظام فضلاً عن تكاليف المستفيدين .... ومع ذلك 
فلم تشمل مقالة كوبر بيانات عن كيفية تطبيق النموذج على دراسة نظم فعلية . 


(ج) مقارنات التكاليف المستقلة : 

وهنا تتم مقارنة التكاليف منفصلة عن عملية التخطيط؛ حيث قام كل من 
بيرس وتيلور (ضمن دراسات كنج السابق الإشارة إليها) ببناء نموذج لمقارئة 
الفهرسة اليدوية بالفهرسة الآلية .. حيث تم حساب متوسط تكاليف فهرسة مادة 
واحدة لكل واحد من البدائل .. وهذه الدراسة تعتبر مثالاً طيباً للنموذج . 


( د ) التو فى تحليل التكاليف : 
وهنا قام الباحث بوار وايز (فى دراسات كنج السابق الإشارة إليها) 
بالتنبئؤ مستعيئًا بتحليل التكاليف لتطور أسعار خدمة معلومات على الخط 
المباشر من عام 191/5 حتى عام 194805 ء واعتمد التنبقٌ على أسئلة مرسلة 
للمشرفين على قواعد البيانات ... والنموذج يعتبر أن المتغير الخاص بالعوامل 
الخارجية (كالحاسبات والاتصالات) تصبح أقل تكلفة طول الوقت » ولكن 
تكاليف الاستخدام على الخط المباشر لقواعد البيانات بالمقارنة بالخدمات 
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المطبوعة ٠‏ فإن تكاليف الاستخدام ريما تزيد بشكل ملخوظ فى نهاية فترة 
alll‏ 
¥ - ثمن المعلومات : 

المعلومات لها ثمن لأن إنتاجها واختزانها ويثها واستخدامها يتضمن 
تكاليف . والسؤال المطروح هى : من الذى يدفع ؟ وتعتبر عملية الإنتاج والبث 
للمعلومات عمليات أو أنشطة ثانوية . لا يقوم المستفيد بدفع تكاليفها عادة . 
وهذه لا يتم تثمينها وتقدم أحيانا بالمجان . 


ومع زيادة التأكيد على اقتصاديات المعلومات , فالأمناء واختصاصيى 
المعلومات بدأوا يتحدثون عن ثمن المعلومات ودفع أجور نظير بعض الخدمات .. 
وثمن المعلومات لا يأتى عادة من المعلومات نفسها وقيمتها عند الاستخدام 
ولكنه يأتى من تكاليف نقلها أو من التجهيزات والآلات » ويأتى أحيانا أخرى من 
الربح التجارى .. وعلى سبيل المثال فالباحث يدفع للمراجع والاستشهادات التى 
تأتيه من قاعدة معلومات تبعًا للزمن الذى يستغرقه البحث والمدة التى يقضيها 
مع الحاسب الآلى .. كما أن طبيعة المعلومات وكونها سلعة عامة يجعل تثمينها 
عسيرًا أى إن كان بثها ونقلها ذا طبيعة تجارية إلى حد كبير .. وفى الأساس 
فالتثمين يتم على متوسط التكاليف بالإضافة إلى الربح gle‏ يتم على التكاليف 
الهامشية بالإضافة إلى الريح .. هذا ويواجه استخدام متوسط التكاليف والربح 
كأساس للتثمين . مشاكل حساب التكاليف الكلية والتنبوٌ بالطلب » ويالتالى فعدد 
من الاقتصاديين يعتبرون أن الحل الأفضل هو حساب ثمن المعلومات من 
التكاليف الهامشية 55ه2 31هنعءة34 للبث .. ويقال أيضًا بأن هذه الطريقة تزيد 
استخدام المعلومات إلى أقصاها . كما أن البحث عن تثمين المعلومات يمكن أن 
يكون فى ثلاثة مجالات على الأقل كما يلى :- 
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IC í )‏ لفحصس الاقتصادى لدفع Sst‏ ليف Economic Examination of Charging‏ . 
قدم ماكنزى (فى دراسات كنج السابق لإشارة إليها) أفكار الاقتصاديين 
الأساسية بالنسبة لخدمات المكتبات » وطبقا لما يذهب إليه ماكنزى فإن المزيد من 

فعالية خدمات المكتبات يتطلب تثمين هذه الخدمات والتنافس بين المكتبات . 


(ب) فحص العلاقة بين الشمن واستخدام المعلومات : 

درس كل من كوبر وديواث (ضمن دراسة كنج السابق الإشارة إليها) البحث 
عن المعلومات قبل وبعد إدخال نظام الفواتير » ولاحظ أن نظام الفواتير قد عمل 
على تحسين نوعية البحث » وأن عدد البحوث هبطت بنسبة تزيد قليلا عن ٠١‏ . 
وعندما تحدث كنج عن تسويق المعلومات » فقد قرر أن الثمن هو مجرد عامل 
واحد فقط يوّثر على القرار بالنسبة للحصول على المعلومات » ويذهب كنج إلى أن 
هناك مشكلة عند تقديم المعلومات نفسها فى شكل ورقى وفى شكل إلكترونى » 
ان فو اين ب اسان ع عه ابن رمن الاج رقابة الموققن 
للوصول إلى عرض مناسب مختلط للمنتجين . 


(ج) الشمين من وجهة نظر منتجى المعلومات : 

قام كل من الباحثين بيرج وبرتشنين (فى دراسة كنج السابق الإشارة 
إليها) بدراسة ممشكلات التثمين بالنسبة للناشر للدورية العلمية » حيث بين بيرج 
العوامل التى تؤثر على العرض والطلب بالنسبة للدورية بما فى ذلك وظائف 
التكاليف والمبيعات وعددل الصفحات وتكاليف الونتاج. 


۳ - فاعلية وكفاءة حدمات المعلومات. : 
تعتبر البحوث الخاصة بفاعلية خدمة المعلومات نموذجية لبحوث 


التقييم » وكانت هذه البحوث موضوعا للعديد من الدراسات فى مجال خدمات 
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المعلومات والمكتيات » ولعل لانكستر (فى دراسة قياس وتقييم خدمات 
المكتبات) قد قدم لنا العديد من الجوانب فى هذه الدراسات . 


ودراسة الفاعلية (والكفاءة) بالنسبة لخدمة المعلومات يمكن دراستها 
بالحديد من الطرق í‏ والمداخل المستخدمة تشمل عادة تجميع الإحصائيات عن 
أستخدام جميع أو بعض هذه الخدمات » ثم Jalas‏ هذه الإإحصائيات والمقارنة 
بينها وبين خدمات بديلة : - 

ويلاحظ أن جمعية ازلب 451:18 كانت تقوم بهذه الدراسات فى العديد من 
الهيئات البريطانية ‏ وقد اقترح فيكرز المدخل التالى لتحسين الفاعلية : 
(أ) توضيح احتياجات المعلومات بالمؤسسة بواسطة القيام بالمقابلات. 
(ب) فحص مصادر المعلومات بعد ذلك . 
(a)‏ صياغة غايات وأهداف خد مه å‏ المعلومات مع الإدارة . 
( د ) تخطيط الخدمات المحتاج إليها والتغيرات المطلوبة . 
(ه) التنظيم بفاعلية لخدمات المعلومات . 

وهناك اتجاه آخر للباحث ماسون"" لتقييم الفاعلية عن طريق الميزانية 
المبرمجة » وهذه تتضمن المراحل الخمس التالية : - 
(أ) توضيح غايات خدمة المعلومات . (ب) وصف الأنشطة . (ج) تحليل طرق هذه 
الأنشطة . ( د ) حساب التكاليف (وذلك للتعرف على تكاليف الوحدة الخاصة بكل 
خدمة). (ه) تقييم فاعلية التكاليف . 
- تحليل عائد التكاليف لبث المعلومات : 
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عن اقتصاديات المعلومات ما هو إلا تحليل عائد التكلفة . ولعل المرجعين 
السابقين الخاصين بكل من (فلوردو ووايتهيد) وكذلك (مارتين وفلاوردو) 
يعتبران مرجعين طيبين عن تحليل عائد التكلفة » كما تعتبر مراجعة (جريفث) 
السابق الإشارة إليها ذات أهمية خاصة بالنسبة لقيمة المعلومات . كما تقوم 
دراسة (ولز وأودومان) السابق الإشارة إليها أيضًا بتحليل الدراسات السابقة فى 
نفس المجال بطريقة أكثر قوة . 

وعلى كل حال فهذه الدراسات يمكن تقسيمها إلى خمسة قطاعات كما يلى : - 
í )‏ ( الدراسة القريبة من تحليل عائد التكلفة Pseudo - cost Benefit Analysis‏ . 

وهى مثل الدراسة التى تتم لمقارنة تكاليف البدائل » وذلك حين تخطط 
المؤسسة لنظام معلومات جديد . 


(ب) دراسات تخصيص مصادر الميزانية : 

والفكرة الأساسية هنا هى أن القرارات السابقة فى تحديد وتخصيص 
مصادر الميزانية تظهر قيمة كل خدمة بالمكتبة » وإن كان ضعف هذه الدراسات 
هى أنها تتخيل أن التخصيص الذى قدم فى المصادر قد قدم أفضل الخدمات . 


(ج) تحليل الطلب ونورامهة 0مقموط : 

وتقدم لنا هذه الدراسات معلومات عملية هامة بالنسبة لتزويد المكتبات , 
حيث يسأل الباحثون المستفيدون من المكتبة عما إذا كانوا راغبين فى استعارة 
أو شراء الكتب إذا زادت الأسعار » والهدف من الدراسة هنا هو التعرف على 
المستويات التى يمكن أن تفيد عندها استعارة الكتب أكثر من غيرها .. ومشكلة 
هذه الدراسة أن الطلب يتأثر بمتغيرات أخرى بالإضافة إلى تغير الأسعار (بعد 
وقرب المكتبة » المعرفة بالخدمات التى تقدمها المكتبة .. إلخ) . 
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د ) تحليل عائد التكلفة بطريقة مباشرة : 

وهذه تعتمد على عامل توفير الوقت أو الرغبة فى الدفع أى مزيج Lagan‏ 
عن فاعلية خدمات المعلومات العلمية . حيث اعتمدت هذه الدراسة على النظريات 
الاقتصادية الكلاسيكية , وقد اقترحت هذه النظريات على كل من القائمين 
يعرض خدمات المعلومات والمستفيدين منها ء وذلك بالنسبة لما يلى : - 
- توفير الوقت الناتج عن استخدام المصادر الثانوية للبحث عن المعلومات . 
- الوقت الإضافى المستغرق فى حالة عدم توافر المصادر الثانوية . 
- الحاجة إلى مرتبات إضافية فى هذه الحالة . 
- الاعتماد على المصادر الثانوية . 

ويعيب كل من ولن وألدمان (فى مرجع سابق) على هذه الدراسة بأنها 

وهناك مثال آخر لدراسات توفير الوقت فى المحيط العملى » وهى دراسة 
pal S‏ وقد تضمنت هذه الدراسة أسئلة للمستفيدين من المكتبة عن القدر المالى 
أو الزمنى الذى وفره لك البحث عن المعلومات سواء لك أو لجماعة البحث الخاصة 
بك ؟. وسوال آخر عن الوقت الذى كان سيأخذه الياحث للحصول على المعلومات 
دون معاونة المكتبة ؟ وقد أدت الإجابات إلى بيانات محسوسة عن أهمية 
المكتبات لتقديمها للإدارة . 

وإلى جانب دراسة وولف السابق الإشارة إليها . فهناك دراسة أخرى تعتمد 
على الأقكار الكلاسيكية للاقتصاد » وهى دراسة ماسون وساسون"" حيث قاما 
بتحليل موقف العرض والطلب لخدمة مركز تحليل المعلومات . وجاءت التكاليف 
من المصادر المستتمرة » أما العائد ام8 فجاء من رغبة المستفيدين 
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واستعدادهم للدفع متمثلاً فى منحى الطلب 965204 : ويمكن للمستفيد من 
المعلومات أن يقوم بالبحث بنفسه أو أن يقلل التكاليف عن طريق استخدام 
الخدمة .. ويوصف العائد الكلى لخدمة المعلومات بالرسم بواسطة المساحة تحت 
منحنى الطلب وحتى أكبر كمية لخدمة التزويد » والمساحة التى تحت منحى 
العرض تصف التكاليف الكلية ٠‏ والفرق بين الاثنين يمثل العائد النهائى :76 
Gb LAS Benefit‏ قيمة الخدمة يتم الحصول عليها كفرق بين العائد النهائى للخدمة 
الذاتية والعائد النهائى لخدمة المعلومات .. والعائد الكمى هى توفير الوقت الذى 
يأتى من استخدام خدمة المعلومات بدلا من الخدمة الذاتية .. وعند معرفة تكلفة 
الزمن فإن قيمة الخدمة يمكن قياسها . وهذه القيمة يمكن استخدامها كثمن 
اة 


(ه) تحليل عائد التكلفة معتمدًا على الحاجة للمعلومات واستخدامها : 

فى العديد من الدراسات السابقة كان استخدام المعلومات أو خدمات 
المعلومات هو نقطة البداية فى البحث » ولكن الدراسات فى هذا القطاع تعتبر 
احتياجات واستخدامات المعلومات ذات دور محورى أكثر . 

ولعل الدراسة التى قام بها كنج وزملاوٌه”*' من أهم هذه الدراسات 
الأمبيريقية . هذا وقام الباحث شفوكو”" بالوصف والتحليل على النتائج 
الهامة التى أسفر عنها المشروع الذى تم فى ألمانيا وقامت به مؤّسسة 
Studien Gruppe Fur system Forschung‏ فى هيدلبرج , وتناول موضوع 
«اقتصاديات تظم المعلومات » التوثيق» حيث تم فى هذا المشروع وضع طرق 
لقياس كفاءة 58560150 نظم المعلومات والتوثيق واختبار هذه الطرق بالممارسة 
الفعلية » وفى تحليله لعائد المعلومات والتوثيق وتحليلها الاقتصادى أشار إلى 
صعوية ذلك" كما ورد فى الإنتاج القكرى » ثم ذكر عدة مداخل وتعريفات . 
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ه - قيمة المعلومات على ضوء الأمغلة : 

يجب أن يكون لدى المسئول عن خدمة المعلومات دائمًا بعض الأمثلة التى 
تدل على عائد مزايا هذه الخدمة » وذلك لتبرير التكاليف المتزايدة لهذه الخدمة 
أمام الإدارة » وإن كان من العسير التعميم بناء على هذه الأمثلة فضلاً عن 
صعوبة الحصول على معلومات موثوق بها بالنسبة لمزايا وعائد المعلومات 

وقد أشار الباحث لونجبرج”" إلى صعوبة توافر بحوث تدلنا على القيمة 
المالية للمعلومات » وقد وجدت عدة أمثلة فى هذا الصدد من المعهد الكندى 
للمعلومات العلمية والفنية . وفى هذه الأمثلة تبين له أن المعلومات التى تم 
الحصول عليها قد قللت التكاليف وساعدت على ترشيد العمليات » وقدمت حوالى 
٠‏ من التوفير» كما زادت المشورة التى قدمها المعهد من أرباح العملاء بأكثر 
من 60.٠٠٠‏ دولار فى السنة الواحدة . 

أما الباحث روديرير"" وزملاوّه فقد قدموا أمثلة أخرى عن قيمة 
» بالنسبة للعلماء والمهندسين فإن القيمة قد تم قياسها بناء على ما قام 
» كيف أثرت القراءة والمعلومات واستخدامها على عمل المستفيدين . 
« كيف أثر العمل الذى قام به العلماء والمهندسون على أهداف المؤّسسة التى 

ينتمون إليها . 

كما تم سؤال العلماء والمهندسين عن مدى فائدة التقرير بالنسبة لتحقيق 
أهدافهم » وما الزمن البحثى الذى وفرته لهم القراءة ... وكانت النقاط الرئيسية 
لتقرير البحث كما يلى : - 





s‏ نبهت خدمة المعلومات العلماء والمهندسين إلى علماء آخرين يعملون فى نفس 
المجال وشجعتهم على القيام باتصالات دولية معهم . 
» نظرًا لطبيعة البيانات : فبعض المعلومات لا يتم الحصول عليها إلا من خلال 
خدمة المعلومات الداخلية . ومن العسير وضع قيمة دولارية على مثل هذه 
المعلومات . 
» البحث الشامل للمعلومات عن الموضوع قد فتح الطريق أمام نقاط بحث أخرى 
للعلماء كما عمق من فهمهم للمشكلة . 
» تم توفير الوقت الخاص بالكتابة والبحث , نظرًا لأن الاختبارات المطلوية 
وغيرها من الإجراءات كان تم إجراؤها بواسطة باحثين آخرين من قبل . 
وكان متوسط التوفير (بالنسبة لوقت العلماء كنتيجة لقراءة التقرير) 
حوالی ٤,۷۰۰‏ دولان. 
ومن بين الأمثلة للدلالة على قيمة المعلومات ماليًا ما قام به الباحث 
مواس"'ء وهناك أمثلة أخرى مشابهة قام بتجميعها الباحث بلا جديد" . 


خامسًا : خحدمة المعلومات كعملية “Value - Added - Process 4iLja0 — gb Cal3‏ 
مدخل عملية القيمة المضافة هو مدخل هام لفحص مزايا وعائد وفاعلية 
خدمات المعلومات » وقد استخدم هذا المدخل كل من ميتشل"" وستراسمان" فى 
تقييم عمل المكاتب وإنتاجية عمل المعلومات » كما استخدمه تيلور""' فى تقييم 

خدمات المعلومات . 

ويعرف ميتشل عملية القيمة المضافة على اعتبارها أية عملية تدعم نتائج 
عمل المستخدمين فى المكتب , فتفكير القيمة المضافة يفحص التكاليف والعائد 
من العملية فى نفس الوقت » وذلك بغرض توجيه المصادر إلى أكثر العمليات 
الإنتاجية . كما استخدم تيلور هذا المدخل لتقييم خدمات المعلومات » حيث يتم 
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فحص النظم من وجهة نظر المستفيد ليوازن بين هذا المدخل والمداخل المستخدمة 
بكثرة والتى تدور حول إنتاجية Information Production oriented approach slo glaall‏ 

أما الباحث ستراسمان فقد تحدث عن اقتصاديات أدوات تكنولوجيا 
المعلومات » وذهب إلى أن إدخال تكنولوجيا المعلومات فى المكتب يتضمن 
تكاليف أكثر كثيرًا من مجرد .شراء محطة عمل توضع على المكتب ٠‏ فهناك 
مصادر كثيرة مطلوية لدعم محطة العمل الإلكترونية قبل أن توضع للاستخدام 
الإنتاجى . وأكثر العناصر تكلفة فى هذا الدعم ليست الجانب التكنولوجى ؛ ولكنه 
- الجانب التنظيمى وهذه الحقيقة لها آثار بعيدة المدى بالنسبة للطرق الخاصة 
بإدراة استثمارات تكنولوجيا المعلومات . 


١‏ - اقتصاديات البحث على الخط المباشر ومقارنته بالبحث اليدوى وببحث 
الأقراص المكسرة : 

لعل الباحث لانكستر يحتل موقعًا متميرًا فى مناهج البحث فى هذا 
المجال » وطبقا لما يذهب إليه لانكستر فإن فاعلية بحث المعلومات يمكن 
وصفها بالتغطية والاستدعاء الهء8 والدقة Precision‏ ووقت الوصول ووقت 
المستفيد . وكأمثلة للعائد يذكر لانكستر توفير المال وزيادة الإنتاجية واستبعاد 
ازدواجية العمل وتحسين العمل (فى المرجع السايق للانكستر) » وكانت الدراسات 
الأمبيريقية التى قام بها لانكستر مرتبطة بقاعدة بيانات مدلرز MEDLARS‏ . 

أما الباحث ألشيسن”" فقد قام عام ١91/8‏ بدراسة أربعين عملية بحث 
من سيعة مطبوعات للاستخلاص وخدمة قاعدة البيانات المقابلة (وهى خدمة 
System Development corp SDC‏ ) وفى هذه الدراسة تمت مقارنة العملية البحثية 
بمصادر المعلومات ويسلوك الوسطاء . وقد أثبت البحث على الخط المباشر أنه 
أسرع وأرخص والأكثر فاعلية . وفى بعض الأحيان كان البحث اليدوى أكثر دقة 
وغطى أكثر المراجع المطلوبة . ومن المفيد الإشارة للبحث الذى قام به 

ثاب 





وليسمون"" عام ۱۹۹١‏ للمقارنة بين كل من الأقراص المكتنزة والبحث على 
الخط المباشر » وذلك عند استخدام قاعدة بيانات قانونية هامة وهى قاعدة 
pAg CEEX‏ قاعدة البيانات الرسمية للمجتمعات الأورويية . 

فبالنسبة للبحث على الخط المياشر فالميزة الأساسية هى الحداثة وذلك 
على أساس أسبوعى » والميزة الثانية هى أن الشكل على الخط المباشر من قاعدة 
البيانات هى جزء من سلسلة واسعة من قواعد البيانات الأوروبية ٠‏ والميزة 
الثالثة أنها تقدم أشكالا لغوية مختلفة لنفس الوثيقة , أما العيب الرئيسى البحث 
على الخط المباشر فهو أن الأجور تعتمد على الوقت أى الفترة الزمنية التى يستغرقها 
البحث . وهذه الأجور تدفع لكل من المضيف وحامل التليقون .. وهذا العيب يعوق 
الاستخدام بالنسبة للمستفيد غير المتأكد من لغة Command Language pl‏ وسيرتكب 
بعض الأخطاء بالضروة » كما أن هذا العيب يعوق المستقيد الذى يرغب فى تصفح 
قاعدة البيانات حتى تكون مألوفة لديه .. كما أن هناك عيبا بالنسبة لقاعدة 
بیانات ×518 بالذات » هو استخدام لغة الأمر مسترأل Mistral‏ وهى لغة معقدة 
غير مصممة للجمهور . 

أما بالنسبة للأقراص المكتنزة ROM‏ - 00 فلها أيضًا مزاياها وعيويها . 
والعيب الرئيسى هو أنها لا تحقق الحداثة 5دهمعنة2 - ملا مثل البحث على ball‏ 
المباش حيث يتم تحديثها كل ستة شهور بالنسبة ل 08186 . 


۲ - دراسات الاقتصادى الكلى نومع ء٠‏ الخاصة بالمعلومات والإنتاجية : 
لم تتم مناقشة قضايا الاقتصاد الکلی 1١0 ۴٠٥۸٥۳٥‏ فى علم المعلومات 
بدرجة كبيرة » وقد قدم کل من مارتن وفلاوردو (مرجع سابق) بعض الدراسات 
التى تحاول توضيح صورة الاقتصاد الكلى .. فمدخل كل من العالم ماكلوب" 
Porat allatly Machlup‏ يأتى فى هذا السياق عند الحديث عن مجتمع المعلومات أى 
مهن المعلومات وما شايهها. 
Shite‏ 





وبناء على الإحصائيات التى أوردها كل من ماكلوب وبورات فقد قام 
العالم كوبر" بتقدير النمو المستمر لاقتصاد المعلومات .. أما دراسات الإنتاجية 
لأنشطة المعلومات فقد أعد لها مراجعة طيبة كل من كرونين وجوديه"" . 


أما الباحث لاندو“ سملم[ فقد قام بدراسة إنتاج قواعد البيانات من 
جانب سوق العمل والإدارة :5ههزون8 . وخلص من دراسته إلى أن إنتاج قواعد 
البيانات هو عمل متنام ويؤثر على تطور اقتصاد الدولة » ويلاحظ فى هذا الصدد 
أن العالم لندو والآخرين الذين يهتمون بدراسة المعلومات يوّكدون على أن 
Product gies (ga cle glaall‏ . 


وأخيرًا فقد ذهب الباحث هيلتون"“ إلى أن التوفير النهائى فى المصادر 
والطاقة والجهد البشرى يتطلب من النظام المثالى المعلوماتى أن تكون المعرفة 
العالمية المسجلة مختزنة فى الأقمار الصناعية تدعمها الطاقة الشمسية ؛ Oly‏ 


إن الطريق إلى الاستخدام الحكيم لمصادر المعلومات ستتحدد بإسهامات 
الماضى وحكمة وتكنولوجيا الحاضر مع آمال وتوقعات المستقبل » إن الآثار 
على هذه الأرض دلالة أكثر كثيرًا من الثورة الصناعية . 


لقد أنتجت الثورة الصناعية أسلحة الدمار المتزايدة التدمير فى الحرب »: 
أما بالنسبة لثورة المعلومات فالإنسان يحدوه الأمل بأنها ستنتج المعرفة 
وتوزعها على العالم كله كأحد أساليب حماية السلام على هذه الأرض .. ذلك لأن 
أفضل أساس لهذا السلام هى التفاهم بين الشعوب . 
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بعض النتائج واتتجاهات البحوث المستقبلية : 
يجب أن تتسم البحوث والدراسات فى مجال اقتصاديات المعلومات 
بالبساطة وسهولة الفهم وإمكانية تطبيقها على الظروف المحلية » كما يجب 
إظهار قيمة المعلومات للأفراد والجماعات وفى المؤسسات بل وفى المجتمع 
ككل . وهذا يتطلب زيادة وعى الأمناء واختصاصيى المعلومات بالنواحى 
الاقتصادية . 
هذا وهناك حاجة إلى القيام بدراسات الحالة لتعميق مفاهيمنا عن 
اقتصاديات المعلومات , Dual Aproach g gubal Ja.tall (ll dale dling‏ . 
( أ ) فمنتجات المعلومات وخدماتها ونظمها وقنواتها فى حاجة إلى الدراسة 
باستخدام التفكير الاقتصادى الأساسى » كما أن هناك حاجة لدراسات إنتاج 
المعلومات وسوق وتسويق:المعلومات ومحاسبة ميزانية أنشطة المعلومات . 
(ب) قيمة المعلومات يمكن دراستها من خلال استخدامها فقط , وهذا يعنى أن 
اقتصاديات المعلومات لا يمكن وصفها دون دراسة المستفيدين من 
المعلومات واستخدام المعلومات وتأثيرات هذا الاستخدام . 


لقد بدأ البحث فى اقتصاديات وخدمات المعلومات فى منتصف القرن 
العشرين , وقد أسهمت النظرية الاقتصادية ومناهجها منذ ذلك الوقت وبشكل 
واضح فى فهمنا للعمليات والخدمات المكتبية . 

كما ساعدت على إظهار المشكلات والفرص المستقبلية التى تحتاج لمزيد 
من الاهتمام من الباحثين فى عالم المكتبات والمعلومات » وقد اقترحت نانسى 
فان هاوس فى مراجعتها لاقتصاديات المكتبات يعض المجالات التى تحتاج 
لمزيد من الدراسات والبحوث المقترحة ‏ ومن بين هذه المجالات . تحديد وقياس 
مخرجات المكتبة بما فى ذلك قياس نوعية وكمية هذه الخدمة . وهناك مجال 


توا 





آخر وهو التقييم ‏ ومن المداخل المقترحة فى هذا الصدد قياس إسهام صناعة 
المعلومات فى الاقتصاد بصفة abe‏ 


وأخيرًا فهناك حاجة إلى التعرف على ديناميكية سوق العمل فى 
المعلومات إذا أريد للمكتبات أن توظف أشخاصا أكثر تأهيلاً بأعداد كافية . 

وعلى كل حال فالباحثون من علماء المكتبات والمعلومات يمكن أن يفيدوا 
فى مجال اقتصاديات المكتبات والمعلومات من الباحثين فى مجالات قريبة 
كاقتصاديات التعليم واقتصاديات الخدمات الصحية ؛ حيث أثبتت العديد من 
المشكلات فى هذه المجالات قابليتها للتحليل الاقتصادى . ولعل تأهيل 
الباحثين فى كل من الاقتصاد وعلم المكتبات والمعلومات هو واحد من 
المؤهلات المفضلة للقيام بالبحث فى المجال . فالبحث هذا سيكون إسهامًا فى. 
كل من مجال الاقتصاد ومجال المكتبات والمعلومات . 
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الفصل الثانى عشر 
بيئة المكتبات والمعلومات وإنتاجية البحث العلمى» 


تقديم : 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على العلاقة بين خدمات المكتبات 
التى نقدمها وبيئة المعلومات التى ننشئها وبين إنتاجية الهيئات أو الأفراد الذين 
نقوم بخدمتهم . 

aa‏ وعلماء أو موسيين قن السلؤمات 2 تعمل فق 
المكتبات أو مراكز المعلومات أو مدارسها من أجل دعم إنتاجية الباحثين أو 
الطلاب أو الجمهور العام » فإن المشكلة الرئيسية تكمن فى التعرف على العلاقة 
بين المعلومات والإنتاجية » وهذه لا تأتى من صعوبة قياس الإنتاجية الخاصة 
بالمشتغلين بالمعرفة لتعدد المتغيرات الداخلة فى الإنتاجية فحسب » ولكن 
الصعوبة تأتى كذلك من طبيعة المعومات نفسها «كسلعة» اقتصادية غير عادية 
«وكمنتج» غير محدد المعالم فى الاستخدام والإفادة منه. 

وتلقى هذه الدراسة بعض الأضواء على البحوث المتصلة بما يلى : 
(أ) طبيعة المعلومات وارتباطها بقياسات الإنتاجية . 
(ج) دور تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى الارتفاع بمستوى الإنتاجية . 


)«( قدم هذا البحث فى ندوة «المدينة والمكتيات» التى عقدت بمدينة الإسكندرية بالتعاون بين المعهد 
العربى لإنماء المدن بالرياض والهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية فى الفترة من 0-1 سبتمبر ١1514‏ 5 


عات 





cone ree ere rica FEN oer Pe cues ee‏ لفاو وال 
(ه) بعض البحوث الأمبيريقية التى تمت للتعرف على العلاقة بين بيئة المكتبات 
والمعلومات وإنتاجية البحث العلمى فى بعض الشركات الصناعية . وتنتهى 
الدراسة ببعض النتائج التى تشير إلى العلاقة النظرية والأمبيريقية بين 
المعلومات والإنتاجية » والسبل التى ينبغى اتباعها لزيادة دور وفاعلية 
المعلومات فى الإنتاجية ‏ وخصوصا بالنسبة للدول المتنامية . 
١‏ - طبيعة المعلومات وارتباطها بقياسات الإنتاجية : 
pete aa AGS‏ عويةة ومعقية وعيوعادية: 
فى موود اسای اا ت وی آنا که ف لو ودف وهی ei tae‏ 
نمو داخلى وتدخل فى القرارات الإنتاجية والاستهلاكية » كما أن تطويع 
المعلومات وتجهيزها وتنظيمها لاستخدام أحد الأفراد » معناه إمكانية استخدام 
أفراد آخرين للمعلومات نفسها دون حاجة إلى إنتاجها لكل منهم » وأنت تستطيع 
٠‏ أن تبيعها وأن تحتفظ بها فى نفس الوقت . 
وإذا كان من المألوف الإشارة للموارد البشرية باعتبارها متميزة عن 
الموارد الطبيعية » والإشارة للرأسمال البشرى كاستثمار فى الناس بالمقارنة 
بالآلات والتكنولوجيا » فإن رأس المال البشرى يتضمن جزئيا المهارات » كما 
يتضمن المعرفة النظرية والحقائق للفرد كمعلومات - أى أن المعلومات تعتبر 
كاستثمار فى الفرد الذى سيتحول بالمعلومات المناسبة إلى عامل أكثر 
إنتاجية . 
ولما كان للمعلومات هذه الخصائص العديدة والمعقدة وغير العادية 
فيذهب بعض الباحثين مثل مارتن وفلاوردو"". إلى أن القياسات تتطلب «التعبير 
الكمى» عن قيمة المعلومات . ولكن المعلومات بذاتها فى رأيهما لا تحمل قيمة . 
معينة , ذلك لأن قيمتها تظهر فقط عند محاولة اقتنائها والحصول عليها أو 


-YM - 





استخدامهاء أى أنه من العسير التتبىٌ بالعائد من المعلومات فى مؤّسسة صناعية 
مثلاً مع إتاحة المعلومات والوصول إليها بتلك الموّسسات , وهما يشيران فى هذا 
الصدد إلى ملاحظة هامة هى أن معظم الدراسات فى هذا المجال تعكس عدم 
ا قبل الاقتصانيية: والممارسين :محال 'التعلوماتء 
وعدم المعرفة والإحاطة هذا موجود بدرجة أكبر فى جهل أمناء المكتبات 
وضياط المعلومات بالحقل الاقتصادى للمعلومات . 

ويذهب الباحث ميخائيل كوينج" الأستاذ بمدرسة الإدارة ومدرسة 
المكتبات والمعلومات بكلية روزارى دوه بالولايات المتحدة إلى أنه على 
الرغم من الكتابات العديدة عن قيمة المعلومات ومشكلة تقييم إنتاجية 
المشتغلين بالمعرفة . فالنجاحات تعتبر متواضعة حتى الآن . ذلك لأننا عند 
تحديدنا لقيمة المعلومات » فنحن نعتمد أساساً على التقييم الذاتى للمستفيد من 
المعلومات عن طريق القراءة أو استخدام خدمة معلومات » ولتحديد إنتاجية 
المشتغلين بالمعلومات فهناك الدراسات الببليومترية . ولكنها تطبق فقط على 
الأكاديميين والباحثين الذين يمثلون قطاعاً صغيراً من المشتغلين بالمعرفة , 
وحتى فى هذه الدراسات الببليومترية القليلة » فلم تكن هناك إفادة من هذه 
القياسات فى التعرف على العلاقة بين استخدام خدمات المعلومات والإنتاجية , 
كما أن الدراسات التى لدينا عن قيمة المعلومات وكيفية تأثير خدمات 
المعلومات بالإنتاجية . هذه الدراسات محددة معظمها فى مجال البحوث 
والتنمية R&D)‏ - 

أما العالم الاقتصادى لامبرتون! فيذهب إلى وصف المعلومات بأنها 
Resource sy.‏ ولكنه يقول بأن هذا المورد فى الحقيقة ليس المعلومات ذاتها 
وليس التكوينات المادية «٣١‏ 4ء » وإنما المورد الحقيقى هو التنظيم » ذلك لأن 
التنظيم يمتلك خصائص الرأسمالى » كما يستخدم الاقتصاديون هذا المقهوم فهو 
يولد الريح والدخل , وبالتالى فاقتصاد المعلومات يتطلب الحاجة إلى فهم أكبر 
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وأكثر عمقاً للطرق التى توثر بها المقومات التنظيمية على عملية التعليم مع 
ضرورة إعادة تقييم الأولويات للتركيز على الكفاءة المعلوماتية والتصميم 
التنظيمى وإعادة التفكير فى كثير من جوانب النظرية الاقتصادية » وذلك على 
ضوء فكرة إمكانية إحلال كل من الأسواق والتنظيمات بعضها مكان بعض 
وأخيراً إعادة صياغة العديد من سياسات الأعمال بالحكومة وخارجها وعدم 
تجاهل الطبيعة الاقتصادية للمقومات التنظيمية . 


وفى معالجته لموضوع المعلومات والإنتاجية أشار روبرت تايلور" إلى 
صعوية قياس دور المعلومات فى الإنتاجية » وأوضح أن مخرجات المعلومات 
Outputs‏ تشمل المنتجات والخدمات Products & Services‏ وأن المنتجات أو السلع 
هى شىء ملموس (كتب / برامج ج جاهزة . إلخ) ويمكن بيعها فى السوق المفتوح 
ولكن الخدمات غير محسوسة ll ate eats‏ والخدمات تع اساسا غل 
التدخل الإنسانى بين النظام والعميل , وتستخدم الخدمات عادة قليلاً من 
الرأسمال العادى , ثم قام تايلور بوضع بعض الخصائص للمخرجات حتى يكون 
لها استخدام محتمل فى المعادلة الإنتاجية . وأهم هذه الخصائص : 
(أ) أن كر sf eee) A a ele el‏ تقرير مالى / 
(ب) أن تكون لها صفة النهائية (ولو المرحلية) أى أنها ليست بالضرورة المنتج 

النهائى للنظام , وذلك يتيح لنا قياس الإنتاجية لأجزاء النظام الكلى . 

(ج) يجب أن تكون المخرجات نتيجة عملية قيمة مضافة معينة . 
SSS )‏ 


ثم at‏ تايلور صعوبة وضع تكاليف وهناوه0 موارد المعلومات ٠‏ وذلك 
لخصائص المعلومات المتصلة ( j‏ ( بالنفان والانتشار Pervasivness‏ فى جميع 
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الأنشطة , أى أن التكاليف تكون ضمن أشكال عديدة من الحسابات (ب) النظم 
المحاسبية والمالية التى تطورت خلال القرن الماضى لم تضع وسائل لتناول 
منتجات وخدمات المعلومات (من مرحلة توليدها وإنشائها ثم تجهيزها 
ومعالجتها ثم إنتاجها واستخدامها) . 

أما الباحث هارولد بوركو! فقد قام بدراسات عديدة عن المعلومات 
وأهميتها فى قياس إنتاجية المشتغلين بالمعرفة . حيث تعتمد الإدارة الناجحة 
على توافر المعلومات الحديثة والموثوق بها والتى تتم معالجتها لتحسين 
الإنتاجية فى الاقتصاد ‏ وما أثار اهتمام العديد من الباحثين فى هذا المجال أن 
pail‏ الإنتاجى الأمريكى قد انخفض عن المعدل الثابت للنمى خلال السيعينهيات 
(حيث كان معدل النمو الإنتاجى فى الصناعة ۳,/) فى السنة . وستتناول هذه 
الدراسة فى العرض التالى علاقة الاستثمار فى المعلومات بزيادة الإنتاجية . 

أما قياس الإنتاجية فهو يتصل بقياس المخرجات والمدخلات لأن 
الإنتاجية هى النسبة بين عدد وحدات المخرجات إلى عدد وحدات المدخلات › 
والإنتاجية تزيد بالتالى عند زيادة وحدات المخرجات بينما تظل المدخلات 
فابتة أى العكس + أى عئدما يظل عدد: وخدات المكرجحات ثاينا وعدد وحدات 
المدخلات يقل .. ويمكن القياس فى هذه الحالة عند تحويل وحدات المدخلات 
والمخرجات إلى مايوازيها من نقود (بالدولار مثلا) . 


ومفهوم قياس الإنتاجية واضح والمعادلة سهلة نسبيا فى تطبيقها فى 
الحالات التى تكون فيها وحدات المدخلات والمخرجات معروفة يمكن عدها 
(عدد السيارات التى تتحرك على خط التجميع » عدد قوالب الطوب المضافة 
الحائط » عدد أطنان الفحم المستخرج .. إلخ) . ولكن هذه القياسات تكون ASÍ‏ 
صعوبة فى تطبيقها عند قياس إنتاجية المشتغلين بالمعرفة , ذلك لأن 
المخرجات هنا غير محسوسة ومتنىعة إلى حد كبير » والصعوبة الأساسية فى 
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دراسة إنتاجية المشتغل بالمعرفة هى عدم القدرة على التحديد الدقيق لما يقوم 
به فعلاً المديرون والموظفون المهنيون . 

فالأوصاف التى تقدمها مختلف مدارس الإدارة » إما أنها تميل للتركيز 
على واحدة أو اثنتين من جوانب وظيفة المدير » كالقيادة واتخاذ القرارات » أو 
مناقشة دور المدير فى مصطلحات عريضه وعامة دون تقديم أوصاف محددة 
لأنشطتهم اليومية . ولعل أكثر وجهات النظر السائدة والموّثرة أيضاً عن وظيفة 
المدير قد صاغها العالم جوليك' ١91717 ale Gulick‏ فى المختصر 50520087 
والذى يدل علئ الأنشطة التالية : 

التخطيط : ودنههمام التنظيم : ودنهنهدع:0 التوظيف : وه65ه5 التوجيه : 
Coordinating : Faaali Directing‏ إعداد sloel Reporting: ys Lait!‏ الميزانية : 


. 


وعلى الرغم من أن الأوصاف الواردة عن كل واحدة من هذه الوظائف عام 
للغاية . إلا أن هذه القائمة قد أثرت على الكثير من البحوث والكتابات النظرية 

الخاصة بالأنشطة الإدارية . 

وقد قام العالم بوركو فى مقالته السابق الإشارة إليها يبيان بعض 
العقبات - كما جاءت فى بحث العالم روخ )ء۸ - عن قياس إنتاجية المشتغلين 

بالمعرفة وهى كما يلى : 

(أ) تعريف طبيعة وقيمة ووحدة القياس الخاصة بإنتاجية المشتغل بالمعرفة : 
فهو يسهم فى السلع والخدمات المنتجة والمباعة . ولكن هناك صعوية فى 
قياس مدى إسهامه . 

(ب) الميل إلى قياس الأنشطة التى يسهل عدها » وإهمال الأنشطة التى لا يتم 
التعبير عنها Lass‏ ثم تناول المخرجات من النواحى الكمية لا من الناحية 
النوعية . ۰ 
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فعلى سبيل المثال - يمكن قياس الإعلان عن طريق عدد السطور المكتوية , 
ولكن المهم lia‏ هى تأثير الإعلان وليس عدد الكلمات المستخدمة . 

(ج) إطار الزمن الذى تتم قيه القياسات ؛ فالعمل الذى يقوم به المشتغلون 
بالمعرفة فى فترة زمنية جارية يمكن ألا تظهر نتائجه إلا بعد عدة فترات 
tis» ais an,‏ الإنحاحية أ الفاعلية التسككلين رة دل هد 
الصعوبة .. والوعى بهذه الصعوبات ضرورى عند تفسير النتائج . 

وأخيراً فهناك البؤْرة التقليدية للقياس , وهى تحديد كيفية إنفاق 
المشتغلين بالمعرفة لأوقاتهم , أى ما عدد الساعات فى الأسبوع مثلاً التى تنفق 

فى حضور الاجتماعات وفى التحدث بالتليفون » وفى وضع ميزانيات الأنشطة .. 

إلخ » وهذه البؤرة تساعد على وضع المهام التى يجب أخذها فى الاعتبار عند 

الميكنة فضلاً عن التعرف على المزايا المحتملة لنظم معلومات المكاتب 
المقتزحة ٠‏ وبالتالى فهذه خطوة أولى ضرورية لدراسة تأثيرات الميكنة على 

الأنتاجية . 


* - العلاقة بين الأستنمار فى المعلومات والإنتاجية : 

Rea aa ae lee Sas Vil ete ارات‎ tad 
المشتغلين بالمعرفة , وبالتالى فتصمم نظم المعلومات المتصلة بخدمتهم‎ 
بطريقة أكثر فعالية لزيادة إنتاجية هيئة العمل وزيادة مكاسب الهيئة التى‎ 

ينتمى إليها هؤّلاء العاملون . 

وإذا كنا قد أشرنا فى البند الأول من هذه الدراسة إلى الانخفاض فى معدل 
الإنتاجية بالولايات المتحدة خلال السبعيتيات » فقد قام الباحث أوهلع 
وزملاؤه بتوثيق الإنتاجية المتناقصة للمشتغلين بالمعرفة بالمكاتب » ورد سيب 
ذلك الانخفاض إلى الاستثمار الصغير جدا المقدم لكل مشتغل بالمكاتب . 
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الصناعة المكاتب الصناعة المكاتب 


متوسط الزيادة الإنعاجية خلال عشر سنوات الاسشمار الرأسمالى لكل مشتغل بالمكاتب 





Sigg Lag  عساو التكنولوجيا لم تطبق بالنسبة للموظفين على نطاق‎ Gly 
هذه الحقيقة ما ذهب إليه الباحث أبراهام”" فقد كان للعمال ذوى الياقات‎ 
بينما الزيادة‎ ZAY إنتاجية تقدر بحوالى‎ zala) Blue Coller Workers الزرقاء‎ 
(وهم‎ White Collar Workers Lids الإنتاجية بالنسبة للموظفين ذوى الياقات‎ 
الذين أطلق عليهم مكتب التحليل الاقتصادى بوزارة التجارة الأمريكية‎ 
المشتغلون بالمعلومات فيما بعد) قد وصلت فقط لحوالى 25 » وما يوّكد ذلك‎ 
متوسط الاستثمار الرأشمالى للفلاحين‎ Gi Cpe Purchase gayn datul Laf 
دولارء بينما‎ 55,٠0٠٠ دولارء وبالنسبة للعاملين فى المصانع‎ ٠۲,٠٠١ كان‎ 
. دولار فقط‎ ٠١,٠٠٠ كان للعاملين فى المكاتب‎ 

ومن هنا يذهب هؤلاء الباحثين إلى أهمية زيادة الاستثمار فى 
المعلومات وفى تكنولوجيا المعلومات لزيادة الإنتاجية . فمن الضرورى 
فى نظرهم التركيز على إنتاجية الموظفين من ذوى الياقات البيضاء 
(White Collar Workers)‏ وإحدى الطرق التى يمكن بواسطتها تحقيق ذلك هى زيادة 
الاستثمار فى تكنولوجيا معلومات المكاتب . ذلك لأن المكاتب ذات وظيفة 
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رئيسية هى الاتصال فضلاً عن تجميع واختزان ومعالجة واسترجاع وبث 
المعلومات . 

أما بالنسبة لعمليات قياس الإنتاجية فى هذه المكاتب فقد تركزت 
الدراسات التى تمت فى مجال معالجة معلومات المكاتب على الإنتاجية 
الروتينية illy Clerical Productivity‏ يمكن إخضاعها للقياس الكمى ؛ وإذا كان 
عدد هولاء الموظفين الروتينيين يصل لحوالى ربع إلى ثلث تكاليف جميع 
الموظفين بالمكاتب » فالموظف الروتينى أو الكتابى وحده ليس هو المصدر 
الأكبر للوفورات المتوقعة , أما القطاع الأكبر الآخر فى محيط المكتب فهو الذى 
يملؤه المشتغلون بالمعرفة كالمديرين والمهنيين والموظفين الفنيين . 

ولما كانت تكاليف المشتغلين بالمعرفة أكبر كثيراً من تكاليف الموظفين 
الكتابيين » فقحتى الزيادة القليلة فى إنتاجية المشتغلين بالمعرفة » يمكن أن 
تؤدى إلى وفورات ملحوظة , والتغيرات التى تحدث فى ممارساتهم المعلوماتية 
يمكن أن يكون لها تأثير رئيسى على كل من إنتاجيتهم وإنتاجية الآخرين 
المشتغلين بالمكاتب . 

وعندما تنتشر النظم المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات (قسعندرة cei (Integrated‏ 
مكاتب الهيئات والمؤسسات المختلفة » يمكن أن تتمثل النتيجة فى شكل جديد 
من الإنتاجية ‏ مختلف فى مستواه عن النموذج التقليدى القديم » ذلك لأن زيادة 
الإنتاجية ستتم عن طريق تيسير تدفق المعلومات من مستفيد إلى آخر ومن متخذ 
قرار إلى آخر » والتكامل هنا يعكس بيئة معلومات وأتحاد اكاملا بين الناس 


والآلات وليس مجرد إضافة تجهيزات آلية . 


۳-دور تكدولوجيا المعلومات المعطورة فى الارتفاع بمستوى الإنتاجية : 
إحدى العلامات الأولى لتزايد أهمية الأنشطة المعلوماتية فى اقتصاد دولة 
معينة هى زيادة عدد الذين يعملون فى وظائف معلوماتية . أى فى وظائف 
ت 





تتضمن إنتاج أو خلق وتجهيز أو معالجة ثم توزيع أو بث المعلومات » ومن هنا 
فقد أصبح قطاع النعلومات قطاعاً رابعاً إلى جانب قطاعات الزراعة والصناعة 
والخدمات » وهى القطاعات المتعارف عليها فى دراسات الاقتصاد منذ وقت 
طويل . 

وإذا كان هناك تحفظ خلال الستينيات والسبيعنيات من هذا القرن على 
استخدام مصطلح «قطاع» بالنسبة للمعلومات فمعظم علماء الاقتصاد المشتغلين 
بقضية المعلومات يشيرون إلى سلامة هذا الاستخدام"" » وإن كان البعض قد 
وصف الظواهر الجديدة لتأثيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهى ركن 
أساسى فى نمى هذا القطاع بأن هذه الظواهر تمثل اقتصاد خدمات جديدة"" . 

وإذا كنا قد استخلصنا من مناقشتنا السايقة إلى أعتبار تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال ركيزة أساسية فى قطاع المعلومات » وإلى التحول الواضح 
فى قوة العمل إلى القطاع المعلوماتى » فلا ينبغى أن تكون قلة الناس الذين 
يعملون بصناعات الزراعة والبناء والتعدين والتصنيع فى الولايات المتحدة 
مثلاً .كما جاء فى دراسة العالم الاقتصادى كالثوف'' تدفعنا إلى الاعتقاد بأن 
إسهام هذه الصناعات فى إجمالى الناتج القومى قد انخفض ء ذلك لأن انخفاض 
القوة العاملة قد تحقق عن طريق المستويات الأعلى من الرسملة Capitalisation‏ 
واستخدام التكنولوجيا بما فيها تكنولوجيا المعلومات والتى أدت إلى تحسين 
إنتاجية العمل , كما أن مستويات المخرجات قد تحسنت من خلال التطبيق الذكى 
للتكنولوجيات الجديدة ؛ ومن خلال الخطط المتصلة بطرق الإنتاج وتوفير القوة 
العاملة , فالعلاقة بين استثمار رأس المال والإنتاجية واضحة » وفى المثال 
الخاص بالولايات المتحدة مثلاً بین عامی ۰۱۹۵۲۳ ۱۹۷۹ يقول كالثوف 
۴ بأن إنتاجية التصنيع قد ارتفعت بحوالى ٠١١‏ وللعامل الزراعى 
بحوالى ١١‏ وللموظفين بحوالى 27١7‏ .. وكانت المستويات المتصلة بهذه 
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الأعمال لاستثمار رأس المال ۰,۰۰۰ دولار» ۷۰,۰۰۰ دولار» ۲٠٠١‏ دولار 
لكل عامل . 

ولتعزيز وجهة النظر السابقة يمكن أن نشير فقط إلى أن قوة العمل بالزراعة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية هذا القرن كانت حوالى al AVY‏ 
انخفضت هذه النسبة تدری جیا حتی وصلت عام ۱۹۹۰ إلى ۲,۸ (حسب 
الحسابات التى جاءت بتحليل البيانات الواردة بالكتاب السنوى الإحصائى 
لمنظمة العمل الدولية لعام ؟597١)..‏ رغم الزيادة الهائلة فى الإنتاجية الزراعية 
والتى تعتبر أحد جوانب المعونات الخارجية الأساسية للدول المتخلفة أو 
المتنامية . 

Laly‏ كان التعليم واحداً من الأنشطة الإستراتيجية اللازمة لعملية التحول 
نحو مجتمع المعلومات أو المجتمع ما بعد الصناعى لارتباط مستوى التعليم 
العالى بمستوى الإنتاجية فيرى الباحث الاقتصادی روبرت هامرين"' وهو كبير 
الاقتصاديين بالوكالة الأمريكية لحماية البيئة , أن تكنولوجيا المعلومات 
الجديدة تقدم إمكانيات تعليمية هائلة . وذلك بالاستعانة بالحاسبات الآلية 
حيث تفرض هذه نظاما غير متحيز للأداء والتعلم » ويذهب إلى أن القدرة على 
البرمجة واستخدام الحاسبات المصغرة سيصيح فى أهمية تعلم القراءة والكتابة 
والسواقة واستخدام التليفون .. وعندما تكون مكتبة الكونجرس مثلا (التى تحتوى 
balla‏ على أكثر من ثمانين مليون مادة علمية) متاحة لأى قارئ على الحاسب 
الشخصى » وعندما يتم التعليم والامتحان من المنزل أو العمل فسيصبح التعليم 
المستمر أكثر تفاعلية وسهولة بل وأقل تكلفة وأكثر راحة ودلالة . 

ويستطرد الباحث هامرين إلى التدليل على مكتسبات الإنتاج مع إدخال 
تكنولىجيا المعلومات المتطورة » فيشير إلى أن تكنولوجيا الطاقة قد. مكنت من 
مضاعفة القدرات المادية للإنسان فى العصر الصناعى » وقدمت الوسائل اللازمة 


-YYY - 





لتطويع الكميات المتزايدة من الطاقة , والتى اعتمدت عليها مكتسبات الإنتاجية 
. فى العهود السابقة , أما المكتسبات الإنتاجية المستقبلية . فستعتمد أساساً على 
تضخيم وتعظيم ١٥نادء‏ ۴ه القدرات العقلية الإنسانية التى جعلتها تكنولوجيا 
النكلزكات المنا عدرة Sse ial‏ 

وعلى كل حال فالعديد من المراقبين فى نظر هامرين - يرون أن مجالات 
الخدمة والموظفين (الذين كان يطلق عليهم ذوى الياقات البيضاء عهلاه0 White‏ 
والذين تغير اسمهم الرسمى فى مكتب العمل الأمريكى حالياً إلى المشتغلين 
بالمعلومات) هرّلاء يحتلون أكبر نسبة لمكتسبات الإنتاجية » ذلك لأنه من محطة 
عمل واحدة » يمكن للشخص الواحد أن يقوم بتجهيز البيانات ومعالجة الكلمات 
والاتصالات على اتساع العالم كله . 


: عمليات القيمة المضافة كمقياس معيارى فى نظم المعلومات‎ - ٤ 

القيمة المضافة تعنى أساساً خلق أو إنشاء الثروة عن طريق الجهد والذكاء 
الإنسانى , فإذا كانت الشركة الصناعية مثلا تشترى المواد والمكونات والوقود 
والخدمات الأخرى » ثم تحول هذه إلى منتجات تبيعها بثمن أعلى من تكاليف 
المواد الخام وغيرها من المواد والخدمات المساعدة المشتراة » فإن الشركة حين 
تفعل ذلك إنما تضيف قيمة 6ددله77 404 للمواد عن طريق عمليات الإنتاج”": ولكن 
هناك صعوبة فى قياس الريح :705 بالنسبة للخدمات ومن بينها مجال 
المعلومات والتعليم والطلب وغيرها ء وإن كان من الواضح والمنطقى أن الطبيب 
حين يعالج المريض ويرد له صحته فالفرد والمجتمع سيستفيد من هذه الخدمة , 
وكذلك الحال بالنسبة للمعلم أو الأمين ؛ فهذه الخدمات إذن ثروة تختلف فى 
معناها. عن المنتجات المصنعة » إذ هى - أى الخدمات - ترفع من مستوى 


. وتساعد فى رفع معدلات إنتاجهم المادى والفكرى‎ Lill Lines 
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ويلتقط رويرت تايلور مقهوم القيمة المضافة هذا للتعبير عن عمليات 
القيمة المضافة للمواد المعلوماتية التى يتم تجهيزها ومعالجتها حتى تكون 
أكثر إفادة للناس » وأنشطة القيمة المضافة فى نظم المعلومات تتضمن تلك 
العمليات التى تنتج أو تزيد أو تدعم الفائدة الكامنة للرسالات فى النظام » وقام 
تيلور بحصر عدد (1؟) فيمة يمكن تصنيفها فى ست فئات هى : 


( أ ) سهولة الأستخدام : وهذه تشمل ١/١‏ التصفح يمنوهه:8 ١/؟‏ التشكيل 
is) Formating‏ التقديم المادى لطرق تسمح بالفرز الأفضل 7/١‏ الوساطة 
Meio‏ وتتضمن الوسائل اللازمة لمعاونة المستفيدين للحصول على 
إجابات من النظام 5/١‏ التوجيه «260امعة:0 وتتضمن الوسائل المساعدة 
لفهم الخبرة بالنظام ٠/١‏ الترتيب وهنءع0:0 ١/١‏ الوصول المادى 


. Physical Accessibility 


(ب) تقليل الشوشرة : وهذه تشمل ۷/١‏ الإتاحة (بتحديد المادة) 1 ء۸ ۸/۲ 
الإتاحة (بوصف الموضوع) !! ءء٠٠٠۸ ٩/۲‏ الإتاحة (بتلخيص الموضوع) 
٠١ /۲ A5 1‏ الربط لتوسیع اختيارات المستفيد ١١/۲‏ الضبط والأحكام 
هانعم أى معاونة المستفيد للوصول لما يريده على وجه التحديد ٠١/۲‏ 
-pE aasa sie Selectivity eLan YI‏ 

(ج) التوعية : وهذه تشمل ١7/1‏ الدقة gf Accuracy‏ عدم وجود أخطاء فى نقل 
البيانات ٠٤/٣‏ الشمول أى اكتمال تغطية موضوع أو شكل معين من 
المعلومات ١6 /٠‏ الحالية :رءموسده أى حداثة البيانات والأساليب الجارية 
فی مصطلحات ٠١/١‏ الثقة راناناهناء۸ أى ثبات وانتظام الأداء النوعى عبر 
الزمن ١۷/١‏ الصحة رانفنله۷ أى سلامة البيانات . 

Jais adag : Adaptability Aesi (3 )‏ 18/5 الاقتراب من المشكلة مع مواجهة 
الاحتياجات المحددة للشخص فى بيئة معينة ومشكلة معينة ١19/5‏ المرونة 
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Flexibility‏ £/ *¥ البساطة :انهنامم:5 أى التقديم الواضح للبيانات أو الفروض 
أو المناهج Stimulatory 5١/5‏ وتتضمن تشجيع استخدام النظام يخبرة 
العاملين فيه . 

Time Saving توفير الوقت‎ YY/O سرعة الاستجاية : ء5ههو865 وهذه تشمل‎ (a) 


( و) توفير التكاليف 1/ 1" Cost Saving‏ وهذه تتحقق عن طريق التصميم الواعى 
للنظام والقرارات الإجرائية التى تتخذ بغرض توفير التكاليف للمستفيد . 

وواضح الجهد الفكرى الوبداعى لروبرت تايلور فى تطويع المفاهيم 
الاقتصادية المتعارف عليها بالنسبة للقيمة والقيمة المضافة للعمليات التى تتم 
بالمكتبات ومراكز المعلومات ؛ لتزيد من قيمة المواد والأوعية المعلوماتية 
وتجعلها أكثرإفادة للمستفيد منها ء وبالتالى أكثر احتمالاً لزيادة إنتاجية هؤلاء 
بأسرع وسيلة وأقل تكاليف وبالقدر المناسب لحاجاته . 

ويلاحظ أن القوة الرئيسية لنموذج القيمة المضافة تقع فى تركيزها على 
المستفيد ومتطلباته وأبعاد البيئة المعلوماتية كعنصر أساسى فى تصميم 
النظام . كما ينبغى التأكيد هنا على أن النموذج يتخطى المحتوى والتكنولوجيا . 
فتحليل البيئة المحيطة بالأبعاد المهمة للمشكلة والتى لها تأثير واضح على 
أحتياجات واختيارات المعلومات فى هذه البيئة » وهذا يعنى أن نظم المعلومات 
يجب أن تتضمن أكثر من نظم الأسئلة والاجابات » وأن يعتبر أى وسط إنسانى 
(الباحث / المحلل / القيم / المنشئ / المفسر..) كجزء من النظام » فالتركيز على 
المستفيد الفعلى النهائى لنظام المعلومات والاستخدام النهائى للمعلومات › 
يضع تركيزنا على الوظائف والأغراض الحقيقية للنظام » كما أن نموذج القيمة 
المضافة يؤّكد على أن عناصر النظام التى تزودنا بالقيم المضافة غير المحصور 
فى التكنولوجيا المتوافرة فى وقت معين » ولكن النموذج يعتمد على فاعلية 
توليفة التكنولوجيا بالخبرة الإنسانية فى تقديم المعلومات » مع الأخذ فى 
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الاعتبار الكفاءة والتكاليف » أى أن النموذج يهتم بوصف النظم ومزاياها 
وتكاليفها ولكن فى الإطار والسياق الإنسانى » وأخيرا فنظم المعلومات تعتبر 
مجموعة من الأنشطة التى تضيف قيمة المواد التى تتم معالجتها أو تجهيزها . 


ه - بعض البحوث الأمبيريقية للتعرف على علاقة بيئة المعلومات بإنتاجية 
البحث العلمى : 

قام الباحث ميخائيل كونيج”" الأستاذ بمدرسة المكتبات والمعلومات 
والأستاذ بمدرسة الإدارة بكلية روزارى بالولايات المتحدة بمحاولة بحثية جادة 
لتوضيح العلاقة بين الإنتاجية البحثية لبعض الشركات الدوائية وبيئة المكتبات 
والمعلومات الخاصة بهذه الشركات » وقد قام الباحث بمقارنة بيئة المكتبات 
والمعلومات فى أريع شركات أدوية تتميز بأنها أعلى الشركات إنتاجية بأريع 
شركات أدوية أخرى توصف بأنها أقل الشركات إنتاجية (والمقارنة هنا تتم على 
أساس الحجم المتساوى لهذه الشركات بالنسبة لميزانية البحث والتنمية (2 & 8) 
وكان مقياس المخرجات الخاص بحسابات الإنتاجية هو عدد الأدوية الجديدة التى 
أنتجتها الشركة » أما مقياس المدخلات فكان ميزانية البحوث والتنمية » وكانت 
مجموعة الشركات الأكثر إنتاجية تزيد فى المتوسط عن الشركات الأقل إنتاجية 
بمتوسط ٠,١‏ مرة التعبير عن الجدة والكفاءة لمعايير إدراة الدواء والغذاء بالنسبة 
لموافقتها على الدواء lانجديد Food and Drug Admimistration (FDA) new diug approval‏ 
وكانت نتائج الدراسة المقارنة بين مجموعة الشركات الأكثر إنتاجية والأقل 
إنتاجية كما يلى : 


(أ) الأنفتاح الأكبر على المعلومات الخارجية  :‏ 


(SLs al Ns pike al yg ces له ف‎ City fe Ll 
لاجتماعات ومؤّتمرات خارجية أكثر فى كل عام ؛ وهم يوافقون بشدة على‎ 
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البيانات التالية (والتى اختارها الكاتب من بين البيانات العديدة فى البحث 

الأصلى) . 

» تشجعنى الشركة التى أعمل بها على متابعة الجديد فى حقلى العلمى . 

»+ تشجعنى الشركة التى أعمل بها على الاشتراك فى الأنشطة المهنية كإعداد 
المقالات البحثية والاشتراك فى الجمعيات المهنية ... إلخ) . 


+ تشجعنى الشركة التى أعمل بها على البحث عن المعلومات التى تتعدى 
وتتجاوز احتياجاتى المباشرة . 


(ب) اهتمام أقل بحماية ملكية المعلومات Rather less Concern with Proprietary Data‏ 
على الرغم من أن جميع الشركات بدون استثناء تتبع سياسة النشر فى 
الدوريات للمعلومات المبتكرة بعد تسجيلها لبراءة الاختراع وبعد صدور 
البراءة فى الإنتاج الفكرى المفتوح »إلا أن الباحثين بالشركات الأكثر 
إنتاجية يشيرون إلى تشجيع شركاتهم على النش بينما هناك موقف معاكس 
تماما يتخذه الباحثون فى الشركات الأقل إنتاجية . 
كما يلاحظ فى هذا الصدد أن الباحثين فى الشركات الأكثر إنتاجية يتم 
تشجيعهم على البحث عن المعلومات ذات العلاقة من زملائهم فى المؤسسات 
الأخرى , بينما كان الباحثون فى الشركات الأقل إنتاجية على نقيض هؤلاء 


(ج) القيام بجهود أكبر لتطوير نظم المعلومات : 
ينفق المهنيون فى المعلومات فى الشركات الأكثر نجاحاً - نسبة مئوية 
أكبر من وقتهم فى تطوير نظم المعلومات ذات المستوى الأعلى فى العمق 
التق دالا ر ف کات الأقل نجاحاً » كما تتابع الشركات الأكثر Lalas‏ 
ااقام وة التتارون والوامف ها رن مر اعا ق عم ف ناف 
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مكان آخر » فضلاً عن اهتمام الشركات الأكثر نجاحاً بتجريب تطبيقات نظم 


. Expert Systems ë all 


( د ) تشجيع أكبر للمستفيد النهائى لاستخدام نظم المعلومات : 

يشير تقرير البحث إلى أن الباحثين فى الشركات الأكثر نجاحاً يقومون 
يأنفسهم باستخدام نظم المعلومات على الخط المباش » أى أنهم لا يسألون 
موظفى المكتبة للقيام بالبحث بدلا منهم . 


(ه) توفر مهنيين فى المعلومات ذوى تخصص موضوعى وفنى أعلى : 

المهنيون فى المكتبة ومركز المعلومات بالشركات الأكثر نجاحاً , 
حاصلون على درجات علمية أعلى , فضلاً عن تخصصهم الموضوعى وخصوصاً 
فى الكيمياء » ويميل مديرى الأقسام المعلوماتية العلمية والفنية فى الشركات 
الأكثر نجاحاً إلى الحصول على تعليم مهنى فى علم المكتبات والمعلومات 
بالإضافة إلى الخلفية الموضوعية .. وبالمقارنة بالشركات الأقل نجاحاً , فإن 
هؤلاء العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات يكونون عادة من ذوى التأهيل 
العلمى الموضوعى فقط . 

ونحن نلاحظ أن النتيجة الأولى الخاصة بالانفتاح الأكبر على المعلومات 
الخارجية ليست جديدة , ذلك لأنها تتفق مع الإنتاج الفكرى الكثير المتوافر خلال 
ربع القرن الأخير » وظهر ذلك فى الأعمال اليحثية الأساسية لتوماس ألن*“ 
“Sss‏ وغيرهما . كما أن النتيجة الرابعة المتصلة بالعلماء الباحثين الذين 
يستخدمون هذه الخدمة أو الذين يستخدمونها بشكل أقل .. هذه النتيجة تتفق مع 
النتائج المتوافرة بالإنتاج الفكرى المعلوماتى للباحث موندشاين"" . 

ومع ذلك فينبغى الحذر من الأخذ بهذه النتيجة كقضية نهائية , فالارتباط 
ليس بالضرورة را عن السببية Correlation is not causality‏ « ذلك لأن مسيبات كل 
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من الإنتاجية والبيئة البحثية قد يكون دالة لعامل ثالث , كأن تقوم شركة معينة 
بتعيين باحقين أكثر Latls‏ وذكاء » وإن هؤلاء ينتجون يحوثاً أكثر تجاحاً » وأن 
هؤّلاء يقومون بإنشاء بيكة معلومات مختلفة , وقد يكون النجاح فى البحوث هو 
الذى يشجع الإدارة على تبنى نظم معلومات أكثر تطورا وتعقيدا وليس العكس , 
ومع ذلك فلا تزال النتائج السابقة ذات ثقل ووزن بحثى هام . 


بعض النتائج : 

يرصد الاقتصاديون وعلماء المعلومات ظاهرة التحول الاقتصادى من 
الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات إلى المعلومات » وهم يقصدون بذلك تحول 
نسب كبيرة من القوة العاملة إلى النشاط المعلوماتى كلما تطور الاقتصاد فى بلد 
معين . ويسجل العلماء كذلك فى تحليلهم هذه الظاهرة أن الحاسبات والاتصالات 
كمنتجات وكخدمات تحتل موقعاً محوريا فى هذه الثورة المعلوماتية الجديدة , 
ذلك لأن الإنتاج كدالة أساسية فى التنمية والتحديث وزيادة مستوى المعيشة يتم 
عن طريق زيادة فاعلية القوة المعلوماتية المتنامية بواسطة الاستخدام الواسع 
للتكنولوجيا المتطورة للحاسبات والاتصالات . 


وتشير الدراسة إلى بعض خصائص المعلومات المعقدة كمورد رأسمالى 
وكخدمة وكمنتج » ولكن قياسات الإنتاجية فى ارتباطها بالمعلومات تتطلب 
مقاييس كمية » وهذه عسيره للغاية نظرا لدخول المعلومات فى مختلف مراحل 
العمليات وعلى جميع المستويات ٠‏ فضلاً عن أن هذه القياسات تعتمد إلى حد 
كبير على التقييم النوعى المتصل بالتقييم الذاتى للمستفيد . ومع ذلك فقد 
أوضحت الدراسة بعض الشروط اللازم توافرها لتحسين هذا القياس الكمى 
والنوعى مع الإفادة من المدخلات والمخرجات فى قياس الإنتاجية . 

وتتناول الدراسة كذلك علاقة زيادة الاستثمار فى المعلومات 
وتكنولوجياتها ويزيادة الإنتاجية وتسجل الدراسة بعض الأدلة الأمبيريقية 


ا - 





للتدليل على ذلك .. خصوصا التركيز على زيادة إنتاجية الموظفين من ذوى 
الياقات البيضاء (وهم الذين أطلق عليهم المشتغلون بالمعرفة بعد ذلك) .. كما 
أشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من انخفاض القوة العاملة بقطاعات الزراعة 
والبناء والتعدين وغيرها فقد زادت إنتاجية هذه القطاعات فى الدول المتقدمة 
بدرجة ملحوظه نظراً لاستخدام المستويات العالية المعلوماتية , فضلاً عن أهمية 
تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى تطوير التعليم ورفع مستوياته » فالمكتسبات 
الإنتاجية المستقبلية ستعتمد أساساً على تضخيم وتعظيم القدرات العقليه 
الانسانية . 

وتكناول الدراسة كذلك جائبا مهما رائده الباحث المعلوماتى رويرت 
تايلور الذى يتصل بتطويع المفاهيم الاقتصادية عن القيمة المضافه لعمليات 
المكتبات ونظم المعلومات . حيث تزيد هذه العمليات من الفائدة الكامنة 
للرسالات فى نظم المكتبات والمعلومات , فضلاً عن أن نموذج القيمة المضافة 
يركز على المستفيد ومتطلباته وأبعاد البيئة المعلوماتيه كعنصر أساسى فى 
تصميم وتقييم نظم المكتبات والمعلومات . 

وأخيرا فتورد الدراسة بعض البحوث الأمبريقية التى قام بها فريق من 
علماء المكتبات والمعلومات لتوضيح العلاقة بين الإنتاجية البحثية لبعض 
الشركات الدوائية وبيئة المكتبات والمعلومات , حيث أثيتت الدراسة أن مجموعة 
الشركات الأكثر إنتاجية تتميز بالانفتاح الأكبر على المعلومات الخارجية , 
واهتمامها الأقل بحماية ملكية المعلومات » وقيامها بجهود أكبر فى تطوير نظم 
المعلومات وتشجيعها الأكبر للمستفيد النهائى على استخدام المعلومات الآلية 
بنفسه فضلاً عن أنها توظف فى مكتباتها ومراكز معلوماتها مهنيين فى 
المعلومات: من ذوى التخصص الموضوعى والفنى العالى . 

وتوصى هذه الدراسة بأن تقوم الدول المتنامية بالتعاون والتنسيق فيما 


بينها للإفادة الجماعية من إمكاناتها فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات › 
ا 





وهى التى تزيد تكاليفها فى البداية ولكن هذه التكاليف تنخفض بشكل محسوس 
مع زيادة الاستخدام وترشيده بين مجموعة الدول المتنامية » وذلك حتى لا تكون 
قابعة للأبه للدول المتقدمة: وموضس الدراسة يقياء الدؤل المكنافية انض 
بدراسة معمقه فى مجال اقتصاد المعلومات للؤفادة من إيجابيات التنمية 
الاقتصادية لدول النمور الأسيوية التى أفادت إلى حد كبير من تكنولوجيا 
المعلومات سواء فى النشاط الداخلى أو فى عمليات التصدير حتى للدول المتقدمة 
التى تعودت أن تستورد من الدول المتنامية المواد الخام فقط +: وأخيرا قتوصى 
الدراسة بمحو الأمية المعلوماتية , أى أنه لم يعد الأمر متعلقا بتعليم القراءة أو 
الكتابة ولكن بتعليم استخدام الحاسبات والبرمجة وتطويعها لمختلف الأعمال 
والعمليات الروتينية والفكرية ؛ حتى يمكن اللحاق بقطار التقدم العالمى السريع . 
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3 4 ج‎ a 
الفصل الثالث عشر‎ 
أثر التكنولوجيا الجديدة‎ 
على المكتبات ومراكز المعلومات»*‎ 
: تقديم‎ 
أصدرت جمعية المكتبات البريطانية هذه الوثيقة عام ۱۹۸۲ وأيدت‎ 
فى عدد [ 45 ] صفحة » بالإضافة إلى تسع صفحات‎ ١9417 طباعتها فى عام‎ 
شملت المحتويات والمقدمة والتوطئة وأسماء أعضاء الجمعية الذين شاركوا فى‎ 
إعداد هذه الوثيقة . وقد قام بتحريرها الباحث نيلور عدازهاة .8 . وتقول مقدمة‎ 
هذه الوثيقة بأنها تأمل أن تكون أساسا ودافعا لمزيد من المناقشة فى هذا‎ 
المجال المعقد للغاية » وتتناول الوثيقة هذا الموضوع بطريقة مستعرضة شارك‎ 
. فيها أفراد وجماعات من ذوى الاهتمامات الموضوعية المختلفة‎ 
والتقرير يحتوى على أجزاء ثلاثة . ويتضمن الجزء الأول مقدمات عن‎ 
أهداف واختصاصات الجماعة المشاركة فضلا عن نطاق هذا التقرير وطريقة‎ 
تجميع بياناته , ثم ملخصا لمحتويات بقية التقرير . أما الجزء الثانى فهو‎ 
, يتضمن نظرة عامة للتكنولوجيا الجديدة من حيث خصائصها الرئيسية‎ 
وخصوصا بالنسبة للحاسبات الآلية والاتصالات ثم معالجة الخلفية‎ 


Library Association. The impact of new technology on Libraries and information (+) 
centres.- London: L. A. 1983. 


نشرت هذه المراجعة فى المرجع التالى : مجلة المكتبات والمعلومات العربية س١٠‏ , ع١‏ ینایر ۱۹۹۰ . 
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الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , ثم مسح لتطبيقاتها الفعلية والمتوقعة , ثم 
إشارة إلى معوقات إدخال هذه التكنولوجيا . وخصوصاً بالنسبة لتكاليفها 
وتوافر وملاءمة كل من التجهيزات الآلية والبرامج وعمليات الاختيار من بين 
العرض المتنوع للأجهزة والبرامج » ثم بعض المعوقات القانونية والاجتماعية 
ثم ملخصا لهذا الجزء الثانى . أما الجزء الثالث والأخير فيتناول موضوع 
الدراسة . أى التكنولوجيات الجديدة فى المكتبات ومراكز المعلومات ميتدئا 
بالحديث عن نظم المعلومات وميكنة المكتبات واستجابة مجتمع المكتبات 
لاحتياجات المستفيدين المتغيرة . ثم عن استخدام المعلومات كسلعة وكمصدر 
ثم العوامل الاقتصادية المتصلة بمزايا التكنولوجيا الجديدة » ثم النشر 
الإلكترونى وخدمات المعلومات من حيث تكاليف المعلومات والوسطاء ونظم 
المعلومات التليفزيونية وهى النظم الصديقة للمستفيد /افم1156156 » وحفظ 
المعلومات المقروءة آليا وحرية المعلومات وحماية البييانات وحفظ حق المؤلف, 
ثم تقديم الوثائق وبدائل تقديم المواد من الرصيد وتصوير المواد والإعارة 
وتوصيل الوثائق إلكترونيا . ثم يتناول التقرير ميكنة المكتبات والوصول إلى 
النظم المختلفة والبرامج الجاهزة والمشاركة فى المصادر والحاجة إلى المعايير 
والطلب على الخط المباشر والتحكم فى الفهارس وقواعد البيانات والحاسبات 
المصغرة وأمن النظم . ثم يعالج التقرير بعد ذلك ملخصا للاختيارات المتوافرة 
أمام الأمين ثم أثر التكنولوجيا الجديدة على تصميم المكتبات ثم على العاملين 
وأمنهم وتعليمهم وتدريبهم » ثم البحوث وأساليب التطوير . وينتهى التقرير 
بملخص عام والنتائج والتوصيات . وهناك أيضاً ثلاثة ملاحق يتعلق الأول 
بالعناصر الأساسية للحاسبات الآلية والتحسيب » ويتعلق الثانى بالهيئات 
والأفراد الذين قدموا المعلومات الأساسية الخاصة بهذا التقرير للجنة المختصة 
بإعداده : ويتعلق الملحق الثالث بالقراءات ومصادر المعلومات . 
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وسيحاول الكاتب الإشارة إلى بعض ما تضمنه هذا التقرير الهام من 
معلومات تفيد القارئ العربى بصفة خاصة . 


أولا - تعريف التكنولوجيا الجديدة ونطاقها : 

التكنولوجيا الجديدة . هو مصطلح يستخدم لوصف مدى كبير من 

هذا وإدخال التكنولوجيا الجديدة فى المجتمع المحلى الذى تخدمه المكتبة 
يمكن أن يكون له تأثير على المكتبة نفسها . وعلى سبيل المثال فالخدمات 
الموجهة للمجتمع المحلى فى بريطانيا كالسيفاكس والأوراكل والبريستل من 
شأنها أن تزيد من وعى الناس بخدمات المعلومات واستخدامهاء ولكن 
التكنولوجيا الجديدة هى واحدة فقط بين العديد من العوامل التى تؤثر على 
خدمات المكتبات والمعلومات » وتعتبر العوامل السياسية والاقتصادية من بين 
العوامل الأخيرة . 

ومما تجدر ملاحظته أن معدل التغيير الذى تحدثه هذا المبتكرات أسرع 
كثيرا من المعدلات السابقة ؛ وهذه المعدلات السريعة يصعب امتصاصها 
واستيعابها من خلال الروتين العادى , ومن هنا لابد أن نفكر جديًا فى كيفية 
إدارة هذا التغيير لصالح المجتمع (ص") . 
ثانيا - المظاهر والخصائص الرئيسية للتكنولوجيات الجديدة : 

Yai‏ تكون هذه الت لتكنولوجيات جديدة تماما al‏ قد تكون مجرد تطویر 
لتكنولوجيا سابقة فى الإلكترونيات مثلا . فالمكونات الإلكترونية التى كانت 
تشغل حجم غرفة كاملة قد انخفض حجمها فى الوقت الحاضر إلى حجم رأس 
الدبوس , كما أمكن إنتاج الآلاف منها على نطاق واسع بجزء صغير من تكاليفها 
السابقة . كما تتوقع تطورات أخرى فى مجال الدوائر الموحدة الضخمة والتى 


تعنى توافر مكونات أكثر فى نفس المساحة (ص 4 ) . 
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وإذا كانت الحاسبات والاتصالات هى مكونات أساسية لهذه التكنولوجيا 
الجديدة » فالحاسب الآلى يتكون من التجهيزات الآلية » وهذه تشمل وحدة 
التجهيز المركزى (200) والذاكرة ثم المخزن المساند وأجهزة الإدخال والإخراج 
(VO)‏ والتى يمكن أن تتقبل وتنفذ سلسلة التعليمات المنطقية (البرامج) . 

والحاسبات الكبيرة متعددة الأغراض » بدأت فى أوائل الستينيات » كانت 
Lol « Main Frames paui‏ الحاسب الصغير ۲ءاامصهء نما فهو آلة صغيرة تقوم عادة 
بمهمة واحدة وقد وجدت فى أواخر الستينيات ثم وجد الحاسب المصغر فى منتصف 
السبعينيات ويعتمد فى وحدة التجهيز المركزية على جهاز مصفر ؟دددعه 0اMierop‏ . 

والميكروبروسيسور هو شكل من أشكال رقاقات السيليكون والمستخدم 
حاليا للتحكم فى وظائف العديد من المنتجات المعتمدة على الإلكترونيات بما 
فى ذلك الحاسب الآلى (ص 5) . 

أما بالنسبة للاتصالات فقد تعرضت لتطويرات مهمة أيضا , فحتى وقت 
قريب كانت معظم شبكات الاتصالات مصممة لبث وإرسال الكلمات المنطوقة 
وعم؟ والأصوات المتعلقة ذات الطبيعة المتغيرة باستمرار . وقد أدى ذلك إلى 
وضع القيود والصعوبات بالنسبة لإرسال وبث الإشارات PL Hlg Signals‏ 
بتوليدها الحاسب الآلى . 

والتطورات الحديثة كمجموعة الرسائل Packet Switching‏ تهدف إلى إعادة 
تصميم شبكات الاتصالات لإرسال الإشارات المحددة مع إرسال الأصوات 
والكلمات المنطوقة أيضا (ص )١‏ . 

وهناك تطورات أخرى مثل كابلات الألياف البصرية وهى التى تسمح 
بوصلات عديدة ا١11‏ (مثلا المكالمات التليفونية) أكثر كثيرا من تلك التى كانت 
تتم على الدوائر السابقة » وهذا تطور مرغوب فيه حيث ستسمح بإرسال الإشارات 
المولدة بواسطة الحاسب » وذلك بمعدلات عمل الحاسبات » كما أن نظم الأقمار 


الصناعية تسهل الاتصالات على مسافات بعيدة . 
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هذه التطورات التكنولوجية فى الحاسبات والاتصالات تتكامل فيما بينها 
لتقديم خدمات جديدة تعتمد على شبكات الاتصالات التى تربط الحاسبات 
لتوزيع البيانات المجهزة فيما بينها . فضلا عن توصيل أجهزة تجهيز الكلمات 
ورمووععه:8 7/020 فيما بينها أيضًا؛ وكذلك شبكات المعلومات مثل اليورونت والبريستل 
. والخاصية المشتركة فى جميع هذه التطورات هى إمكانية تواصل الحاسيات مع 
بعضها البعض » مع تبادل البيانات عبر الوصلات الاتصالية (ص )١‏ . 


ثالغا -- الخلفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية : 

تنخفض تكاليف أجهزة التجهيز المصغرة فى ذات الوقت الذى ترتفع فيه 
تكاليف القوى العاملة ‏ وإذا كان الاختيار بين الآلة والإنسان موجودا منذ سنوات 
الثورة الصناعية , إلا أن هذا الاختيار قد أصبح أكثر حدة نظرًا لظهوره فى مدى 
واسع من الصناعات المعاصرة » والنتيجة - على المدى القصير - هى زيادة 
نسبة البطالة بإحلال الآلة مكان الإنسان » ولكن تطوير وتحديث الصناعات 
سيعمل على إعادة تشغيل وتدريب القوى العاملة فى زيادة الإنتاج بدرجة عالية 
(ص 2). 

ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هناك حاجة ماسة لتعليم وتوجيه قليلى 
الخبرة خصوصا مع الاستخدام الواسع للحاسبات والأجهزة المعتمدة على 
التجهيز المصغر » ولكن هناك نقص واضح فى القوى العاملة المدربة القادرة 
على إعطاء هذه الخبرة » كما أن هذا النقص قد يوّدى إلى اختيار النظم غير 
المناسبة » وقد يوّدى بالمستفيدين من التكنولوجيا الجديدة إلى الفشل فى 
استغلال طاقتها إلى أقصاها (ص ۷) . 

وإذا كانت وجهة النظر السابقة هى وجهة نظر أصحاب الأعمال فمن وجهة 
نظر العاملين هناك تهديد حقيقى لهم أمام الآلات » وبالتالى فهم يعارضون 
ويقاومون إدخال التكنولوجيا الجديدة (ص ۸) . 
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وتعمل الحكومة عادة على تمويل تطوير التكنولوجيا الجديدة » بل وقامت 
بريطانيا بتعيين وزير للتكنولوجيا (وفى مصر أيضا أكاديمية - أو وزارة - 
للبحث العلمى والتكذولوجيا) . ومن المأمول فيه أن تكون الحكومة أكثر وعياً 
بأهمية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات فى حلبة السباق الدولى والتنمية 
القومية على السواء (ص 8) . 

وإذا لم تستطع الخدمات التعليمية التقليدية أن تستجيب لإدخال هذه 
التكنولوجيا الجديدة . ضمن مناهجها ومقرراتها وبالأعداد الكافية , فلابد أن 
توجد البدائل لاستكمال هذا النقص » والجامعة المفتوحة والتعليم من مسافات 
بعيدة يعتبر من بين هذه البدائل (ص )٩‏ . 

هذا ونظم استرجاع المعلومات على الخط المباشر متوافرة Sue Sie‏ سكوات 
ولكنها تتغير فى شكلها ومحتواها . كما تتوافر بطريقة متزايدة قواعد البيانات 
فى المجالات العلمية المختلفة » كما أن هناك اتجاها نحى الشبكات ذات النظم 
التى يمكن الوصول إليها من بعيد (مثل نظام يورونت) » فضلا عن التطورات فى 
fla.‏ نظم المعلومات التليفزيونية كالفيوداتا » وأخيرا فهناك تطور آخر نحو 
النشر الالكترونى للمواد الأولية مع توافر أجهزة الاختزان الضخمة (ص .)٠١‏ 


رابعا - بعض المعوقات الخاصة بإدخال التكبولوجيا الجديدة : 


مدى هذه المعوقات واسع يشمل التكاليف وتوافر التجهيزات الآلية ودرجة 
ملاءمتها مع المعايير والتجهيزات الأخرى وأجهزة الاتصالات » وكذلك الحال 
بالنسبة للبرامج وتوافرها ودرجة ملاءمتها لمختلف الأنشطة » وخصوصا أن 
معظم الشركات تنتج البرامج ذات الاستخدام الواسع حتى يكون نشاطها مريحا . 
ومازال ميدان المكتبات والمعلومات ميدانا صغيرا . وبالتالى عدم توافر البرامج 
الجاهزة الملائمة بكثرة . 
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وهناك معوقات تتعلق بالصيانة والإصلاح وياختيار التجهيزات الملائمة 
خصوصا مع توافر العديد من الاختيارات فى الوقت الحاضر (ص )١١‏ . 


أما بالنسبة للمعوقات القانونية فمن المعروف أن القوانين توضع من غير 
شك لتوضيح المواقف الموجودة والملاءمة معهاء ولكن التطورات فى 
التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تؤدى إلى مواقف جديدة لا يغطيها القانون بدرجة 
كافية .. وعلى سبيل المثال يوجد فى الوقت الحاضر الخلاف القائم بالنسبة 
لحقوق التأليف , وبالنسبة لشرعية استخدام النهايات الطرفية الذكية لاسترجاع 
نسبة كبيرة من قواعد البيانات والاحتفاظ بها محليا . وعلى كل حال فالموقف 
بالنسبة لحقوق التأليف بعيد عن الوضوح فى هذا المجال وخصوصا بالنسبة 
للبرامج والتجهيزات التنظيمية عه5080 . ومن ناحية أخرى فإذا كان إصدار 
براءات الاختراع لحماية مصالح المخترعين قد يوّدى إلى الاحتكار بالنسبة 
لمنتج معين وهذا له ما يبرره »إلا أن ذلك قد يؤدي أحيانا إلى إبقاء سعر المنتج: 


عاليا دون مبرر (ص ؟١)‏ . 


وأخيرا فهناك الحواجز الاجتماعية التى تتعلق بمقاومة بعض 
المستخدمين للإفادة من التكنولوجيا الجديدة » كما تتصل الحواجز الاجتماعية 
أيضًا بموضوع السرية والخصوصية . فهناك مخاوف بالنسبة لعدم احترام 
خصوصية تسجيلات الأفراد واستخدامها بواسطة جهات أو أفراد غير مفوضين 
لاستخدامها . ويتم ذلك مع تجميع وإنشاء بنوك المعلومات بواسطة الحكومة 
والبنوك وأقسام الشرطة وأجهزة الأمن . هذا فضلا عن أن ربط قواعد البيانات 
وإمكانيات الحاسبات الآلية فى تجميع الحقائق المتفرقة عن الأفراد مع بعضها 
البعض من شأنه أن يضع تهديدًا لخصوصيات الأفراد وغزوا لحرياتهم الشخصية 
فى الاحتفاظ بأسرارهم المالية gf‏ الاجتماعية المختلفة (ص ؟١١).‏ 
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وتتلخص مناقشات الجزء الثانى من التقرير فى اهتمامه بتأثيرات التغيير 
سواء كانت هذه التأثيرات بسبب التكنولوجيا الجديدة أو بغيرها , واهتم التقرير 
بسرعة معدلات التغيير التى حدثت فى السنوات العشر السابقة لإعداد التقرير , 
وأنها تزيد بطريقة متضاعفة فى الوقت الحاضر . وهناك اعتقاد راسخ يأن 
إدخال التكنولوجيا الجديدة على نطاق واسع سيؤدى إلى آثار ضارة » وخصوصا 
بالنسبة للبطالة . وهذا الاعتقاد يغطى على أى مزايا أخرى لهذه التكنولوجيا 
الجديدة » على الرغم من أن الأفراد أو حتى الجماعات لن تستطيع منع إدخال هذه 
التكنولوجيا » فضلا عن أن ذلك ليس فى النهاية فى مصلحتهم .. وكل ما يمكن 
عمله هو التعرف على أفضل السبل التى عن طريقها يمكن لهذه التكنولوجيا 
لجديدة أن تحقق أقصى فوائد ممكنة وتقلل المساوئ على قدر المستطاع (ص 
(NY NY‏ 


Li‏ الجزء الثالث فهى صلب التقرير حيث يتناول التكنولوجيا الجديدة فى 
المكتبات ومراكز المعلومات (من ص 4 ١‏ حتى )٤١‏ والنتائج والتوصيات 
(ص ه؛ - 7؛) معيرة أساسًا عن هذا الجزء الثالث » وفيما يلى عرض لهذا 
الملخص والنتائج والتوصيات مع التوسع فى بعض بنوده . 


ولا - عن التكتنرلوجيا الجديدة : 

١‏ - تعانى المكتبات وخدمات المعلومات من أزمات مالية حادة » فى الوقت 
الذى تزايدت الطليات على خدماتها . ومع ذلك فيجب النظر إلى المكتبات 
وخدمات المعلومات على اعتبار أنها جزء من المجتمع الأكبر الذى يشمل 
المنتجين والموزعين للمعلومات المطبوعة وغير المطبوعة , فضلا عن 
وسطاء المعلومات 801665 1200000 والمستشارين والمعلمين والباحثين . 
كما أن أى مكتبة بموظفيها وخدماتها ستتأثر بالتغيرات التى تحدث فى 
الهيئة الأم التى تقوم المكتبة بخدمتها . 
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هذا ويشير سيناريو المستقبل المنظور (العام )٠٠٠١‏ بالنسية لتقديم 

ا ا ن ی کا کی کین Pile Gis (ilies‏ 

W۲ S0‏ تحتوى على أجهزة اتصال » وجهاز حاسب آلى ذى قدرة اختزانية 

جالية مزوكؤاهه کر م كاشات العزفن العمقةة فلا Sigal fe‏ 

مدخلات تتعرف على الصوت والكتابة اليدوية والكلمة المطبوعة . وأجهزة 

مخرجات للطباعة , كما أن هذا الشخص لديه إمكانية الوصول إلى البرامج التى 
تنك علض e‏ انها افيا جا كدر كها أن لم إمكا نب الوصؤل إلى 
الملفات الشخصية والبريد الإلكترونى والمؤتمرات التى تعقد على مسافات بعيدة 
وتوصل الوثائق إلكترونيا ومدى واسع من قواعد البيانات ولعل هذا التطور 

التكتولوجى الهائل سيتجاوز خدمات المكتبات والمعلومات التقليدية . 

۲ - إن إدخال التكنولوجيا الجديدة فى المكتبات وخدمات المعلومات » قد جعل 
من الممكن - مع الإدارة الإيجابية - الاستمرار فى تقديم الخدمات » بل 
ويمكن أحيانا زيادة مدى الخدمات فى إطار المصادر المالية المتاحة . 

۳ - إدخال التكنولوجيا الجديدة ليس بلا مشاكل : وتنبع هذه المشاكل بصورة 
رئيسية من التغيير الذى يأتى على نظام سابق مستقر. 

وبالتالى فإن الإدارة الفعالة لهذه التغييرات تعتبر أمرًا ضروريًا . 

ثانيا -- عن خدمات المعلومات : 

E‏ نحن فى طريقنا إلى أن نكون مجتمع المعلومات ما بعد الصناعى , كما أن 
المجتمع يتحول تدريجيا إلى أن يكون أكثر وعيًا بالمعلومات وأهميتها 
كمصدر وكسلعة » وهو يبحث عن المعلومات لمواجهة احتياجاته 
والاستجابة لها. 

ويالنسبة للمعلومات كسلعة فإن لها قيمة يرغب الناس عادة فى دفعها 
لاستغلالها. وأكبر دليل على ذلك هو النمو المستمر فى عدد مستشارى المعلومات 
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ووسطائهاء وهولاء يقدمون خبرتهم لعملائهم فى مجال إدارة مصادر 

المعلومات » وربما القيام بالبحث عنها تيابة عنهم » كما أن المعلومات تعتبر 

أيضًا كمصدر وطنى ؛ ذلك لأن هناك العديد من الهيئات النشطة فى مجال صياغة 

وتطبيق سياسات تقديم المعلومات على المستوى الوطنى . 

0 - يوجد فى الوقت الحاضر مدى واسع من خدمات المعلومات التى تعتمد على 
الحاسبات الآلية » والعديد من هذه الخدمات معقدة بالنسية لاستخدامها 
والإفادة منها » ويالتالى فتحتاج هذه الخدمات إلى خبرة الوسطاء من 
اختصاصى المعلومات لاستغلالها الاستغلال القعال . 

- هناك بعض خدمات المعلومات [ والتى يطلق عليها النظم الصديقة للمستفيد 
مثل الفيديوتكس والتيلتكست ] , هذه الخدمات موجهة أساسًا للجمهور العام 
فى الوقت الحاضر» وتستخدم أجهزة مألوفة للجمهور كأجهزة التليفزيون 
العادية ولا يحتاج تشغيلها لخبرة كبيرة . وهذه الخدمات قد تجاوزت يما 
تقدمه من معلومات تلك التى تقدمها المكتبات التقليدية . 


۷ - على الرغم من توقع زيادة الطلب على الوسطاء وهم الأمناء وأخصائيو 
المعلومات إلا أن دورهم قد يتغير على المدى البعيد . من استخدام النظم 
نيابة عن المستفيدين ويتفويض منهم إلى دور آخر وهى الدور الاستشارى 
لهؤلاء المستفيدين . 


- أصبح من اليسير على خدمات المعلومات المعتمدة على الحاسبات الآلية أن 
تحدد التكاليف الخاصة بخدمة مستفيد معين , مع ما يستتبع ذلك من إغراء 
لأن يقوم المستفيد بدفع نظير هذه الخدمة ‏ ويتعارض ذلك فى القطاع العام 
والحكومى مع التقليد المتعارف عليه وهو تقديم هذه الخدمات بالمجان (أو 
على الأقل ألا يكون ذلك عن طريق قيام المستفيد بدفع التكاليف بطريقة 
مباشرة) . 
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ثالغا - خدمات الأعارة : 


4 - هناك توقع أ تنبو بزيادة استخدام خدمات الإعارة ٠‏ ولن تقتصر طلبات 


\\ 


الإعارة على المواد التقليدية . ولكنها ستزيد أيضًا بالنسية للمواد السمعية 
والبصرية ومواد الحاسب الآلى . ويجب على المكتبات أن تفكر فى كيفية 
مواجهة هذه الطليات خصوصا فى المناطق التقليدية . 

- ستقل مقدرة المكتبات على الاستجابة للطليات من مقتنياتها » وذلك 
لأسباب مالية » وبالتالى فستزيد الطلبات من خلال الشبكات الرسمية وغير 


الرسمية . 


- يجب توافر المعلومات الجارية عن مقتنيات المكتبة وجعلها متاحة على 
أوسع نطاق » كما أن التعاون فى اختيار المقتنيات بين عدة مكتبات يعتبر 
أمرًا ضروريًا . 

- يجب أن تتدعم خدمات توصيل الوثائق القائمة بنظم توصيل الوثائق 
المعتمدة على الإلكترونيات . كما أن تطور وإنشاء الدوريات الأولية المنظورة 
إلكترونيًا قد يفتح إمكانيات بديلة . 


\¥ 
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- أتاحت التطورات فى مجال ميكنة المكتبات إدخال نظم أكثر استجابة 
لمتطلبات المستفيدين . كما توجد فى الوقت الحاضر نظم ميكنة أصغر , 
وهذه تعتبر فى متناول المكتبات المتوسطة والصغيرة الحجم . 

- هناك اتجاه للمكتبة المتكاملة بحيث تشمل التزويد والفهرسة وغيرها فى 
نظام موحد » وبالتالى يقل تكرار الجهود داخل المكتبة . 


0 - إحدى ميزات النظام الآلى المهمة هى تقديم المعلومات الإحصائية 


الحديثة التى يمكن أن تساعد فى اتخاذ القرارات الإدارية . 
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1 - هناك اتجاه للمشاركة فى المصادر خصوصا بالنسبة للفهرسة وبالتالى 
تقليل الجهد بين عدد من المكتيات . 
۷ - هناك عدد من الموردين الذين يقدمون نظم بحث على الخط المياشر 
للمستفيدين . وريما تتكامل هذه النظم فى المستقيل القريب . 
هذا ويمكن اعتبار استرجاع المعلومات على الخط المباشر كنشر إلكترونى 
المواد الأولية كالمقالات والكتب والتقارير بنفس الطريقة .. وعلى كل حال 
فسيحاول الناشرون فى المستقبل وضع النصوص الكاملة للمقالات فى .شكل 
مقروء آليا وذلك لاستخدامها فى إعداد المصادر الأولية . فضلا عن أن هناك 
محاولات bala‏ فى الدول المتقدمة لإنتاج «الدورية الإلكترونية» حيث يتوافر 
النص الكامل للمقالات فى إحدى قواعد البيانات » ويتم الوصول إليها والحصول 
عليها بالبحث على الخط المباشر » oly‏ كانت هناك صعويات فى استخدامها 
بالنسية للباحثين فضلا عن التكاليف الإضافية على الناشرين مع احتمال نقص 
والانتشار الواسع » ولعلنا نذكر فى هذا الصدد عزوف الباحثين من قبل عن 
استخدام الأشكال المصغرة والميكروفورم . 
خامسًا - مجالات أخرى هامة : 
-المعايير : 
من الضرورى وضع وتطبيق معايير كافية ومقبولة فضلا عن مراجعتها 
على أساس منتظم ٠‏ وذلك بالنسبة للوضع الذى يشترك فيه عدد من الهيئات فى 
نشاط معين كاستخدام نظم المعلومات أو تبادل الإعارات والنظم الآلية 


التعاونية . وذلك كله من أجل تقليل النفقات وزيادة الخدمات . 
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44- التحكم فى التسجيلات : 

إن تطوير نظم المعلومات والتعاونيات الآلية » يعنى أن الحصول على 
تسجيلات المواد الأولية سيتم التحكم فيه بطريقة متزايدة عن طريق مؤّسسات 
خارج قطاعات المكتبات والمعلومات التقليدية » وبالتالى فيصبح من الأهمية 
بمكان ألا تنهار هذه المصادرء وأن تلتزم أيضًا بالمعايير والأخلاقيات المهنية . 
”٠‏ -الحفظط الأرشيفى : 

لقد قامت المكتبات تقليديا بالحفظ الأرشيفى لكميات هائلة من المواد 
التى حصلت عليها بغرض إفادة الأجيال القادمة منها . ومع نظم المعلومات 
التليفزيونية الجديدة مثل بريستل اءاءه۴۲ فالمعلومات لا يتم الحصول عليها 
واقتناوّها كما كان الحال من قبل . ولكن هذه المعلومات يتم الوصول إليها 
se۵‏ ء وبالتالى فهى ليست متوافرة لغرض الحفظ الأرشيفى » كما يبدو أن 
موردى هذه النظم لا يضعون فى اعتبارهم القيام بالحفظ الأرشيفى كإحدى 
مسئولياتهم . 
١‏ - حفظ حقوق التأليف : 

تستخدم قواعد البيانات - الخاصة باسترجاع المعلومات أو الفهرسة - 
بواسطة بعض المؤسسات نيابة عن المستفيدين , كما أنه يوجد فى الوقت 
الحاضر نهايات طرفية تعتمد على الحاسبات المصغرة . وتستخدم لاسترجاع 
أعداد كييرة من المراجع بسرعة عالية .. وهذه الإمكانيات المتوافرة ذات أهمية 
بالغة بالنسبة لمالكى حق التأليف . 
۲ - تصميم المكسات : 

تتطلب الأنشطة الجديدة المعتمدة على الآلات كنظم المعلومات وخدمات 
توصيل الوثائق إليكترونيا ومكينة عمليات المكتبات » تتطلب إعلدة النظر فى 
البناء التنظيمى والمادى للمكتبات . 
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۳ -الموظفون : 

يعتير اشتراك الموظفين على جميع المستويات تطبيق النظم الآلية فى 
مختلف المراحل ذا أهمية بالغة . ومن المعترف به حاليا فى الدول المتقدمة 
نقص الطلب العام على أمتاء المكتبات » وأنه يجب البحث عن فرص جديدة 
العمل 


8 - يحتاج الأمناء إلى تطوير مهارات جديدة بالنسبة لنظم المعلومات 
والأوعية المختلفة غير الكتب » كما يجب التركيز المتزايد على المهارات 
الإدارية . 

5 - تحاول العديد من مدارس المكتبات والمعلومات تغطية تدريس 
التكنولوجيا الجديدة ضمن مناهجها ‏ ولكن هذه المهمة عسيرة التحقيق › 
مع ازدحام المنهج بالمقررات الكثيرة » ومع قلة عدد أعضاء هيئة التدريس 
القادرين على تدريس هذه المواد » أى أن هناك العديد من المدارس التى تقدم 
مقررات فى إدارة التكنولوجيا الجديدة وتأثير هذا التغيير على المهنة . 

5 - يجب أن توجه مدارس المكتبات والهيئات المهنية اهتماما أكبر للتعليم 
fatal‏ 


البحوث والعطوير : 

۷ - هناك حاجة واضحة لتشجيع البحوث وجهود التطوير نحو التكنولوجيات 
الجديدة وإدارتها » وذلك بهدف تقديم خدمات أكثر فاعلية فى المكتبات 
والمعلومات . 
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الننائج والتوصيات 
المقدمة : 
لقد تبين للعديد من المشتغلين بالمهنة أن إدخال التكتولوجيا الجديدة 
سيؤدى إلى تغيير وتطوير سريع يتناول الاتجاهات والممارسات القائمة .. ولعل 
ذلك يعنى بالنسية للأمناء أن يعتبروا أنفسهم حِزْءًا من المجتمع الأكبر , وأن 
يعملوا مع الجماعات الأخرى لدعم السياسات الأكثر اتساعا فى هذا المجال» أى 
ألا يقتصر اهتمامهم على مجرد التكنولوجيات التى تؤثر على المكتبات . 
فتطور نظم المعلومات التليفزيونية - كالفيديوتكس والتليتكست وهى 
الأكثر ألفة المستفيدين » قد يعتبر تهديدا للممارسات التقليدية للمكتبات » وقد 

يعتبر أيضًا ميزة للمكتبات لتحسين خدماتها عند الإفادة من هذه النظم , 

وبالتالى ريما يوّدى ذلك إلى استخدام أكبر للموظفين المهنيين من الأمناء 

وإخصائى المعلومات » أى أن اشتراك الأمناء وأخصائى المعلومات فى اتخاذ 
القرارات والسياسات الخاصة بمثل هذه النظم فى وقت مبكر من شأنه أن يتيح 

لهم فرصا أكبر للعمل . 

لقد اعتبر عام 19487 عام تكنولوجيا المعلومات فى بريطانيا . وعلى 
الجمعيات والمهنة بصفة عامة , أن تشارك بإيجابية فى أنشطة هذا العام . 
ولعل التوصيات التالية أن تمهد الطريق للأمام : 

, على الحكومة أن تقوم بمهمة التنسيق بالنسبة لتطوير التكنولوجيا الجديدة‎ - ١ 
رف اغات ت ريطا فا مقن لواد نها غل ميل الال تين‎ 
وزير لتكنولوجيا المعلومات » ولكن هناك حاجة لأخذ المنتج النهائى فى‎ 
. الاعتبار وهو المعلومات‎ 

Y‏ - تحدث التطورات فى مجال تكذولوجيا المعلومات بسرعة » ومن العسير على 


الأمين الفرد أن يستوعب هذه التطورات » ويالتالى فهناك حاجة للقيام 
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بالمسوحات المنتظمة لهذه التطورات والتركيز على تطبيقاتها العملية , 
والتقارير المنتظمة عن إنشاء النظم بالمكتبات تفيد فى هذا الاتجاه وتوصى 
فى هذا الجانب بما يلى : 

۱/۲ يجب أن تعتبر هذه المتابعة المسئولية الرئيسية لعمل ضابط نظم 
المعلومات والببليوجرافيا . 

۲ يجب أن تتوافر تقارير منتظمة عن ذلك للمهنة . 

Y‏ - هناك نقص بالنسبة للمعلومات الإيجابية المتعلقة بتأثير التكنولوجيا 
الجديدة على الموظفين بالمكتبات وعلى الأنشطة بها . وبالتالى فيوصى 
gh‏ تبادر جمعية المكتبات (4.) بتنشيط البحوث عن هذا الموضوع . 

٤‏ - من المتوقع أن يزيد استخدام خدمات المعلومات والمراجع » وأن نسبة أكبر 
من الأسئلة ستتم الإجابة عليها باستخدام نظم المعلومات على الخط 
المياشر هنآ 02 . وبالتالى فيجب الاعتراف بأن الأمناء وعلماء المعلومات 
هم الخبراء فى تنظيم المعلومات نيابة عن الآخرين . ويحتاج المستفيد إلى 
معونتهم لتوضيح احتياجاته وفى اختيار وبحث المصادر الأكثر ملاءمة 
لاحتياجاته . وذلك للاستجابة لهذه الاحتياجات بكفاءة . 

يجب أن تقوم جمعية المكتبات بتشجيع مشاركة المكتبات فى تنسيق 

خدمات المعلومات التى تدور حول احتياجات المجتمع المحلى . 

ه - تكمن قوة خدمات المكتبات البريطانية فى كونها شبكة مترابطة بقوة 
لجميع أنواع المكتبات » ومن الناحية النظرية فالمصادر المتاحة للمستفيد 
الذى يقصد خدمة معينة » هذه المصادر أكثر كثيرا من تلك التى تحتويها تلك 
الخدمة بين جدرانها ‏ وبالتالى فيوصى بما يلى : 
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يجب أن يكون التركيز على تطوير وتقديم خدمات المكتبات التى تعتمد 
على إمكانية الوصول إليها وليس على خدمات المكتبات التى تعتمد على بناء 

المجموعات بين جدراتها . 

5 - من الملاحظ أن هناك اتجاها لطلاب مدارس المكتبات فى أن يجدوا عملا 
فى مجالات أوسع من تلك المجالات التقليدية السابقة للمكتبات . ومن 
الواضح أيضًا أن هناك حاجة للأمناء الذين لديهم مهارات فى الحاسب 
الآلى » فضلا عن المتخصصين فى الحاسب الآلى ممن لهم مهارات فى علوم 
المكتبات . وبالتالى فيوصى بما يلى : 

يجب أن تشجع مدارس المكتبات هذه الاتجاهات » وأن تقوم جمعية 
المكتبات برصد الاحتياجات المتغيرة للمهنة » وأن تتابع قيام مدارس المكتبات 
بالاستجابة لهذه التغيرات » كما يجب على الجمعية - عن طريق موافقتها على 
مقررات مدارس المكتبات - أن تلعب دورا أكثر إيجابية فى تعليم وتدريب الأمناء 

فى الجوانب المختلفة للتكنولوجيا الجديدة . 

/ - تثير التكنولوجيا الجديدة . قضايا عديدة تتصل باختزان المعلومات 
وتوفيرها وملكية المواد نفسها . وبالتالى فيوصى يما يلى : 

۷ يجب أن تشترك جمعية المكتبات فى المناقشات الخاصة بحقوق التأليف 
والأرشيفات والتحكم العام فى المواد. 

۷ يجب أن يكون هناك اهتمام وتقييم مستمر للحاجة إلى معايير جديدة 
ومراجعتها . وذلك بناء على إدخال التكنولوجيا الجديدة . 
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الدور التريبوى والتعليمى لتعلم المعلومات 
والمكتبات 


الفصل الرابع عشر : المكتبة ومركز المعلومات بين الوظيفة 
التعليمية والبحفية . 

الفصل الخامس عشر : تعليم المستفيدين فى المكتبات الأكاديمية: 
مع دراسة حالة عن مكتبات جامعة قطر . 

الفصل السادس عشر : مصادر التعليم والغورة المعاصرة فى 

تكنولوجيا التعليم والمعلومات . 

الفصل السابع عشر : تكنولوجيا التعليم والمعلومات : دراسة فى 
تكامل المصادر الإلكترونية وحل 
المشكلات وتئمية الإبداع . 

الفصل الغامن عشر : تعليم المهنيين فى المعلومات فى بيئة 
إلكترونية والعطلعات العربية . 

الفصل التاسع عشر : محو الأمية المعلوماتية والدخول إلى القرن 

الحادى والعشرين . 
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الفصل الرابع عشر 


المكتبة ومركز المعلومات 
بين الوظيغة التعليمية والبحثية 


* تكامل أنشطة المكتبات والمعلومات مع أنشطة المؤسسات 


التعليمية . 
* التعريف بالتعليم وأشكاله . 


* فيضان المعلومات وأثره على التعليم والبحث . 
* التطورات التكنولوجية وأثرها على خدمات المكتبات والتعليم . 
* مقارنة الكتاب بالحاسب الآلى كوسط تعليمى . 
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Ji‏ : تكامل أنشطة المكتبات والمعلومات مع أنشطة المكسسات الأخرى فى 

عملية التعليم والبحث : 

بناء شخصية المواطن وتنمية قدراته العلمية والثقافية , من أجل الارتفاع 
بإنتاجيته » وبالتالى إنتاج المجتمع » ليس مسئولية وزارة التربية وحدها ؛ بل 
هو مسئولية وزارات وهيئات عديدة . كالجامعات وموّسسات التعليم العالى 
والبحث العلمى والصناعة والإعلام والأوقاف والمواصلات وغيرها . 

وعلى سبيل المثال فكفاءة نظام الاتصال بالدولة (التليفون / الكابلات / 
شبكات الاتصال الفضائية .... إلغ وتلاحم هذا كله مع الحاسبات الإلكترونية 
المتطورة) من شأنه أن ييسر تدفق المعلومات ونقلها بين المكتبات وأجهزة 
المعلومات الوطنية (أينما كان موقعها) وبينها وبين نظيراتها الدولية . 

إن القدرة على نقل وتوزيع ويث المعلومات الحديثة إلى جميع قطاعات 
الدولة الإنتاجية » وضمن شبكة وطنية للمعلومات » من شأنه أن يزيد من سرعة 
التحديث بالدولة » وألا يجعلها متخلفة عن سواها من الدول المتقدمة . 

المكتبة بأنواعها المختلفة يمكن أن تكون بذاتها مؤْسسة تعليمية ؛ ولكنها 
تكون أكثر كفاءة وفاعلية وإنتاجية عندما تكون أداة مكملة للعملية التعليمية فى 
المدرسة أى المعهد أو الجامعة . وعندما تكون جزءًا لا يتجزأ من المنهج الدراسى 
على جميع المستويات » مركز المعلومات يمكن أن يكون بذاته مؤسسة بحثية عن 
المعلومات لتقييمها وتفسيرها ثم تقديمها لطالبيها . ولكن مركز المعلومات 
سيكون أكثر كفاءة وفاعلية وإنتاجية , عندما يربط عمله بطريق مباشر 
بمشروعات الإنتاج فى الصناعة والزراعة والبحث العلمى وغيرها . 
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وخلاصة هذا كله . أنه على الرغم من إمكانية استقلالية شخصية المكتبات 
والمعلومات , إلا أن تكامل نشاطهما مع أنشطة المؤسسات الأم الوطنية التى 
تخدم مجالات التعليم والبحث والإعلام والإدارة والاقتصاد ء وضمن خطة وطنية 
مدروسة » من شأنه أن يزيد من كفاءة هذه المؤسسات والارتفاع بمستوى الإنتاج 
العام فى الدولة . 


ثانيًا : التعريف بالتعليم وأشكاله : 
Sal‏ د قا تتف اكا ومر كر الم وهات ف وها 
التقليدية والمتطورة فى الصفحات السابقة » فماذا نقصده بالتعليم وما هى 


أشكاله وأتواعه ومستوياته ؟. 


تكاد الإجابة السريعة كذلك أن تكون على شفاهنا جميعًا .. مربين وغير 
مربين : مدرسة أى معهد .. فيها طلاب يتلقون العلم عن أستاذ وقد يستعين هؤلاء 
بوسائل إيضاح أو معمل أو مكتبة . 

ومع الأهمية الكبرى لهذا اللقاء العظيم بين الطالب والأستاذ » فما أقصده 
بالتعليم هنا هو التعليم المقصود الرسمى المنظم بالمدرسة أو المعهد أو الجامعة 
للحصول بعد سنوات محددة على شهادات معينة » فضلاً عن صور التعليم الأخرى 
وأهمها التعليم المقصود غير الرسمى »الذى يتلقاه الطفل والشاب على يد والديه , 
أو على يد محاضر عام مثلا ‏ أو ما نتلقاه من معلومات عن طريق وسائل الإعلام 
الجماهيرى كالتليفزيون والصحافة والسينما والمسرح والمكتبة العامة وغيرها. 
وهناك كذلك التعليم العرضى » وهو ما يبدو قليل الأهمية إلا أن البحوث قد أثبتت 
أهميته الكبرى فى تكوين الاتجاهات لدى الأطفال خصوصا .. والمقصود 
بالتعليم العرضى هو ذلك الذى ينتج عن الملاحظة والتأمل » كأن يصغى الصبى 
لمناقشات الكبار فى المسائل الخاصة أو المسائل العامة .. مثلاً .. والتعليم 
gig‏ بون ااا الا ار ون الاس les (ith‏ 
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يتضمن القيم الاجتماعية والسلوكية .. وهذه بدورها تعتبر ذات تأثير كبير فى 
مستقبل حياة الطفل من غير شك .. ولعل هذه الأنواع المختلفة من التعليم هى 
التى تعين فى مجموعها على تشكيل شخصية الجيل الصاعد .. وتعينه على أن 
يكون مواطنًا يحس بالمسؤولية أمام ربه وذاته ووطته ومواطنيه . 

وإذا كنت أقصد بالتعليم صور التعليم المختلفة التى أشرت إليها .. فإننى 
أقصد بالتعليم كذلك الارتباط العضوى فى العملية التعليمية بين التعليم والتقدم 


: المكتبة وجهاز المعلومات كنواة لمراكز التعليم والبحث العلمى‎ : Wh 

لقد مضى العهد الذى كانت المكتبة تعتبر فيه مخزنًا للكتب أو مظهرًا من 
مظاهر الأبهة التعليمية التى تحرص على الزخرف والشكل دون الجوهر 
والمخبر .. لقد أصبحت المكتبة فى مفهومها التربوى الحديث .. جزءًا لا يتجزأ من 
العملية التعليمية ذاتها ... جزءا من البرنامج الدراسى والمنهج التعليمى . وتحقيق 
ذلك لابد أن يتم عن طريق تخطيط مكتبى ومعلوماتى مدروس مرتب عضويًا 
ووظيفيًا بالتخطيط التعليمى على مختلف مستوياته .. ومن الواجب فى وطننا 
العربى أن يكون التخطيط الاجتماعى والتعليمى والعلمى والإعلامى » تخطيطا 
متكاملا من شأنه أن يكون الشخصية المتكاملة للمواطن العربى .. لا من حيث 
المادة الدراسية التى يمكنه استيعابها فحسب , بل من حيث كيفية استيعاب 
المادة الدراسية كمنطلق لمزيد من المعلومات والمعرفة .. وهذا هو الأولى والأهم 
.. ولنستعرض فى شكل مبسط دور المكتبات وأجهزة المعلومات كنواة لمراكز 
وأوجه النشاط التعليمى التى سبقت الإشارة إليها . 

ومن العسي رأن نتعرض بالتفصيل لهذه الأدوار جميعًا والتى يجب على أجهزة 
المعلومات أن تقوم بها .. ولكن يمكن أن تلم إلمامًا سريمًا بالأفكار الأساسية التى نريد أن 
نطرحها .. فبالنسبة للدائرة الأولى حيث مراكز تكوين الاتجاهات الأساسية والتى تتمركز فى 
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المجتمع والوطن 
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مراكز تكوين الاتجاهات الأساسية مراكر البحث العلمى والجامعى 
3 * الأكاد 

oe‏ * الصنا التكدر 

* المسجد عى ر لوجى 


* جماغات الانتماء 















(۳) (Y) 
سی‎ a مراكز التعليم مدى الحياة‎ 
وسائل الإعلام الجماهيرى المدرسةبمستوياتها:‎ 
(المكتبة العامة - الصحافة - الابتدائية والمتوسطة والثانوية‎ 
العليفزيون ...) * التدريب الوظيفى والمهنى‎ 


الجماعة الأولية كالأسرة والدور الذى يقوم به المسجد .. أو الكنيسة ثم الجماعة الثانوية أو جماعات 
. الزملاء التى ينتمى إليها الفرد .. أقول بأن هذه العناصر هى التى تكون الاتجاه 
لدى الطفل . وتكوين الاتجاهات ذو أهمية بالغة فى مستقيل أيام الطفل .. وقبل 
أن نستطرد فيمكن أن نعرف الاتجاه مناخ كما عرفه لاميرت asl, Lambert‏ حالة 
من التفكير أى الشعور أو رد الفعل - تتم بصورة منتظمة على وتيرة واحدة - 
بالنسبة للناس أو الجماعات أو المسائل الاجتماعية أو أى حادثة تحددث فى 
الوسط الذى يعيشه الفرد .. ومن هنا كانت أهمية وجود المكتبة فى البيت وفى 
دور العبادة وفى مقر الجماعة التى ينتمى إليها المواطن عاملاً أساسيًا ومعاونا 
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فى الوصول إلى الحقائق .. وفى تكوين عادات القراءة والمطالعة .. وإذا كانت 
هناك نسبة كبيرة من الطلاب فى وطننا العربى تأتى من المستويات الاقتصادية 
والثقافية المنخفضة . فإن المكتبات المنزلية بالنسبة لهؤلاء ليست شينًا أساسيًا 
بالطبع فى حياتهم » وعلى ذلك فإن تشجيعنا للمكتبات المنزلية بمختلف الطرق 
.. ولو كان عن طريق الدولة هو أمر ضرورى فى مسيرة النهضة التعليمية .. وذلك 
لأن الأسرة تشكل بالنسبة للطفل معتقداته وقيمه وشخصيته إلى حد كبير.. وجود 
المكتبة فى البيت وتعلق رب الأسرة بل والأسرة كلها بالكتاب ويالمكتية من 
شأنه أن يقيم علاقة اجتماعية أسرية أفضل .. ومن شأنه كذلك أن يكون لدى 
الطفل عادة حب الكتاب والبحث والإفادة منه والتنقيب فيه .. وقس على ذلك 
أهمية مكتبة المسجد فى تكوين الاتجاه .. ثم مكتبات جماعات الانتماء .. وهى 
تسمى بالجماعات الثانوية كالأحزاب والنقابات وغيرها . 

وإذا انتقلنا إلى الدائرة الثانية حيث مراكز التعليم مدى الحياة .. فسنجد 
المكتبة العامة وهى التى تقدم المعرفة بجميع أنواعها لمختلف الأعمار ولجميع 
المستويات الثقافية . والمكتبة العامة لها أهميتها التعليمية سواء بعد انتهاء 
الطالب من دراسته أو أثناءها .. وقد أحرزت أمريكا وروسيا تقدمًا لا نظير له فى 
التاريخ فى الاهتمام بالمكتبات العامة أى المكتبات الجماهيرية » ويكفى أن 
أشير مثلاً إلى أن روسيا بها حوالى ١74,8٠١‏ مكتبة عامة تحتوى على حوالى 
مليون كتاب (أى مكتبة عامة لحوالى الألفين من السكان) .. ولا يخفى 
عليكم أهمية الدور العقائدى الذى تؤديه هذه المكتبات العامة بالنسبة للنظام 
الاجتماعى هناك » ولكن دور هذه المكتبات العامة فى الإدماج السياسى 
والاجتماعى فى المجتمعات الغربية أمر ملحوظ وخطير كذلك .. ولعلنى هنا أذكر 
عملى بإحدى المكتبات العامة الكبيرة بالولايات المتحدة .. فرغم أن اسمها 
مكتبة عامة وهى مكتبة كليفلند العامة 0817) إلا أن مجموعات الكتب 
والمطبوعات العلمية والتكنولوجية (وهى تشكل أحد أقسام المكتبة) .. هذه 
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المجموعات تعادل عشرة أضعاف ما فى المكتبة الجامعية العربية المتوسطة .. 
ge Lil‏ ناحية الرواد فهم طلبة المدارس الثانوية والجامعة أحيانًا والجمهور 
العام على اختلاف ثقافاته .. ولكن الشىء الذى أود ذكره هنا هو أن الأسئلة التى 
جاء يطلب إجابتها الطلاب فى المدارس الثانوية حين كنت أعمل هناك سألنى 
أحد الطلاب عام ١57+‏ عن أشعة ليزروميزر وعن أن أستاذه بالمدرسة قد كلفه 
بكتابة تقرير عنها .. ولم أجد.فى وقتها - نظرًا لحداثة الموضوع العلمية - 
مراجع عامة وموسوعات تغطى حاجة طالب الثانوى فأعطيته بعض المقالات 
العلمية الحديثة بالمجلات العلمية فأخذ يقروّها بنهم . تذكرت فى هذا الوقت 
بلادى .. تذكرت وطنى العربى .. وتمنيت يومها أن أرى أهل بلدى وطلاب المدارس 
الثانوية يستطيعون قراءة العلم المتقدم فى لغته الأصلية » وفى مصادره الأصلية 
وأن يكونوا قادرين بعد ذلك على صياغته بلفتهم وعلى الابتكار والإبداع 
والإنتاج الأصيل .. وجاء بعده أحد العمال المهرة ليسأل عن المواصفات كلعهفهم5 
الخاصة بإحدى الطائرات . وهكذا .. كان هذا فى مكتبة عامة .. وقد أردت ذكر هذا 
المثل ليدلنا على فلسفة التعليم الفنى والتطبيقى بهذه البلاد » وعلى تدريب 
الطلاب على استخدام المكتبة وعلى الوصول إلى المعلومات بأنفسهم إذا 
استطاعوا .. إلخ .. فضلاً عن دور المكتبة العامة العقائدى فى تدعيم النظام 
الاجتماعى والإدماج السياسى والاجتماعى فى المجتمع . 


السائدة أكثر من قدرتها على تغيير وتعديل الاتجاهات .. فإن دورها التعليمى 
أصبح أساسيًا فى الوقت الحاضر .. لا بالنسبة للبرامج التعليمية التى تقدمها 
الإذاعة المرئية والمسموعة فحسب . بل إن برامجها الترويحية نفسها تحتوى على 
معلومات علمية وثقافية لا بأس بها .. وقد أتيح لأطفالنا - عن طريق هذه الوسائل 
- الإطلاع عن قرب على أحوال الشعوب المختلفة وعاداتها وحياتها .. إلخ . 
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ونخلص من هذا كله إلى أن المكتبة العامة هى إحدى وسائل الإعلام 
الجماهيرى . كما أن وسائل الإعلام الجماهيرى الأخرى فى حاجة إلى مكتبات 
منظمة غنية بالمراجع والأفلام والمسجلات وغيرها حتى تكون قادرة على دعم 
الاتجاهات الفاضلة لدى الجمهور » وأن تحمل رسالتها التعليمية كذلك » فضلاً 
عن رسالتها الترويحية . 


Lof‏ بالنسبة للدائرة الثالثة وهى التى تتعلق بمراكز التدريس والتدريب 
الرسمى : فأول ما يجب أن نقوله هو أن استخدام المكتبة فى مدارسنا ومعاهدنا 
وكثيرًا من جامعاتنا هو استخدام اسمى لا فعلى .. كما أن دمج الوظيفة المكتبية 
مع الوظيفة التعليمية لتكوين شخصية الطالب المتكاملة مازالت هى الاستثناء لا 
القاعدة . 

إن النهضة التعليمية العربية لن يقدر لها أن ترى النور .. إذا لم نعدل من 
طرائق التدريس التى نتبعها .. ويجب أن يكون واضحا فى أذهاننا أنه لابد من 
الارتفاع بمستوى المعلمين أنفسهم .. ذلك لأن كثيرًا من أولئك الذين يتولون 
مسئولية توجيه وتربية أجيالنا الصاعدة .. كثيرًا من هؤلاء تعلموا هم أنفسهم فى 
مدارس أى معاهد أى جامعات ليس بها مكتبات .. أو بها مكتبات لم تطأها 
أقدامهم أثناء الدراسة .. وأذكر قول أحد الخطباء فى المجال (من لم يكن فى نفسه . 
على حق . فكيف يستمد من نفسه سلاحًا يدافع به عن الحق أو يطالب الغير 
باحترام الحق) . 

يجب أن يتدرب أطفالنا وشبابنا منذ الصغر على استخدام المكتبة 
ومراجعها .. ولنبدأ بالشىء السهل ؛ دليل اكتليفون وما به من معلومات وكيفية 
استخدامه والإفادة منه.. شم الموسوعات وكتب الحقائق ثم الفهارس 
والكشافات .. وأنا أعترف بنقص الموسوعات العربية والمراجع العربية (بالمعنى 
المتوافر فى الغرب وباللغات الأجنبية) . ولكن لابد من أن نسير فى الطريق من 
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وله وأن نترجم للعربية الموسوعات العلمية الكبرى » على أن تكون فى الشكل 
الرقمى حتى يستطيع الطالب الإفادة منها بالحاسبات المتوفرة . 


ويجب أن تكون المكتبة وطرائق استخدامها الاستخدام الصحيح هى أحد 
معايير العملية التعليمية .. لتقويم المعلم وتقويم أثر التربية فى الطالب على 
اختلاف مستويات التعليم . وليكن تقويمنا ذاك مركرًا على الآثار الباقية الدائمة 
مع الطفل ومع الشاب .. لا الآثار العارضة التى سرعان ما تزول خصوصا بعد 
أدائه للامتحان . 


وإذا كان للمكتبة المدرسية والجامعية هذا الدور الذى تؤديه فى التحامها 
المراجع والإفادة منها والوصول إلى المعلومات التى يريدونها بأنفسهم .. فإن 
مجموعات متخصصة فى الوزارات والمصالح والشركات وغيرها . هذه المكتيات 
يجب أن تكون جزءًا أساسيًا فى خدمة برامج التدريب ورفع الكفاءة الوظيفية . 
وتطوير ورفع مستوى الأداء الوظيفى الصناعى أو الزراعى أو التجارى أو الإدارى 
عن طريق الاطلاع على التطورات الحديثة وتطبيقاتها وملاءمتها مع احتياجات 


المجتمع . 


وكأقن :بس "ذلك الذاكرة الرابعة ومن تنه عدن pip SANG SUSAN‏ 
مراكز البحث العلمى .. إن الإنتاج العلمى الأصيل على هذا المستوى البحثى .. لا 
يتم فى فراغ .. بل هو حصيلة تجميع الخبرات السابقة والتدريب السابق » وإذا 
كانت التربية قد عنيت فى المراحل التعليمية السابقة بالحفظ والاستظهار .. لا 
بالتدريب على الابتكار فإن الإنتاج فى هذه المرحلة البحثية سيكون ضحلا مقادًا 
غير أصيل . 
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وإذا علمنا أن أكثر من 4٠١‏ من الرسالات العلمية فى مجالات العلوم 
الاجتماعية والإنسانية يمكن كتابتها فى المكتبة .. لتبين لنا أهمية وجود 
الخدمات المكتبية والتوثيقية والمعلوماتية على أعلى مستوى .. لأنها فى هذه 
الحالة ستعاون الباحثين فى تقديم المعلومات التى يطلبونها لكتابة رسالاتهم 
وأطروحاتهم . 

أما بالنسبة لمجالات العلوم الطبيعية 5عممءنه5 هنور كالهندسة والطب 
والكيمياء وغيرها . فليس المختبر هى بداية البحث بالنسبة للعالم .. فالمكتبة هى 
بداية البحث حيث يقوم بعمل بحوث الإنتاج الفكرى تنكء؟ bags (Se Literature‏ فى 
معمله من النقطة الى انتهئ إليها غَالم. ما فى.مكآن ماامن الأرضن: ولي :ذلك 
بالشىء اليسير أو الهين .. فكثيرًا ما تنفق الحكومات الأموال الطائلة من أجل 
بحوث معينة وبعد سنوات عديدة من الجهد والوقت والمال يتبين أن تلك البحوث 
Gly Original Lies! cust‏ الحقائق والمعلومات التى توصلت إليها قد تم 
اكتشافها بل وتطبيق نتائجها على نطاق واسع منذ سنوات عديدة .. لا أقول OL‏ 
هذا قد حدث فى الدول النامية .. فهذه قصة كل يوم .. ولكننى أقول بأن ذلك قد 
حدث وتكررت البحوث نفسها التى أنفق عليها ملايين الدولارات دون فائدة .. فى 
البلاد العظمى كالولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى السابق وهى البلاد التى 
لديها إمكانيات العمالقة فى العلم والتكنولوجيا . 


رابعًا : فيضان المعلومات وأثره على التعليم والبحث : 

هناك معلومات أساسية يحتاجها الطالب على جميع المستويات التعليمية 
وفى جميع الموضوعات حتى يمكنه مواجهة المشاكل المختلفة بطرق منطقية 
سليمة , فالكيميائى of yY Wia‏ يعرف كثيرًا من المعادلات الأساسية » وذلك 
حتى يتجنب استشارة الكتب فى كل لحظة .. ونفس الشىء بالنسبة لمختلف 
اا2 .: أى أن هناك مستويات أساسية للمعرفة لابد من تحقيقها . على 
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الرغم من أن المشرفين على التعليم فى البلاد المختلفة يختلفون بالنسبة 
لتقديرهم لهذا المستوى . 

وإذا كان هذا الكتاب قد تناول مشكلة المعلومات فى فصول سايقة وأوضح 
أبعادها المختلفة خصوصا بالنسبة لتزايد حجمها المستمر ولغاتها , وتعقد 
تخصصاتها وتشتتها فى أشكال النشر المختلفة . فما يهمنا هنا هى كيفية 
مواجهة هذه المشكلة من وجهة النظر التعليمية . وإذا كنا قد أشرنا إلى وجه من 
الحلول فى الصفحات السابقة يتعلق بإدماج المكتبات والمعلومات فى العملية 
التعليمية . وأن تكون المكتبة والمعلومات جزرءًا لا يتجزأ من المنهج الدراسى , 
فالكاتب هنا يقترح أيضًا إدخال مقرر رسمى كالمقررات الأخرى اسمه «علم 
المعلومات» أو أساسيات البحث العلمى ‏ وذلك على المستويات التعليمية والبحثية 
المختلفة أى من التعليم الأولى إلى التعليم الثانوى العالى وما بعد الجامعة إلى 
جانب التعليم العام الفنى ؛ وذلك لأن هذا التعلم من شأنه أن يزيد من قدرات 
الطالب على فهم طرائق تنظيم المعرقة والوصول إلى الموضوع الذى يريده 
والتعرف على البحوث التى سبقت حتى يمكنه الإحاطة بمختلف وجهات النظر . 
وإذا استطاع الطلاب الوصول بأنفسهم للمعلومات التى يحتاجونها فسيكونون 
أقدر على التمييز بين مختلف وجهات النظر بدلا من الاعتماد الحالى والمسلم به 
على مصدر واحد ولو كان مصدرًا ذا ثقة Not to Rely blindly on authority‏ . ونحن 
حين ندعى بوجوب إدخال «علم المعلومات» أو أساسيات البحث ضمن برامج 
التعليم على اختلاف مستوياتها لا نعنى بذلك أن نثقل المنهج التعليمى أكثر مما 
هو مثقل به » فالعكس هو الصحيح .. ذلك لأننا نعنى بإدخال أساسيات البحث 
ضمن البرامج والمناهج إدخال طريقة نتجنب بها إدخال موضوعات كثيرة فى 
المنهج التعليمى .. إنها طريقة قيادة الطلاب إلى ينابيع المعرفة ومصادرها ؛ 
وبذلك يتبين للطلاب أطفالاً وشبابًا أن ما يقرءونه فى الكتب ما هو إلا قدر ضئيل 
من الحقيقة . دعوة للطلاب إذن أن يسلكوا «المسالك الفكرية» الصحيحة .. بل 
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يمكن أن تكون المراجع والببليوجرافيات ذاتها ضمن أدوات الطالب فى أداء 
امتحانه .. فهدف التعليم ينبغى ألا يكون حشو ذهن الطالب بالمعلومات التى 
سرعان ما ينساها .. ولكن الهدف ينبغى أن يكون تنمية قدراته على البحث 
والوصول إلى المعرفة التى يحتاجها بنفسه . ويحضرنى فى هذا المقام مثل 
صينى قديم يقول : 

«إنك إذا أعطيت المرء سمكة تغذى بها مرة واحدة .. ولكنك إذا علمته صيد 
السمك بنفسه تغذى كل أيام حياته» . فما أحوجنا إلى أن نتعلم كيف نصل إلى 
المعرفة بأنفسنا لنتخذ من هذه المعرفة زادنا على مدى الحياة . 


خامسًا : التطورات التكنولوجية وأثرها فى خدمات المكتبات والتعليم : 
هناك تطورات تكنولوجية ضخمة فى مجال حفظ المعرفة واسترجاعها 
(Sly Information Storage, Retrieval and dissemination La pis} y‏ هل هذه التطورات 
التكنولوجية ستحل محل الكتاب ؟ .. هل هذه الوسائل التكنولوجية ستحل محل 
المعلمين والأساتذة وأمناء المكتبات ؟؟ .. إن العكس هو الصحيح , فقد زادت كمية 
عناوين الكتب مثلاً طبقا لإحصائیات الیونسکی لعام ۱۹۷۶ إلى ٤٠٠٠,٠٠١‏ 
عنوان أى أن الإنتاج العالمى للكتاب قد تضاعف خلال عشر سنوات فقط , كما 
زاد عدد المعلمين والأمناء واخصائى المعلومات ؛ أى أن هذه التطورات قد زادت 
من أدوات التعليم والبحث . 
هذه التطورات التكنولوجية إذن - خصوصًا فى مجالات الاتصالات 
Communicetiens‏ - قد زادت من قدرات الإنسان للسيطرة على المعلومات والإفادة 
منها » ولكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإنسان .. كهالم وكإخصائى فى 
المعلومات .. إنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الموهبة الإنسانية والإبداع 
والابتكار الإنسانى .. لا يمكن أن تكون بديلا للخلق والمبادرة .. 
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ولنا - مع ذلك - تحفظ أساسى .. فالموهبة والإبداع والابتكار والخلق 
والميادرة هذه كلها صفات كيفية ذوعية .. وهى التى نسعى إلى تحقيقها كأحد 
أهداف التعليم الأساسية , هذه النوعية لا الكمية فحسب .. هى التى نريدها 
لأجيالنا الصاعدة . 

ومعنى هذا الذى أقوله أن تلك التطورات التكنولوجية يمكن أن تحل محل 
كثير من المعلمين والأساتذة وأمناء المكتبات .. إذا كان الأمر متعلقا بعمليات 
روتينية أو طرق تدريس تلقينية تكرارية .. ليس فيها الحوار والمناقشة بين 
الأستان والطالب .. وإن كانت الأساليب التكنولوجية والحاسبات الآلية الحديثة 
تقوم بهذا الدور التفاعلى Go) Aas hay Interactive‏ 

لا خطر إذن - على الأقل فى المستقبل القريب - من أن تحل هذه التطورات 
التكنولوجية محل الأساتذة والمعلمين وأمناء المكتبات .. ولكن الشىء الملح فى 
وقتنا الحاضر .. وفى وطننا العربى هو أن يعرف هؤلاء جميعًا أن عليهم واجب ٠‏ 
تطوير أنفسهم .. ويتابعوا كل جديد فى مجالاتهم وتخصصاتهم حتى يكونوا أكثر 
استعدادًا وملاءمة للاستجابة لضرورات التغيير والتطوير » فضلاً عن وجوب 
التعاون الوثيق بين المعلم وأمين المكتبة » وبين الباحث وأخصائى المعلومات 
ففى تعاونهم دفع للتقدم العلمى إلى الإمام وفى تعاونهم كذلك إرساء لقواعد 
ثابتة فى بناء شخصية الأجيال الصاعدة القادرة على تحمل مسئولياتها بوعى 
وفهم وهدف . 
سادسًا : مقارنة الكتاب بالحاسب الآلى كوسط تعليمى : 
(أ) ميزة الكتاب على الحاسب الآلى : 


١‏ - إذا كان الحاسب الآلى يزاحم الكتاب فى الوقت الحاضر كوسط تعليمى إلا أن 
الكتاب مفضل لدى معظم المتعلمين نظرًا لأنه وسط مألوف » بينما Ja Y‏ 
الحاسب الآلى غير معروف لدى الأغلبية . 

- 





. الكتاب له ميزة سهولة الحمل والانتقال من مكان إلى مكان‎ - ٣ 

. الكتاب واسع الانتشار وموجود حاليًا بمعظم التخصصات العلمية‎ - F 

(ب) ميزة الحاسب على الكتاب 

١‏ - بعض خبراء التعليم بالحاسب يفضلونه على الكتاب نظرًا لأن الحاسب يجعل 
عملية التعليم أكثر إيجابية لاعتماد الحاسب على التفاعل مع الطالب » وذلك 
عن طريق النشاط الذى يطلبه الحاسب من الطالب أى أن الحاسب الآلى 
إيجابى يطلب عمل نشاط محدد بينما الكتاب وسط سلبى فى هذه العملية . 


Y‏ الحاسب الآلى فى الوقت الحاضر أكثر تكلفة من الكتاب كوسيط تعليمى إلا 
أنه مع توفير مواد الحاسب الآلى وكثرة المستخدمين للحاسب فمن المتوقع 
أن تنخفض تكاليف الحاسب بالمقارنة بتكاليف استخدام الكتاب . 

ونحن نلاحظ تعليقا على ما سبق أن الكتاب له ميزة الألفة وهذه الميزة 
ستزول مع وجود الحاسب فى البيت وفى العمل وفى النظام التعليمى منذ بدايته . 
أما بالنسبة لميزة حمل الكتاب فهى ميزة مؤقته نظرًا لأن التكنولوجيا 
الحديثة تقدم حاسبات فى حجم الكف «أى حجم صغير» أى أن الكتاب نفسه 
كتاب إلكترونى بمعنى أن هذا الحجم الصغير سيتضمن شاشة وذاكرة وإمكانية 
إدخال أو تثبيت ذاكرة إضافية فيه » ومازالت هذه الأشياء فى مرحلة التجريب 

وهناك إمكانية فى تطبيقها فى المستقبل . 

٣‏ - أما الميزة الثالثة للكتاب وتوافره فى معظم التخصصات العلمية فمن 
الممكن تأليف كتب جديدة إلكترونية أى وضع كتب فى شكل إلكترونى 
للإفادة منها . ومن الواضح أن إدخال تكنولوجيا جديدة يحتاج إلى تقبل 
اجتماعى وتقبل نفسى قبل أن تتم إفادة حقيقية واستجابة حقيقية . 

ويلاحظ بصفة عامة فى مرحلة الانتقال من الكتب المطبوعة على الورق 
إلى مرحلة الكتاب الإلكترونى أن هناك من غير شك تزايدا فى المستقبل للمواد 
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اللاورقية وتلاشى المواد الورقية أو الكتابات المطبوعة على الورق تدريجيًا 
ويحل محلها التسجيل الإلكترونى » وإذا كان ذلك فى مجال العلوم الطبيعية 
والبيولوجية وهى العلوم التى تتضمن حقائق محددة ؛ أكثر يسرًا من غيرها من 
الدراسات الإنسانية التى لا يكتفى فيها بالتسجيل الإلكترونى بدلا من الطباعة 
على الورق بل لابد أن يتوافر فيها أيضًا إلى جانب هذا التسجيل الإلكترونى 
التعبير الفنى الذى لا يكتمل إلا عند قراءتها أو رؤيتها بألوان مختلفة » ولكن لا 
تزال إمكانية الانتقال من المواد الورقية إلى اللاورقية واردة . 

وإذا كانت المواد الورقية ستقل أو تتلاشى » أى أن المكتبة نفسها ستقل 
أهميتها إلا أن اختصاصى المعلومات ستزيد أهميته كمستشار ومحلل ومقيم 
وموجه للمستفيدين من المعلومات . 

وإذا كانت العلوم الطبيعية والبيولوجية تعتمد على الحقائق إلا أن هناك 
مراحل فى التحول من الوسط الورقى إلى اللاورقى » فيمكن أن توضع أولاً - وفى 
شكل الإتكمروني - القواميس والموسوعات والدوريات الكشقية ودوريات 
المستخلصات ثم الدوريات العادية ثم الكتب (وإن كانت هناك فى الوقت الحاضر 
دوريات أولية تصدر بالشكل الإلكترونى وحده) . 

وعلى كل حال كلما كانت العملية التعليمية روتينية وتكرارية تستطيع 
الآلات بإختلاف مستوياتها أن تحل محل الأمناء والمدرسين وتؤدى الخدمات 
التى كانوا يؤدونها بكفاءة أعلى » ولكن إذا كان التعليم يهتم بقدرات الطلاب 
واحتياجاتهم مستفيدا من عمليات المناقشة الجماعية ومستفيدًا من النواحى 
النفسية الخاصة بالتنافس بين الطلاب وذلك بالنسبة للتعليم والتعبير الحر 
فستزيد أهمية المدرسين والأمناء مع استخدامهم للحاسبات كأدوات تعليمية 
مساعدة . 
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الفصل الخا i‏ 
تعليم المستفيدين فى المكنبات الأكاديمية ؛ 
مع دراسة حالة عن مكتبات جامعة قطر * 

تقديم : 

لعلنا خلال الأربعين سنة الماضية نتعرف على مراحل ثلاث متداخلة فيما 
بينها بالنسبة لتعليم المستفيدين . أولها - اعتماد المستفيدين على أنفسهم فى 
الحصول على المعلومات من مصادرها المطبوعة مع إرشادات قليلة من الأمناء . 

وثانيهما : اعتماد المستفيدين فى الوصول إلى المعلومات ‏ على المهنيين 
الوسطاء من الأمناء واختصاصى المعلومات ء وذلك بالنسبة للخدمات 
الببلوجرافية على الخط المباشر أو الأقراص المكتنزة CD-ROM‏ . وأخيرًا 
الخط المباشرء التى تتوجه مباشرة للمستفيد النهاتى » ويطلق عليها أحيانا النظم 
الصديقة للمستفيدين 581133215 11515 . هذه التطورات أدت مرة أخرى إلى إعادة 
تقييم موضوع تعليم المستفيدين من جانبين على الأقل » أولهما التطورات 
التكنولوجية التى تحمل هذه المعلومات داخل الوطن وعبر الأوطان فى الإطار 
الكونى « وشانيهما طرق التدريس والتعليم مع التركيز على الصفات الذاتية 





s‏ قدم هذا البحث المشترك بين ا.د. أحمد بدر والأستان أحمد القطان للندوة العربية الرابعة للمعلومات حول 
سيرمدى بزغوان - الجمهورية التونسية فى ديسمير x NAAN‏ 
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المتنوعة للمستفيدين فى عملية التعلم » على اعتبار أن الفهم الأفضل لسلوك 
المستفيدين سيؤدى بالأمناء إلى تصميم برامج أكثر إفادة فى مجال تعليم 
المستفيدين . 


وستحاول هذه الدراسة التعريف بالمقصود بتعليم المستفيدين والتعليم 
المتكامل 1277586247172 للمستفيدين » ثم تتناول تاريخ تعليم المستفيدين فى 
بعض gull‏ المتقدمة بشكل موجزء ثم التعريف ببعض النماذج النظرية اللازمة 
لفهم المستفيدين من نظم المعلومات من أجل التخطيط الأفضل لبرامج تعليم 
المستفيدين » ثم التعريف بالتعليم المتكامل للمستفيدين ومتطلباته ومشكلاته . 
ثم تتناول الدراسة بعض نماذج تكنولوجيا المعلومات المعاصرة وأهمية 
تطويعها فى خدمة تعليم المستفيدين . وأخيرًا فإلى جانب التعريف بأهمية 
التقييم وأساليبه من أجل إعادة تلقيم النتائج فى البرنامج التعليمى لزيادة 
كفاءته .. أورد البحث دراسة حالة عن تعليم المستفيدين » وهم الطلاب وأعضاء 
هيئة التدريس - بجامعة قطر - سواء بالمقررات الدراسية الرسمية أو التعليم غير 
الرسمى بالمكتبة ‏ أو تدريب بعض أعضاء هيئة التدريس على استخدام قواعد 
البيانات يالبحث على الخط المباشر أو بالأقراص المكتنزة المتوافرة بمكتبة. 
الجامعة . 


أولاً : ما المقصود بتعليم المستفيدين ؟ وما هو تعليم المستفيدين المتكامل ؟ 
المقصود بتعليم المستفيدين هو ما تقوم به المكتبات الأكاديمية من تقديم 
برامج تعليمية أى تدريبية للمستفيدين منها . حتى يكونوا أكثر قدرة وكفاءة 
واستقلالية فى استخدام مصادر وخدمات المعلومات , وهناك جانبان يركز 
عليهما الباحثون عادة فى هذا المجال » أولهما إعطاء الأولوية لتعليم أو تدريب 
الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس » للإفادة القصوى من نظم المعلومات القائمة . 
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وثانيهما إعطاء الأولوية للارتفاع بكفاءة خدمات المكتبات ونظم استرجاع 
المعلومات لتقديم أكبر معاونة للمستفيد الفرد" . 
أما بالنسبة لتعليم المستفيدين المتكامل INTEGRATED USER EDUCATION:‏ 

فيقصد به ما يلى : 

١‏ - تعلیم Bibliographic Instruction (al j= gales‏ أو تعليم المستفيد » على أن يكون 
هذا التعليم كجزء من دراسة المقررات الدراسية المتخصصة ؛ وفى الأحوال 
المثالية فإن ذلك يشمل التكليفات التى تتضمن استخدام المكتبة ومصادر 
المعلومات . 

۲ - الاشتراك مع أعضاء هيئة التدريس » لأن تعليم المستفيدين يقدم كجزء من 
المقررات الدراسية » ومعنى ذلك أن يتعاون الأمناء مع أعضاء هيئة التدريس 
ويعملون معهم بطريقة شاملة . 

۳ - تعلیم جماعى Group Instruction‏ حيث تقدم محاضرات بواسطة الأمناء 
لجماعات الطلاب فى الصف وليس للأفراد , وهذا لا يستبعد القيام 
بالمعاونة الفردية المقدمة بالمكتبة"" . 


ثانيا : تاريخ موجز لتعليم المستفيدين : 

لم تبدأ هذه الدراسات فى القطاع الأكاديمى من المكتبات » وذلك لأن 
المكتبات العامة منذ أيامها الأولى كانت تعتبر معاونة المستفيد فى العثور 
على المعلومات بنفسه كجزء لا يتجزأ من وظيفتها الأساسية" .. وإذا كانت 
الرغبة فى التعرف على طبيعة استخدام أى عدم استخدام المكتبة يعود إلى أوائل 
الثلاثينيات فى الولايات المتحدة! » فقد سبقتها دراسات عن القراءة . تمت فى 
أنحاء متفرقة كروسيا فى أواخر القرن الماضى ثم ألمانيا ١977‏ وجامعة 
شیکاغو „ONAYA ple‏ 
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وشهدت الستينيات من هذا القرن تركيرًا على دور الأمين فى العملية 
التعليمية » وكان ذلك موضوع بحث فى موّتمرات عديدة أهمها تلك التى عقدت 
فى لندن فى أواخر الستينيات" .. بل وأدخل فى بريطانيا مفهوم الأمين - المعلم 
مدنهءطذ :1 سواء فى الكليات الفنية عنددءمارراه5 أو الكليات الجامعية .. ومحور 
نشاطه يتركز فى إيجاد حلقات الوصل بين الخدمات المكتبية والمقررات 
الدراسية .. وهناك عدة قوائم ببليوجرافية شاملة عن دراسات المستفيدين » لعل 
أهمها تلك التى أعدتها “Atkins Jasi Lalal‏ وتحتوى على (1۸۷) دراسة 
لجميع أشكال المكتبات باستثناء المكتيات المتخصصة . كما صدرت 
ببليوجرافية أكثر حداثة » وهى التى أعدها فورد" . كدليل إرشادى للمجال مع 
ببليوجرافية مختارة » وقد صدر هذا المطبوع عن مركز بحوث المستفيدين التابع 
لكلية المكتبات والمعلومات بجامعة شيفيلد بإنجلترا . كما تحرص المراجعة 
السنوية لعلم وتكنولوجيا المعلومات 48151 على إصدار استعراض عام لدراسات 
المستفيدين كل عام . 


ثالغا : الدراسة النظرية للمستفيدين من أجل التخطيط لبرنامج التعليم : 

إذا كان الدافع التقليدى لمعظم برامج تعليم المستفيدين هى ما يتصوره 
الأمناء كاحتياجات لهؤلاء المستفيدين ؛ فإن دراسة النماذج السلوكية 
للمستفيدين USer Models‏ يمكن أن تساعد الأمناء فى تنظيم تحليلهم وفهمهم 
لسلوك المستفيدين »ثم تطبيق نتائج دراساتهم فى تحسين براج تعليم 
المستفيدين . 

وهناك مدرستان مختلفتان بالنسبة للدراسة النظرية للمستفيدين , 
إحداهما تضع نماذج للمستفيد من المعلومات بناء على كيفية استخدامه نظم 
وخدمات المعلومات " . أما المدرسة الثانية فهى تركز على المستفيد من 
المعلومات بناء على الفروق الفردية فى التعليم والنمط السلوكى ", والاتجاهان 
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يركزان على أنه ليس هناك جماعة واحدة متجانسة من المستفيدين » وذلك لأنه 
يوجد عدد كبير من المستفيدين يختلفون فيما بينهم بالنسبة لغاياتهم الشخصية 
وعاداتهم فى البحث عن المعلومات ومراحل تطورهم الفكرى .. ويذهب الباحث 
كامب kemp‏ إلى أن هناك بالنسبة للوسط الأكاديمى اختلافا بين جماعات 
المستفيدين » وتعتمد هذه الاختلافات على كل من وضعهم الوظيفى كندها5 
وتخصصهم الموضوعى .. ولكن معظم هؤلاء لا يعرفون مختلف الأدوات التى 
يمكن للمكتبة أن تقدمها لهم لمعاونتهم فى حل مشكلاتهم المعلوماتية . وقد 
تنقصهم خبرة ومهارة واستخدام التجهيزات المعاونة .. وهذا الوضع من شأنه أن 
يؤّثر على قدرتهم فى وضع مدخلات مناسبة كادمم 1‏ ويؤثر أيضًا على قدرتهم فى 
تفسير النتائج .. أى أن اهتمامات الباحث كامب م56 تتركز فى تعريف المستفيد 
بالأساليب الخاصة باستخدام المكتبة وطرق استرجاع المعلومات بواسطة النظم 
iiaa‏ 

أما الباحث فورد 150:0 فيستعرض بعض البحوث المتزايدة خصوصا فى 
مجال علم النفس التعليمى والمعرفى ؛ والتى تشير إلى أن الطلاب يقومون بعملية 
التعلم باستخدام إستراتيجيات مختلفة مما يؤدى إلى gili‏ تعليم ومستويات 
نجاح مختلفة أيضًا .. وبناء على دراساته المتعددة يذهب فورد 50:4 إلى أن 
استخدام مصادر التعليم يمكن أن تكون قضية محورية بالنسبة لمضاهاة أسلوب 
الطلاب المفضل للتعلم مع متطلبات المقررات الدراسية , ذلك لأنه من بين أهداف 
تعليم المستفيدين الضمنية » تشجيع الطلاب على الاستقلالية فى عملية اكتساب 
المعرفة بأنفسهم , وذلك بالاستعانة بمختلف المصادر والأوعية التى تتناسب 
مع الفروق الفردية . 

أى أن التركيز لدى الباحث فورد 50:4 كان على استرجاع وتحليل وتخليق 
وتقييم واستخدام المعلومات المطبوعة أو الإلكترونية والمتعلقة بمجالات 


موضوعية محددة . 
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وعلى كل حال فينتهى الباحث كامب ممه! إلى النتائج التالية بالنسبة 

للبرنامج المثالى لتعليم المستفيد : 

١‏ - أن يأخذ البرنامج فى اعتباره خلفية هؤلاء المتدربين من حيث المكان الذى 
كانوا يعملون يه . ومن حيث مجالات دراساتهم وخبراتهم ومهاراتهم . 

۲ - أن يأخذ البرنامج قى اعتياره ما سوف يقوم به المتدربون وذلك ساس 
المدى البعيد والأهداف العامة » وليس على المدى القصير والأهداف المحلية 
الخاصة بزيادة كفاءة الاستخدام (والتى تتم عادة فى مكتبة الكلية) . 

۳ - أن يجمع البرنامج بين متطلبات الحاضرين ومتطلبات المتدربين التى قد 
alias‏ فيما بيذ el‏ . 

. تشجيع وتطوير عادة التفكير قيل محاولة حل المشكلات‎ - ٤ 

ه - الاعتراف بأنه من الأمور العادية الإحساس بالمشكلة والحاجة للمعلومات ' 
مع عدم إمكانية التعبير بوضوح عن المعلومات المطلوبة على وجه التحديد. 

١‏ - عملية البحث عن المعلومات ستؤدى إلى فهم أفضل للحاجة المحددة 
للمعلومات. 

eV‏ يجب أن ريكوق البركامع'هرنا ومكلاتما #همع الأخن فى الا غار قرات 
معالجة المعلومات من قبل المتدربين وصفاتهم . 

8 - أن يقدم البرنامج على مراحل تتلاءم مع تطور احتياجات المتدربين 

9 - الاعتراف يأن الأفراد والجماعات المختلفة لها اتجاهات وأغراض مختلفة 
بما فى ذلك الإدراك المختلف لقيمة المعلومات بالنسبة لهم .. وأن تتجه 
البرامج إلى خدمة المستقبل البعيد وليس مجرد المتطلبات الآنية"" , 
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أما الباحث فورد 20:0 فينتهى من دراساته إلى نتائج عديدة من بينها أن 
المهنى فى المعلومات The Information Professional‏ هو خبير فى معاونة الناس 
على التعلم وفى كيفية الإفادة المستقلة للعديد من مصادر المعلومات المتوافرة 
والمتعلقة باحتياجاتهم للتعلم .. وهذه العملية هى عملية محورية لمعاهد التربية 
وإن كانت لا تتحقق دائمًا .. وهى تتمثل فيما يعبر عنه «بأن يتعلم كيف يتعلم 
Learning how to learn‏ »ويجب أن يلعب المهنى فى المعلومات دورًا محوريًا فى 
خدمة المتهج واستيعابة ؛ ويسقدعى ذلك أن يكون ممثلاً فى مختلف اللجان ,على 
المستويات العليا .. وأن يكون هؤّلاء المهنيون على مستويات عالية من التأهفيل 
حتى يمكن الإفادة منهم إلى أقصى حد ممكن . 
رابعا : تعليم المستفيدين المتكامل : Integrated User Education‏ 

يعتبر إدماج تعليم المستفيدين فى مختلف المقررات الدراسية بالنسبة 
للأمناء قمة النجاح لمهمتهم .. ولقد ذهب العديد من الباحثين"" إلى أن القيام 
بأى شىء آخر غير تعليم المستفيدين المتكامل › أى إدماجه مع المقررات 
الدراسية ين مضيعة للوقت .. بل ويعتبرون تحقيق ذلك جواز مرور الأمناء 
لنيل احترام الآخرين . 

ولكن تحقيق برنامج متكامل ومندمج مع المقررات الدراسية يتطلب 
عناصر ثلاثة"" هى اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو ذلك » مهارة الأمناء 
وكفاءتهم وقدرتهم على جعل هذا التعليم متعلقا بالمقررات المعنية » وبالتالى 
مؤثرًا . أما العنصر الثالث فهو دور المكتبة الأكاديمية فى تدعيم ما تلقاه الطالب 
فى محاضراته عن المهارات المكتبية والمعلوماتية .. أما بالنسبة للعنصر الأول 
والخاص بأعضاء هيئة التدريس فهناك بعض الإستراتيجيات الناجحة المتبعة 
قى بعض المعاهد البريطانية مثل ag HATFIELD POLYTECHNIC‏ مدخل فريق 
Team Approach ,jus sill‏ ومنطعدء5 , وهناك إستراتيجية أخرى ناجحة ومطبقة 
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بالولايات المتحدة » وهى تعليم أعضاء هيئة التدريس أنفسهم » وإن كان العديد 
من الأمناء يحجمون عن هذا الاقتراح خوفا من عدائهم أو رفضهم .. ومع ذلك 
فيجب أن نؤكد على أن اتجاه الطلاب نحو استخدام المكتبة مرتبط باتجاهات 
أساتذتهم » وبالتالى فمعاونة الأساتذة فى هذا الاتجاه هى خطوة إيجابية إلى 
الأمام » وربما يتم ذلك عن طريق الندوات :تفهنهه5 المتعددة مع أعضاء هيئة 
التدريس » وقد تم ذلك بنجاح أيضًا فى جامعة كاليفورنيا ببركلى » وعلى كل 
حال فمهمة الأمناء إقناع أعضاء هيئة التدريس » ذلك لأنهم هم الذين بدورهم 
سيؤثرون ويقنعون طلابهم . 

aly‏ إدخال التكنولوجيا الحديثة بما فى ذلك الوصول للفهارس المحسبة 
على الخط المياش OPAC‏ (وعدوملة:ة© 5وودعة عناضتاط عدنآ-م0) والفيديى التفاعلى 
والوصول على الخط المباش لقواعد البيانات أو عن طريق الأقراص المكتنزة 
8 يمكن أن يشجع الأكاديميين على رؤية المكتبة تحت هذا الضوء الجديد 
.. وقد أثبت عرض ناجح لبعض هذه التكنولوجيا واستخدامها بجامعة قطر 
بواسطة مدير المكتبات الجامعية على استجابة واضحة من قبل أعضاء هيئة 
التدريس . ظهرت فى استفساراتهم بعد العرض والمحاضرة بل وفى رغبتهم فى 
تلقى مقررات منهجية أو عقد ندوات لاستيعاب هذه التكنولوجيا الجديدة والإفادة 
منها فى تعليم الطلاب وفى القيام بالبحوث والدراسات . 

وعلى كل حال فالعديد من المكتبات الأكاديمية تعد أدلة 465ندج لهيئة 
التدريس لشرح إمكانيات المكتبة وكيفية الإفادة القصوى من خدماتها .. أما 
العنصر الثانى وهو مهارات الأمناء وكفاءتهم » فينبغى أن يتم اختيار القادرين 
منهم على التواصل المؤثر مع الأساتذة والطلاب » ويقترح الباحث كولى 0210© 
أن تتم حلقات تدريبية مكثقة بالمكتبة على طرق التعلم والتدريس فضنلاً عن 
تبادل الأفكار والخبرات مع الآخرين . ويجب أن يقوم الأمناء فى ذات الوقت 
guides iof slach‏ عامة أو متخصصة فى الموضوعات المختلفة » على أن تكون 
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هذه الأدلة جذابة ومفيدة وأن يتم مراجعتها فى فترات منتظمة للتأكد من دقتها 
وشمولهاء كما يقترح كولى ,000216 أيضًا مراقبة عملية التدريس هذه وتقييمها, 
بل وتقييم أداء الطلاب بعد. حضورهم للمحاضرات والتطبيقات التى يقوم بها 
الأمناء » وقد يستدعى الأمر تدريب الأمناء أنفسهم على البحوث التربوية 
والأهداف السلوكية' . 

هذا ويرتبط العنصران السابقان بكفاءة المكتبة واستعدادها لتخصيص 
وقت ومصادر أكثر لتعليم المستفيدين » ولابد أن يتوافر وقت كاف للأمناء 
المشاركين لإجراء الاتصالات مع الأقسام العلمية والإعداد السليم لعملية التعليم 
المشترك .. ففاعلية المكتبة الأكاديمية تعتمد على مقدار إسهامها الإيجابى فى 
العملية التعليمية , وليس باعتبارها مجرد مستودع لدعم التعليم الرسمى . وأخيرًا 
Line Qa Gall iagi‏ من أن تعليم المستفيدين لا ينبغى أن يكون بديلاً عن 
الخدمات المكتبية » فتعليم المستفيدين أكثر كثيرًا من مجرد الوقوف plof‏ جماعة 
من الطلاب والتحدث عن الفهرس أو الكشافات , إذ ينبغى أن يرتبط هذا التعليم 
بالاحتياجات المعلوماتية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس”". 


خامسًا : تكنولوجيا المعلومات وأهميتها المعاصرة فى تعليم المستفيدين : 

مع زيادة استخدام النظام الآلى فى المكتبات الأكاديمية ومع توافر 
إمكانيات الاتصال على الخط المياشر بقواعد المعلومات العالمية أى استخدام 
الأقراص المكتنزة فى هذه القواعد . فإن تطوير مهارات استخدام الحاسبات 
الآلية وتطبيقاتها فى مجال المكتبات والمعلومات يعتبر من العناصر الهامة فى 
الوقت الحاضر بالنسبة لتعليم المستفيدين . 

sil‏ تعددت وتنوعت تجهيزات وأساليب تكنولوجيا المعلومات_ويرامجها 
Hard ware & Software)‏ « والمهم هنا هى اختيار النظم التى تستخدم الحاسبات 


3 





ومعها المواد التعليمية والتى يمكن تطويرها وكتابتها محليًا بالمكتبة بواسطة 
الأمناء ممن لهم مهارات برمجة محدودة . 

كما تبسر نظم ديالوج Dialog‏ برامج تعليم فى الصف » وكذلك معلومات 
Profile Information csLauw!{‏ . 

ومن بين الإسهامات المتميزة فى مجال تعليم المستفيد المتكامل 
Integrated‏ باستخدام الحاسبات الآلية » ما قام به الباحث فليمنم ”' Fleming‏ 
بتبنى مدخل دراسة الحالة لوضع إطار للمقرر وفلسفته وبرنامج تدريسه , ثم قام 
بوضع تكليفات كعينات , وكذلك أسئلة امتحانات تستغرق جميعها حوالى وحدة 
بثلاثين ساعة ‏ وذلك باسترجاع المعلومات على الخط المباشر.. ويمكن استخدام 
هذه المواد التى وضعها فليمنج فى أى مكتبة للاستعانة بها فى برامج تعليم 
المستفيدين » ذلك لأنها تقدم لنا نموذجًا طيبًا لدمج برنامج تعليم المستفيدين 


yay Laud tay‏ الإسهامات الظية لكل هی سناندون وبکر فى :مجان 
تعليم الفهرس المحسب على الخط المباشر ‏ ومقارنة ذلك بتعليم مهارات 
وإجراءات نظام أوباك gaali cyo Sg OPAC (ON-Line Public Access Catalogues)‏ 
وساندور وبيكر يشيرون إلى ضرورة تعريف الطلاب بكيفية تركيب المعلومات 
داخل قواعد المعلومات على الخط المباشرء وكيفية عمل وتشغيل نظم 
المعلومات على الخط المباشر» واستراتيجيات البحث ودور لغات الأوامر 
e i‏ ;الق ا ف 
ويذهب الباحث فليمنج إلى أن هذه البرامج الخاصة بتعليم المستفيدين 
سيكون لها تأثير بعيد المدى , أى أنها سوف لا تساعدهم فقط على تنمية 
المهارات والمفاهيم الضرورية للقيام ببحوثهم وتكليفاتهم ولكنها سترسخ 
ple Ula ats geal‏ العف ashi‏ اى آنه ما ها مها اف 
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يمكن أن يطبقوها فى أى هيئة مستقبلية أو فى أى موقف يتطلب حل المشكلات 
أو البحث عن المعلومات فى مستقبل أيامهم . 

ومع ذلك فهناك مشكلات عديدة تواجه تطبيق هذه البرامج » ولعل أهمها 
هو عدد الساعات التى يجب أن ينفقه الأمين فى التحضير وإلقاء المحاضرات 
وإعداد الأدلة وتنظيم ورش العمل وترتيب زيارة أساتذة زائرين ؛ فضلاً عن تقييم 
البرنامج بطريقة منتظمة .. كما أن تطبيق مفهوم استرجاع المعلومات على الخط 
المباشر فى تخطيط المقررات الجديدة يستهلك وقتّا طويلاً جدًا .. مما يؤثر على 
الواجبات والأنشطة الأخرى المنوط بها بالمكتبة . 

وأخيرًا فمعظم هذا الذى قيل هو من تجارب الدول المتقدمة الغنية . ولكن 
المكتبات التى تعيش فى بيئة الفقر بمعظم الدول المتنامية , لن تجد سبيلها نحو 
تطبيق هذه الأساليب الجديدة فى تعليم المستفيدين ؛ ذلك لأنها مكلفة فى 
تجهيزاتها ويرامجها , ولأنها فى حاجة إلى أمناء متعلمين على مستوى عال من 
الكفاءة المهنية والتعليمية . وتحتاج فوق هذا كله إلى مناخ عام يسمح بالإسهام 
الإيجابى للأمناء فى عالم الأكاديميين الذى قد يغلقونه على أنفسهم بحجة 
التخصص .. ولعل بعض هذه الأفكار قد أوردها أحد الباحثين فى ورقة بحثه 
التى قدمت إلى مؤتمر خبراء المواد التعليمية اللازمة لتعليم المكتبآت » والذى 


عقد فى برلين فى ديسمير عام "91١94٠‏ . 


سادسًا : تقيبم برامج تعليم المستفيدين : 
تجرى دراسات التقويم هذه من أجل الحصول على دليل موضوعى ومنظم 
عن نجاح أو فشل برامج أو مشروعات المكتبات والمعلومات بالنسبة لتعليم 
المستفيدين » وهي دراسات تهتم كغيرها من البحوث بالتعرف على وصف 
الظواهر وكش ف العلاقات بين المتغيرات ٠‏ والتعرف على علاقات السبب والأثر 
كلما أمكن OV ls‏ 
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بحوث التقويم إذن يقوم بها عادة الباحثون وأعضاء هيئة التدريس . ولكن 
الأمناء الذين يقومون بتدريس مقررات تعليم المستفيدين هم فى أغلب الأحيان - 
سواء فى بريطانيا أو أمريكا أى غيرهما - من الأمناء المتخصصين في مجالات 
علمية فضلا عن التأهيل المهنى فى المعلومات » والذين عليهم مسئوليات عديدة 
وبالتالى فهم لم يتعاملوا مع العديد من طرق التقويم هذه .. ولقد أكد الباحث 
مالى 1421169 ذلك فى دراسته عن تقويم برامج تعليم المستفيدين فى بريطانيا بين 
عامى 1919/5 - "۱۹۸١‏ . أى أن الأمناء يقومون نشاطهم هذا بطريقة غير 
رسمية أو بطريقة انطباعية بعد مناقبشتهم لاحتياجات الطلاب المعلوماتية 
والتعرف على التغذية المرتدة 790016 والمتمثلة فى الاستخدام الأكبر للمكتبة 
وخدماتها » أو التعرف على طبيعة أسئلتهم عن المعلومات بعد اجتيازهم لمقرر 
أو مقررات تعليم المستفيدين . 


وهناك دراسات أكاديمية عديدة قام بها لانكستر :عاقههمآ وغيره من 
الباحثين على التقويم » وفى دراسته عن تقويم تعليم المستفيدين فى بريطانيا, 
قام الباحث Hardesty ius‏ وزملاؤه بالتعرف على التغييرات 
المعرفية للطلاب واتجاهاتهم » واستخدموا فى ذلك الاختبارات القبلية 
والبعدية عمننوءؤوه2 4صدوط فضلاً عن استبيانات الاتجاهات .. وكانت النتاكم: 
مفيدة فى دعم الإدارة لبرنامج تعليم المستفيدين"" . 


هذا والبيانات اللازمة للقيام بالتقويم للعملية التعليمية الجيدة تتضمن 
المدخلات ننامهآ والعملية ووءهه:2 والمنتج ۴٣۵٣۰۲۲‏ وقياسات المدخلات تشمل 
صفات الطلاب وحجم الصف وطبيعة ومستوى المقرر ودرجة ومرتب القائم 
بالتدريس » ومعظم الإنتاج الفكرى مهتم بالعنصر الثانى وهو العملية Process‏ 
أى ماذا يتم فى قاعة الدرس » وهل التعلم واضح ومتعلق بالاحتياجات الفعلية 
وعلى المستوى المناسب ؟ . وهل يستخدم المحاضر الوسائل السمعية والبصرية 
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بطريقة مناسبة ؟ وما هى الأساليب الفنية المتبعة مع الطلاب لتحقيق مبدأ 
«تعليم الطالب كيف يتعلم ؟» . 

وأخيرًا فالمنتج يتصل أساسًا بالطالب وما اكتسبه من معارف ومهارات 
واتجاهات » ويمكن قياس هذا المنتج عن طريق الاختبارات وزيادة استخدام 
المكتبة وخدماتها والتغيير فى الاتجاهات وتحسين النتائج النهائية للاختيارات 
وغير ذلك . 

أما بالنسبة لأسلوب تجميع البيانات الخاصة بالدراسة فتعتبر المقابلات 
iuels oslu YI SÍ oo Structured Interviews Isa iaaaall‏ كما أن هذه 
المقايلات والمناقشات من شأنها أن تؤدى إلى كمية هائلة من المعلومات 
النوعية التى تحتاج للتحليل حتى يمكن وضعها فى تقرير ملائم يساعد فى 
اتخان القرارات السليمة المستقبلية . 

وخلاصة هذا كله أن هناك العديد من التوليفات الممكنة للقيام بعملية 
التقييم باستخدام الأساليب الفنية المكتوبة والشفوية .. وإذا كان الاستبيان 
سيزودنا بكمية كبيرة من البيانات الخام » فإن المقابلات ستزودنا علاوة على 
ذلك بأحكام نوعية مناسبة .. كما يجب التحقق من الصحة والصدق والثقة 
بالنسبة للنتائج .. وأخيرًا فيجب إعادة تغذية هذه النتائج فى إعادة تضميم 


برامج تعليم المستفيدين . 
سابعًا : تعليم المستفيدين بجامعة قطر : دراسة حالة : 
١‏ - مقدمة عامة : 


بدأت جامعة قطر بكليتين للتربية للمعلمین والمعلمات عام ۱۹۷٤/۱۹۷۲‏ . 
وشهدت الكليتان خلال السنوات الخمس الأولى من إنشائهما نموا فى أقسامهما 
بمختلف التخصصات . وإلى جانب كلية التربية قامت كل من كلية الإنسانيات 
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والعلوم الاجتماعية , وكلية العلوم , وكلية الشريعة الإسلامية .. وفى عام 
٠۲۰‏ تم افتتاح كلية الهندسة وفى عام 1547/1944 تم افتتاح كلية 
الإدارة والاقتصاد ثم أنشئت الكلية التكنولوجية عام ۱۹۹١/۱۹۹۰‏ ليصبح عدد 
الكليات بالجامعة سبع كليات : 

كما تضم الجامعة مراكز البحوث التالية : 

+ مركز البحوث العلمية والتطبيقية . 

» مركز البحوث التربوية . 

» مركز الوشائق والدراسات الإنسانية . 

» مركز بحوث السنة والسيرة النيوية . 

كما تضم الجامعة مركز الحاسب الآلى ومركز تكنولوجيا التعليم . 

وكان إجمالى عدد طلاب الجامعة وطالباتها عند صدور قانون إنشائها 
(۱۲۳۶) طالبًا وطالبة . وبلغ عددهم فى عام ١951١/9؟99١‏ (1044) طالبًا 
وطالبة . وبلغ عدد الهيئة التدريسية خلال العام الجامعی ۱۹۹۲/۹۱ (OW)‏ 
عضوًا بالإضافة إلى (99) مدرسا مساعدا ومعيدا ‏ ويلغ عدد المدرسين خارج 
الهيئة ومشرفى التربية العملية عدد (9؟١)‏ عضوا ؛ ويبلغ عدد موظفى الجامعة 
غير تقليدية ببعض الكليات » كما هى الحال بكلية العلوم حيث يوجد قسم 
olla‏ الآلية ويرنامج للتمريض وبرنامج للعلوم الطبية المساعدة , كما أن 
الكلية التكنولوجية افتتحت (إلى جانب كلية الهندسة) لتتولى مهمة التعليم 
التقنى.. 

أما بالنسبة للمكتبات الجامعية فيرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1١91/7‏ أى 
مع إنشاء الجامعة متمثلاً فى مكتيتى التربية للمعلمين والمعلمات ؛ ققد خصص 
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لكل منهما قاعة دراسية تبلغ مساحتها ١٠٤۲م‏ لتكون مكتبة لها » ولقد مرت 
القترة من ۱۹۷۳ حتی ۱۹۸۰ دون تطور يذكر » وقد كتب مستشار اليونسكو 
السيد / إستيفن باركر الذى استضافته الجامعة عام 1910 لبحث أوضاع 
المكتبات الجامعية تقريرًا مطولاً جاء فيه أن مجموع الطلبة والطالبات (VEN)‏ 
ومجموع أعضاء هيئة التدريس )۸٤(‏ عضرا » كما بلغ مجموع كتب المكتبتين 
۰ مجلدًا » وكان يعمل فى كل مكتبة منهما أمينان وكاتبان . ولم يكن 
هناك مدير للمكتبة وكانت هناك صعوبات عديدة فى استكمال الفهرسة 
والتصنيف والقيام بالخدمات , كما لم يكن هناك عناية بالدوريات فقد خلت 
المكتبات منها تقريبًا . 

أما الوضع الحالى فى عام ۱۹۹۳ أى بعد عشرين Gle‏ فقد تغير الوضع 
إلى حد كبير.. وأصبح هناك مكتبتان مركزيتان إحداهما للبنين والأخرى 
للبنات . والمساحة التى تشغلها مكتبة الجامعة للبنين هى حؤالى ثلاثة آلاف متر 
مربع . وهى موزعة على طابقين يشمل الدور الأرضى المراجع العريية والإعارة 
ومكاتب الإدارة » ويشمل الدور الأول المراجع الأجنبية ومجموعاتها والدوريات 
والرسائل الجامعية . أما المساحة التى تشغلها مكتبة البنات فتبلغ حوالى تسعة 
آلاف متر مريع » ويتكون مبنى مكتبة البنات من أربعة طوابق ثلاثة منها 
مفتوحة للطالبات وظابق أسفل المبنى ويحتوى على المخازن العامة . وتحتوى 
المكتبة. على الأقسام التالية : 

* قسم الخدمات المكتبية . 

* قسم الإجراءات الفنية . 

» قسم الدوريات . 

» قسم الرسائل الجامعية والمصغرات الفيلمية . 


> قسم خدمة المعلومات والبحث الآلى . 
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ويلاحظ تركيز الخدمات الفنية كالتزويد والفهرسة والتصنيف فضلاً عن 
خدمات المعلومات الآلية بالمكتبة المركزية للبنات ٠‏ وفيما يلى عرض سريع 
لمقتنيات مكتيات جامعة قطر: 
»> وصل عدد الكتب (العناوين) - ١٠١50,5٠ ٠‏ عنوان منها (* * 07,65 عنوان عريى , 
عنوان إنجليزى) أما عدد المجلدات فقد وصل إلى ۳٠٣,۹۸۷‏ مجادا 
(منھا ۲۱۰,۰۰۰ عربی » ۱۰۹,۹۸۷ إنجلیزی) . 
» وصل عدد الاشتراكات فى الدوريات 5 ١6١‏ عناوين (منها ١57‏ عريى , ۱۳۱۱ 
المحمولة على المصغرات الفيلمية هو 5١/8‏ عناوين (54 بكرة . ۲٠١,٠۷٦‏ 
+ الرسائل الجامعية المطبوعة (١؟؟‏ باللغة العربية) والمحمولة على 
الميكروفيش (3755؟) رسالة باللغة الإنجليزية . 
» المخطوطات ٠١١7:‏ على ميكروفيش ٠١١‏ أدلة فهارس المخطوطات . 


» الأقراص الضوئية ۲۳ قاعدة ٩۵‏ قرصا 2-۸0۷ ٤٠١‏ قرصا مرنا. 


۲ - برامج التعريف بالمكتبات وتعليم الاستخدام المكتبى”" 

جاءت فكرة تدريس استخدام المكتبة والمصادر » كأحد مقررات قسم اللغة 
الإنجليزية فى كليتى التربية للبنين والبنات عند إنشائها عام ۱۹۷٤/۱۹۷۳‏ 
ولكن هذا المقرر لم يستمر مع نمو الكلية وافتتاح الكليات الجديدة » ثم جاء 
التدريس المنهجى لمقرر استخدام المكتبة والبحث قى المصادر ضمن البرنامج 
التكوينى (المفتوح للطلاب والطالبات لمدة فصل دراسى لرفع معدلاتهم وإمكان 
قبولهم بالجامعة) » وتولت شعبة المكتبات والمعلومات تدريس هذا المقرر منذ 
استقرت صيغة مشروع الدبلوم العام للمكتبات والمعلومات اعتبارًا من العام 
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الجامعى 1985/84 : وتعاون أمناء وأمينات المكتبات مع أعضاء هيئة 
التدريس بالشعبة فى التدريبات . 


هذ! وينبغى الإشارة إلى أن المكتبات الجامعية كانت قد بدأت تطبيق 
برنامج التعريف بالمكتبات مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الأكاديمى 
6 . وكان الدارسون هم طالبات السنة الأولى والمدربون هم أمينات 
المكتبات بالتضامن مع أعضاء هيئة التدريس , وتضمن منهج الدراسة جولات 
إرشادية ودليل المكتبات ومواد سمعية وبصرية بمكتبة الجامعة أو ذات علاقة » 
ومدة البرنامج أسبوعان قابلة للتمديد » ويتم التقويم بإجراء اختبارات سريعة مع 
الأستاذ المختص » وتقوم المكتبة بتقديم المحاضرات المناسبة » كما تطرح 
الأمينات موضوعات متفقا عليها وذات علاقة بالبرنامج للذقاش خصوصا 
بالنسبة لكيفية استخدام المراجع والفهارس .. وقد تمكنت المكتبة بالفعل من 
تنفيذ هذا البرنامج لعدد (550) طالبة من مجموع (1750) طالبة , كما جاء فى 
تقرير مدير إدارة المكتبات بالوكالة بتاریخ ۱۹۸٦/۳/۱۲‏ ۰ وفى تقرير آخر 
بتاريخ 1987/١١/١‏ ء فقد استقبلت المكتبة (58) طالبات من مجموع )۸٤۸(‏ 
طالبة مسجلات بالسنة الأولى . 


ولكن هذا البرنامج التعريفى المنتظم توقف مع إعادة توزيع 
الاختصاصات وتولى شعبة المكتبات والمعلومات التدريس المنهجى لمقرر 
استخدام المكتبة والبحث فى المصادر .. واستمرت المكتبات الجامعية فى تقديم 
خدماتها المكتبية والمعلوماتية على مدار العام الجامعى » وإن كانت هناك 
بعض مجموعات من الطلاب أو الطالبات يتوجهن إلى المكتبة بصحبة عضو 
هيئة تدريس فى تخصص معين للتعرف على أقسام المكتبة وخدماتها فى بداية 
العام الجامعى وبإرشاد أمناء وأمينات المكتبات . 
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- ندوة : استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية بمكتبة جامعة قطر: 

قام السيد أحمد محمد القطان مدير إدارة المكتبات الجامعية بتقديم 
محاضرة شاملة للإنتاج الفكرى فى مجال التربية المتوافر بمكتبة الجامعة . 
وكذلك المصادر التى يمكن الحصول عليها من خارج الجامعة ؛ سواء بالطرق 
التقليدية المطبوعة أى عن طريق قواعد المعلومات الخارجية . 

هذا ويزيد عدد الكشافات والمستخلصات المطبوعة فى مجال التربية 
بجامعة قطر على عشرين مصدرا تتناول التربية أساسًا بالإضافة لمستخلصات 
وكشافات علم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم القريبة . 

وقد رأت الجامعة الاستغناء عن معظم هذه الكشافات والمستخلصات 
واستبدالها بقواعد البيانات المناظرة فضلاً عن نظام ©8581 حيث تتوافر الأقراص 
المدموجة 02-2014 بالمكتبة . أما الوثائق الخاصة بمصادر المعلومات التربوية 


فتوجد بمركز البحوث التربوية . 


الأجهزة التى استعان بها المحاضر : 
« جهاز حاسب ألى شخصى . 
« جهاز قارئ للأقراص المدموجة 20-8010) 
» جهاز عرض فوق الرأس للشفافيات . 
القواعد التى استعان بها المحاضر : 
١‏ - قاعدة مستخلصات الرسائل الحامعية )1861-1992 (Dissertation Abstracts‏ 
۲ - قاعدة بيانات مصادر المعلومات التربوية 6810 . 
۳ - قاعدة بيانات الإنتاج الفكرى لعلم النفس Psycilit)‏ . 


_ Multimedia) قاعدة أوعية المعلومات المتعددة‎ - ٤ 
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وتشتمل هذه القاعدة على بعض المراجع الأساسية كالموسوعات 
والأطالس والقواميس . 
ه - قاعدة بيانات الكتب المطبوعة (Books in print)‏ . 
٦‏ - قاعدة بيانات الكتب الدولية المطبوعة (International Books in Print)‏ . 
منهجية تقديم المحاضرة : 

بدأ المحاضر ببيان عن الإجراءات والأساليب الفنية التقليدية المتبعة 
الفهرسة والتصنيف ثم الخدمات المرجعية التقليدية بالإضافة إلى خدمات 
الإعارة الداخلية وبين دول مجلس التعاون » وكيفية الاستجابة لطلبات أعضاء 
هيئة التدريس والباحثين للحصول على أوراق البحوث من الخارج سواء من دول 
مجلس التعاون أو من المكتبة البريطانية أو غيرها . ثم بين المحاضر كيفية 
القيام بهذه الخدمات جميعا ولكن بطريقة إلكترونية عن طريق الإفادة من قسم 
خدمات المعلومات الآلية فى المكتبة » وأوضح المحاضر الخطوات التى ينبغى أن 
يتبعها عضو هيئة التدريس وملء استمارات معينة فيها إلى جانب البيانات 
الببليوجرافية والواصفات أو الكلمات المفتاحية التى يراها معبرة عن البحث 
المطلوب ء ثم يقوم قسم خدمات المعلومات الآلية بعمل إستراتيجية البحث 
البولينى أساسًا لاستعادة الإنتاج الفكرى المطلوب Ligh‏ للخطوات المبينة » وقد 
قام المحاضر بعرض نماذج لبعض البحوث التى تمت فعلا . 

وما استرعى انتباه المحاضر الملاحظات التالية : 
١‏ - الاستجابة الكبيرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية إن كانت قاعة 

السمنار ممتلئة بأعضاء هيئة التدريس ويعضهم من خارج كلية التربية . 

١‏ - كانت هناك أسئلة عديدة تتعلق بكيفية استخدام هذه الخدمات ؛ وظهر أن عددًا 


كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس لم يكن له دراية أى علم بهذه الخدمات . 
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؟ - طالب بعض أعضاء هيئة التدريس بتنظيم عدة دورات منهجية لتعلم الإفادة 
من هذه التقنيات الجديدة » وقد تدخل المحاضر عند هذه النقطة فأشار إلى 
أهمية التعلم المتكامل حيث يمكن تكامل ودمج المنهج الدراسى مع استخدام 
التقنيات الحديثة فى استرجاع المعلومات المعاصرة . 

٤‏ - أبدى بعض أعضاء هيئة التدريس تحفظهم على ما تطالبهم به مكتبة 
الجامعة من دفع نصف التكاليف عند طلب المقالات والبحوث من أورويا أو 
أمريكا . وقد أوضح لهم المحاضر أن هذا الإجراء يقصد به فقط ترشيد 
الخدمة فضلاً عن أن هده الوسوح لا تساوخ La piu ca ST al ally opi‏ 
تتحمله الجامعة فعلاً (اشتراكات الجامعة فى بنوك وقواعد المعلومات - 
شتراكات الجامعة فى عملية الربط التليفونى - دفع رسوم الكويونات 
الخاصة بالمقالات ... إلغ) . | 

۵ - لوحظ بعد هذه المحاضرة زيادة ملحوظة فى أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين 
وفدوا للمكتبة للإفادة من خدمات المعلومات الآلية على وجه الخصوص . 

وأخيرًا ففى نطاق اهتمام كلية الترتبية بالتعرف على م... ٠!‏ ر المعلومات 
التربوية التقليدية والإلكترونية وكيفية:الإفادة منها بمكتبات جامعة قطر 
بالنسبة لطلبة وطالبات الدبلوم الخاص فى التربية » فقد قام أ. د أحمد بدر أستان 

المكتبات والمعلومات بإلقاء محاضرتين إحداهما للطلاب (فى خريف 97/557) 

والأخرى للطالبات (فى ربيع )١1997‏ وذلك بناء على دعوة كل من أ.د. خيرى 

كاظم و أ.د. أنور الشرقاوى المسئولين عن تدريس مقرر مناهج البحث فى 

الفصلين الدراسيين المشار إليهما . 
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الفصل السادس عشر 


مصادر التعام والثورة المعاصرة 
فى ككتولوجِيا التليم زالمهلومات + 


أولاً : فى تعريف مصادر التعلم ومصادر المعلومات : 

يرى البعض أن مصطلح «مصادر» Tatas Ghai! alias aids Resources‏ 
ومادية (1978 (Clarke, J.,‏ « ويرى آخرون أنها تضم : ١‏ - مصادر وثائقية . 
وأخرى ۲ - غير وثائقية 4 )1982 (Grogan, D.,‏ « حيث تضم المصادر الوثائقية : 
)1( المصار الأولوية , كالمقالات العلمية المبتكرة وتقارير البحوث وبراءات 
الاختراع والرسائل الأكاديمية ؛ (ب) المصادر الثانوية » وهى التى تعتمد 
اأعدادها على المصادر الأولية كخدمات التكشيف والاستخلاص والمراجعات 
15 والموسوعات والكتب الدراسية عاههط»ة7 ؛ (ج) وثائق من الدرجة الثالثة : 
وهذه تعتمد فى إعدادها على النوعين السابقين , ومن أمثلتها ببليوجرافيا 
الببليوجرافيات , وأدلة الإنتاج الفكرى . 

أما المصادر غير الوثائقية فهي بدورها تنقسم إلى : (أ) مصادر رسمية , 
كالأجهزة الحكومية والجمعيات العلمية ؛ (ب) مصادر شخصية ؛ ويطلق عليها 
البعض «المصادر الإنسانية» ويسميها باحثون آخرون الاتصال غير الرسمى 





x‏ هذه الدراسة هى جزء من البحث المشترك بين أحمد أنور بدر ووضحى على السويدى يعنوان مصادر 
التعليم والثورة المعاصرة فى تكنولوجيا التعليم والمعلومات مع دراسة حالة بجامعة قطر والذى نشر 
بحوليه التربية التى تصدرها جامعة قطر , ۱۹۹۵ء مج ١١‏ . 
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Informal Communication‏ » وذلك مثل الاجتماعات والمؤتمرات العلمية » حيث 
تلتقى العقول على أعلى مستوى ... ويكون من نتائج هذا اللقاء والالتحام الفكرى, 
galas‏ معلومات أصيلة ومبتكرة .. وأن هذا الاتصال أبلغ أثرًا وأكثر عمقا من 
الاتصال المكتوب (وإن كان يعتمد فى البداية عليه) , لأنه يتناول بالضرورة آخر 
ما وصلت إليه البحوث فى مجال علمى محدد )1979 (Lancaster, F.W.,‏ . 

ويضيف آخرون إلى المصادر الوثائقية وغير الوثائقية , الأشكال الجديدة 
التى أفرزتها التكنولوجيا المعاصرة (أحمد بدر , )١1997‏ , ذلك لأن المصادر 
الأولية والثانوية ومن الدرجة الثالثة هى نتائج تكنولوجيا الطباعة » ولكن 
السنوات الخمسين الأخيرة . قد شهدت تكنولوجيا جديدة فى تسجيل المعلومات 
وتوصيلها كالصور والحاسبات الآلية والاتصالات عن بعد بالأقمار الصناعية 
وغيرها .. والتوقعات المستقبلية تشير إلى تكامل هذه الأشكال الجديدة مع 
بعضها البعض » بهدف توصيل المعلومات إلى طالبيها فى الوقت المناسب 
وبالقدر المناسب . 

أما بالنسبة لمصطلح التعلم #هنممده.) فقد وردت تعاريف AS‏ « منها أنه 
التغيير الدائم نسبيًا فى معرفة وسلوك الشخص بناء على الخبرة البيئية 
Education Xa jill eluere Lol . (Flaherty, C., 1977, 7 and Mayer, R.C, 1982, P.1040.)‏ 
فهو أكثر اتسامًا وشمولاً من التعلم . وتعرف التربية أنها عملية تفاعلية يتم من 
Li, by Learning alailly : Teaching aslali LNA‏ عريضة أو متزامنة أو لا يتم 
Finkelstein, B., 1982, P.656.‏ . | 

وإذا كانت المراجع التربوية فى نهاية السبعينيات تشير إلى التعلم المبنى 
على المصادر sinall alaill gÍ (Eisenberg, M.B., 1993, 263) source Based Learning‏ 
على المكتبة » (1977 ...8 ... ,إعاعسطء5) فإن المراجع المعاصرة فى مجالات 
التربية والمكتبات والمعلومات » تشير إلى التربية المبنية على المعلومات 
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Gisenberg, M.B., 193,263)‏ « كما تشير إلى تجارب استخدام أدوات التعلم بواسطة 
الهيبرتكست باعتباره من أحدث التقنيات التربوية (2,11 ,1993 (Viau, R.,‏ _ 

وعلى كل حال فمصطلح مصادر التعلم هو واحد من مصطلحات عديدة 
دة ف Mall‏ كالكًا ومن جينها تقندات الوسائل السهية والبضوية: 
الأوعية السمعية والبصرية (:8.7.3464) الأوعية التربوية والتعليمية , تكنولوجيا 
التربية ... إلخ . كما تظهر هذه المصطلحات البديلة مع مصطلح مركن مصادن 
التعلم Learning Resources Centre‏ 23( : 

» مركز المكتبة المتعددة الأوعية Library-Media Center‏ . 


. Multi-Media Library المكتبة الشاملة‎ x 


. Instructional Media Center aslaill Jiliny 5S yo ٭‎ 

. Learning Resources Center alxill jsluae 3S 0 « 

. Inforamtion Sources Center cule glaall jola S yo + 

. Information Center cole geal! 5S yo « 

» مجتمع المكتبة (بالمقارنة بمصطلح مكتبة الكلية أو مكتبة المدرسة) 

(Clayton,H., 1971)‏ . 
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات فى مفاهيم هذه المصطلحات 
فهى تكاد تجمع على البعد عن المكتبة بمفهومها التقليدى (الذى يعتمد على 
الكتاب المطبوع وعلى التنظيم المخزنى وعلى الخدمة المكتبية السلبية) , 
والاقتراب بدلاً من ذلك من المكتبة بمفهومها الديناميكى الحديث الذى يوك لا 
على «الكتاب» بل على «المعلومات» التى يحتويها الكتاب والدورية الحديثة 
والمراجع وغيرها من المصادر المنشورة وغیر المنشورة on‏ ويؤكد على تتوع 
المصادر التعليمية المقروءة أو المرئية أو المسموعة ٠‏ ويؤكد على التقنيات 
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التربوية الحديثة » ويؤّكد كذلك على دور هذه الوسائل فى تحقيق عملية التعلم 
والمشاركة الإيجابية للطالب فى اكتسابه للمعرفة مع توافر البيئة الصالحة 
للتعلم ‏ والتى ستساعد الطالب ومعلميه على الارتقاء بمستوى الأداء التعليمى 
وتحسين طرق التدريس وأساليبه (1973,2..38 .2.78 (Hostrop,‏ . 

وخلاصة هذا كله أن كلا من المصطلحين مصادر التعلم ومصادر 
المعلومات قد استخدما بطريقة متبادلة فى الإنتاج الفكرى المعلوماتى والتربوى 
والاتصالى على الرغم من اختلاف الأهداف والغايات لكل منها » وإن كان 
ste pli,‏ السدل وكات اهندم أككو is Vek bal‏ به هل 
قدرات الإنسان على مدار دورة حياته التعليمية والبحثية والاجتماعية 


. (Jonscher, C., 1983) والإنتاجية‎ 


بل إن العديد من الباحثين يعتبرون أن مصادر المعلومات بأشكالها 
المختلفة هى مصدر القوة فى المجتمع المعلوماتى فى المستقبل حيث تعتبر 
المعلومات مصدرًا أساسيًا كالمواد الخام والطاقة فى العصر الصناعى السابق 


. (Oettinger, A.G., 1982, p.191) 
. Fas 
: Resource Based Learning lan) ثانيا : ماذا نعنى بالتعلم المحتمد على‎ 


يعتمد هذا الجزء من الدراسة على دراسات جون كلارك وجون والثون ' 
(Clarke, J., 1978; Walton, J., 1975)‏ . 
١‏ -الأهداف : 

يهدف التعلم المعتمد على المصادر إلى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى 
نحصل عليها من طرق التدريس التقليدية . وقد اكتسبت حركة التعلم المعتمد على 
المصادر قوة دفعها ومبرراتها من التمركز أكثر حول المتعلم وليس حول المعلم , 
فضلاً عن الاهتمام بالمهارات والتعرف على المفاهيم الأساسية الخاصة بالبناء 
المعرفى » وليس التركيز الشديد على المحتوى والحقاكق . 
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هذا وشهدت الخمسينيات والستينيات الاهتمام «بتكامل» المصادر 
Integrative Resources‏ ولیس مجرد إضافة مصدر جدید OY alla « Additive Resource‏ 
ااتجاه تكامل المصادر يشكل جزءًا ضروريًا فى عملية التعليم والتعلم ... هذا ولا 
يفك أن تعدد المصادر يتيح للفرد الاستجابة لاهتماماته الخاصة مع التقدم طيقا 
لقدراته وحسب الوقت المتاح له ... فضلاً عن أن تعدد المصادر يحقق احتياجات 
متعددة فى نفس الوقت » حيث تتيح هذه المصادر مستويات أعلى من المشاركة 
الإيجابية بواسطة المتعلم » وإمكانيات أكبر للتفاعل بين المعلم والمتعلم . 


ويذهب العديد من الباحثين إلى أن طرق التدريس التقليدية فى قاعة 
المحاضرة لا يمكن أن ترضى احتياجات المجتمع الصناعى المعلوماتى 
الحديث ٠‏ والذى يتطلب أعضاؤه تعليمًا يتناسب مع سوق العمل وله من المرونة 
ما يسمح للمتعلم بالتلاوّم مع ظروف مجتمعه المتغيرة . 

كما تزيد عملية التعلم المعتمدة على المصادر من تنوع طرق التدريس التى 
يمكن استخدامها » فالمصادر يمكن أن تستخدم لأغراض العرض والإيضاح مع 
جماعات كبيرة ؛ ولكنها تستخدم بطريقة أكثر إنتاجية عندما يتم تطويعها 
بواسطة المتعلم نفسه , هذا فضلاً عن أن إمكانية تقديم المواقف التعليمية للأفراد 
والجماعات الصغيرة من شأنه تمكين المعلم من مسايرة المتعلمين ذوى القدرات 
الضعيفة وذوى القدرات الكبيرة ٠‏ ويمكن بالتالى عدم التقيد بمواعيد زمنية 
à Timetable‏ حالة تحقيق التعلم المبنى على المصادر فى شكله المثالى ... 
وأخيرًا فتعتبر المصادر - كوسيلة تعلم - من بين الدوافع الأساسية وكأحد 
مكونات البرنامج التعليمى . 

وعلى الرغم من أن المصادر قد تستخدم لتحقيق غايات مشابهة للتعليم 
التقليدى . إلا أنها تفتح المجال لأنشطة عملية عديدة ... كمهارات الملاحظة 
والتسجيل . واستخدام المصادر المرجعية بالمكتبة وغيرها من المهارات 
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البحثية .... فضلاً عن التعامل الجيد مع المواد والأجهزة . واكتساب خبرات 
التفسير والتصنيف والتقييم » والوصول إلى أحكام مستقلة » والاتضال مع الغير 
بطلاقة ودقة . وكل هذه مكتسبات تنتج من التصميم الجيد لأنشطة التعلم المعتمد 
على اشتخدام المضنادن. 


؟ - تأثيرات التعلم المبنى على المصادر : 
( أ ) التأئيرات على أعضاء هيئة التدريس : 

إن أى استخدام للمواد السمعية والبصرية والمواد التعليمية التى قد 
يستخدمها الطلاب فى مقرر معين » سيؤدى بالتالى إلى بعض التغيير فى الدور 
الذى يقوم به المعلم المختص ... وسيستدعى ذلك فى معظم الأحوال قيام عضو 
هيئة التدريس بإعداد المواد والتجهيزات , فضلاً عن أن إدارة مثل هذه المواد 
والتجهيزات سيختلف عن الموقف التقليدى . 

هذا وينبغى أن نلاحظ أن القليل من المعلمين هم الذين لديهم مهارة 
التأليف » ولكن هذه المهارة ذات أهمية كبرى عند إعداد مخطوطات المواد 
التعليمية ... والمؤلف لديه دائمًا هدف شأنه فى ذلك شأن المعلم » ولكن يجب أن 
يكون الاهتمام الأساسى للمعلم الذى يعد المواد التعليمية بالنتائج التى يمكن أن 
يحققها استخدام هذا المواد ... وهذه النتائج يجب أن تكون واضحة بالنسبة 
للمتعلم الذى يقوم بتطبيقات وليست هذه كأهداف للمعلم فقط . 

وفى Cognitive domain èpad GLI‏ ذى المستويات الستة . تعتبن 
المستويات الثلاثة الأعلى هى التحليل والتركيب والتقييم ... ومن المحتمل أن 
يؤدى التعلم المبنى على المصادر إلى تطوير هذه القدرات أكثر مما هو عليه 
الحال فى التعليم التقليدى e‏ وذلك لأن المتعلم فى الحالة الأولى يحاول بصفة 
مستمرة تطبيق هذه المهارات .. ولما كان المعلمون لا يرون أنشطتهم عادة من 
خلال سلوك المتعلم (الذى قد يكون متعارضًا مع تحقيق أهدافهم الخاصة 
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المتصلة بتغطية وحدات المقرر الدراسى) ... فهناك حاجة لأن يكون المعلمون 
على وعی بذلك وأن يتدريوا على ذلك أيضًا . 
(ب) التأثيرات على غير أعضاء هيئة التدريس : 

إنتاج مواد التعلم باستخدام الطباعة أو التصوير أو التسجيل السمعى 
البصرى أو الصور المتحركة (الأفلام أو التليفزيون) ... يحتاج إلى موظفين ذوى 
مهارات لا تتوافر عادة بين أعضاء هيئة التدريس ... وهؤلاء الموظفون الأكفاء 
القادرون على القيام بمهامهم خير قيام يحتاجون لمرتبات عالية . 


(ج) التأثيرات على إنتاج واسترجاع مواد التعلم : 

إنتاج مواد التعلم متعددة الأوعية هزه36 - 34:16 يحتاج لنظام استرجاع 
جيد وموثوق فيه » وليس هناك شىء يثبط الهمم سواء للمعلم أو المتعلم إلا أن 
يتعامل كل منهما مع تجهيزات لا تعمل بكفاءة أو تحتاج إلى إصلاح مستمر. 

أما بالنسبة لمكان حفظ مواد التعلم فيجب أن يكون مكانا ملائمًا .. 
وخصوصا أن هناك أنشطة لابد من القيام بها مع التعلم المعتمد على المصادر ... 
ويمكن أن نشير فى هذا الصدد إلى أن العديد من أمناء المكتبات يرون فى غزو 
المواد غير المطبوعة لمكتبتهم أمرًا غير مرغوب فيه , نظرًا لعدم تلاؤمها مع نظم 
التصنيف أو التكشيف المتبعة أو عدم تلاوّمها مع استعدادهم وتدريبهم » من أجل 
ذلك يجب على المكتبة التى تتحول إلى مكتبة شاملة أو مركز مصادر تعلم » أن 
تهيئ الأمناء لإدارة المصادر اللازمة لتحقيق التعلم الأفضل . 


"ا - التقييم : 
لا يمكن لأى دراسة عن التعلم المعتمد على المصادر أن تكتمل دون بعض 
التفكير فى الرد على السوّال التالى : «كيف يمكن تقييم نجاح التعلم المعتمد على 
المصادر ؟ ذلك لأن هذا التقييم ضرورى لكل من المعلم والمتعلم على حد سواء ... 
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فالمعلم يريد أن يتأكد من أن الأنشطة التى تمت فعالة وحققت الفرض منها , 
والمتعلم يريد أن يعرف الجوانب التى حقق فيها نجاحًا والجوانب الأخرى التى 
لم يحقق فيها نجاحا . 


هذا ويتم معظم التقييم التقليدى عن طريق الاختبارات الشفوية والتحريرية 
دون اعتبار لطبيعة المهارات والقدرات التى يفترض أن يكون قد اكتسيها 
المتعلم ... وإذا ما كان الهدف من التعلم هو قدرة المتعلم على «عمل» شىء معين . 
فقياس نجاحه سيكون مرتبطا مباشرة بقيامه بهذا النشاط وليس مجرد وصف 
كيفية القيام به. 


ثالغا : العلاقة التكافلية بين مهنتى الوسائل التعليمية والمكتبات والمعلومات : 

يذهب كارلوس (ءهاءه) إلى أن التسجيلة ۸٠١١١١‏ المطبوعة ستستخدم فى 
المستقبل كواحدة فقط من الأشكال المتعددة لمستودع المعرفة الدائم » ولعل 
عزوف الأمناء التقليدى عن الحصول على المواد غير المطبوعة يعود إلى تعليمهم 
التقليدى الذى تلقونه فى مدارس المكتبات ... والصورة التى يحملونها عن 
أنفسهم هى أنهم حفظة للكتب وليسوا موزعين للمعلومات بأشكالها المختلفة ... 
تسلا قن مهن ا ان الي المت نا ايان ر اا 
وكنتيجة لذلك فالأمناء غير معدين للاستخدام الفعال لجميع أدوات المعلومات 
التى تحت أيديهم لخدمة الأهداف الاتصالية (1969 (Carlos, C.,‏ 

وهناك عوامل أخرى خارجة عن اتجاهات الأمناء هذه . كعدم وجود 
معايير للمواد السمعية والبصرية معترف بها دوليًا ٠‏ ووجود تكنولوجيا عديدة 
متنافسة ليس بينها ملأءمة Incompatability‏ فقيل عن نقص أدوات 
الاختيارالكافية وتخلف الضبط الميدياجرافى ... هذه كلها عوامل ساعدت على 
تأخير القبول الواسع للمواد السمعية البصرية فى المكتبة . 


E. 





ويلاحظ أن أكثر التطورات التنظيمية الواعدة فى استخدام مصادر التعلم 
هى التى تتم خارج المكتبة وفى الجامعات البحثية الكبيرة أو المتطورة وفى قسم 
جديد من الخدمات التربوية » وهى مركز مصادر التعلم Learning Resources Center‏ 
وهذه الخدمات لها إمكانية تطوير خدمات المكتبة نفسها وتكامل مصادر 
المعلومات من أجل خدمة التعلم والبحث والتطوير المعرفى بصفة عامة . 

هذا ويذهب بينلاند Lally cre gleall ale of (if Penland, 1989, p.504)‏ 
يستند إلى التكوين المنطقى الاستنباطى ©:8عف06) للرسالة بينما يعتمد علم 
الأوعية أو le (Media Science) Jitu git‏ التصميم الاستقرائى ©:اءدام!ا) للرسالة . 
ويشير (بينلاند) إلى أن هذا الاختلاف فى المنهجية هو الذى وراء مهنتين قويتين 
- هما مهنتا الوساتل التعليمية وعلم المكتبات - من أجل السيطرة على المعرفة . 


وعلى الرغم من أن الباحثين فى هذه الدراسة يختلفان مع (بينلاند) فى 
تعليله » ذلك لأن كل علم يحتوى فى منهجه البحثى بالضرورة تكامل كل من الاستنباط 
والاستقراء وهما جناحا المذهج العلمى ... ولكنهما يتفقان مع العالم بينلاند فيما انتهى 
إليه من هذه المناقشة وهو العلاقة التكافلية (منطقههنهام2 ءنهنطسر5) بين المهنتين على 
المستوى المعرفى (Epistemological Level)‏ . فأمناء المكتبات يحتاجون إلى مزيد 
من الدراسة والمعرفة عن كيفية الاستخدام الفعلى للمواد التعليمية والمصادر من 
أجل المعلومات والتربية . وهم فى حاجة كذلك. إلى المقدرة على التنبؤٌ بأن هذه 
المادة المعلوماتية سيكون لها بشكل محتمل هذه النتيجة المتوقعة على هذا الشخص 
المعين ... ومن هنا فقد اعتبر أشيم (1957 ,سآ ,هنهطه) أن تحليل المضمون بالنسبة 
للقارئ العادى يعتبر من بين المجالات البحثية الهامة فى علم المكتبات . 

ومن هنا أيضًا جاءت دعوة وندت )1967 (Wendt, Paul.,‏ إلى موك فك البحوث 
والدراسات عن المواد السمعية والبصرية حيث قال «على الرغم من أن مهنة 
المكتبات قد اهتمت فى الماضى بالكلمة المطبوعة بطريقة أساسية , فيجب على 
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الأمناء أن يتعرفوا على أى العناصر فى الصور D oli GS of gSa (Pictures)‏ 
اتصالى أكبرء وهذا المجال لا ينبغى أن يترك فقط للمصورين نظرًا لأن الأساليب 
| الفنية التحليلية المستخدمة بذكاء فى اللغويات (Linguistics)‏ يمكن أن تستخدم 
هى نفسها فى تحديد العناصر الاتصالية للصور» . 

وعلى كل حال فهناك طريقتان للتعرف على المواد السمعية والبصرية ... 
وتمثل هاتان الطريقتان وجهات النظر المتكاملة بالنسبة لوظيفة هذه المواد فى 
عملية الاتصال ... فهناك من يوؤّمنون بتفوق الكلمة المطبوعة ٠‏ وبالتالى فهم 
يعتبرون أن المدخل السمعى البصرى هو مجرد عامل مساعد agus (Subsidiary)‏ 
عملية القراءة » ذلك لأنه مادام التتابع الفكرى الرئيسى يتم بالرسالات اللفظية 
فمن الجائز - بل من المرغوب فيه أحيانًا - الإبهار البصرى لبعض هذه 
الرسالات ... فالفيلم وشريط الفيديى تسجل تتابعًا Gkal‏ ولكنها توضحه سمعيًا 
ويصريًا بدرجة أعلى من الكتاب . ووجهة النظر هذه المتصلة بتفوق الكلمة 
المطبوعة هى ما يمثل فى العادة اتجاه أمناء المكتبات نحو المواد السمعية 
والبصرية ... على الرغم من أن معظم المعلومات المتصلة بهذه المواد الجديدة 

السمعية والبصرية والآلية توجد فى المصادر المطبوعة . 


: وجهة النظر الأخرى فتحمل لواءها مهنة الوسائل السمعية والبصرية‎ Lol 
حيث يذهب أخصاتيو الوساثل إلى أن تصميم الرسالة الأولى يتم بناء على‎ 
التركيب الاستقرائى » أى أن وحدة المعلومات الأساسية تكون تصويرية نده0)‎ 
وليست رمزية «عناهطمر5) ويتم تكوين الرسالات على أساس مجاورة العلامات‎ 
(هدعذ5 ؟ه دمنانودمه»ن) وتأتى معانى الرسالات أساسًا من الاستنتاجات الخاصة‎ 
. بتجاور العلامات‎ 

ويتخذ الباحثان موقفا تكامليًا بين وجهتى النظر المتعارضتين 
السابقتين . فمن المؤكد أن الاتصال بواسطة القراءة يقابله توقع استيعاب 


دعث.عٌ- 





المعنى كنتيجة للتفاعل بين جميع حواس المستقيل بالرؤية والاستماع 
والقراءة )502-534 ,1982 Penland,‏ . ذلك لأن عملية التجهيز الإنسانى للمعلومات 
)Human nformation Processing)‏ تتضمن عدة إجراءات وعملیات تحدث منذ تعرض 
الفرد المثير حتى ظهور الاستجابة ومنها عمليات الكشف (Detection) jlo! gf‏ 
والتعرف Recognition)‏ والبحث فى الذاكرة والمقارنة (Search Memory and Comparison)‏ 
واختيار الاستجابة («منامعاء5 و#دددمده2) (أنور الشرقاوى , 199517 )٠١1‏ , وهذه 
العمليات تتطلب بالضرورة مختلف الجوانب التى تدعو لها مهنتا المكتبات 
والوشاكل: 

وما يهمنا بالنسبة للوسائل السمعية والبصرية والمصادر المطبوعة » هو 
أن مناك نقصًا خطيرًا فى مجال الضبط الببليوجرافى للوسائل السمعية 
والبصرية أو ما يطلق عليه البعض «الضبط المیدیا جر اف« (Mediagraphic Control)‏ 
حيث يتخلف هذا الضبط فى مهنة الوسائل السمعية والبصرية عن مهنة المكتبات 
يحوالى (0/) سنة (انظر الشكل (Penland, 1982, 515) , )١‏ . 
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التعرف على المقتنيات 


Holdings 


الدليل الارشادى الموضوعى |( 
i Guides‏ 





المعلومات الحديغة المعلومات المتجددة مصادرالمجمعات‌المحلية الإيضاحات 


Illustrations Community Fugitive Recent 


وإذا كان الباحثون يقدرون إنتاج الوسائل السمعية والبصرية عام ٠۹۷١‏ 
aaa (YAY) ssas‏ للشرائح 511065 وعدد )١4817(‏ للشفافيات وعدد (501) مصدرا 
للشرائط الفيلمية amas (WY) sscy Filmstrips‏ لفيلم /مم وأكثر من )+00( 
مصدرا فيلميا ١1‏ مم , فهناك عدة ألاف من المواد السمعية والبصرية التى تظهر 
كل عام » ولا أحد يعرف حتى على وجه التقريب المواد السمعية والبصرية التى 
مازالت «موجودة» ¡١ ۴۲١۸۲‏ ومصدر الحصول عليها . 
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وهناك ملاحظة ختامية لابد من الإشارة إليها , إن أصبح مألوفًا فى كتب 
المكتبات والمعلومات الوعى بأهمية تكامل مختلف أوعية المعلومات فى خدمة 
البرنامج التربوى والمعلوماتى » بل أصبح المفهوم الحديث للمكتبة هى تلك التى 
تحتوی على مختلف أشكال الأوعية (محمد فتحی عبد الهادی » ۱۹۹۲ء )٠١‏ كما 
تتضع من الشكل التالى : 


شكل رقم (؟) المفهوم التقليدى والمفهوم الحديث للمكتبة 


المفهوم التقليدى مدير الوسائل أمين مدير الوسائل أمين 
السمعية والبصرية المكتبة السمعية والبصرية المكتبة 


الموادغ OS aod) aly‏ اد غ 
يدير المواد غير | + T he‏ 
المطبوعة والأجهزة المطبوعة مطبوعة واجهرة 





يدير المواد المطبوعة مواد مطبوعة وغير مطبوعة القيام 
وغير المطبوعة بخدمات مسوعة تشمل إنتاج الأوعية 





برنامج موحد للأوعية 


يوكد على أوعية: المعلؤمات التى تقابل احتياجات المستفيدين . 
: وتلبيها أفضل تلبية بضرف النظر عن الشكل . 
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ولعل مكتبة جامعة أتلانتيك J5 Florida Atlantic Universty Library lug) ls‏ 
عبرت عن ذلك بتأکيدها على LS Learning Resources Center alaill jsliso 3852 of‏ 
يفهمه أخصائى الأوعية :#نلهنءءم5 316015 والمكتبة كما يفهمها الأمين يشتر كان 
معا فى الجوهر والهدف . ويالتالى فيمكن أن يتم دمجهما معًا بنجاح لزيادة 
إنتاجيتهما (Ax Ford, H-W., 1972, PP.554-555)‏ . 
وخلاصة هذا كله أن مهنتى الوسائل التعليمية والمكتبات والمعلومات 
تقومان بإعداد الأفراد للعيش فى عالم مختلف عن الذى ألفناه , وبالتالى لابد 
للمهنتين من التكافل والتعاون لتوفير البيئة الصالحة التى لا تعمل على توصيل 
المعلومات فحسب » بل تعمل على تنمية قدرات الأفراد على التعلم باستخدام 
مختلف المصادر الوثائقية والتكنولوجية مع الأخذ فى الاعتبار دائمًا 
الاحتياجات التربوية واختلاف القدرات والصفات الشخصية والمعرفية للأفراد . 


رابعًا : الهيبرتكست والتعلم المعتمد على الحاسب الآلى : 


Hypertext for Computer Based Learning 
إذا كانت فترة الستينيات والسبعينيات قد شهدت اهتماما متزايدًا‎ 
باستخدام المصادر أو الأوعية أى الوسائل لخدمة عملية التعلم بما قى ذلك‎ 
استخدام الحاسب الآلى - كما سبقت الإشارة لذلك - فهناك اهتمام فى‎ 
التسعينيات لاستخدام أداة تكنولوجية حديثة وهى الهيبرتكست (أى النص‎ 
. التكوينى الكبير أو النص الفائق) لأغراض التعلم والمعلومات‎ 
وإذا كان ترتيب المعلومات فى نظام الهيبرتكست قد وجد تطبيقات عديدة‎ 
فى هذا الجزء سيحاولان التركيز على تطبيقاته‎ Gate lll glo (Nielsen, J., 1990) 
واستخداماته فى التعلم , ذلك لأن الغرض من الهيبرتكست هو عرض المعلومات‎ 
فى أشكال مختلفة (نصوص ؛ رسومات » خرائط ..) » وإعطاء المتعلم إمكانية‎ 
تعديل الترتيب المنطقى لتقديم المادة ... ويمكن مقارنة الهيبرتكست بموسوعة‎ 
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مصورة حية يمكن للمستفيدين عن طريقها الوصول المباشر للمعلومات المطلوية 
دون الحاجة إلى البحث فى مئات الصفحات » وكان إدخال الهيبرتكست فى 
المدارس الأوروبية والأمريكية محدثا لتغيير هام فى الطريقة التى يتم بها 
تصميم المواد التعليمية » والاتجاه الحالى هو خلق مواقف يكون المتعلم فيها 
إمكانية الوصول الحر للمادة الموضوعية من خلال أدوات التعلم المختلفة 
(كالقواميس والكشافات والمذكرات ... إلخ) )1993,11 (Viau, R.,‏ . 


: الاستخدامات السابقة للحاسب فى التعلم والتجارب الحالية للهييرتكست‎ - ١ 


على الرغم من أن هناك العديد من الباحثين مثل كلارك )1986 (Clark, RE.,‏ 
الذين يعتقدون gh‏ التكنولوجيات الجديدة لا تؤثر على عملية التعلم » فإن 
استخدام هذه التكنولوجيات قد ساعدت فى أغلب الأحيان على زيادة معارفنا عن 
بعض مكونات عمليات التعليم والتعلم » وأمكن للتعليم بمساعدة الحاسب 
Le — (CAI: Computer Assisted Instruction)‏ سبیل المثال - أن يحقق 
للباحثين بعض النتائج المتصلة بتأثير التغذية المرتدة (ءهطاء6) على 
التعلم (1972 ..©.2 ,ههة:96هة) ؛ بينما أظهر التعليم بواسطة الحاسب الذكى 
Intelligent Computer assisted Instruction)‏ :1043) أهمية تكامل الخصائص الوجدانية 
للمتعلمين مع نماذج التعلم المعرفى لهؤّلاء 1987 ..0.0 مانه©) , وقد تأكدت هذه 
الملاحظة مع دخول تكنولوجيا جديدة للحاسب» وهى الهيبرتكست أو تكنولوجيا 
النص الفائق » وعلى الرغم من أننا مازلنا فى بداية الطريق بالنسبة لهذه 
التكنولوجيا الجديدة ؛ فقد قام بعض الباحثين فعلاً بإعادة النظر فى 
بحوثهم المتصلة ببيئة التعلم وإمكانية قيام المتعلم بالتحكم فى أدوات التعلم 
(Bowers, D., 1990)‏ . 

والفكرة التى وراء الهيبرتكست ليست وضع محاكاة (5دهةةهلدسنة) كما هو 
الحال مع 081/43 ولكن وضع أداة (Toolkit)‏ يستخدمها المتعلم عندما يريد ء من 
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أجل ذلك یری کل من رولاند فييه وجاك لاریفییه (1993 ,.[ of (Viau, R. & Larivee,‏ 
الإمكانيات التكنولوجية الجديدة للهيبرتكست تجعل من الممكن خلق كتي 
دراسية تفاعلية » حيث يستطيع المتعلمون - باستخدام أدوات التعلم - البحث 
والتنقيب والاختبار والتحليل وحتى تعديل المادة الموضوعية المقدمة . وبيئة 
التعلم الجديدة هذه قد أثارت من جديد مشكلة تحكم المتعلم فى أدوات التعلم 


. (Contro of Learning Tools) 
: ؟ - تجربة رولائد فيبه وزميله باستخدام الهيبرتكست‎ 


هذه دراسة استطلاعية هدفها خلق (Prototype) g 3ga‏ لكتاب دراسى 
تفاعلى * (interactive Textbook)‏ « والتعرف على العلاقات بين إنجاز أو أداء المتعلم 
والطريقة التى استخدم بها أدوات التعلم المتاحة وهى القاموس (Glossary)‏ 
والخريطة الملاحية (Navigational Map)‏ « أى أن أهدافهما قد تركزت فى القيام 
باختبار أولى لعملية التعلم فى البيكة الجديدة حيث تستطيع المتعلم التحكم فى 
أدوات التعلم المتاحة . 

وقد خرج رولاند وزميله بعدة نتائج من هذه الدراسة من بينها ضرورة 
تحسين النموذج 0م:0ه:5:0) المستخدم . وضرورة احتواء القاموس على 
مصطلحات أكثر, كما يجب أن توضح الخريطة الملاحية مزيدًا من المسارات التى 
يمكن أن يسلكها المتعلم خلال عملية التعلم » كما يجب إدخال أدوات تعلم جديدة 
كالكشاف ol Sially (Advisor) si: pally‏ الشخصية التى يمكن أن يسجل عليها 
المتعلم ملاحظاته . - 


* لقد تم وضع الكتاب الدراسى التفاعلى بواسطة الهيبر كارد (11905616810) . وهذه تعرف كما يلى : لغة 
تأليف - أى أمر بمساعدة الحاسوب ؛ التى توفر الأدوات لتخليق مبرمجات تعليمية , وتأتى جاهزة مع 
حاسوب ماكنتوش , وفى تطبيقات هذه اللغة توجد رصة - مجموعة من البطاقات تظهر على شاشة - 
على كل منها طبقة خلفيات مكونة من ازرار ورسوم بيانية وحقول ‏ ويمكن التفاعل مع الرصة بتكة الزر 
(علم الهدى حماد , (EYA AASE‏ 
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أما بالنسبة للخصائص الفردية فقد أكدت نتائج الدراسة الاستطلاعية على 
أهمية التعرف على المعلومات المسبقة للمتعلم » حيث استخدم المتعلمون بيئة 
التعلم بطرق مختلفة اعتمادا على معلوماتهم السابقة . وخلص الباحثان فى 
النهاية إلى ضرورة عدم التركيز على التكنولوجيا فى ذاتها » بل التركيز على 
كيفية زيادة قدرات المتعلمين على التعلم . 


: تجربة سميتون باستخدام الهيبرتكست‎ Y 

يذهب سميتون (173 ,1991 ,4 ,دمئةءم5) إلى أن الجهود الجادة للتعرف على 
إمكانيات الهيبرتكست فى دعم عملية التعلم » هذه الجهود حديثة عهد كتلك التى 
قام بها (جوناسان) (1990 ..2 ,«5:6ة100) , وقد قام بتجربته على بعض طلاب 
المرحلة الجامعية الأولى باستخدام الهيبرتكست الخاص بنظم قواعد المعلومات 
كجزء من المقرر الدراسى ... أى أن الهيبرتكست قد قدم فى هذه التجرية كأحد 
مصادر التعلم بالإضافة للكتب الدراسية (16:50015) والمحاضرات . وقد استخدم 
سميتون إستراتيجية بحث اعتمد فيها على توليفة من الترتيب الهرمى Hierarchical‏ 
والروابط الدلالية (وعاهنآ عناهههمهة) , ذلك لأن هذه الإستراتيجة فى نظره هى أكثر 
الطرق صلاحية لتنظيم النقاط المحورية (:1046) للمعلومات فى الشكل غير 
e (Non-Linear) „ball‏ والذى لابد أن يتبناه مؤلف الهيبرتكست , وأوضح سميتون 
ذلك فى الشكل التالى : 

الشكل رقم (؟) أ : التنظيم الشبكى للهيبرتكست ؛ ب : التنظيم الهرمى 
للهيبرتكست ؛ ج : توليفة من التنظيم الشبكى والهرمى للهيبرتكست . 
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وقد وضغ (سميتون) بعض المبررات لتشمل إستراتيجية البحث بعض 
عناصر الهرمية فى تصميم الهيبرتكست » وأول هذه المبررات أن العديد من 
الهيبرتكست لها أصولها فى الوثائق الورقية الموجودة . وهناك اهتمام آلى 
لتحويل الكميات الضخمة من النصوص المتوافرة فى شكل مقروء آليًا 
(Machine Readable Form)‏ — ومعظمه فى ترتيب هرمى - إلى الهيبرتكست ؛ أما 
المبرر الثانى لاستخدام التركيب الهرمى فى الهيبرتكست فهو لدعم البحث 
ta (Navigation) (> doll‏ توجد الخرائط والعلامات المميزة Landmarks)‏ 
وغيرها. 

ومع ذلك فهناك عيوب للهيبرتكسبت المركب كبناء هرمى ؛ وأهم تلك 
العيوب هى رؤية الهيبرتكست كتطبيق للكتاب التقليدى » ولكن باستخدام الحاسب 
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الآلى ... وقد أثبتت دراسة (سميتون) (1991 AF,‏ ,5068:08) عن الهيبرتكست 
واسترجاع المعلومات إلى أن نظم الهيبرتكست ستظهر أقل فاعلية من الكتب 
لاسترجاع المعلومات عندما يحتاج المستفيد للعثور على معلومات محددة . 


لقد كان من بين النتائج التى وصل إليها سميتون من تجريته أن الأدوات 
المستخدمة حاليًا مع الهيبرتكست لا يمكن أن تحل محل التعليم التقليدى المعتمد 
على الحاسب Computer (BT) Based Teaching‏ ؛ نظرًا لأن النظم الحالية للهيبرتكست 
تشتت القارئ وتصرفه عن التركيز فى القراءة وهضم المواد المقدمة ... ونوه 
بالبحوث الجارية التى يقوم بها هو وزملاؤه لخلق بيئة تعلم أكثر ثراء .. أى أن 
نتائج تجربته تشير إلى أن الهيبرتكست يمكن أن يستخدم كأداة مساعدة إلى 
cual yall GSH Gils‏ والمحاضرة: 


خامسًا : مصادر ونظم المعلومات هى إحدى أبعاد المدخل التربوى المعتمد 
على المعلومات : 

تشهد التسعينيات اتجاهات جديدة تتناول التربية المعتمدة على 
Information Based Education œ Ls plaati‏ حيث يهتم المدخل التربوى المعتمد على 
iene wg Slagle‏ ب وذو ر اال ات اا ف ارو وا 
أن هذا المدخل ينظر إلى التربية من المنظور المعلوماتى » وهى بذلك dia‏ 
محاولة لوضع النظرية والممارسة المتصلة بدور وتأثير الخصائص المعلوماتية 
على التعليم والتعلم وتحقيق أهداف التعلم » وهذا المدخل يحاول الربط بين أوجه 
مختلفة فى دراسة علاقة المعلومات بالتربية كالتعلم المبنى على المصادر 
فضلاً عن تعليم المهارات المعلوماتية واستخدام الحاسب الآلى فى التربية ... 
وذلك کله بهدف وضع إطار عام ومصطلحات مشتركة وأدوات تشخيصية ... وقد 
تأسس هذا المدخل على عدة افتراضات منها : 
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() أن المواقف التربوية Ù S‏ من سلسلة من الأحداث التعليمية (Learning Events)‏ _ 

حيث لا يستمر الحدث التعليمى أكثر من حصة أى حصتين دراسيتين , 
ويمكن وصف هذه الأحداث اعتمادًا على أهداف تعلمية يمكن قياسها ... وقد تكون 
هذه الأهداف مرتبطة بالحصول على حقائق أو مفاهيم أو تعلم عمليات فكرية 
كالتحليل وتكوين الأحكام أو اكتساب المهارات الفنية أو الطبيعية (الشكل رقم 
»٤«‏ التالى) . 


شكل رقم (4) المواقف التربوية 





أى أن أهم عناصر الحدث التعلمى هو مجموعة أهداف التعلم » وقد أثبتت 
أن أهداف التعلم لها تأثير إيجابى على كل من العائد التعلمى المقصود أو 
(Heller, 1990) pà al‏ . ۰ ش 


(ب) وبالإضافة إلى أهداف التعلم فإن أحداث التعلم تتضمن عددًا من الخصائتص 
المعلوماتية التى تتصل بالمتعلم ومحتوى المنهج وطرق التدريس (الشكل 
رقم «Ô»‏ التالى) : 
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قاعدة المعلومات 





هذا وأكثر الأشكال المعروفة للحدث التعلمى هو الدرس (Lesson)‏ ومن 
أمثلة أحداث التعلم المرتبطة بالمواقف التربوية التى سبق بيانها يمكن أن نشير 
إلى : 

* درس أولى عن القلب الإنسانى . 

* درس تقديمى عن مصادر المعلومات بالكلية : 

» حلقة دراسية لتقييم إدارة أحد المديرين . 

هذا ورؤية التربية كنشاط يتكون من المواقف والأحداث (الوحدات 
والدروس) ويتضمن التفاعل بين المتعلمين والمحتوى وطرق التدريس 
والأهداف , هذه الرؤية شائعة بالنسبة لمعظم النماذج التعليمية . أما المكون 
الإضافى المفتاحى فى مدخل التربية المعتمد على المعلومات فهو الاعتراف 
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بالقاعدة المعلوماتية على اعتبار أنه عنصر محورى وضرورى للحدث التعلمى ... 

وتأخذ القاعدة التعليمية فى اعتبارها : 

١‏ - أدوار اللاعبين فى الموقف التربوى (كالمعلمين والطلاب والمهنيين فى 
المعلومات) . 

¥ - العمليات المعلوماتية المطلوية (كالتركيب والتقييم) . 


المعتمدة على الحاسبات) . وذلك كما هو واضح فى (الشكل رقم »٦«‏ التالى) : 


شكل رقم (5) أبعاد القاعدة المعلوماتية 


seh pt 


مصادر'ونظم المعلومات . 





ويمكن التعرف بشىء من التفصيل على بعض هذه الأبعاد خصوصًا 
بالنسبة لمصادر المعلومات , فقد أوضح لنا العالم نسبيت )1982 ùf (Naisbitt,‏ 
هناك حوالی ٠۰۰(‏ ر٦‏ - ٠٠٠رل)‏ مقال علمى يكتب كل يوم , كما يزيد الإنتاج 
الفكرى فى العلوم والتكنولوجيا بنسبة )/١(‏ كل عام » حيث يتضاعف هذا 
الإنتاج كل ٠,٥(‏ سنة) » وهذا الانفجار أو الفيضان المعلوماتى له تأثيره الخطير 
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من غير شك على المحتوى التريوى وعلى العمليات التعليمية وعلى المهارات التى 
يجب أن يكتسبها المتعلمون . 

وكلما تحركنا من «المجتمع الصناعى» إلى «المجتمع المعلوماتى» وهو 
الذى يتميز بوجود نسبة كبيرة من قوة العمل النشطة اقتصاديًا بالدولة تعمل فى 
مهن إنتاج وتجهيز وتوزيع المعلومات (1983 ,56565هم1) وهذه النسبة قد وصلت 
فى الولايات المتحدة عام ١94١‏ إلى حوالى )/٠١(‏ من القوة العاملة الأمريكية 
النشطة Rubin, MR., 1990, 1-6) sles‏ . 

نقول كلما تحركنا من المجتمع الصناعى إلى المجتمع المعلوماتى » 
فهناك زيادة ضخمة فى كمية المعلومات المتاحة من خلال قنوات النشر 
التقليدية » ومن خلال قواعد البيانات المحسبة التى تستعين بالأقمار الصناعية 
والاتصالات عن بعد ... كما يتاح للمستفيدين إمكانيات أكبر للوصول call Access‏ 
المعلومات سواء بالنسبة للمصادر المطبوعة أو الإلكترونية , كما أصبح استخدام 
تكنولوجيا الحاسب الآلى وقواعد المعلومات على الخط المباشر (أو بالأقراص 
المكتنزة) أمرًا له جاذبيته وأهميته للمعلمين والمربين . 

وهنا لابد من وقفة تربوية , إذ إن إدخال عدد أكبر وأكثر تنوعًا من مصادر 
ونظم المعلومات فى بيئة المتعلم » من شأنه أن يخلق حالة من «الثقل الزائد 
Information «,,3Leslaall‏ 01050 على المتعلم . وهذا المفهوم قد لقى اهتمامًا 
بحثيًا فى العديد من الدوريات العلمية ؛ حيث يسبب هذا الثقل ضغوطًا بل قلقا 
وحيرة للمتعلم )32 ,1989 (Wurman,‏ « ويشير الإنتاج القكرى فى هذا الصدد إلى : 
( أ ) ضرورة قيام المعلمين باختيار المعلومات المطلوبة للطلاب فى مواقف 
تربوية معينة » (ب) يجب أن يكون المتعلمون مستعدين للعيش مع بيئة غنية 
بالمعلومات » وهذه الاهتمامات السابقة لها انعكاساتها بالنسبة للدور المتغير 
للأمناء والمهنيين فى المعلومات, إن عليهم الاهتمام بالعملية التعليمية 


ومعاونة المعلمين على القيام بمهمتهم التربوية )1985 (Turner, P.M.,‏ . 
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وخلاصة هذا كله أن البحوث التربوية المعاصرة تهتم بصفة متزايدة 
بالخصائص المعلوماتية المرتبطة بالتعليم الأفضل فى بيئة غنية بالمعلومات , 
ذلك لأن هذه الخصائص سيكون لها انعكاساتها بعيدة المدى على بيئة التعلم 
وعلى تحقيق يق أهداف التعلم . 

أى أنه إذا كانت التربية ذات توجه أساسى نحو المعلومات , وإذا كانت 
المواقف التربوية تتكون من سلسلة من الأحداث التعلمية التى تشمل إلى جاني 
مجموعة أهداف التعلم عددًا من الخصائص المعلوماتية التى تتصل بالمتعلم 
والمعلم ومحتوى المنهج وطرق التدريس , فإن هذه جميعا تشكل القاعدة 
المعلوماتية الشاملة »«زوه:مء5 والأدوار المعلوماتية للاعبين المشتركين فى حدث 
التعلم ... ويمكن التعبير عن هذه القاعدة المعلوماتية فى الشكل رقم (/) التالى : 


شكل رقم (۷) القاعدة المعلوماتية الشاملة للتربية 


مصادر المعلو لمعلومات مهارات المعلوه مات | نقل المعلو لمعلومات تكنولوجيا طرق 
الحاسبات التدريس 


نما والضبط 
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الفصل السابع عشر 


تكنولوجيا التعليم والمعلومات : دراسة فى تكامل المصادر 
الإلكترونية وحل المشكلات وتنمية الإبداع 


“ 


مقدمة : 

تستكمل هذه الدراسة فى وضعها الحالى » مع طرح الرئيس حسنى مبارك 
- فى ولايته الجديدة - لبرنامج النهضة التكنولوجية اللازمة للدخول فى الألفية 
الثالثة » والاهتمام الواضح بدخول مصر مجتمع المعلومات الكونى ؛ الذى يعتمد 
على تكنولوجيا المعلومات بما تشمله من حاسبات واتصالات . 


ومجتمع المعلومات الذى نطمح إليه » له مقوماته العديدة » ومن بينها أنه 
يتميز بزيادة عدد القوة العاملة النشطة اقتصاديًا فى الأنشطة المعلوماتية » إذ 
يصل عددها فى بعض الدول المتقدمة مثل أمريكا إلى أكثر من ٥١‏ من مجموع 
القوة العاملة - أى أكثر من مجموع القوة العاملة فى القطاعات الاقتصادية 
التقليدية الثلاثة وهى الزراعة والصناعة والخدمات -- وهى يصل فى مصرء إلى 
حوالى 55/ من القوة العاملة النشطة اقتصاديًا . وهذه تعتبر أعلى نسبة للقوة 
العاملة المعلوماتية بين الدول العربية والأفريقية والإسلامية » ويحتل قطاع 
التعلم رأس الحربة أو الصدارة فى هذا المجتمع المعلوماتى .. إلى جانب 
القطاعات الأربعة (انظر المراجع فى نهاية الدراسة) الأخرى وهى قطاعات 
البحوث والتنمة / والاتصالات والإعلام / والحاسبات وآلات المعلومات / 
وخدمات المعلومات . 


E - 





وإذا كان هناك بعض النقد لممارسة تكنولوجيا التعليم فى مدراسنا 
ومعاهدتا نظرا لاستخدامها كأدوات وليس لتطويعها وتوظيفها لخدمة المناهج 
والموضوعات العملية وتنمية التفكير والاأبداع لدى الطلاب والباحثين » فإن 
تكنولوجيا عصر المعلومات المتقدمة . تحمل إمكانيات هائلة مستقبلية 
للتخفيف من هذا النقد . 

ومحور الدراسة التى بين أيدينا هو كيفية تكامل المصادر الإلكترونية فى 
تكنولوجيا التعليم والمعلومات لخدمة العملية التعليمية والمعلوماتية فى إعداد 
المعلم / المكتبى المسئول عن مراكز مصادر التعلم والتحرك نحو قاعة الدراسة 
الإلكترونية , مع التركيز على مواجهة وحل المشكلات وتنمية الإبداع فى العملية 
التعليمية خصوصا مع توظيف Hypertext 4a5La!l dashing!‏ والوسائط المتعددة 
2 - 34014 إلى أقصى قدر ممكن فى مختلف المستويات التعليمية . 


أولا - تطور تعاريف تكنولوجيا التعليم خلال القرن العشرين : 

قام الباحث رايزر )1997 Was lad Val atu (Reiser, R. A,‏ حقل تكنولوجيا 
التعليم من بدايات استخدام المصطلح فى أوائل القرن العشرين حتى عام ٠۹۹٩٤‏ 
.. وتبدأ الدراسة بالتعرف على بدايات المجال فى جذوره السمعية البصرية , 
وتمتد المعالجة إلى توقعات التعاريف المستقبلية .. والهدف من تتبع التعاريف 
المختلفة هو أن هذه التعاريف تعكس التغيرات التى حدثت فى المجال نفسه . 


1-۹ بدايات رؤيا المجال : 


يمكن أن ذرجع بجذور المجال إلى العقد الأول من القرن العشرين , أى إلى 
بدايات حركة visual instruction ¢¢ weal) aslaill‏ (1990 ,:هاناء5) » وقد تم فى هذه 
الفترة إنتاج أول الأفلام التعليمية وأول المتاحف المدرسية (وهى التى تعتبر 
بدايات مراكز الأوعية بعامعه دنلء36 المعاصرة) . كما لوحظ الزيادة المطردة 
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لاستخدام هذه الأوعية (الأفلام / الصور / الشرائح ...) لخدمة الأغراض 
التدريسية » وذلك خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى من هذا القرن . كما 
صحب هذا الاستخدام المتزايد إنشاء الجمعيات المهنية فى المجال » كما تركزت 
التعاريف الأولى حول استخدام الأوعية فى الأغراض التدريسية » وإثراء العملية 
التعليمية من خلال التجربة المرئية .. كما أن هذه الأجهزة المرتبطة بالتعليم 
البصرى : تعتبر مكملة للعملية sssall GUS Oly « Emery, 1925: 12) plas Jos Ys‏ 
من المهنيين التربويين يرون - من الناحية المثالية - المواد البصرية كجزء لا 


. 1ع من المنهج‎ bai 


: )١57( ؟ التعريف الرسمى الأول والاهتمام المبكر بنظريات الاتصال‎ - ١ 

شهدت العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن التطورات التكنولوجية فى 
التسجيلات الصوتية والبث الإذاعى من الراديى والصور المتحركة مع الصوت .. 
وبالتالى فقد امتد المجال البصرى إلى المواد والأجهزة السمعبصرية .. واستمر 
الاهتمام بالأوعية وأجهزة التعلم فى قلب المجال حتى بدايات الخمسينيات .. 
وشهد هذا الوقت اهتمام العديد من قيادات حركة التدريس السمعبصرى بنماذج 
ونظريات الاتصال (خصوصا تلك المتصلة بنظرية الإشارات لشانون وويفر عام 
) والدور الذى يمكن أن تلعبه هذه النظريات فى تصميم واستخدام الأوعية 
التعليمية . 

أما أول تعريف رسمى للمجال فقد جاء على يد لجنة التعريف والمصطلحات 
التى أنشأتها الجمعية «(Ss yol, National Education Association 4, 20 Gib gl)‏ 
وذلك كما يلى : 

الاتصال السمعيصرى هو ذلك الفرع من النظرية والممارسة التريوية الذى يهتم 
أساسا بتصميم واستخدام الرسالات التى تتحكم فى عملية التعلم )18 :1963 ,راع . 
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ويلاحظ أن هذا التعريف كان ابتعادا رئيسيا عن تعاريف الأوعية السابقة 
حيث استخدم لأول مرة مصطلح التعلم وهندبدعآ وليس Teaching aslaill‏ كما 
أستخدم مصطلح رسالات 5موة:3]»5 للدلالة على تغيير فى التركيز على المحتوى 
أو المادة الموضوعية كجوهر لعملية التعليم والابتعاد بذلك عن مصطلح الأوعية 
Media‏ . 
١‏ -” التعريف الثانى للجنة الرئاسية عن تكنولوجيا التعليم (/91 )١‏ : 
لقد رأت اللجنة الرئاسية أن تطور المجال يتطلب تعريفين وليس تعريفا 
واحدّاء وذلك كما يلى : 
(أ) تعنى 93 oll Lye gM! Instructional Technology aalsill Lua pl‏ ولدت مع ثورة 
الاتصالات والتى يمكن استخدامها فى الأغراض التعليمية »إلى جانب 
المدرس والكتاب المدرسى والسبورة .. وتعنى اللجنة بالأوعية هنا : التليفزيون 
Overhead projector Gul lh 353 Gayall Sa — a dUY —‏ — الحاسب الآلى 

وغيرها من التنظيمات المادية أى Hardware and Software (geel yst) Zs SAN‏ . 
(ب) تعنى تكنولوجيا التعليم أكثر من مجرد مجموع أجزائها , إنها تعنى الطريقة 
المنهجية لتصميم وتنفيذ وتقييم العملية الكلية للتعلم والتعليم الإنسانى 
والاتصال . ومستخدمة توليفة من المصادر البشرية وغير البشرية للوصول 

إلى تعليم أكثر فاعلية )21 :1970 (Commission,‏ . 
ويلاحظ أن التعريف الأول للجنة الرئاسية يعيد تأكيد أهمية الأفكار 
القديمة عن jus,‏ تكنولوجيا التعليم زوهادهدءه؛ Educational‏ خصوصا بالنسبة 
لاستخدام الأوعية كمكمل لنشاط المدرس بالفصل » أما التعريف الثانى فقد أدخل 
مفاهيم متعددة مثل : عملية التصميم المنهجى - الأهداف - التقييم - البحث - 
المصادر البشرية وغير البشرية » ويعكس التعريف بذلك مدخل النظام 
Sytem pr‏ وهو المدخل الذى كان يناقش فى الإنتاج الفكرى فى ذلك الوقت . 
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: )١9817/7( التعريف النالث للجنة التعريف والمصطلحات‎ 4 - ١ 

أهتمت اللجنة بإعداد تعريف جديد للمجال كما يلى : يهتم مجال 
Educational Technology 413,311 Lin 54453‏ بتيسير التعلم الإنسانى من خلال 
التعرف المنهجى والتطور والتنظيم والاستخدام لمختلف مصادر التعلم » ومن 
خلال إدارة هذه العملیات (36 :1972 ,را۴) » ويلاحظ فى هذا التعريف استخدام 
مصطلح تكنولوجيا التعليم » كما استخدم مصطلح مصادر التعلم فضلا عن 
استخدام مصطلح الإدارة :238668:: لأول مرة ؛ واستمر استخدامها فى التعاريف 
التى جاءت بعد ذلك . 


: ۱۹۷۷ ه التعریف الرابع لعام‎ - ١ 

ويطلق على هذا التعريف الأكثر طولا واستقرارا The largest standing definition‏ « 
وهو تعريف وضعته جمعية التكنولوجيا والاتصالات التربوية فى أمريكا 
Association for Educational Comunications and Technology‏ © وقد شمل هذا التعريف 
ستة عشر جزءا (فى ست عشرة صفحة) » وتلا ذلك ثمانية فصول لشرح التعريف 
بالتفصيل .. وفيما يلى الجملة الأولى من التعريف والتى تعكس مدى اتساعه . 


تعتبر تكذولوجيا التعليم عملية متكاملة معقدة تشمل الناس والإجراءات 
والأفكار والأجهزة والتنظيم ٠‏ وذلك من تحليل المشكلات وابتكار وتطبيق 
وتقييم وإدارة حلول هذه المشكلات والتى تشمل جميع جوانب التعلم الإنسانى 
(Association, ... 1977: 1)‏ . 

ويلاحظ هنا وجود جداول تفصيلية تصف مصادر التعلم المختلفة والتى 
تركز بالتساوى على الناس والمواد والأجهزة فضلا عن شمول التعريف لمشكلات 
وحلول التعلم الإنسانى . 
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(AAA E) التعريف الخامس الجارى‎ 5 - ١ 
لقد حدث خلال الفترة من عام ۱۹۷۷ إلى منتصف التسعيذيات تطورات‎ 
عديدة أثرت على المجال » فقد أثرت كل من نظريات التعلم المعرفية والبنائية‎ 
والتطورات التكنولوجية على الممارسة المهنية .. ومن بين التطورات التكنولوجية‎ 
٥2-۸٥۳ تلك المتصلة بالحاسبات الشخصية والفيديو التفاعلى والأقراص المكتذزة‎ 
والإنترنت » كما كان لانتشار تكنولىجيا الاتصالات أهميتها بالنسبة للتعلم عن‎ 
LaS Instructional Technology palsill Lia gl siS3 Ge Gs Lill Susi بعد .. وظهر‎ 

يلى باختصار: 

يعنى حقل تكنولوجيا التعليم النظرية والممارسة المتصلة بتصميم وتطوير 
واستخدام وإدارة وتقييم عمليات ومصادر التعلم (1 :1994 (Richey, R. C. & Steels, B.,‏ 
وتظهر العلاقة بين هذه الميادين الخمسة فى الشكل التالى الذى يعكس الشكل 

البصرى للعجلة وليس الشكل الخطى ممدعداءآ : 
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انيًا : تحليل تطور تعاريف تكنولوجيا التعليم : 

؟ - ١‏ التغيرات الأساسية فى تعريف تكنولوجيا التعليم : 

(أ) التحول الرئيسى فى محور التعاريف من الأوعية 11625 Messages JL ll elf‏ 
ثم التصميم المنهجى للعملية ثم التركيز عام ١1595‏ على الميادين الخمسة 
المتصلة ؛ بعمليات ومصادر التعلم . 

(ب) التوسع فى الوظائف التى يقوم بها المهنيون فى المجال ضمن استخدام 
الأوعية إلى التصميم والاستخدام إلى التقييم والتطوير والإدارة والتحليل 
والتنظيم . | 

(ج) المنتجات التى يعمل بها المهنيون .. من الأوعية التعليمية إلى الرسالات 
التعليمية إلى المصادر البشرية وغير البشرية أو مصادر التعلم فضلا عن 
عملياتها متأثرة فى ذلك بنظريات التعلم المعرفية والبنائية . 

( د ) دور المنتجات فى البيئة التعليمية .. فقد كانت الأوعية فى البداية مكملة 
تو اا اا وف فم انو ا ال رسن دوا 
بالنسبة للتعليم عن بعد . 

(ه) تحول الهدف من التعاريف فمن تحسين للتعليم إلى Learning alaill yusi‏ 
إلى تحسين الأداء Uglitisns) performance‏ هذا الهدف الأخير بيشىء من 
التفصيل فيما بعد) . 

۲ -۲ بعض تعاريف تكنولوجيا المعلومات فى الإنتاج الفكرى : 

لعلنا نرجع بتكنولوجيا المعلومات إلى بدايات التاريخ الإنسانى عندما 

اهتم الإنسان بتسجيل أفكاره على الوسط المحيط (أوراق البردى / الطين / 

الحرير ..) . وبالتالى فيعتبر البعض أن اختراع الكتابة فى الحصر القديم هو بداية 
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تلك التكنولوجيا والتى تطورت من الطباعة القالبية إلى الطباعة المتحركة إلى 
التسجيل الإلكترونى المعاصرء بل ويجعل البعض الحاسيات الآلية مرادفة 
لتكنولوجيا المعلومات فى العصر الحاضر . 

فى كتاب ثورة تكنولوجيا المعلومات لمحرره فورستر (Forester, T., 1986: xiii)‏ 
يعنى مصطلح تكنولوجيا المعلومات فى أكثر معانيه دقة أنه العلم الجديد 
لتجميع واختزان وتجهيز وبث المعلومات . 

أما فى كتاب أساسيات تكنولوجيا المعلومات لمهرره ولكينسن (ئل: 
:7 ,0۸ہ kiاWi)‏ فیری أن مصطلح تكنولوجيا المعلومات elles‏ شامل ينسحب 
على الأساليب الحديثة المرتبطة بنظم الحاسبات المتقدمة واتصالات 
البيانات .. كما ترجع أصول المصطلح إلى ثورة الرقاقات الدقيقة Micro chip Revolution‏ 
التى حدثت فى السبعينات وفى كتابه عن تكنولوجيا المعلومات والمجتمع , 
ذهب بيرتون )1992 (Burton, P. E.,‏ إلى أن مصطلح تكنولوجيا المعلومات (7) 
مصطلح عام ويستخدم عادة مرادفا لمصطلح التكنولوجيا الجديدة أو تكنولوجيا 


المعلومات الجديدة . 

وعند محاولتنا تعريف المصطلح فستصطدم بمشكلات نطاق المصطلع 
وخصوصا أن النظم التى يمكن أن يشملها مدى التعريف ستتراوح بين آلات 
Washing machines Jui‏ وحتى أقمار |ل'3تصlت Satellite Communications‏ .. 
ولكن معظم الذين يكتبون عن الموضوع يقصرون نطاق تكنولوجيا المعلومات 
على ضم قطاعات ثلاثة هى الحاسبات والاتصالات عن بعد ومعالجة المعلومات 
داخل المجالات الواضحة للإدارة والحكومة والتعليم .. إلخ . 

هذا وقد عرف المجلس الاستشارى للبحوث التطبيقية والتنمية فى 
بريطانيا مصطلح تكنولوجيا المعلومات بأنه يتناول المجالات العلمية 
والتكنولوجية والهندسية فضلاً عن أساليب الإدارة المستخدمة فى معالجة 
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المعلومات وتطبيقاتها والحاسبات الآلية وتفاعلها مع الناس والآلات وكذلك 
الأمور المرتبطة بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية والثتقافية . 


أما أحدث التعاريف لمصطلح تكنولوجيا المعلومات فقد جاء فى الموسوعة 
الدولية لعلم المعلومات والمكتيات لمحررها (Feathers, J., 1997: 220) j yin‏ على 
أنها التكنولوجيات الإلكترونية اللازمة لتجميع واختزان وتجهيز وتوصيل 
المعلومات » dling‏ فئتان من تكنولوجيا المعلومات أولاهما تلك التى تتصل 
بتجهيز المعلومات كالنظم المحسبة . وثانيتهما تلك المتصلة ببث المعلومات 
كنظم الاتصالات عن بعد .. أى أن المصطلح يشمل بصفة عامة النظم التى تجمع 

ونخلص من هذا كله إلى أن تكنولوجيا المعلومات تعنى التكنولوجيات 
الإلكترونية الحالية والمستقبلية اللازمة لتجميع وتسجيل وتحليل واختزان 
وتجهيز واسترجاع وتوصيل المعلومات » وأنها تركز على المجالات التالية (التى 
جاءت فى العدد الأول من المجلد الأول / مارس ١987‏ / لمجلة تكنولوجيا 
المعلومات والمكتبات .1141 بالإضافة إلى بعض التكنولوجيات الإلكترونية التى 

استجدت خلال العقدين الأخيرين) وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

(Í)‏ الضيط الببليوجرافى الآلى أمندهن عنطمهءومناط81 لعأقسمس4 وما يستتبعه من 
قواعد المعلومات الببليوجرافية وغير الببليوجرافية واستخدام البحث 
المباشر 6هزاد0 والأقراص المليزرة مثل سمه .22 .. إلخ . 

(ب) الأساليب الفنية للوسائل السمعية Loy Audio/ Visual Techniques iy yasllg‏ 
يستتبعه من تصميم واستخدام الأوعية أى الرسالات التى تتحكم فى عمليات 
التعلم والمعلومات . 

(ج) الوسائط المتعددة والتفاعلية . واستخدام الحاسبات الآلية والتقنيات 
الرقمية والهيبرتكست والفيديو والأشكال السمعية والحيوية Animation‏ 
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والصور .. إلخ بما فى ذلك الحقيقة أو الواقع 91 Virtual Reality (Af ji3‏ وهى 
واحدة من تطبيقات الوسائط المتعددة . 

( د ) تكنولوجيا الاتصالات والاتصالات عن بعد بما فى ذلك الإنترنت والإنترانت ٠‏ 
وتطبيقات الفاكسيميلى والتيليتكس والتيليتكست وما يستتبعها من شبكات 

. Cable Systems 41,181) alaill (a) 

(و) تجهيز ومعالجة المعلومات المحسبة . Computerized Information Processing‏ 

بما فى ذلك نظم الخبرة والذكاء الاصطناعى والإنسان الآلى المعرفى . 

Knowledge Robots 

)3( إدارة البيانات وتنظيم الملفات ممناهعتهدعء0 816 . 

(ح) نظم الاختزان والاسترجاع بمافى ذلك برامج الاسترجاع الجاهزة 
(كالبطاقة الفائقة Hypercard/ Supercard‏ وغيرھا ..) . 

فضلا عن النشر الإلكترونى وتصميم وإنتاج الكتاب Hyperbook giLall‏ . 

)4( تحليل وتصميم النظم . 

(ك) الأمور والقضايا المنظمة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والفانونية . 

وغل الوعم .مق التذاخل والتزابظ بين :الجؤانيالذنافية السابقة وع 

dye adil‏ منعوية مضو هلامع القن (تكتولوجها المحلوساة) من ملام الفروع» 

فيمكن تركيز تعريف تكنولوجيا المعلومات فى الجوانب الثلاثة التالية : 

4ati3 Ley Software line ps9 Hardware slic الحاسبات بما تتضمنه من‎ ) Í) 
من أوعية (أسطوانات مليزرة / نشر إلكترونى ..) وما تشمله من تقنيات‎ 
.. تحليل ومعالجة المعلومات (استشهادات / التكشيف والاستخلاص الألى‎ 
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(ب) الاتصالات وتقنياتها خصوصا الاتصالات عن بعد والشيكات بأنواعها . 


(ج) القضايا الفكرية والنظرية المتصلة بعلاقة تكنولوجيا المعلومات بالمجتمع 
عامة فضلا عن الأمور المنظمة الإدارية والاقتصادية والقانوينة وغيرها . 


الغا - تكامل تكنو لوجيا التعليم والمعلومات فى الجوانب الفكرية والعلمية 

والتجهيزات : 

لقد تبين لنا أن المحاولات المستمرة لتعريف وإعادة تعريف كل من 
تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات , تعتبر علامات صحية , لأنها تعكس 
الأفكار والنظريات والأساليب والأجهزة الجديدة فى كل منهما , قضلا عن 
محاولة المهنيين فى مجالى التربية والمكتبات والمعلومات (بما يحتويه 
المجالان من دراسات الاتصال والحاسبات فى النظرية والتطبيق) إعادة تقييم 
أنشطتهم ونظرتهم للمهنة . 

وعلى الرغم مما نلاحظه من تكامل التكنولوجيا فى كل من حقلى التعليم 
والمعلومات خصوصا بالنسبة للتكنولوجيا المتقدمة المتمثلة فى الحاسبات 
المتطورة والوسائط المتعددة Media‏ 3418 والنصوص الفائقة والكتاب الفائق .. 
إلخ » كما سيأتى ذكره فيما بعد » إلا أن التركيز والهدف فى تكنولوجيا التعليم 
مازال فى تصميم وتطوير واستخدام وإدارة وتقييم عمليات مصادر التعلم 
Jija Y Lag « Leaming Resources‏ التركيز والهدف فى تكنولوجيا المعلومات هو 
الضبط الببليوجرافى وتحليل وتجهيز وتنظيم ومعالجة وبث واسترجاع 
المعلومات لخدمة البحث والتنمية وتقديم أحدث المعلومات فى جميع المجالات 
المعرفية الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والطبية وغيرها بما فيها التعليم ٠‏ . 

ويمكن فيما يلى الإشارة لبعض التزاوج بين التربية من جهة والمكتبات 
والمعلومات من جهة أخرى » وذلك لتخليق مهنة جديدة هى (أمين المكتبة - 
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المعلم) والتى استقرت معالمها فى العديد من الدول المتقدمة فضلا عن الإشارة 
لبعض جوانب اللقاء الأخرى بين التعليم وتكنولوجيا المعلومات : 


: Teacher - librarian أمين المكتية المعلم‎ ٣ - ١ 
المكتبة المدرسية أى إخصائى المكتبة المدرسية أو إخصائى‎ Gaol مهنة‎ 
الوسائل والمكتبة أو المعلم الكتبى أو غيرها هى مسميات لوظيفة تتضمن العديد‎ 
من الأنشطة المكتبية والتربوية والإدارية » فهى تجمع بين أنشطة المكتيات‎ 
/ والمعلومات الرئيسية (الإدارة / تنمية المجموعات / تحليل وفهرسة وتصنيف‎ 
والافان الضادن القلوفات‎ E E ET مذ‎ 
وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى أعمال اختزان واسترجاع وبث المعلومات وذلك‎ 
من أجل مشاركة المعلم فى تحقيق الأهداف التعليمية والتعلم . وهناك اتجاهات‎ 
عديدة فى إعداد هذا المعلم (فى مصر - جامعة حلوان - أخصائى الوسائل ؛ وفى‎ 
الأردن - كليات المجتمع » وفى السعودية - جامعة أم القرى .. إلخ) لافبرا فى‎ 

بريطانيا (بكالوريوس المكتبات والتربية) (1981 .۴ (Edmonds,‏ . 


۳ - ۲ تكنولوجيا المعلومات ومركز التعلم بالمكتبة المدرسية : 

تحت هذا العنوان أصدر مجلس تكنولوجيا التعليم البريطانى إحدى 
وثائقه » وياستعراض محتويات الكتاب نلاحظ العديد من العناوين الموجودة 
بكثرة فى نفس الموضوع والموجودة فى دوريات المكتبات والمعلومات مثل 
(محو أمية الحاسب الأآلى / استرجاع المعلومات allul / Information Retrieval‏ 
توصيل المعلومات : الفيوداتا / التيليتكست ..) » ويؤكد الكتاب على أن مركز 
مصادر المكتبة المدرسية هو المكان الطبيعى لتقديم الخدمات التى تزاوج بين 
الكتاب والمصادر السمعية والبصرية بما فى ذلك أحدث تلك المصادر وهو 


. (Gilman, J. A., 1983: 21) Micor computer yauaall المحاسب‎ 
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م - ٣‏ العحرك نحو قاعة الدراسة الإلكترونية : 

تعتمد فكرة الفصل أو الصف الإلكترونى على إمكانية الإفادة الفعالة من 
تكنولوجيا المعلومات من أجل تيسير وتدعيم عملية التعلم » فمعظم الكليات 
والجامعات لديها إمكانية الوصول للإنترنت » ويمكن تيسير الاتصالات المعتمدة 
على الحاسب الآلى Hypertext for computer based Learning‏ مع توضیح الفروق بین 
الاستخدامات السابقة للحاسب فى التعليم والتجارب الحالية للهيبرتكست وأخيرا 
مصادر ونظم المعلومات كأحد أبعاد المدخل التربيوى المعتمد على المعلومات 
ددنندعساك8 لعكه8 102005 أى النظر إلى التريية من المنظور المعلوماتى (أحمد 


١6 tj‏ ب). 


رابعا - تكنولوجيا عصر المعلومات وتأثيرها على التربية واقتصاديات التعلم 

والبحث : 
١ - ٤‏ علاقة التربية بالمجتمع وتكنولوجيا المعلومات : 

التكنولوجيا بصفة عامة لها إمكانية زيادة الإنتاجية ‏ وإن كانت ستؤدى 
إلى عدم المساواة فى الدخول .. ومع ذلك فتشجيع الاستثمار فى التعليم والتدريب 
يمكن أن يضيف إلى رصيد الأمة من الرأسمال البشرى وبالتالى يؤُدى إلى زيادة 
Taal‏ 

وفى تقييمه للتعليم العربى وتكنولوجيا المعلومات يذهب نبيل على (نبيل 
على » )۳۸١ : ۱۹۹١‏ إلى أن النقلة المجتمعية التى ستحدثها تكنولوجيا 
المعلومات » ما هى فى جوهرها إلا نقلة تربوية فى المقام الأول » فعندما تتوارى 
أهمية الموارد الطبيعية والمادية وتبرز المعرفة كأهم مصادر القوة الاجتماعية 
تصبح عملية تنمية الموارد البشرية - التى تنتج هذه المعرفة وتوظفها - هى 
العامل الحاسم فى تحديد قدر المجتمعات » وهكذا تداخلت التنمية والتربية إلى 
حد يصل إلى شبه الترادف » وأصبح الاستثمار فى مجال التربية هو أكثر 
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الاستثمارات عائدا . بعد أن تبوأت «صناعة البشر» قمة الهرم بصفتها أهم 
الصناعات فى عصر المعلومات . 


: بعض اتجاهات اقتصاديات التعليم الجديدة‎ ۲ - ٤ 


١ - ۲ - ٤‏ من التركيز على إعداد المدرسين إلى التركيز على رأس المال 
التعليمى المعلوماتى .. فحوالى 256 من ميزانية المدرسة العامة النموذجية 
يذهب إلى المدرسين » والباقى 0/ يذهب إلى المواد التعليمية كالكتب والبرامج 
والحاسبات .. وهذا الوضع يعكس تكنولوجيا منخفضة وعمالة مدرسين عالية .. 
ولما كانت التكنولوجيا المتقدمة تميل إلى رفع وزيادة الإنتاجية فإن النسبة 
العالية للدولارات التى تصرف على المدرسين تشرح لنا لماذا يعتبر قطاع 
التعليم أسوأ سجل إنتاجى بين مختلف القطاعات الاقتصادية فى أمريكا 
(Snider, J 1996: 24)‏ . 

أما التعليم فى عصر المعلومات بالمقابل فهو تعليم يركز على رأس المال 
المعلوماتى . كمصادر التعلم بما فى ذلك التعليم الذاتى والذى يتم 
تحقيقه بواسطة الطريق السريع للمعلومات نزة*#طونط,ءمن5 والتليفزيون 
المتطور colaulatly Multi media Sssxiall LilLugll, High Definition television‏ 
الشخصية .. إلخ . 


4 - 7 - 7 - من التركيز على وسائل الانتقال المحلية إلى التركيز على وسائل 
الاتصال الوطنية والكونية .. يتميز التعليم فى العصر الصناعى بالتركيز على 
وسائل الانتقال » أى أن المتعلم يجب أن يأخذ فى حسابه وسيلة الانتقال المادية 
للمصادر التعليمية المفتاحية .. ونظرًا للتكاليف العالية للانتقال أصبح التعليم 
مقيدًا بالمنطقة الجغرافية , أى أن الطلاب يحرصون على الالتحاق بمدرسة الحى 
الذى يعيشون فيه .. وبالمقابل فإن التعليم فى عصر المعلومات يركز على 
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الاتصالات .. فالمتعلم يمكنه الوصول إلى مصادر التعلم المنتجة والمنتشرة وطنيا 
وعالميا . وأصيح الكتاب التقليدى متزامنا مع المقرر الافتراضى نتدمه Virtual‏ 
Virtual School 4.41339) 4 ytolly Virtual classroom 4d 25 Yu ai icla,‏ 
فضلا عن أنه بزوال الحواجز الجغرافية فهناك إمكانية فى العصر المعلوماتى 
بقيام الطلاب بالاختيارات الواسعة من بين العديد من المقررات )1996:24 (Sinder, J.,‏ 


وقام الباحث بالاستطراد فى المقارنة بين التعليم فى العصر الصناعى 
والتعليم فى عصر المعلومات من ناحية الإنتاجية على نطاق محدود فى العصر 
الأول والإنتاجية على نطاق واسع فى العصر المعلوماتى نظرا لأن الأخير يعتمد 
على عدد قليل من المدرسين الأكفياء لتحقيق نفس النتائج أو أفضل منها . 


وانتهى الباحث سنايدر إلى أن التكنولوجيا بصفة عامة تعتبر تهديدًا 
مباشرا لسلطة المدرس فى قاعة الدرس » فالطلاب فى الوقت الحاضر يستطيعون 
استخدام التعليم عن بعد والوصول إلى التعليم المتفوق من خارج الحدود .. 
وبالتالى فقد لجأت مهنة التعليم إلى شبكة عنكبوتية غير عادية من القوانين 
المصممة لحماية واحتكار القوة للمعلمين المحليين حتى يكونوا بعيدين عن شبح 
الطرد لعدم كفاءتهم أمام الكفاءات العالية من المدرسين وأعضاء هيئة التدريس 
الذين يمكن الوصول إليهم عن طريق تكنولوجيا المعلومات الحديثة . وبالتالى 
فليس من مصلحة العديد من المدرسين المحليين إدخال تكنولوجيا عصر 
المعلومات لتطوير التعليم .. أى أن المعلمين التقليدين سيحاربون تعليم عصر 
المعلومات بضراوة .. ولكنهم على المدى البعيد لن يستطيعوا إلا الاستسلام 
لنظم التعليم المتطورة التى تعتمد على تكنولوجيا عصر المعلومات المتطورة 


. (Sinder, J., 1996: 27 - 28) 
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خامسا - الاهتمام الزائد بتكنولوجيا التعليم قد يصرفنا عن قضايا ومشكلات 
l‏ التعليم الأساسية : 
يذهب كيرسلى )47 :1998 Slil (Kearsley, G.,‏ تكنولوجيا التعليم بجامعة 
فلوريدا » إلى أن تكنولوجيا التعليم قد أصبحت وسيلة تصرفنا - بدرجة كبيرة - 
عن التعليم الفعال والتعليم الجيد .. ودلل على مقولته هذه بدراسات ويحوث عديدة , 
(أكثر من عشرين دراسة) تعكس التشاوّم والتاريخ السلبى /دمادنط عانادة لتكنولوجيا 
التعليم ومشكلات التكنولوجيا بصفة عامة فى أمريكا بما فى ذلك تكنولوجيا 
الظريق السريغ للمعلومات (1996 ..0 ,1ا80) . 
ويضيف كيرسلى إلى مقولته السابقة » أنه كان يعتقد لسنوات طويلة بأن 
المشكلة الأولى بالنسية لتكنولوجيا التعليم هى نقص التدريب الكافى للمعلمين 
وعدم وجود القيادة الجيدة غلئ مختلف المستويات » وعلى الرغم من استمرار 
اقتناعه بذلك ؛ إلى أن هذا الجانب لا يمثل المشكلة الأساسية التى تتجسد فى 
كيفية الإفادة من هذه التكنولوجيا للوصول إلى حلول لمشكلات التعليم وتحسين 
التعلم . 
( أ ) التليفزيون التعليمى وانتهى إلى أن معظم هذا التعليم غير مؤثر بالنسبة 
(ب) التعليم المعتمد على الحاسبات 087) وانتهى إلى أنه من المرغوب فيه أن 
يتعلم الناس كيفية استخدام الحاسبات كأدوات 5ا0ه7 , ولكن الأهم هو أن 
يتعلم الناس كيف يفكرون وكيف يحلون المشكلات واتخاذ القرارات 
والتفاعل باستخدام تلك الأدوات . 
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(ج) العكبولوجيا التأهيلية ‏ روهادمهه؛ #«نامهده المتمثلة فى البرامج والتجهيزات 
اللازمة للمعوقين .. وينتهى إلى أن هذه لا تستجيب لاحتياجات المستفيدين 
منها وهم على أى حال لا تراهم إلا نادرا فى المدارس . 

( د ) التعلم عن بعد ويشير كيرسلى فى هذا الصدد إلى أن التكنولوجيات الجديدة 
كفن الأ قان it) SLI aii allel a‏ 
الإنترنت والوب (WEB‏ تزودنا بإمكانيات جديدة ورائعة لأنشطة التعلم 
والتفاعل بين المشاركين ؛ ولكنها لا تخدم بالضرورة بالنسبة لتحسين 
التعلم عن بعد » فقد فشل المعلمون فى فهم حقيقة التعليم عن بعد , إذ هي 
يهدف في الواقع إلى إنشاء نوع مختلف من التركيب اللازم للتعلم والتعليم , 


سادسا : تكنولوجيا عصر المعلومات ودورها المستقبلى فى حل المشكلات 
ENUM Aad y‏ | 


لقد أظهرت هذه الدراسة بعض الجوانب السلبية المتصلة بتكنولوجيا 
التعليم والمعلومات ٠‏ ولعل أهم هذه الجوانب يكمن فى مقاومة بعض رجال 
التعليم لهذه التكنولوجيا التى قد تحل محلهم خصوصا إذا كان نشاطهم يتركن 
فى استظهار الكتب المدرسية التقليدية والقيام بالأعمال الروتينية , وبالتالى 
فإن الصفوة من المعلمين - وهم قلة - سيحلون محل معظمهم بالاستعانة بهذه 
التكنولوجيا سواء بالنسبة للتعليم فى أماكن جغرافية محددة أم بالنسبة للتعلم 
عن بعد .. كما يتمثل الجانب السلبى الثانى فى التركيز على تعليم كيفية استخدام 
التكنولوجيا وليس فى تطويعها لتحسين التعلم وحل مشكلات التعليم وتنمية 
الإبداع . 

ويمكن فيما يلى الإشارة لدور تكنولوجيا عصر المعلومات (التى تتضمن 
كلا من تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات) وأهميتها فى الارتقاء 
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بالعملية التعليمية وحل أو على الأقل التخفيف من النقد الذى سبق لرجال التربية 
بيانه » وذلك باستخدام الهيبرتكست والوسائط المتعددة وتطويعها لهذا الغرض . 


١ - "5‏ استخدام الوسائط الفائقة لتسريع استجابة الإنتاج الفكرى الخاص 

yc Vlas J. Educ. Tech. Systems Uae oy‏ نتائج واحد من مشروعات 
البحوث المتصلة بالوسائط المتعددة والقائقة Hyper Media and Multi media‏ 
لتسريع استجابة الإنتاج الفكرى الخاص بالتعليم والتعلم .. وقد تم اختبار 
النموذج المبدئى هملؤهاه:5 فى قاعات الدراسة الفعلية حيث أظهرت النتائج دعما 
فريدًا واستجابة هامة ولكن بشرط توافر ثقافات متلائمة بين الطلاب فى قاعة 


. (Swan, K., 1997: 151) : dash yall 


: الهيبرتكست وأهميته فى تنمية الابتكار وحل المشكلات البحفية‎ 7 - ٦ 


يستخدم مصطلح الهيبرتكست (أو النص الفائق) بطريقة تبادلية مع 
مصطلحين قريبين , هما الهيبرميديا والمالتيميديا , أى النصوص الفائقة 
والوسائط المتعددة » وإن كان المصطلحان الأخيران لهما مدلول واستخدام 
أوسع » وسيتضح ذلك فى الصفحات التالية » هذا والهيبرتكست نص غير خطى 
ا - N0١‏ لا يمكن طباعته على الصفحة التقليدية » كما أن قوة الهيبرتكست 
تكمن فى الروابط ء1 التى يقيمها بين أجزاء النص فى وثيقة واحدة أو بين 
أجزاء من النصوص فى وثائق متعددة وسهولة تحقيق ذلك بالحاسب الآلى ؛ 
وبالتالى فيمكن للقارئ أن يقفز فى كل أجزاء العمل ومقارنة ما يبحث عنه فى 
هذا العمل بأعمال أخرى , مستعينا فى ذلك أيضا بالاستشهادات ء«هناها) ثم خلق 
أو إنشاء الروابط بين أجزاء الأعمال المختلفة . وهذا عمل إبداعى فى حد ذاته (أى 
إنشاء وثائق جديدة أو تخليق أفكار جديدة أو حتى إظهار تفسيرات جديدة) . 
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ويذهب الباحث هوستون )336 :1990 (Huston, M. M.‏ إلى أن السيطرة على 
عملية التعلم فى القرن الحادى والعشرين تتطلب المقدرة على الإحاطة بمختلف 
وجهات النظر المتعارضة » وعلى وجه التحديد فإن التعلم مدى الحياة يتطلب كلا 
من التفكير المتعدد الأبعاد وأهمية بناء المفاهيم المعتمدة على النصوص 
الموجودة فى مختلف أوعية المعلومات .. وتعمل يرامج الهيبرتكست 
والهيبرميديا على الارتقاء بهذه القدرات وبالتالى ابتكار التعليقات والتفسيرات 
بل وتغذية الاكتشافات الابتكارية . 

كما يضيف هوستن إلى ذلك بأن إنشاء المعلومات - وليس مجرد 
استلامها - يتطلب الرفض الأساسى للمفاهيم التقليدية التى تجعل من المكتبة 
مجرد مخزن ومستودع + وتجعل من الأمين مجرد أمين مخزن أ مستودع , 
فالتعرف على كيفية تكوين وتأليف.وربط الحقائق والأفكار باستخدام 
التكنولوجيات العالية هى أحد الجوانب التى يجب أن يتعلمها لدخول القرن 
الحادى والعشرين . 
> — الوسائط المتعددة وإعادة التفكير فى تطوير العملية التعليمية : 
١ - ”- 5‏ بعض الميزات الفنية للوسائط المتعددة الرقمية التفاعلية . 

لقد دخلت الوسائط المتعددة نلعم asaf iaku Multi‏ والمعلومات فى 
شکل تناظری ۴٣۲۳٣۵۲‏ هام٣4‏ .. وهناك فرص هائلة لمزيد من التطوير بل التثوير 
التعليمى بعد أن أصبحت الوسائط المتعددة الرقمية مؤخرا اقتصادية وعملية فى 
ذات الوقت » بل ومتاحة وممكنة على الحاسبات الشخصية ؛ ومن الأهمية بمكان 
التعرف على المميزات الفنية التى تميز الشكل الرقمى للوسائط المتعددة لتقييم 
الإمكانات الكبيرة للتكنولوجيا الجديدة )91 :1997 Œardaway, D.,‏ , 

فتكنولوجيا الوسائط المتعددة للأفراد ستسمح بتحميل 6هقئاءه2 الوسائط 


السمعية والفيديى والأشكال الحيوية animation‏ والرسومات والنصوص فى شكل 
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معيارى « LS‏ تتيح منتجات البرامج الجديدة استخدام تكنولوجيا الوقت السريع 
jut ill Quick time technology‏ على المستفيدين التحرير الكامل للنص مع بناء 
التطبيقات التفاعلية » والتى تجمع مختلف عناصر الوسائط المتعددة . 

ولعل الحاسبات الشخصية المستقبلية ستحتوى على إمكانيات معالجة 
الفيديى jules sald Video Processing‏ بناتها . وهذا التطور من شأنه استبعاد 
الحاجة إلى طرف ثالث (لوحة التحويل من السمعى / البصرى التناظرى إلى 


. (Third party audio/ video digitizing board) الر قمى)‎ 


٣ - >‏ - ۲ الفرص المتاحة لاستخدام الوسائط المتعددة فى التعليم وبرنامج 
الوسائط المتعددة التفاعلية لعام ١٠٠7م‏ : 

لقد كان لدخول الوسائط المتعددة حقل التعليم أهميته الواضحة فى إعادة 
التفكير بالنسبة للعملية التعليمية وتطويرها .. ذلك لأن التطورات التكنولوجية 
الجديدة واستخدام الحاسبات الشخصية والهيبرتكست قد أثبتت توافر مرونة 
جديدة تفوق استخدام الكتاب المدرسى المطبوع .. فالمقدرة على تحميل المواد 
التعليمية فى شكال تستخدم فيها الوسائط المتعددة (كالفيديو» والأشكال 
٠‏ السمعية والحيوية والصور ..) قد زادت من إمكانيات الإبداع والتصور لدى الأفراد 
المتعلمين عن طريق التعلم التفاعلى والتجريب . 

هذا والمحاضرات المختزنة يمكن أن يزود بها الطلاب فى المختبر بواحدة 
من الطريقتين التاليتين » أولاهما أن يتم تسجيل جميع مواد المحاضرة على 
الأقراص المكتنزة 200 - 2© حيث سيكون لكل حاسب شخصى مشغل للأقراص 
المكتنزة 416 ۸٠‏ - 00 وسيقوم الطلاب بمراجعة المحاضرات المطلوبة .. أما 
الشبكات فستقدم حلولا أخرى تتمثل فى جلوس الطالب أمام الحاسب الشخصى 
وطلب المحاضرة التى تهمه بواسطة الخادم »5 الذى يمكنه معالجة 
المتطلبات الداعمة للوسائط المتعددة . 
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أما بالنسبة لمعلم عام ٠١٠١‏ فهى يعنى برنامج الوسائط المتعددة 
لعام ۲٠٠١‏ م٠‏ والذى أنشأته شركة ماكنتوش لتزويد الطلاب بوسيلة مراجعة 
المحاضرات بالإضافة إلى الكتب النصية olla Vy Gaylailly Text books‏ 
الذاتية والمشروعات ودراسات الحالة .. إلغ .. وهناك عدد من اليرامج 
المرجعية الجاهزة التى تقدم لنا وسائل مناسبة لإنشاء مثل هذه البرامج 
Hypercard/ Super Card 4a5tall dab Jie)‏ وغيرها من البرامج مثل 


(Toot Book/ Icon Author/ Author ware/ Director 


هذا وقد صمم برنامج معلم ٠٠١‏ لغرض محدد » هو تحميل المحاضرة 
مع غيرها من ملاحق العرض والتى توسع وتزيد من أبعاد الموضوع شاملة 
الكتاب النصى Text book‏ وغيره من مكونات عملية التعلم . 


وخلاصة هذا كله أن هناك دلالة واضحة لإسهام الوسائط المتعددة ستكون 
Guas‏ للإبداع الفردى فى الوصول إلى نوعية عالية وفاعلة من التعلم 
(Hardaway, D. 1977: 95-96)‏ . 


وإذا كان العرض السابق للوسائط المتعددة وأهميتها التعليمية قد ظهر فى 
دورية الاتصالات » فقد جاءت أساليب اختزان واسترجاع المعلومات المختلفة 
بما فيها نظم وثائق الوسائط المتعددة فى دورية علم المعلومات 
(1994 ..3 ,اع هع100) وتضمنت أساليب الاختزان (أ) نظم الإحالة (ب) نظم صور 
وثائق الوسائط المتعددة ؛ وأشار هوجيفين إلى أن نظم صور الوثائق أو نظم 
الإدخال الضوئى يمكن أن توفر إمكانات النصرص الفائقة ۲۸٠ر‏ بينما يمكن 
لنظم وثائق الوسائط المتعددة أن توفر الوسائط الفائقة #نةمسعمرتة وكل الأشكال 
البادكة بالمقطع Hyper‏ تشير إلى دعم الاسترجاع غير التتابعى دتعمعة لهتاهديه: - Non‏ 


عن طريق تتبع مجموعة من الروابط الفائقة »)١نا‏ مر داخل الوثيقة . 
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وأخيرًا فقد تأسست فى مصر شركة ملتى ميديا إيجيبت عام 11957 
Media Egypt‏ - 8010 . بغرض إقامة مجمع متكامل للصناعات الرقمية والمليزرة 
فى مصر » وتتركز أعمالها فى التوكيلات التجارية لقواعد المعلومات وخدمات 
البحث العلمى Ge Wiss (Silver Platter - CD - Plus) Wie‏ مجال نظم المعلومات 
والأنظمة المتعددة - وما يهمنا بالنسبة لدراستنا عن الوسائط المتعددة هو 
قيامها بالنشر الإلكترونى على الأقراص المدمجة لإدماج النص بالصوت 
والصورة والحركة .. ولعل المسئولين عن التعليم فى مراحله المختلفة فى مصر 
يفيدون من برامج هذه الشركة خصوصا بالنسبة لاستخدام النص الفائق 
ole gurgell ae Hypertext‏ العربية (موسوعة الأطفال التى أشرفت عليها سيدة 
مصر الأولى سوزان مبارك) ودمجها مع الموسوعة العربية العالمية التى نشرت 
بالسعودية . وموسوعة الأطفال التى أعدت بالكويت , مع تطويع الوسائط 
المتعددة للعملية التعليمية أى لخدمة المناهج الدراسية والمقررات الأكاديمية 
الجامعية واستخدام الحاسبات فى ذلك » وليس مجرد تعليم الطلاب كيفية إدخال 
البيانات واستخدام الحاسبات . 


: النتائج‎ yar 
تطور تعريف تكنولوجيا التعليم من جذوره السمعية والبصرية واستمرار‎ - ١ 
الاهتمام بالأوعية ثم بالتطورات التكنولوجية المتصلة بالحاسبات‎ 
الشخصية والفيديو التفاعلى والأقراص المكتنزة والإنترنت . كما كان‎ 
لانتشار تكنولوجيا الاتصالات أهميتها بالنسبة للتعليم والتعلم عن بعد ء‎ 
كما تطورت تكنولوجيا المعلومات منذ بدايات التسجيل الإنسانى والتحمت‎ 
مع تكنولوجيا الاتصالات وتكونت منظومة تكنولوجيا العصر المعلوماتى‎ 
. التى تتكامل فيما بينها لخدمة الأغراص التعليمية والمعلوماتية المختلفة‎ 
هناك علاقة تكافلية بين مهنتى الوسائل التعليمية والمكتيات والمعلومات:‎ - ۲ 


كما تكاملت تكنولوجيا التعليم والمعلومات فى العديد من الجوانب الفكرية 
E‏ 





والعلمية والتجهيزات بما فى ذلك إعداد أمين المكتبة المعلم وإعداد أخصائى 
مراكز مصادر التعلم فضلا عن مصادر ونظم المعلومات كأحد أبعاد المدخل 
التربوى المعتمد على المعلومات . 

۳ - تكنولوجيا التعليم والمعلومات مطلوية لتتكامل وتندمج مع المناهج 
والبرامج الخاصة بإعداد المعلمين » فما يحتاجه المعلمون أكثر من أى شىء 
آخر هو كيفية تدريس موضوعاتهم المختارة بفاعلية أكثر (بما فى ذلك 
الوصول إلى المستويات المتدنية من الطلاب واستخدام أساليب التعلم 
المتعددة) . ويفشل بعض الداعين لاستخدام التكنولوجيا فى تحقيق ذلك , 
لأنهم يركزون على كيفية استخدام تكنولوجيا التعليم » وليس على كيفية 
توظيفها فى تدريس موضوع أو مقرر معين ؛ أى كيفية حل مشكلات التعليم 
باستخدام التكنولوجيا المناسبة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك . 

é‏ - تكنولوجيا عصر المعلومات تشمل مدى واسعا ومعقدًا من التكنولوجيا 
خصنوضًا تلك المتضلة بالهيبرتكست والوسائط المتعددة الرقمية التفاعلية , 
وهذه وتلك لها أهميتها الواضحة بالنسبة لتطور العملية التعليمية والتعلم 
والإبداع وحل المشكلات وليس مجرد اعتبارها كادوات مكملة للعملية 
التعليمية . 


التوصية : 

إذا كان للباحث بتوصية فهى الاهتمام بإعداد المعلم / المكتبى القادر 
على المعاونة الإيجابية فى تطور العملية التعليمية e‏ وأن تكون تكنولوجيا التعلم 
والمعلومات جزءا أساسيا من دراستهء بل وأن تفتح مجالات الماجستير 
والدكتوراه للدراسة المشتركة بين المعلومات والتربية . 
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الفصل الثامن عشر 
تعليم المهنيين فى المعلومات فى بيئة إلكترونية 
والتطلعات العربية المستقبلية 


” « 


مقدمة : 

لقد أثرت البيئة الإلكترونية التى تدعمها شبكات وتكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات على الدور المنوط بالمهنيين فى المعلومات فى الحاضر 
والمستقبل ... ذلك لأن هذه البيئة الإلكترونية قد يسرت للأمناء واختصاصى 
المعلومات إدارة أفضل لخدمات المعلومات والمكتبات من حيث تنمية المقتنيات 
المطبوعة والإلكترونية » ومن حيث الخدمات المرجعية المتطورة . ويشكل تطوير 
تعليم المهنيين فى المعلومات تحديًا أمام مدارس المكتبات والمعلومات فى كل 
من الدول المتقدمة والنامية على sa‏ سواء » وواضح أن هذا التحدى له أبعاده 
وصعوياته فى الدول النامية على وجه الخصوص » وإذا كانت المدارس وأقسام 
المكتبات والمعلومات فى الدول المتقدمة قد واجهت هذا التحدى فى المسئوليات 
الإضافية » التى يجب أن يقوم بها المهنيون فى المعلومات » فما زالت معظم 
أقسامنا فى الوطن العربى نمطية فى مناهجها » يقلد بعضها بعضًا » وكأن 
أقسامنا صورة منطبعة بعضها من بعض » وحتى لو تغير عنوان المقرر فمحتوى 
العناوين البراقة للمقررات ما زال تقليديًا .. وما زالت مستويات وخلفية الطلاب 
المتقدمين للدراسة هم من أدنى مستويات الطلاب » ذلك لأن أصحاب الدرجات 
العالية فى الثانوية العامة يدخلون ما يسمى بكليات القمة (كالطب والهندسة) 
وما زال المتدنون فى درجاتهم خصوصا من الشعب الأدبية هم مدخلات أقسام 
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المكتبات والمعلومات , ولا ينتظر منطقيًا أن تكون المخرجات ذات مستويات 
واستيعاب عالر . 

وستتناول هذه الدراسة نبذة عن الرؤيا الحالية والمستقبلية للمكتبة 
الإلكترونية (أو الرقمية gf‏ التصورية لددةة” ) على اعتبار أن المكتبة الرقمية 
محور التطور المستقبلى فى المجال » ثم تورد الدراسة بعض نماذج لمدارس 
وأقسام المكتبات التى واجهت تحدى البيئة الإلكترونية خصوصا خارج الولايات 
المتحدة الأمريكية , ثم محاولة وضع توصيات مستوحاة من هذه الدراسة لتطوير 
أقسامنا ومدارسنا بالوطن العريى . ولقد اعتمد الباحث على بعض المقالات التى 
عثر eS TY! ASE Go Yule‏ © وكان بدايتها مقال سيرجى فيركوس (انظر 
المراجع) فضلا عن بعض الإنتاج الفكرى المطبوع عن المكتبة الرقمية 
والتصورية . 
١‏ - تعريف المكتبات الرقمية ومثيلاتها : 

المكتبات الرقمية أو الإلكترونية أو التصورية 1١ا۲‏ هى Li)‏ مستقبلية 
لشكل متطور من المكتبات الحالية » ذلك لأن المكتبات الرقمية (أى مرادفاتها) 
يمكن أن تعرف بأنها مجموعات منظمة من المعلومات الرقمية . فهى تجمع بين 
الترتيب والتجميع الذى كانت المكتبات تقوم بيه دائمًا مع التمثيل الرقمى الذى 
جعله الحاسب الآلى ممكنًا (× 1 × : 30,1997 651.آ) , ومع ذلك فليس هناك تعريف 
يتفق عليه المتصلون بإنشاء وتسيير هذه المكتبات المستقبلية ؛ إذ يختلف هذا 
التعريف حسب خلفية الذين يضعونه , وهم -- على سبيل المثال لا الحصر - أمناء 
المكثبات والمتخصصون فى علوم الحاسب الآلى والمتخصصون فى الاتصالات 


الرقمية . 


وتذهب الباحثة LAY‏ ساوندرن 66 : 1992 ,.381.آ ,ورعلدتده8) إلى أن المكتبة 
التصورية تعتبر نظامًا يستطيع بواسطته المستفيد أن يرتبط بالمكتبات وقواعد 
-ffA‏ 





البيانات البعيدة باستخدام فهرس المكتبة المحلى على الخط المباشر . أو 
باستخدام شبكة الحاسب الجامعية كطريق مرور Gateway‏ . ويفترض هذا 
السيناريو المتمثل فى قيام الحاسب بفحص جميع قواعد البيانات على الشبكة 
لاسترجاع إجابة الباحث أن المعلومات المطلوبة - سواء كانت ببليوجرافية أم 
استشهادات أى نصّا كاملاً - ستكون مختزنة فى الحاسب فى مكان ما بالشكل 
الرقمى . وهناك تعريف أكثر شمولية للمكتبة التصورية قدمته لنا كى جابين 
LS (Gapen, D.K., 1993 : 1)‏ يلى : 

تعكس المكتبة التصورية مفهوم الإتاحة من بعيد لمحتويات وخدمات 
المكتبات وغيرها من مصادر المعلومات بحيث تجمع بين الأوعية على الموقع 
اا عانه - 08 والمواد الجارية والمستخدمة بكثرة سواء كانت مطبوعة أم : 
إلكترونية » وتستعين فى ذلك بشبكة الكترونية تزودنا بإمكانيات الوصول إلى 
المكتبة أو المصادر العالمية الخارجية وإستلام الوثائق . منها والخلاضة أن 
المستفيد لديه مكتبة تمثل تجمع المصادر الخاصة يعديد من المكتبات وخدمات 
المعلومات . 

هذا وهناك تحول وتغير مستمر بالنسبة للمكتبات والمهنة « فمنذ سنوات 
قليلة كنا مشغولين كمهنيين فى المعلومات بتطوير النظم الآلية المحلية 
والمجموعات من المواد المطبوعة » وعلى الرغم من استمرار هذه الأنشطة فهناك 
عوامل خارجية دافعة للتغير » ومنها تناقص الميزانيات المتاحة للمكتبات 
وزيادة تكاليف أوعية المعلومات خصوصا الدوريات العلمية . 

وتقبل المهنيون فى المعلومات مفهوم الإتاحة للمصادر البعيدة لتكملة 
المواد المطلوية محليًا أو حتى الاستغناء عن المجموعات المحلية والاكتفاء بالمصادر 
الخارجية عن طريق الإتاحة وومءءة وتوصيل vals] 1583 Document Delivery S3Li ll‏ 
شبكات الاتصال عن بعد على اتساع العالم كله , فضلاً عن البرامج والتجهيزات 


وقواعد المعلومات المقروءة آليًا : 
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وتعكس المكتبة التصورية dyall pLa zalh Virtual library‏ للشبكات 
الإلكترونية . والتى تمكن المستفيد عند النهاية الطرفية للحاسب الآلى من بحث 
الاستشهادات وقواعد البيانات والمصادر الإلكترونية . وغيرها من أنواع 
المعلومات الأخرى فى شكل رقمى .. ومصطلح المكتبة التصورية له مرادفات 
مستخدمة فى الإنتاج الفكرى كالمكتبة الإلكترونية أو المكتبة التى بلا جدران . 
هذا وسيعتمد نجاح المكتبة التصورية على توافر مصادر النص الكامل 
وأليات الاسترجاع والبحث الكافية ٠‏ والنص الإلكترونى هى نص ديناميكى 
وليس مجرد كتاب فى شكل مقروء آليًا . فالهدف هو جعل كل كلمة مصطلح 
بحث » وبالتالى فالتكوين الصحيع يعتبر أمرًا ضروريًا . فضلا عن ضرورة اتباع 
أساليب متفق عليها بالنسية للتوثيق والفهرسة والتعامل مع ملفات النصوص .. 
كما ينبغى تناول قضايا الحفظ والمعايير وحقوق الطبع على المستوى الدولى ‏ 
وذلك حتى يمكن للمكتبات أن تدخل الأوعية الإلكترونية ضمن مجموعاتها 
وخدماتها. 
والمكتبة التصورية لنظام المعلومات تحتوى على الأقل على ثلاثة أبعاد 
هى : البنية الأساسية عتندعنهاة 54م1 والمصادر والتطبيقات ٠‏ والقوى البيئية 
. المؤثرة .. وقد برزت شبكة الإنترنت فى السنوات الأخيرة كبنية أساسية أولية ثم 
كان هناك ازدياد هائل فى تطبيقات الإنترنت ومصادرها بالنسبة للمستفيد 
النهائى . 
والآن هل تحقق المكتبات الرقمية (أو التصورية أو الإلكترونية) الحلم 
القديم.المتمثل فى موسوعة عالمية تتيح كل المعرفة الإنسانية لكل البشر ؟ وفى 
أى مكان من العالم ؟ وهل تحقق المكتبات الرقمية حلم الباحث فى استشارة أى 
كتاب أى مقال منشور فى أى مكان من العالم ؟ بمجرد أن يطبع كود الكتاب أى 
المقال على لوحة المفاتيح ١إهطرهK‏ ؟.المستقبل وحده هو الذى سيحدد مدى 
تحقيق هذا الحلم » الذى يراود المهنيين فى المعلومات منذ زمن بعيد . 
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۲ - بعض التطورات الجارية والمكتبة الرقمية : 
؟ - ١‏ تطور فهارس المكتبة على الخط المباشر : 

لقد قدمت شبكة الإنترنت البنية الأساسية لتطوير المكتبة الكونية » ففى 
عام ١9917‏ ظهرت قائمة قواعد البيانات وفهارس المكتبات المتاحة على 
|ڼiترiت [nternet - Accessible library catalogs and Databases‏ شاملة لعدد (4۲) مكتبة 
فى أمريكا وعدد )٠١1/(‏ خارجها . هذا وقد زاد عدد هذه المكتبات والفهارس 
المتاحة على الإنترنت بطريقة سريعة » وشملت جميع أنواع المكتبات كما قام 
gaily‏ النظم المتكاملة دصعاورS‏ فعادءععا١]‏ بإدخال برامج ويندوز Windows‏ وغيرها 
لتيسير الملاحقة بالنسبة abil‏ المعلومات » وأصبح البروتوكول 39.50 2 ويناء 
saali Jla Y gà Toylara Lelo Client server architecture ~ (545! — aula‏ 
لنظم معلومات المكتبة . 


¥ - 9 المكتبات الرقمية : 

يعتير التوجه نحو بناء المصادر الكاملة النص :162 18:11 واحدا من 
التطورات المهمة للمكتبة التصورية . ومع توافر الروابط السليمة والبرامج ء 
تستطيع أى مؤسسة أو فرد أن يكون ناشرًا للإنترنت ؛ وقد نشأت مشروعات عديدة 
فى هذا الاتجاه من بينها مشروع جوتنبرج 80015 :0162 ؛ حيث يحتوى حتى عام 
١‏ على حوالى ٠١.٠٠١‏ مجلد ... وقد رصدت مؤسسة العلوم الوطنية (855) 
فى أمريكا منحة بمبلغ 15,4 مليون دولار لستة معاهد أمريكية لتشجيع البحث 
والتنمية فى مجال المصادر الإلكترونية من حيث تجميعها واختزانها وتنظيمها 
فى أشكال رقمية وجعلها متاحة للبحث والاسترجاع والتجهيز من خلال شبكات 
الاتصال بالطرق الصديقة للمستفيد (52 -94 615552 . 
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Gopher sites and resources: مصادر ومو اقع جو فر‎ rey 


وهذا التطور الذى يكمل المكتبات الرقمية يجعل من فهارس المكتيات أحد 
اختيارات نظام جوفر مع قائمة إضافية بمصادر المعلومات .. ويعتبر التصفح 
عwsinداb‏ بواسطة الشبكة العنكبوتية 65 5106 770,14 قفزة هائلة نحو تنظيم 
وبحث المصادر. 


٠ - ۲‏ الدشر الإلكترونى والدوريات الإلكترونية : 

يسهم هذا التطور فى تدعيم المكتبة التصورية . حيث يقوم الناشرون 
بدراسة طرق التوصيل والتكاليف لتحديد النموذج الذى يمكن تبنيه خصوصا مع 
مشروعات توصيل النص الكامل لمقالات الدوريات » ولقد قامت كل من موّسسة 
أيسكؤ 8850 وبشركة [Ss yoLy Information Access Corporation cole glaall‏ بإنشاء 
قواعد بيانات النص الكامل » التى يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو من خلال 
الشبكات المحلية . 

هذا .. وقد قامت جمعية المكتبات البحثية (4۸1) بتتبع تمو المطبوعات 
الإلكترونية وأصدرت دليل الدوريات الإلكترونية الطبعة الخامسة )1340( 
ويحتوى على حوالى )١9٠١(‏ قائمة بحثية وعدد )٠۷١(‏ دورية إلكترونية › 
وتمثل هذه الزيادة حوالى ٤٥١‏ عن الطبعة الأولى عام ۱۹۹١‏ من الدليل › 
وقد اشترك عدد من الناشرين فى مجال العلوم والتكنولوجيا مع بعض 
الجامعات الكبيرة لإنتاج مصادر إلكترونية كاملة النصوص ؛ ومن بين هذه 
المشروعات الرائدة تجربة الاسترجاع الكيميائى على الخط المباشش (083©) 
Chemistry Online retrieval Experiment‏ فى جامعة كورنيل . حيث يمكن Say‏ 
العشرين دورية التى تصدرها الجمعية الكيمياتية الأمريكية واسترجاع المقالات 
على الحاسبات Office Computers Sall‏ . 
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Document Delivery HU 31 we gi O — ¥‏ : 
مع تزايد خدمات توصيل الوثائق بواسطة عديد من بائعى الدوريات مثل 
(EBSCO - Faxon - Blackwell)‏ يبدو أن عديدًا من المكتبات بدأت تتخلى عن الملكية 
المحلية , أمام ميزانياتها المحدودة للإفادة من خدمة توصيل الوثائق . وهذا 
التغيير له أهميته بالنسبة للمكتبة التصورية كنظام شبكى ذى اعتماد على عديد 

من المصادر والمكتبات الخارجية . 


۴~" تكامل مصادر الإنعرنت : Integration of Internet Resources‏ 
يدلنا هذا التطور على تكامل مصادر وخدمات الإنترنت فى وظائف 
المكتبة الأساسية » وهناك عدد من الناشرين وموزعى الكتب (مثل أديسون وزلى) 
Gall (Addison - Wesley)‏ يقدمون خدمة أمر الشراء الإلكترونى على الإنترنت » كما 
يتيح بلاكويل شمال أمريكا وبلاكويل بالبحث فى الإنترنت وعمل أوامر الشراء 
الإلكترونية لأكثر من 7٠١,٠٠‏ عنوان لكتب أمريكية وبريطانية فضلا عن قيام 
المهندسين بالحصول على إمكانية البحث فى جميع الخدمات الببليوجرافية 
gag bibliographic uilities‏ ذلك فتنزيل ع100:5ه007 تسجيلات مارك عتهم المحلى ما 

زال يشكل الحلقة المفقودة . 

هذا وقد أصبحت مصادر الإنترنت اختيارًا معياريًا فى الخدمات المرجعية 
(39 : 1995 ,€ ,أمهد») ذلك لأن الكشافات الورقية التقليدية مع الأقراص المكتنزة 
مع قواعد البيانات قد أصبحت جميعها متاحة من خلال الفهرس العام على الخط 
المباشر (024 : عملقاده 5ونءة عناطدم وهنا - 08) وحاليًا فهى متاحة على الإنترنت 
. ويحاول الأمناء التحكم فى أساليب البحث وتعرف أفضل الأماكن للوصول إلى 
المعلومات بسرعة بالبحث فى مصادر الإنترنت . 
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۳ - التحديات والسيناريو المستقبلى : 

ما زالت المكتبة التصورية فى مهدها » والفرصة متاحة أمام الأمناء 
والمهنيين فى المعلومات للإسهام فى تطويرها وإنضاجهاء وما زالت الإنترنت 
توصف بأنها فوضى page Unulys Gauls (Saunders, L, 1996 : 8) Anarchy‏ 
gÍ (Wide Area Information System) WAIS yÍ Gopher‏ بالشبكة العنكبوتية WW‏ 
يدلنا على وجود أخطاء عديدة . وهناك ملفات لا داعى لها فى مواقع عديدة .. وقد 
قام بعض الأمناء بمقارنة زمن البحث بواسطة الإنترنت والبحث الورقى التقليدى 
.. وتبين إمكانية تضييق الفجوة بينهما .. 

هذا وستظل المصادر المطبوعة - كمجموعات محورية بالمكتية - 
مصادر لها أهميتها وحيويتها وجودتها وخدماتها.. خصوصا مع مقارنة 
تكاليف وصل المصادر على الخط المباشر (OCLC first search) Jia‏ بتكاليف 
كشافات الأقراص المكتنزة خارج الخط ”ا - اه الأمر الذى يؤّكده لافرنا 
ساوندرز (المرجع السابق) . كما يعتقد بعض المستفيدين بسذاجة » أن المعلومات 
الموجودة على الإنترنت كافية وحدها لبحث الإنتاج الفكرى .. ومع ذلك فهى ذات 
قيمة عالية » إذا قامت الهيئات المضيفة 5دمنانةوه: :1105 بالحصول على الملفات 
الجارية .. وعلى كل حال فميزة المكتبة التصورية هى زيادة إمكانيات الوصول 
55»هة وليس تقليل التكاليف . 

وهناك تحولات تبدو فى المستقبل ذات أهمية متزايدة » ففى نظام 
المعلومات الکونی سیصبح کل حاسب الى زبig|‏ yخlدaً LaS Client and server‏ 
يصعب التمييز بين أوياك ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG (OPAC)‏ ومحطة 
عمل الباحث وخادم قاعدة البيانات .2.8 2ه 6م56 والحاسب الشخصى ... 
وستكون المكتبة التصورية - بجميع أنواع مصادر المعلومات التى ستدخل فيها 
وتخرج من الشبكة - نظاما ديناميكيا حقيقيا للمعلومات . 
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£ نماذج من بعض أقسام ومدارس المكتبات والمعلومات التى حاولت 

استيعاب التطورات الحديفة : 
١ - ٤‏ قسم دراسات المعلو مات بالجامعة التربوية فى ستو نیا Estonia‏ : 

يقول سيرجى فيركوس (+ 48 : 1997 . ,5دا:ة؟) أن هناك مهارات عالية 
مطلوبة من المهنيين فى المعلومات ؛ لتناول تكنولوجيات الوسائط المتعددة 
نلع 3144 والعمل مع المصادر الإلكترونية .. والمهارات المطلوبة تتضمن إلى 
Gila‏ معرفة كيفية استخدام المصادر المحلية . معرفة كيفية تحديد مكان 
المصادر من آلاف نقاط الإتاحة عبر الشبكات وكيفية الوصول إليها .. وأن 
التغيرات السريعة المتلاحقة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصال تتطلب تفيرات 
مستمرة أيضًا فى مناهج علم المكتبات والمعلومات وفى محتويات المقررات . 

هذا ويلاحظ الباحث هنا التركيز على الإفادة القصوى من الإنترنت كجزء 
أساسى من المنهج والاستمرارية فى التعليم المهنى وفى التعليم عن بعد واعتبار 
الإنترنت كأداة بحث » فضلاً عن اعتبارها كأداة نش وأداة للتطوير المهنى 
للمكتبات والمعلومات . أى أن الإنترنت قد استخدمت كمصدر للمعلومات 
وكوسيلة للاتصال وكأداة تعليمية ولاستمرارية التعليم وكسبيل لإجراء البحوث 
وكوسيلة للنشر وكوسيلة للتطوير المهنى فى قسم دراسات المعلومات . وفيما 
يلى بعض التفصيل : 
١-1 - ٤‏ المنهج : 

أضيف تعليم الإنترنت «فى قسم دراسات المعلومات عام ١997‏ كجزء من 
مقررات موجودة وهى «مقدمة فى تكنولوجيا المعلومات» و«نظم وشبكات 
المعلومات» ثم أضيفت مقررات نظم Ge Gaull» Hypertext Systems GLA Gail‏ 
المعلومات واسترجاعها في الإنترنت» كمقررات إلزامية فى كلية العلوم 
الاجتماعية. كما تستخدم الإنترنت كأداة تعليمية فى مقررات مصادر 
المعلومات «تعليم المستفيدين» «العلاقات العامة والتسويق» . 
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: الإنترنت كأداة للتطوير المهنى المعلوماتى واستمرارية التعليم المهنى‎ 7 - ١ - ٤ 

أنشئ مركز العمل المعلوماتى 6ئه/7 Centre for Information‏ ضمن قسم 
دراسات المعلومات عام ١۱۹۹ء‏ وسجل الأمناء بالإضافة إلى المعلمين وغيرهم 
من العاملين فى التجارة .. فى المقررات التالية الإنترنت للمبتدئين ١٠١(‏ ساعة) 
البحث عن المعلومات واسترجاعها فى الإنترنت ١7(‏ ساعة) النص الفائق (8 
Laf, (oleku‏ استخدام الإنترنت والتطوير المهنى المعلوماتى فقد كان بالاشتراك 
فى الدوريات الإلكترونية وغيرها من خدمات الإحاطة الجارية » وذلك للوصول 
إلى آراء الخبراء فى المجال . 


: التعليم عن بعد‎ TNS 

بدأ هذا المشروع التجريبى لأمناء المكتبات المدرسية عام ١556‏ . وذلك 
اقتناعًا بأن أمناء المكتبات المدرسية سيلعبون دورًا مهما فى العملية التعليمية 
بالنسبة للطلاب والمدرسين . ومشروع التعليم عن بعد المخطط للأعوام )1447 
)٠٠٠١ -‏ يشمل التعليم عن بعد لأمناء المكتبات العلمية - والعامة - 
والمدرسية - ويشمل المشروع وحدات قياسية مثل مهارات الحاسب الآلى 
الأساسية - نظم المكتبة المتكاملة - أدوات أساسية للإنترنت - البحث عن 
المعلومات واسترجاعها فى الإنترنت وفى قواعد المعلومات التجارية - إنشاء 
قواعد المعلومات - النشر الإلكترونى - طرق تحليل المعلومات - مصادر 
المعلومات الأستونية فى بيئة الشبكة - تعليم المستفيدين والاستشارات ... إلخ . 


١ - 4‏ - 4 الإنترنت كأداة وهدف : 
قام قسم دراسات المعلومات بعدة استبيانات للتعرف على المستفيدين 
والمستخدمين الفعليين لشبكة الإنترنت واحتياجاتهم المعلوماتية , واستعان فى 
ذلك بالبريد الإلكترونى . 
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١ - »‏ - ه الإنترنت كأداة للدشر: 

أصدر القسم دوريته الإلكترونية 1565055 فى خريف ۱۹۹۰۵ ۰ حيث كان 
القسم مقتنعًا بأن إصدار الدورية الإلكترونية هو أفضل SE‏ يعكس التغيرات 
السريعة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتأثيرها على حقل المكتبات 
والمعلومات . 
٤‏ - ؟ تعليم المكتبات والمعلومات عن بعد فى جامعة أنديرا غاندى الوطنية 

المفتوحة : 

تحظى مقررات علم المكتبات والمعلومات المقدمة بجامعة أنديرا غاندى , 
وهى الجامعة الوطنية المفتوحة 1607 » بإقبال كبير . حيث أرست اتجامًا 
جديدًا للتعليم المهنى المعلوماتى المعتمد على الأوعية المتعددة Multi - Media‏ © 
خلال طريقة التعليم عن بعد 006هاةئ2 , وتبنت الجامعة فى ذلك أساليب مستحدثة 
لتقديم البرامج الجاهزة للمتعلمين , كما تعتبر الجامعة المفتوحة هذه واحدة من 
عشر جامعات ضخمة هونازةمهزهتآ معمه 1683 فى العالم حيث يصل عدد الطلاب 
المسجلين فى عام ۱۹۹۷ عدد ١٠,٠٠١,۳١٤‏ طاليًاء أما عدد الطلاب الكلى فيصل 
إلى 3,354,584 . 

وقد بدأت الجامعة بإنشاء برنامج بكالوريوس علم المكتبات والمعلومات 
(BLIS)‏ عام ۹۸٩۹‏ بهدف إعداد المهنيين اللازمين لإدارة مختلف أنواع المكتبات 
ومراكز المعلومات بالدولة , ثم أنشأت برنامج الماجستير عام ads VANE‏ 
للاستجابة للحاجة إلى المهنيين فى المعلومات , وقد بنى برنامج الماجستير هذا 
على خطوط حديثة تمامًا .. والمكون العملى لهذا البرنامج يشمل البحث فى قواعد 
المعلومات مثل برنامج 085/518 وإعداد إستراتيجيات البحث على الخط المباش 
وبحث قواعد المعلومات على الأقراص المكتنزة 201 - 2©) .. وحسب المنشور عام 
7 فالجامعة تعد برنامهًا للحصول على ماجستير الفلسفة .50.2 عام ١994‏ 
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. وبالإضافة لكتابة الرسائل فالبرنامجان يتطلبان استكمال ثلاثين ساعة 
إجبارية فى مناهج البحث والموضوعات المرتبطة بالإحتياجات المعاصرة 
لمجتمع المعلومات ؛ هذا ويخطط أعضاء هيئة التدريس لإنشاء بكالوريوس فى 
دراسات المعلومات (815) ,. حيث يهدف التخطيط إنشاء برنامج على مستوى 
تكنولوجى عالء يأخذ فى اعتباره تطوير المهارات المتخصصة فى تناول 
ومعالجة معلومات المجالات العلمية فى الموضوعات المختلفة .. وسيزود 
البرنامج بوحدات قياسية لتكامل التخصصات الموضوعية المختلفة . 

dling‏ تنوع فى قنوات توصيل المعلومات حيث أنشأت الجامعة آليتين 
هما تيسيرات التعليم عن Distance learning Facilitators (DLF) su‏ وكذلك مراکز 
التعلم المتعددة الأوعية (©0428 .. والهدف من الآلية الأولى هى الوصول إلى 
الطلاب فى الأماكن الريفية والبعيدة ؛ أما الهدف من البرنامج الثانى فهو تقديم 
خدمات دعم التعليم للطلاب » وهذه تشمل الحاسبات - وصلات الإنترنت 
وأرنت الفاكس والبريد الإلكترونى - المكتبة الإلكترونية - التشاور عن يعد 
Tele counselling‏ فضلا عن تقديم المصادر المتعددة الأوعية (1997 ,.5آ (Kan Jilal,‏ . 


ه - التطلعات المستقبلية العربية : 
يمكن أن نطرح الأسئلة التى تدور فى هذا المجال واجتهادات الإجابة عنها 


كمايلى : 
١‏ - ما مدى اندماج تخصص المكتبات والمعلومات فى المنظومة التعليمية 
والبحقية للجامعات: 


- ما المعرفة والمهارة الضرورية للمهنيين فى المعلومات فى الوقت الحاضر 


وال 
Y‏ كيف يستجيب التعليم فى مجال المكتبات والمعلومات للتغيرات المجتمعية 
والتكنولوجية . 
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٤‏ - هل هناك أمل فى التعاون العربى فى مجال التعليم لمواجهة البيئة 
الإلكترونية المعلوماتية العالمية ؟ 


ه - ١‏ التخصص فى المنظومة الجامعية : 

دخل تخصص المكتبات والمعلومات فى عديد من الجامعات بحذر شيد . 
ولكن التخصص فرض نفسه فى المنظومة الأكاديمية » وإن كانت بعض 
الجامعات (خصوصا فى بريطانيا) تصنف بعض الأقسام والمدارس على اعتبار 
أنها للتعليم فقط (خصوصا مدارس Polytechnic‏ « والتى تحولت إلى جامعات) 
والبعض الآخر ذات المستوى العالى تختص بالبحث والتعليم ... والملاحظ أن 
معظم مدارسنا فى العالم العربى على مستوى البكالوريوس . ولزيادة وزن هذه 
الأقسام والمدارس لابد من الاهتمام بالبحث والمشاركة فى خدمة المجتمع إلى 
جانب الاستمرار فى التعليم المتظور . 

وإذا كان دور الأمناء فى تجميع وتنظيم وتحليل واختزان وبث المعلومات 
Tally Gon Ved cote CALE ih ada cal sai gl tial ky‏ 
للمصادر المطبوعة » وواجب التخصص هو الملاءمة مع البيئة الإلكترونية 
الجديدة فى مختلف تلك الأنشطة . 


ه - ؟ المعارف والمهارات الضرورية للمهنى العصرى : 
لم يعد المهنى المعاصر يستطيع القيام بجميع الوظائف فى العصر 
الإلكترونى , أى أنه لابد من إعداد مهنى له أدوار أوسع وأرحب وخصوصًا فى 
المجالات التكنولوجية .. فالمهارات التقليدية فى مجالات الفهرسة والتصنيف 
والتكشيف ستستمر الحاجة إليها . ولكن هناك 533 e lgs (8 Diversification Le‏ 
فستحتاج المكتبة إلى أمين نظم مدنتهذنا ودهاةنر5 لإدارة نظم الحاسبات ؛ كما 
تحتاج المكتبة إلى قدرات اتصالية Communications say ce‏ 1016 لإدارة نظم 


. الاتصال‎ 
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o‏ ” كيفية استجابة التعليم فى مجال المكتبات والمعلومات للتغييرات 
المجتمعية والتكنولوجية : 

يتأثر مجال المعلومات أكثر من غيره بالتغيرات المجتمعية العالمية 
كالكوكبة أو العولمة 6100112055 .. وقد رأت عديد من مدارس المكتبات 
والمعلومات فى الدول المتقدمة تغيير أسمائها للاقتصار على كلمة معلومات ؛ 
أى مدارس دراسات المعلومات أو أقسام علم المعلومات أو غيرها من التسميات , 
والأمر هنا لا يتعلق بتغيير الاسم والعنوان » بل الاهتمام بالمحتوى العلمى والذى 
يعبر عنه فى مدارس عديدة بالوحدات المحورية 5هاد4ه/3 . أى أن المهنى فى 
المعلومات يضيف إلى دراسته فى المقررات المهنية كالفهرسة والتصنيف 
وغيرها مقررات فى أقسام ومدارس أخرى ؛ أى فى التربية أى الحاسبات أو 
الاتصالات أو الإدارة » فقضلاً عن الاهتمام أيضًا فى هذه الوحدات المحورية 
بالتخصص الموضوعى 4مددروامه8 :م850 (الكيمياء - الاجتماع - القاتون) مع 
تطوير المقررات التقليدية فى المكتبات لمواجهة مشكلات اختزان واسترجاع 
وتكشيف واستخلاص مصادر المعلومات الإلكترونية . 


ه - 4 التعاون العربى : 


يقترح فى هذا الصدد إصدار دورية معلومات عربية إلكترونية تظهر على 
الإنترنت بالإضافة إلى تبنى التعليم عن بعد ١٠٠١ءا‏ والاستعانة فى ذلك 
بالبارزين العرب والأجانب فى المجال فضلاً عن تبادل الأساتذة بين الأقطار 
العربية وبينها ويين البلاد المتقدمة . 


agies 
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الفصل التاسع عشر 


مجو الأمية المعلوماتية والدخول إلى 
a 4 *‏ 3 
القرن الحادى والعشرين 
تقديم ; 
يستخدم مصطلح محو الأمية المعلوماتية فى الوقت الحاضر . كمظلة 
تغطى مفاهيم ومصطلحات عديدة , كالمهارات المكتبية والتعليم الببليوجرافى , 
واستخدام الحاسبات , والثقافة العلمية العامة » والتفكير النقدى داخل إطار 
خطوات البحث العلمى والمنهجية المنطقية » ويركز أمناء المكتبات وإختصاصى 
المعلومات على استخدام مصطلح محو الأمية المعلوماتية ليعنى فى إحدى 
نهاياته القدرات المرتبطة بتجميع المعلومات وانتقائها بطريقة مستقلة 
وصحيحة , أما فى النهاية الأخرى فهو يعنى القدرة على الوصول إلى المعلومات 
وتقييمها بفعالية للاستجابة لاحتياجات حياتية معينة » أى أنه يعنى باختصار 
الوصول إلى مرحلة الاإستقلالية والتعلم الذاتی (12 ,1989 ,.۴.5 (Breivik,‏ . 


ويضيف الباحث ماكرانك )14 ,1991 Mc Crank,‏ أن الوجوه المعاضرة لمحو 
الأمية. المعلوماتية » تتطلب مهنى معلومات أكثر تعليمًا وأفضل تدريبًا وأوسع 
خبرة من الأمين الحالى الذى تعده مدارس المكتبات والمعلومات بطريقة عامة , 
وأشار ماكرانك فى هذا الصدد إلى مقال ماكادم (948 ,1990 ,ول۸ 0/126 عن ن 
النماذج التى يمكن تبنيها للإعداد التربوى للأمناء ليكونوا معلمين » أى أن هذا 
الإعداد التربوى للأمناء , هى دعوة للقيام يدور تعليمي بالإضافة إلى أدوار 
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الأمين الأخرى > خصوصا بالنسبة لدمج المقررات الدراسية المتطورة وريطها 
بمصادر المعلومات المطبوعة والمحسبة , المحلية منها والعالمية . 

وإذا كان كوهلثاو (1987 ,نهطالط») قد قام بتعريف محو الأمية المعلوماتية 
بأنها مزيج من المهارات المكتبية ومحى أمية الحساب الآلى ‏ فإن هورتون 
(Horton, F. 1983,14)‏ قد اعتبر مصطلح محو الأمية المعلوماتية أكثر شمولا 
واتساعا من مصطلح محو أمية الحاسب الآلى e‏ وهذا الاتجاه هو ما يؤيده كاتب 
هذ السطور . ذلك لأن المعنى الواسع هذا يعنى مستوى الأفراد والمؤسسات فى 
موجه الاتثهار الفغزفى”: وكيقية الآقانة من تكلم المعلوهات. الف :سكدين 
بالحاسيات الآلية والاتصالات . وكيفية معاونة الأفراد والجماعاتټ على تحديد 
البيانات والوثائق والوصول إليها واستخدامها بفهم وإستيعاب فى حل 
المشكلات واتخاذ القرارات . 

وسيتناول الباحث هذه الجوانب المختلفة السابقة لمفهوم محى الأمية 
المعلوماتية بشىء من التفصيل فى النقاط العشر التالية . متخذا النموذج التالى 
الذى وضعه لهذه الدراسة كإطار: ple‏ لطرح قضية محو الأمية المعلوماتية فى 
وَجهها المقاضن. 


أولا : خلفيات وتعريفات : 
(أ) محو الأمية المعلوماتية وحركات إصلاح التعليم : 

يعود استخدام مصطلح الأمية المعلوماتية Laid! (4 Information Literacy‏ 
الفكرى للمكتبات والمعلومات إلى الباحث زور کوسکی VAVE ale Zurkowski‏ 
(Ridgeway, 1990,645)‏ « ولكن الاستخدام المعاصر لهذا المصطلح جاء استجابة 
لتقارير وطنية عديدة » ضدرت فى الدول المتقدمة وبعض الدول النامية . ولعل 
أهمها كتاب «أمة فى خطر» الذى صدر بالولايات المتحدة الأمريكية أى بعنوان 
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A Nation at Risk‏ « كدعوة عامة لمراجعة النظم التعليمية والتربوية اللازمة لمجتمع 
المعلومات فى القرن الحادى والعشرين , بما فى ذلك إعادة اكتشاف المكتبات 
وخدمات المعلومات فى هذا السياق (1983 .21«مناهاة .01.5) . 

أى أن حركة محو الأمية المعلوماتية » قد بزغت من حركة إصلاح 
التعليم التى إجتاحت أمريكا وبعض الدول الأوروبية فى الثمانينيات من هذا 
القرن » حيث يتوقع أن يكتسب الطالب من المناهج المرتبطة بمحو الأمية 
المعلوماتية , القدرات اللازمة لتفجير الطاقات الكامنة لديه من أجل الوصول 
المستقل إلى مصادر المعلومات التى يحتاجها فى مناهجه التعليمية , 
ويحيث يتحرك من التعليم التلقينى السلبى إلى التعليم الاستقلالى الإيجابى . 








مصادر المعلومات 

المطبوعة والمحسبة 
بالمكتبات / 

ومرافق المعلومات 


الأمية المعلوماتية 
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مستعينًا قى ذلك بمصادر المعلومات المتعددة » وذلك تحت إشراف وتوجيه 
أعضاء هيئة التدريس والأمناء . 

ولم تكن المؤسسات التربوية والعلمية فى بلادنا العربية الإسلامية, 
بمنأى عن هذه الجهود » فظهرت إستراتيجية تطوير التربة العربية عن الألكسو 
(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) . ومستقبل التعليم فى الوطن العريى : 
الكارثة أو الأمل . عن منتدى الفكر العربى (دولة قطر» ۷,۱۹۹۱) . 

وما يميز البلاد المتقدمة عن بلادنا العربية والإسلامية أن لدى الغرب 
الدراسة والفعل والتنفيذ . ولدينا الدراسة والأمل فى التغيير. 


(ب) بعض أنشطة جمعية المكتبات الأمريكية فى المجال : 


تعرف جمعية المكتبات الأمريكية (41.8) محو الأمية المعلوماتية عن 
طريق بيان ما يفعله الشخص الذى تمحى أميته المعلوماتية بأنه الشخص الذى 
«يجب أن تكون اديه القدرة على إدراك متى يحتاج إلى المعلومات » والقدرة على 
لخد افا تما تك افا ا ر كان فين sil oxi‏ 
Leamed How to Learn alaill uS ales‏ 549 يعرف كيف يتعلم لأنه يعرف كيفية 
تنظيم المعرفة » ويعرف كيفية الوصول إلى المعلومات ويعرف كيفية استخدام 
تلك المعلومات بطريقة يستطيع معها الآخرون أن يتعلموا منه بعد ذلك». 
(ALA, 1989, Ja.)‏ . 

ولعل تعريف جمعية المكتبات الأمريكية لمصطلح محو الأمية المعلوماتية 
يعنى أولئك الذين يعرفون كيفية استخدام المكتبات ومراكز المعلومات . ولكن 
المصطلحات الدالة على ذلك فى مجال المكتبات والمعلومات مثل التعليم المكتبى 
Bibliographic Instruction èl ya gahi ILY gÍ Library Education‏ تقصر عن 
التعبير والتأثير على الناس خارج دائرة المكتبات بما تحمله تلك الدائرة من 
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صورة الأمين المشوهة فى أذهان الناس Insipid Stereo Type‏ كشخصس كل همه 
ونشاطه أن يضع الكتب على الرفوف )346 ,21993 Poster, St.‏ . 


كما أن الدعوة لمحو الأمية المعلوماتية التى تصدر عن دائرة المكتبات 
والمعلومات تقترب من نشاط العلاقات العامة وكرد فعل لتجاهل بعض الدوائر 
لدور الأمناء واختصاصى المعلومات فى هذا المضمار باعتبارهم مهنيين فى 
المعلومات وعلى اعتبار أن هذه المهنة قد وضعت علم المعلومات كمحور 
لأنشطتها المختلفة . فضلا عن أن المكتبات والمعلومات تعتبر جزءًا من نشاط 
وخدمة أهداف المؤسسات التى تتبعها والتى تتركز فى تنمية وتقدم المعرفة 
والبحث والتعليم . وفى المجتمع المعاصر حيث يسيطر التليفزيون بثقافته 
الجماهيرية السريعة الإيقاع المبهرة التأثير » لابد أن تنهض المكتبات ومراكز 
المعلومات بدورها الأساسى فى محو الأمية المعلوماتية , هذا وقد قامت جمعية 
المكتبات الأمريكية بتمويل جماعة الساحة الوطنية لمحو الأمية المعلوماتية 
National Forum on Information Literacy)‏ :اNF)‏ وهي جماعة تعمل كمظلة لمنظمات 
وطنية عديدة تهدف إلى جعل الناس مستهلكين نشطين للمعلومات .. وقد بلخت 
هذه المنظمات ستين منظمة معظمها فى مجال التعليم . وكل واحدة من هذه 
المنظمات تعمل على الدعوة إلى مفاهيم محو الأمية المعلوماتية والتعلم 
المعتمد على المصا.ر.ن Resource-Based Learning‏ كوسائل فعالة ضمن 
الأولويات الموضوعة فى تلك المؤسسات (983 ,1993 .2.5 ai LS (Breivik,‏ 
بريقيك وفورد إلى أن خطط مهو الأمية المعلوماتية تركز على مجالات 
ثلاثة هى : السياسات والمطبوعات والبرمجة . ولعل أكثر الهيئات 
نججاحا فى هذا المضمار هى جمعية الإشراف وتطوير المناهج 
Association of Supervision and Curriculum Development)‏ :45010) حيث يتضمن 


البيان الذى تبنته تلك الجمعية منذ عام ١997‏ ما يلى : 
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يجب المجتمع المعلوماتى المعاصر كل الحدود السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ؛ ذلك لأن الطبيعة الكونية للتفاعل الإنسانى . تجعل من المقدرة 
على الوصول إلى المعلومات واستخدامها أمرا حاسما اقاءنت .. كما أن 
الاختلافات فى التوجهات الثقافية نحو المعلومات وفى النظم الرمزية لإدارة 
المعلومات » تجعل عملية إدارة المعلومات أمرا معقدا ومثيرا للتحدى . من أجل 
ذلك فإن الجهود الإصلاحية الحالية والمستقبلية يجب أن تتصدى لطبيعة 
المعلومات وتكنولوجيتها ذات التخير السريع . 


وإلى جانب جهود جمعية المكتبات الأمريكية فى تقديم التمويل المبدئى 
لجماعة الساحة الوطنية لمحو الأمية المعلوماتية (NFO)‏ : فقد عملت جمعية 
المكتبات الأمريكية كمكتب مالى لهذه الجماعة » كما أصيحت الجمعية الأمريكية 
لأمناء المكتبات المدرسية „à (AASL: American Association of School Librarians)‏ 


الرابط الرسمى لجمعية المكتبات الأمريكية مع جماعة الساحة الوطنية NFIL)‏ . 


وهناك قسمان من أقسام جمعية المكتبات الأمريكية يقومان بنشاط 
إيجابى بالنسبة لمحو الأمية المعلوماتية . وهما قسم الجمعية الأمريكية لأمناء 
المكتيات المدرسية (آ5هة) وجمعية مكتبات الكليات والبحوث (ACRL)‏ حيث 
تقومان يتصميم الملصقات والإعلانات وإعداد النشرات الإعلامية المتصلة 
وبيعها من خلال الجمعية . 

وعلى كل حال فقد أصبحت جماعة الساحة (NFL) iiho‏ هى حلقة 
الوصل بين مختلف المؤسسات التعليمية » حيث تعتبر كإطار مؤسسى لنشاط 
محو الأمية المعلوماتية » فضلا عن أن هذه الجماعة قد قامت بالتعاون مع مركز 
معلومات المصادر التعليمية (5810) حيث يقوم هذا المركز بتولى مسئولية 
المصادر والتسجيلات الخاصة بمحى الأمية المعلوماتية والتى تقوم جماعة 
الساحة الوطنية وأعضاوها بتجميعها فضلا عن قيام مركز معلومات المصادر 


التعليمية بإنتاج الكتب وغيرها من المطيوعات المتصلة . 
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ثانيا : الأمية المعلوماتية وهدف استقلالية المتعلم : 
ممارسة مفهوم «تعلم كيف تتعلم» من العمر الصغير » ذلك لأن لهذا المفهوم 
تطبيقاته بالنسبة للفرد طول حياته « oly‏ كانت دلالة هذا المفهوم لا تتضح 
تماما إلا عندما يواجه القرد باحتياجات معلوماتية معقدة . 

وفى إيضاحه للدور الرابط المتميز بين المكتبات والطلاب يذهب ارنست 
بوير )46 ,1987 Ua ye of (ll (Im: Breivik,‏ النضج المعلوماتى للطلاب تظهر عند 
إستقلاليتهم وممارستهم للتعلم الذاتى , أى أنه بدلا من اعتمادهم على الإشارات 
المرجعية من قبل أساتذتهم » يجب أن يكونوا قادرين على التحرك فى المكتبة 


وبين مصادرها ومراجعها عن دراية وقهم وتوجيه ذاتى . 


(أ) تعريف التعلم الذاتى : 

التعليم عملية خارجية منظمة لا تعرف الصدفة , يتم من خلالها تهيئة 
البيئة التعليمية بطريقة مقصودة بهدف إحداث تغيير فى سلوك المتعلم » أى أن 
التعليم أداة لعملية التعلم . أما التعلم الذاتى فيعرفه بيشوب م81:00 بأنه الأسلوب 
الذى يقوم فيه المتعلم بنفسه بالمرور على مختلف المواقف التعليمية لاكتساب 
المعلومات والمهارات بالشكل الذى يمثل فيه المتعلم محور العملية التربوية ء 
وهذا يتم عن طريق تفاعله مع بيكته فى مواقف مختلفة يجد فيها إشباعا لدوافعه 
مما يجعلنا نستخدم مراكز مصادر التعلم المتوافرة فى المؤسسات التعليمية 
لتهيئة أنسب الظروف أمام المتعلمين لكى يعلموا أنفسهم. بأنفسهم وذلك من 
خلال تفاعلهم ومشاركتهم فى العملية التعليمية مما يحقق مفهوم التعلم 
المستمر مدى الحياة , الأمر الذى يتطلب التزود بأساليب التعلم الفردى والتعلم 
الذاتى لكل متعلم حيث يقوم بالدور الأكبر فى الحصول على المعرفة بنفسه (محمد 
صدیق » ۱۹۹٤‏ ۰ 8ه , 04) . أما تاكيت (Tuckett, H, 1984) Jagiu alee yg‏ فقد قاما 
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بتعريف المستفيد الواثق من الاعتماد على نفسه يالمكتبة بأنه القادر على حل 
المشكلة الببليوجرافية بنجاح > وهو القادر على التعامل مع المتطلبات الأساسية 
لمجتمعنا الدميقراطى المعتمد على المعلومات » وهو القادر على القيام بوظائفه 
بفاعلية أكبر كمتعلم مستقل يستطيع أن يستمر فى النمو الفكرى خارج متطلبات 
التعليم الرسمى . ويتم ذلك عن طريق محو أميته المعلوماتية ؛ ذلك لأن المسئولين 
عن خدمات المعلومات خصوصا فى المكتبات الأكاديمية هم رجال 
النهضة القادرون على إرشاد الطلاب عن طريق تعريفهم بتصنيف المعرفة 
pà ppiylaag Typology of Knowledge‏ اكتشاف العلاقات بين أقسام المعرفة, 
وهذا النشاط لا يستطيع أى قسم علمى آخر أو أى استاذ بمفرده أن يقدمه . 


لقد أصدرت اللجنة الرئاسية الأمريكية (ALA Presidential Committee)‏ 
تقريرها النهائى عام ۱۹۸٩‏ عن محو الأمية المعلوماتية » حيث تناولها التقرير 
كأداة رئيسية لتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية . 

ذلك لأن برنامج محو الأمية المعلوماتية يعود على الفرد بمزايا عديدة 
أهمها أن يكون قادرا على العثور على المعلومات وتقييمها » وعدم الإعتماد على 
راع yl gel x pel oll Ua ys: Saag) Bday saat‏ الفون سروف ل يكون سوا 
Ls‏ على الآخرين فى الحصول على المعلومات .. وهناك دور هام للأفراد 
والجماعات التى يتم محو أميتها المعلوماتية وذلك بالنسبة لسوق العمل .. وقد 
قدم التقرير أمثلة من الخسائر التى لحقت بسوق العمل الذى لم يعرف أفراده كيف 
يصلون إلى المعلومات واستخدامها بفاعلية .. وقد جاء فى التقرير تعريف لمحو 
الأمية المعلوماتية على اعتبار أنها عنصر محورى فى ممارسة الديمقراطية , ' 
وذلك بالنسبة لكل من الحكومة والمواطنين فعلى الحكومة مسئولية توفير. 
المعلومات للمواطنين . وعلى المؤاطنين استخدام لتلك المعلومات بفاعلية كجزء 
من عملية اتخاذ القرارات السياسية . كما اقترح التقرير نموذجا جديدا للنظام 
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التعليمى . مرتكزا على مصادر المعلومات للعالم المعاصر (مثلا قواعد 
المعلومات على الخط المباشر . أشرطة الفيديو ؛ الوثائق الحكومية فضلا عن 
البحوث ومقالات الدوريات ..) » ومرتكزا كذلك على التعلم الإيجابى المتكامل 
وليس على التعليم السلبى غير المتكامل .. وذلك كانعكاس لديناميكية عصر 
المعلومات . 

وأخيرا فتحذر كل من سوليفان وكامبل (187 ,1991 (Sullivan,‏ من المفاهيم 
غير السليمة للمستخدمين للمعلومات من قواعد المعلومات فى شكلها المحسب 
yetas Sl Computerized‏ المستخدمون هذه الخدمة هى الخدمة النهائية التى تلبى 
أقصى ما يحتاجون من مصادر . وهنا لايد لاختصاصى المعلومات - ولخدمة 
غرض محو الأمية المعلوماتية والتحرك نحو التعلم الذاتى المبنى على التقييم 
والتفكير النقدى - من توضيح المفاهيم السليمة المتصلة بالتميين بين أدوات 
البحث المتعددة والتغلب على الفتنة بالتكنولوجيا فى شكلها المحسب » بل ينبغى 
الاهتمام بمهارات الانتقاء والتقييم والتحليل والتخليق للمعلومات كعنصر 
مفتاحى للبحث الفعال . 


(ب) آلية التحرك بالمستفيد للتعلم الذاتى : 

يشير الباحث بكتيل )1988 ,8661:61) فى مقالته عن استخدام الفهرس 
المحسب لأغراض التفكير النقدى إلى أن التحرك بالمستفيد نحو التعلم الذاتى - 
بما يتضمنه من تفكير نقدى - يحدث بالمكتبة فى ثلاثة مواقف على الأقل أولها 
التحاور مع اختصاصى المعلومات (المرجعية فرد لفرد) وثانيها أن يحدث هذا 
التحرك أو التحول فى إطار البيئة المعلوماتية المهيأة . وثالثها أثناء محاضرات 
واجتماعات التعليم Library Instruction Sessions ,„3Śall‏ . هذا ومحو الأمية 
المعلوماتية يمكن أن يحدث فى الموقف الأول بتشجيع وحث الطالب على : 
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(أ) الاختيار من بين الاستشهادات للكشافات التى يوجه لاستخدامها فضلا عن 
محاولة التعرف على «المصطلحات المفاتيح» التى يمكن أن تحدد نوعية 
المقال . 

) ب) ا5 قتراح استخدام موسوعة موضوعية عند بداية البحث لاكتساب مهارة 

(ج) إظهار بعض البيانات التى تجاهلها الطالب أثناء بحثه لفهرس المكتبة مثل 
تاريخ الكتاب أو المطبوع » شموله لقائمة ببليوجرافية من عدمه ... إلخ . 


( د) شرح كيفية التمييز بين الدوريات الأكاديمية والمجلات الشعبية . 


أما الموقف الثانى فيساعد على التعلم الذاتى والتفكير النقدى عندما تنظم 
المكتبة (وخصوصا أقسام الخدمة المرجعية) حسب الموضوع » مع الإيضاحات 
والمؤشرات المناسبة التى توجه الطالب للموضوع المطلوب بما فى ذلك الكتب 
الإرشادية . 
هذا وقد استخدم فهرس الوصول العام على الخط المباشر (OPAC)‏ كأداة 
لتعليم التفكير النقدى (31 ,1988 .1 ,ا8601) وليس لمجرد العثور على معلومة أو 
بيان عن كتاب بالمكتبة .. وفى هذه الحالة وطبقا لقواعد نظام الفهرس الآلى 
4٤‏ 0ا4 بكلية ديكنسون «دكهناه21 بأمريكا فيطلب من المستفيد إظهار بعض 
المهارات المتصلة بمحو الأمية المعلوماتية , مثل تقييم المعلومات , التعرف على 
i eee reer erie‏ 
النقاش » وقد أنتهى بكتيل 861:6 فى دراسته إلى أن استخدام الفهرس على الخط 
المباشر بهذه الطريقة كان أكثر تشجيعا للطالب . أى أن المكتبة قد خظت بالطالب 
خطوة متقدمة للأمام فى التفكير النقدى . وليس مجرد العثور على مادة معينة 
فى (Becktel, P. 39) yll‏ . 
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أما الموقف الثالث لدعم الموقف التقييمى فى البحث بالمكتبة فهو خلال 
محاضرات واجتماعات التعليم المكتبى .. حيث يتم تقديم الأفكار التى تبادلها 
أمين المراجع والطالب بشكل معمق فى قاعة الدراسة . وهنا يتم اكتساب 
مهارات محو الأمية المعلوماتية بالشرح والأمثلة الفعلية المعدة مسبقا بواسطة 
أمين المراجع . فضلا عن المناقشة اللاحقة بين جماعة الطلاب » ولا ينبغى أن 
ننسى فى هذا الموقف ما يمكن أن تقوم به التكليفات 5ا«ءسممعز:وة التى تطلب من 
الطلاب بواسطة أساتذتهم . وخصوصا إذا كانت هذه التكليفات تثير لدى الطلاب 
الوعى بالنسبة لتحيز الكاتب أو دقته فى توثيق معلوماته .. إلخ ؛ وكيفية العثور 
على تلك المعلومات وتحليلها ثم التخليق منها والكتابة والتقييم وتوصيل 
المعلومات والأفكار .. أى أن هذه العملية ستنقل الطالب من أداة بحثية إلى 
أخرى (من فهرس المكتبة إلى الكتب المرجعية كالقواميس والموسوعات إلى 
قواعد البيانات المحسبة التى تقدم الطالب آخر ما وصل إليه العلم فى مجال. 


ثالثا : الأمية المعلوماتية والأمية التكنولوجية المعلوماتية : 
محو الأمية المعلوماتية أكثر شمولا واتساعا من محو أمية الحاسب ؛ ذلك 
لأن المصطلح الأوسع يتناول المصادر المطبوعة راتات الف والتحليل 
الموضوعى التقليدى والمحسب : ويتناول كيفية الحصول على المعلومات من 
مصادرها الشخصية والميدانية كذلك ؛ وقد أدى مفهوم مجتمعنا المعاصر الذى 
يعتمد فى مختلف أوجه نشاطه على الحاسب الآلى إلى إسهام العديد من العلماء 
فى كيفية محو الأمية التكنولوجية المعلوماتية . 
Í)‏ ) فى تحديد تعريف مصطلح محو أمية الحاسب : Computer Fey‏ ` | 
هناك اختلافات فى تعريف مصطلح محو أمية الحاسب فضلا عن 
الاختلاف بالنسبة لاتجاهات الناس نحو استخدام الحاسب فى أعمالهم » وهل 
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اتجاهاتهم هذه إيجابية ولهم حوافز ذاتية 160ه:5018300 أم أن اتجاهاتهم هى 
اتجاهات Computer Phobic Ua I‏ (صالح المسند » )٤۸ ١۱۹۹۲‏ ولعل الباحث وات 
(57 ,1987 .۷) يعبر أكثر من غيره عن مفهوم محو أمية الحاسب ويعرفه بأنه 
عملية تعليمية حضارية تتضمن مختلف المهارات والفهم والقيم والعلاقات 
الضرورية للعمل فى مجتمع يعتمد على الحاسب . وأن هذا النشاط يتضمن 
فا 
(أ) معرفة مهارات برمجة الحاسبات والتحكم فيه . وذلك لتعزيز مقدرة الذكاء 
والاتصال للفرد والجماعة والمجتمع عامة . | 
(ب) معرفة مهارات إستخدام تطبيقات الحاسب . 
(ج) تحسين مهارات استرجاع المعلومات والاتصال بغرض حل المشكلات . 
( د ) فهم وإستيعاب تأثيرات الحاسب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على 
الفرد والجماعةو المجتمع . | 

وفى مقالته عن تعريف محو أمية التكنولوجيا المعلوماتية ذهب الباحث 
بينرود وزميله إلى أن سرعة تغلغل ثورة تكنولوجيا المعلومات فى معظم وجوه 
حياتنا قد أدت إلى الحاجة إلى «محى أمية التكنولوجيا المعلوماتية» فى 
مجتمعنا المعاصر » ومع ذلك فإن أى محاولة لوضع تعريف هذا المصطلح 
Information Technology Literacy (ITL)‏ فی وقت معين ستعكس أفكارا ومفاهيم 
ونماذج سرعان ما تتجاوزها التطورات المتلاحقة فى المجال .. ومع ذلك فيمكن 
تعريف مصطلح محو أمية التكنولوجيا المعلوماتية فى معناها الواسع بأنها 
المعرفة التى تسمح للفرد بأن يقوم بعمله بكفاءة وفاعلية فى مختلف الظروف 
التى يوجد فيها .. وبالتالى فسيختلف مدلول المصطلح بدرجة كبيرة بين شخص 
وآخر تبعا لتلك الظروف . وإذا كان الباحث قد بدأ بمناقشة التعريف السابق لمحو 
أمية التكنولوجيا المعلوماتية فى مقالته المذكورة فقد خصص الصفحات 
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الثلاثين التالية من مقاله لبيان الكفاءات الثماضى Hight Competencies‏ التى 

ستشكل فى مجموعها تعريفا لمحو أمية التكنولوجيا المعلوماتية - هذه 

الكقاءات هى ١‏ 

(أ) إمكانية التشغيل والاتصال مع الأجهزة التكنولوجية المعلوماتية 
كالحاسبات والفيديى ديسك .. إلخ . 

(ب) استيعاب وفهم بقية تشكيل النظم الفرعية للنظم أى الشبكات . 

(ج) استيعاب وفهم الوثائق المتعلقة بالبرامج وكيفية استخدامها . 

( د ) استيعاب وفهم مصطلحات تكنولوجيا المعلومات (وهنا أورد الكاتب أكثر 
من مائتى مصطلح External Memory Za ,Lati a SI} Rom/ Ram Jie‏ على 
اعتبار أنها وحدة اختزان خارجية للحاسب الآلى مثل الشرائط أو 
الاسطوانات الممغنطة . | 

(ه) إمكانية حل المشكلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات . 

( و) كيفية تحديد وإستخدام المصادر البديلة للمعلومات . 

( ز) مناقشة تاريخ ومستقبل تكنولىجيا المعلومات . 


(ح) أن يكون لديه بعض بعد النظر بالنسبة لتأثير تكنولوجيا المعلومات على 
القضايا الأخلاقية والإنسانية . 


(ب) معوقات محو الأمية المعلوماتية فى عصر التكبولوجيا العالية : 
. يشير الباحث ديمو )1986 W.‏ ,05م26) إلى عصر المعلومات الذى يتمين 
بتسارع الاختراعات التكنولوجية بما فى ذلك الحاسبات المصغرة والتليفزيون 


الكابلى والنشر الإلكترونى والألياف البصرية واتصالات الأقمار الصناعية 
والفيديوتكست وقواعد البيانات على الخط المباشر والاختزان العالى الكثافة 
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للبيانات (1085) والرويوت .. إلخ . وأن هذه التطورات التكنولوجية المتلاحقة 
تتطلب مهارات فكرية جديدة تمكن الناس فى هذا المجتمع الجديد من السيطرة 
على هذه التكنولوجيات الاتصالية المعلوماتية الجديدة .. وهذه المهارات التى 
يطلق عليها محو الأمية المعلوماتية قد قام بدراستها وأدلى بدلوه فيها عدد كبير 
من المتخصصين » منهم بعض رجال صناعات المعلومات » والأمناء والمعلمون 
والقائمون ببحوث الاتصال . وعلى الرغم من الحاجة إلى هذه المهارات إلا أن 
هناك العديد من المعوقات التئ تحول دون تحقيق أهداف محو الأمية 
المعلوماتية كما ينبغى » ومن هذه المعوقات يمكن أن يشار إلى ما يلى : 
Ghat gf Lays of othe val ot (7)‏ سقو من المعلو مات 
(ب) تكاليف التجهيزات الآلية للمعلومات . 
(ج) تكاليف الوصول إلى المعلومات . 
( د) عدم وضوح الرؤية أمام الشخص العادى لما يسمى بثورة المعلومات . 
(ه) قصور دور وسائل الإعلام الجماهيرى بالنسبة لتقديمها لهذه الثورة 
المعلوماتية . 

وعلى الرغم من أن هناك العديد من المكتبات بالمؤسسات التعليمية على 
مستوى المرحلتين الثانوية والجامعية تقوم بدور محو الأمية المعلوماتية › 
فضلا عن قيام العديد من المكتبات العامة بهذا الدور» إلا أن عدم التمويل الكافى 
يعتبر عائقا يعطل هذه الجهود بدرجة ملحوظة . 


أما الباحث جونستون )1986 oljLgell suas (Johnston, J.‏ الضرورية 

للباحثين الأكاديميين والطلاب الجامعيين فى مجتمعنا المعاصر الذى يعتمد 
بصفة متزايدة على النص الإلكترونى . ويبدأ دراسته بمناقشة أدوات تجهيز 
المعلومات إلكترونيا (الاتصالات عن بعد / الحاسبات الآلية / البرامج) .. ثم 
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يتناول ملخصا للمهارات المطلوية لاسترجاع النص المطبوع التقليدى , بما فى 
ذلك تكويد وفك أكواد المعلومات المطبوعة , ويتلو ذلك مناقشة للمهارات 
المطلوبة للبيئة الجديدة الخاصة بالنص الإلكترونى .. وهذه تشمل العثور على 
المعلومات / الطباعة باللمس / استخدام أجهزة الفرز والتجهيز . 

ثم تمت معالجة الموضوعات المتعلقة التالية : قدرة البرامج على تحويل 
المعلومات إلى أشكال جديدة / المهارات المطلوية لكتابة التقرير أى البحث / 
أما القضايا التى يجب أن يشغل مديرى الكليات والجامعات أنفسهم بها فتتضمن : 
(1) تحديد مهارات محو الأمية المعلوماتية الأساسية . 
(ب) تعليم مهارات معالجة المعلومات . 
(ج) معايير وأخلاقيات النص المشترك .. 


( د ) تكاليف التجهيزات الآلية والبرامج والتدريب . 


رابعا : المدخل الببليوجرافى للتعلم والأمية المعلوماتية : 
١‏ - المكتبة الشاملة كمحور لعملية التعلم : 

إن قكرة الل التي تبر المفتبة الشاملة شحورفنا :تقوم :على سان 
تزويد كل طالب بالوسيلة الملائمة لاحتياجاته ورغباته .. ففكرة التعلم هنا تقوم 
على أساس أن هذه الإحتياجات تختلف من طالب لآخر , وعن طريق استخدام 
الكتاب الشامل: ءنعمدء أى الوسائل المتعددة المطبوعة والمرئية والمسموعة .. 
فمن الممكن مقابلة وهنهة30 الإختلافات الفردية بمختلف قنوات وأدوات 
الاتصال . 

وعلاوة على ذلك فإن مفهوم التعلم عن طريق المكتبة كمحور لا يتضمن 
تقديم: الكتاب الشامل (أى مختلف أدوات ووسائل الاتصال فحسب) . ولكنه كذلك 
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يقدم الطريقة أى المدخل الببليوجرافى للتعلم » والمقصود بالمدخل الببليوجرافى 
هنا هو البعد عن فكرة الكتاب المقرر 80016 :76 الذى يعكس عادة وجهة نظر 
واحدة . ويقدم حلولا معدة مسبقا ونتائج جاهزة .. كما أن هذا المدخل 
الببليوجرافى للتعلم يعنى البعد أيضا عن وضع قوائم القراءات المحددة فى مقرر 
معين Reading Lists‏ (وهذه الطريقة تعتبر حديثة بمقاييسنا نحن التقليدية) » وفتح 
الطريق أمام الطالب ليتعرف على الإنتاج الفكرى فى الموضوع الذى يتصدى له 
بالدراسة Literature of the Subject‏ ويالتالى يستطيع الطالب أن يدرك بطريقة 
إيجابية مختلف جوانب الموضوع » وأن يتعرف على العلاقات بين فروع 
الموضوع كلها بدرجة عالية من الاتساع والعمق » بل سيقف الطالب عن طريق 
jal‏ على أدب الموضدوع :على النظرة الكاملية بين taal GY Ge‏ الث 
يتناولها بالدراسة . 

وإذا ما استطاع أن يدرك عن طريق المدخل الببليوجرافى الجوانب 
المختلفة للموضوع فمعنى ذلك تشجيع الطالب على تنمية قدراته النقدية 
والوصول إلى الحكم المستقل ٠‏ وأن يثق بالتالى بقدراته الذاتية » والمدخل 
الببليوجرافى هذا يوّكد على الأفكار » والمفاهيم والمشكلات » وليس على تذكر 
حقائق ومعلومات بعينها.. كما يؤكد هذا المدخل مرة أخرى على الدراسة 
المستقلة » التى تتقدم طبقا لإحتياجات الطالب وقدراته على أن يتعلم » وهو 
الهدف الذى تتحد فيه فلسفة المكتبة الشاملة الحديثة مع فلسفة التعليم الحديثة 
المتمثلة فى نظام الساعات المكتسبة . | 

وخلاصة هذا كله أن المدخل الببليوجرافى للتعلم ينطلق من احتياجات 
المتعلم ‏ وليس حسب تعليمات المعلم ؛ وبالتالى فالطالب ليس محددا بمتطلبات 
محددة مفروضة عليه ولكنه حر فى اختيار إتجاهه . 

فالمتعلم هى الذى سيقرر أى مجال موضوعى سيبدأ به بحثه ومتابعته 


العلمية » وسيوضح الطالب - فى سياق دراسته - أهدافه وطرق تحقيقها , ويمكن 
£VA-‏ ~ 





أن يكون هذا الإيضاح مفصلا . يشمل جدولا بأنشطة الطالب المتنوعة لتحقيق 
هدفه , ويمكن أن يشمل سجل تقدم :6م86 :5همعم,2 : وكذلك بالنسبة لطرق ونتائج 
التقييم لعمله » فالقراءة الحرة ضرورة هنا عند تقييم الطالب فى أعمال السنة 
(ولعل القراءة الحرة أيضا ضرورة لتقييم المدرسين وإسهامهم فى التعاون مع 
المدنتبة ودرجة نشاطهم فى استخدامهم مصادرها) . 

ومعنى هذا الذى نقوله هو أن المدخل الببليوجرافى لعملية التعلم هو 
مدخل الدراسة المستقلة » وأن يختار الطالب الوسيلة الملائمة للدراسة والتعبير 
عن نتائج دراسته أيضا ء فهو يشارك فى مختلف الأنشطة (يقراً / يتحدث / 


يناقش / يبحث / يخطط / يقيم / يفس / يدرس / يقدم مشروعات ....). 


كما يستخدم الوسائل السمعية والبصرية الملائمة » بل وينتج هو مواد 
التعلم الأصلية .. وهى يقوم بهذه الأعمال gb‏ ببعضها بالمشاركة مع زملائه ؛ 
وبالتالى فهى يعمل كعضو فى جماعة المتعلمين . ويمارس بذلك نوعا من 
المسئولية الاجتماعية . ' 

وكمثال توضيحى لهذا المدخل الببليوجرافى : طالب يدرس عن «أدب 
الفولكلور» فهى غير محدد بقائمة قراءة :هنآ 2620108 عن الموضوع (وهى الخطوة 
المتقدمة المعاصرة فى نظام الساعات المكتسبة) ولكنه فى المدخل 
الببليوجرافى سيتعرف بطريقة مستقلة على هذا الأدب ونطاقه وحدوده ؛ وبعد 
ذلك تعطى للمتعلم حرية دراسة الموضوع بطريقته الخاصة .. فقد ينصت 
لقصص فولكلورية على شريط أو يرى فيلما أثناء استماعه لتسجيل معين » أو يقراً 
بهدوء مقالا عن أدب الفولكلور» وقد يقوم ببحث موسع فى ذلك مستعينا 
بالموسوعات وغيرها من كتب المراجع الأخرى والدوريات والوسائل السمعية 
والبصرية .. وقد يسأل الطالب أشخاصا ثقة فى الموضوع داخل أى خارج تنظيم 
المدرسة أو المعهد » وقد يتكون لدى الطالب - بعد قيامه بهذا النشاط - الرغبة 
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فى التعبير عما وجده عن طريق عمل مشروع فنى ء وهذا التعبير قد يتخذ أى شكل 
من الأشكال الاتصالية . كأن يكتب مقالا أو قطعة شعرية أى قصة . أو أن يقوم 
بتقديم الموضوع شفويا ء أو أن يقدم الموضوع بإنتاج وإعداد أى مادة سمعية أو 
بصرية أو أى شكل خلاق آخرء ويستطيع عن هذا الطريق أن يشارك مع زملائه فى 
مكتشفاته . 


؟ - التعليم الببليوجرافى والتعلم بالمشاركة : 
التعليم الببليوجرافى هو أحد الإتجاهات الحديثة فى التعليم » ذلك لأنه 
يبعد الطالب عن الطريقة التسلطية فى التعليم » والاتجاه نحو طريقة التعلم 
Collaborative Learning 2S jLixatls‏ وهى طريقة تعليمية تأخذ طريقها الواسع 
للقبول والانتتشار (1990 .1 ,هدفة,ة5) ولكنها تحتاج إلى تغيير فى أساليب تدريس 
المعلمين وإتجاهاتهم والبعد بذلك عن الطرق التقليدية التلقينية فى التعليم .. 
lia Gaull‏ شن فقيس sll aad pat‏ أو السابقين فى هذا المههان. 
lsd Aas a CAs at relishes aaa:‏ 
للتعلم بالمشاركة وتطويع التعليم الببليوجرافى لخدمة هذه الطريقة كما يلى : 
( أ ) يقوم الطلاب باستخدام الإطار العام للمقرر الذى سيقدم خلال الفصل 
الدراسى بتقسيم أنفسهم إلى فرق تختار بعض الموضوعات فى المقرر › ثم 
تقوم كل مجموعة ببيان مقدار دلالة موضوعاتهم المختارة للمقرر وكيفية 
وضع إستراتيجية لبحث تلك الموضوعات بالمكتبة والاستعانة فى ذلك 
بمصاكرها المتتوغة» وستقوم الجماعات الآخرى يتقييم 'تقديم OS‏ 
وتقديم تقاريز معتمدة على توجيهات وإرشادات يضعها المعلم . 
a)‏ الأدن في Map aaa‏ 
UhGLia!l cleLag gatas a Provocative Quotation‏ فيما بينها Baal‏ عش 
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دقائق , لإعداد رد على الأستان على ألا يستغرق هذا الرد أكثر من ثلاث دقائق 
ثم يتلى ذلك مناقشة تشمل مختلف طلاب الصف » على أن تتم قيادة هذه 
المناقشة إحدى الجماعات التى تختار عشوائيا فى كل مرة . 

(ج) يقوم الطلاب فى أحد المقررات التخصصية بإنشاء بيئة تعلم تفاعلية » عن 
طريق وضع مقاعدهم فى شكل دائرى (وهذا يعزز مبدأ أن الحكمة توجد داخل 
الجماعة وليست نتاج أى شخص بمفرده) , ثم يقوم المعلم بإعداد قائمة 
موضوعات , ويسمح للطلاب بالاختيار منها لدراسته ‏ ثم يضع المعلم مواد 
مكتبية للإستعانة بها وكذلك مجموعة من الأسئلة لاستخدامها فى التقديم 
النهائى وذلك بعد تقسيم الصف إلى عدة جماعات (من 4  -‏ أفراد) .. ويترك 
المعلم قاعة الدرس لمدة خمس دقائق عند بداية حلقة المناقشة ثم يعود 
لملاحظة جماعات المناقشة بهدوء مع تدخله فقط لتنبيههم إلى الوقت 
المتاح لهم ؛ وفى هذه الأثناء يطور الطلاب بأنفسهم مهاراتهم وأسئلة 
المناقشة . 

( د ) للتمييز بين طريقة حل المشكلة فرديا وجماعيا ؛ يقوم أستاذ الاقتصاد 
بتمرير دراسة حالة لمشكلة معينة » ثم يعطى مدة خمس دقائق الطلاب 
لصياغة حل لهذه المشكلة » وبعدها يتم تشكيل جماعات صغيرة تقوم بصب 
اه الحلول المختلفة للجماعة والخروج باستجابة واحدة مكتوبة » وخلال 
المناقشة النهائية التى يشترك فيها طلاب الصف يتم نقد الاستجابات 
المختلفة إلى أن يخرج الصف باتفاق عام لحل المشكلة المطروحة . 


ومع بعض التصور الخلاق يمكن أن نرى كيفية التطويع العملى لبعض 


هذه الأقكار للتعليم الببليوجرافى , ولعل البداية تتمثل فى تهيئة بيئية غير 
رسمية . حيث يجلس الأمين مع الطلاب بطريقة زمالة فى دائرة المقاعد. 
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(أ) يقوم أحد الطلاب بكتابة بعض العناصر على اللوح خلال جلسة العصف 
silly Brainstorming paal‏ يقودها الأمين بالنسبة لموضوع ورقة بحثية 
حددها أستاذ المادة مسبقا حيث يتم بحث تلك القضية أو الموضوع من 
مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والتاريخية والنفسية والإحصائية 
والأخلاقية ... إلخ .. وسيستخدم الأمين هذه المداخل لإقتراح بعض المصادر 
المكتبية وإستراتيجيات البحث عن الموضوع المطروح .. ثم يتم تقسيم الصف 
إلى عدة جماعات تحاول كل منها العثور على المعلومات ذات العلاقة , ثم 
تقوم مختلف الجماعات بتقديم نتائج بحثها فى اجتماع عام بعد عشرين 


هھ جه 


دقيقة . 
(ب) يقوم الأمين بتوزيع مشكلة بحثية قبل حضور الصف للمكتبة (وذلك بالإتفاق 
مع معلم المادة) .. ثم يقوم بتقسيم طلاب الصف إلى جماعات ويسمح لهم 
بحشر إلى عشرين دقيقة للبحث عن المعلومات » وعند نهاية الوقت يجعل 
الجماعات تشارك فى مناقشة ما انتهت إليه كل جماعة » وفى كل مرة تتم 
فيها المناقشة يمكن أن يتدخل الأمين بإضافة بعض المصادر الإضافية 
ونقاط.الوصول إلى مختلف الموضوعات (الكشافات / رووس الموضوعات ..) . 
۳ - المكتبة الشاملة والبيئة التعليمية المناسبة : 
إذا كان الطالب فى النظام التعليمى الحديث يعتبر محور العملية التعليمية, 
كلها » فإن التحدى الذى يواجه هذه العملية . هو كيفية إطلاق الطاقات الخلاقة 
والإبداعية لدى كل طالب حسب قدرته وميوله واهتماماته » وفى كيفية قيام 
الطالب بدور أكثر إيجابية فى عملية التعلم الذاتى » حل المشكلات والوصول إلى 
الحلول والحقائق بنفسه . 
لقد كتب ريشادر هو ستروب فى كتابه عن «التعليم داخل المكتبة الشاملة» 
ugly Ls Education Inside the Library Media Center‏ : 
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خلال مائة عام من البحوث فى مجال التعليم الإنسانى . هناك أربع 

حقائق متفق عليها وهی : 

)7( يتم التعليم إذا كان لدى الشخص الدافع والرغبة فى التعلم . 

(ب) تتيسر عملية التعلم إذا عرف الشخص ماذا يتوقع منه أن يتعلم (التوقعات) . 

(ج) تتيسر عملية التعلم إذا كان الشخص مشاركا مشاركة إيجابية فى هذه 
العملية . 

( د) تتيسر عملية التعلم إذا كان لدى الشخص معرفة بالنتائج (أى أن تكون هناك 
تغذية مرتدة) . 

(أ) أن عملية التعلم تزيد كلما زاد استخدامنا لأكبر عدد من حواسنا الخمس . 

(ب) تتم عملية التعلم بسرعة أكبر إذا ما عومل المتعلم أو الجماعة التى تتعلم 
بطريقة خاصة . 

وينتهى هوستروب فى تحليله السابق إلى أن «المكتبة الشاملة» هى 

المكان المثالى الذى يهيئ البيئة التعليمية المطلوبة لتحقيق أهداف التعلم . 

ويمكن فِيما يلى أن نشير لبعض مميزات نظام الساعات المعتمدة 

وارتباطها بالمكتبة الشاملة : 

(أ) يعتبر الطالب بقدراته وميوله ورغباته واحتياجاته هو محور العملية 
التعليمية » أما الأستاذ فهى موجه ومرشد للطالب ولا يقتصر دوره على . 
المحاضرة والتلقين . 

(ب) يتحقق مع نظام الساعات المعتمدة هدف التربية فى تحقيق ذاتية الفرد تبعا 
لقدراته بدلا من التركيز فى النظام القديم على تحفيظ الطلاب مقررات 


إجبارية . 
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(ج) مبداأً الاختيار أو مبدأ التعدد بالنسبة للمقررات العامة والرئيسية والمساندة 


من شأنه أن يحقق فى التعليم من الديمقراطية والحرية » ما تصبى الدول 
لتحقيقه فى المجالات السياسية والاجتماعية الأخرى › ومبداً التعدد 
والحرية كممارسة فعلية » لا يمكن أن يتحقق إلا باختلاف مدارس الفكر أمام 
الطالب » وياختلاف وسائل وقنوات وأشكال المعرفة التى تقدمها له المكتبة 
الشاملة . 


(د) ميداً تعدد الثقافات فى المرحلة الجامعية الأولى من شأنه أن يعطى الطالب 


قاعدة ثقافية عريضة تعينه على حل مشكلات مجتمعه ذات الطبيعة 
المتشابكة . فضلا عن إمكانية الإسهام الإيجابى المحدد فى مجتمعه طبقا 
لتخصصه العلمى . ونحن نلاحظ فى النظام التعليمى القديم . تجسيد الفصل 
بين أنواع المعرفة والثقافات , كلما صعد المتعلم إلى أعلى فى السلم 
التعليمى » وكنتيجة لتجسيد هذا الفصل بين فروع العلم والمعرفة » فإن 
٠‏ المتعلم البالغ ‏ إذا أريد له أن يكون ذا شخصية متماسكة متكاملة » يحتاج 
إلى إعادة تجميع أجزاء عالمه المعرفى » وأن تنمى لديه مقدرة الطفل 
البسيطة على الاكتشاف والبحث والتقصى والسؤال داخل الإطار المعرفى 
المنهجى المتكامل . 


(ه) إن متابعة الطالب لدراسته طبقا لقدراته الذاتية من شأنه أن يبعد الطالب عن 


الشعور بالإحياط أمام زملائه ومجتمعه. 


أى أن المكتبة الشاملة تعتبر أداة معاونة فى تحقيق كل واحدة من هذه 


المميزات السابقة , إذ تستجيب مختلف مصادر التعلم لمختلف القدرات والرغبات 
والاحتياجات ؛ كما أن توجيه وإشراف الأمناء والأساتذة على مشروعات الطلاب 
البحثية ومتابعتها خطوة خطوة من شأنه أن يكسب الطلاب مهارات التعلم الذاتى 
وبناء شخصيتهم العلمية والاجتماعية . 
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خامسا | ملحو الأمية المعلوماتية والدمج ب بين الوسائل التعليمية والمصادر 
المحسبة والمناهج المتطورة : ; 


لا ينبغى أن يتم التعليم الببليوجرافى أو محو الأمية المعلوماتية بمعزل 
عن المناهج التى يقوم الطالب بدراستها ‏ بل ينبغى أن يكون هذا التعليم 
المعلوماتى وسيلتنا للربط بين الاحتياجات التعليمية المحددة والمصادر 
بمختلف أنواعها .. وعملية الدمج هذه تتخذ أشكالا عديد 


فعلى سبيل المثال قامت جمعية معلمى المكتبات والوسائل فى 
كاليفورنيا بتصميم كتاب موسوعى لمعاونة كل من معلم الفصل واختصاصى 
الوسائل التعليمية وغيرهم » ممن يريدون دمج مفردات مقرر محوالأمية 
المعلوماتية فى منهجهم , حيث يتضمن الكتاب نماذج وإستراتيجيات تعمل على 
تشجيع الأطفال والشباب على كيفية العثور على المعلومات وتحليلها وإنشائها 
واستخدامها » وذلك على اعتبار هؤلاء الأطفال مواطنين منتجين , هذا ويتضمن 
الكتاب الفصول التالية : تعريف مفهوم محو الأمية المعلوماتية / مراحل العملية 
البحثية / التخطيط التعليمى من أجل محو الأمية المعلوماتية / إستراتيجات 
تطوير محو الأمية المعلوماتية / عينات من الؤحدات المتكاملة / ريط محو 
الأمية المعلوماتية بالإطار المحلى والوطنى (1994 (Californal Media...‏ , 

أما الباحث تود (1994 .2 ,7000) فقد جعل عنوان دراسته «قوة محو الأمية 
المعلوماتية فى الوصول إلى وحدة التعليم والمصادر فى القرن الحادى 
والعشرين» ولعله يقترب من العئوان الذى وضعه كاتب هذه السطور للبحث الذى 
نين أيديقا: 

هذا ويشير تود 7034 إلى مصطلح محو الأمية المعلوماتية على اعتبار أنه . 
القدرة على استخدام المعلومات بطريقة هادفة وفاعلة » وهى عملية تعليم 
اع ارات اة غ مرا ته ا ماه 2 
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التعرف على مكانها ومصدرها والاختيار منها ثم تنظيمها وتقديمها وتقييمها .. 
على أن تشمل المصادر الكتب وغيرها من الأوعية السمعية والبصرية والمحسبة 
فضلا عن الخبرات والناس .. ومحو الأمية المعلوماتية يعنى إمكانية إضافة 
معلومات جديدة إلى المعرفة » وكذلك استخدام هذه المعرفة للاستجابة 
للاحتياجات المعلوماتية - وتشرح لنا هذه الدراسة برنامج مهارات المعلومات 
المتكامل الذى تم تطبيقه فى إحدى المدارس الأسترالية فى سيدنى .. وقد أثبتت 
الدراسة عن طريق المقابلات التى تمت مع ثمانية معلمين وعدد )١١١(‏ تلاميذ 
فى الصفوف السابع والتاسع والحادى عشر إلى الآثار الإيجابية على الطالب , 
وعلى العملية التعليمية وعلى أهمية المعلومات والبيئة التعليمية . 

وأخيرا فتلخص لنا نشرة الجمعية الأمريكية لأمناء المكتيات المدرسية 
كيفية الربط بين محو الأمية المعلوماتية والتعليم للقرن القادم . واحتوت تلك 
النشرة على المتطلبات العملية التى ينبغى الالتزام بها فضلا عن الدراسات التى 
قدمت فى المؤتمر الدولى الذى عقدته اللجنة القومية لعلم المكتبات والمعلومات 
بغرض إقامة تحالف بين المعلمين المهتمين بإدخال مفهوم محو الأمية 
المعلوماتية فى مناهج مرحلة )K-12(‏ وفى برامج إعداد المعلمين أنقسهم . 

ولقد حدد المؤتمر خمسة موضوعات قاعدية يمكن أن تسرع بقدرات 
الأمريكيين للسيطرة على مشكلة المعلومات فى القرن الحادى والعشرين وهى : 
١‏ - لابد من تغيير أساليب التدريس التى يقوم بها المعلمون . 
Y‏ لابد من تغيير أساليب إدارة المدارس . 
۳ - لايد من تغيير فى الطريقة التى يتعلم بها المعلمون . 
٤‏ - لابد من تغيير أسلوب تمويل المدارس . 


4 - لابد من تغيير طريقة تنظيم وتطبيق البرامج المدرسية الخاصة بأوعية 
المكتية . 
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واحقوت ملاحق الدراسة الستة على التوصيات التى أصدرتها الجماعات 


. (Amer Association of School Libraians, 1989) (addi 4458 yall 


سادسا : الأمية المعلوماتية والمنهجية البحثية : دراسة مقارنة بين بعض 
الجامعات الغربية والخليجية : 

فى مواجه الانفجار المعلوماتى المعاصرء يحتاج طلاب الجامعات 
وأساتذتهم إلى استخدام مصادر المعلومات المطبوعة والمحسبة , بطريقة أكثر 
فاعلية » على أن يرتبط هذا الاستخدام بالمنهج العلمى وخطوات البحث المنطقية : 
وأن يرتبط هذا الاستخدام أيضا بالمقررات الدراسية . 

وفى جامعة كاليفورنيا ‏ بيركلى اتخذ التعليم المكتبى فى مقرر «المدخل 
إلى علم البيولوجيا» مسارا مختلفا .. فبدلا من القيام بتدريس المهارات المكتبية 
بطريقة مباشرة , أصبح الأمناء جزءا من تدريس المقرر حيث يركز هؤلاء على 
التعليم العملى ضمن تطبيق الطريقة أو المنهج العلمى )1986 (Martin, R.,‏ . 


لقد كان التنسيق بين الأمناء والمدرسين المساعدين والمعيدين وأعضاء 
هيئة التدريس هو العنصر الأساسى فى هذا المشروع ونجاحه ؛ وكانت 
اجتماعات الأمناء مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أثناء الفصل 
الدراسى فى مراحل عديدة , وذلك لتقييم الدور الذى يمكن أن يلعبه الأمناء فى كل 
مرحلة . 

وعلى كل حال فهذا المشروع بجامعة كاليفورنيا كان مختلفا عن 
المشروعات المشابهة التى كانت تتوجه أساسا لخدمة أوراق البحوث والتكليفات 
lly | Assignments‏ لأنها تربط بين الإنتاج الفكرى وعمليات بحث الإنتاج الفكرى 
بالمنهج العلمى والملاحظات المعملية أو الحقلية الفعلية . أى أن المهارات 
المكتبية أصبحت ذات ارتباط عضوى بتحليل البيانات الحقلية فضلا عن تطوير 
فهم المفاهيم العلمية البحثية الأساسية . 
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لقد يسر الأمناء المصادر البحثية والخدمات المرجعية والمعلوماتية لعدد 
كبير من الطلبة قى مرحلة البكالوريوس » كما تم وضع التعليم المكتبى كجزء لا 
يتجزاً من المنهج » وذلك فى مقرر مطلوب من جميع الذين سيتخصصون فى 
الموضوعات العلمية » ولقد ظهر أثر هذا البرنامج واضحا عند العمل مع الطلاب 
فى السنوات الثالثة والرابعة » فقد لوحظ المستوى العالى للمهارات المكتبية 
والتى يردها هؤلاء الطلاب للبرنامج : وأظهر الطلاب بذلك أن المكتبة يمكن أن 
تسهم إيجابيا ورسميا وإنتاجيا فى المنهج الدراسى الذى لا يحتوى على ورقة 
البحث التقليدية التى يبنى عليها معظم التعليم المكتبى فى جامعات عديدة . 

هذا والبرنامج الحالى بجامعة كاليفورنيا (بركلى) يجعل المكتبة تشتراء 
فى المشروعات الحقلية عند مراحل متعددة » ففى بداية فصل الربيع عندما يبدأ 
تقديم المشروع الحقلى - يقوم أحد الأمناء الثلاثة المنوط بهم بالاشتراك فيه بزيارة 
المختبر حيث يحاضر الطلاب لمدة ساعة واحدة عن المكتبة البيولوجية وطرق البحث 
البيولوجى وكيفية استخدام المستخلصات البيولوجية كاءمتادطى لهءوماه:8 . 


وخلال الأسبوعين التاليين e‏ يقوم الطلاب بكتابة اقتراحات مشروعاتهم 
حيث يسجلون فيها أسئلتهم البحثية ويضعون أيضا فروضهم المبدئية .. ولابد أن 
يدعم هذه الفروض مرجعان أوليان (وهذا فى حد ذاته يتطلب استخدام المكتبة 
لتحديد الموضوعات المتعلقة بالإنتاج الفكرى البيولوجى) . وعند هذه النقطة - 
وفيما بعد عند تجميع الييانات - يتم استشارة مصادر المكتبة فى تحديد 
oLa) Specimens oliz‏ الحشرات/ الطيور/ الأشجار .. إلخ) . 

ثم يقوم الطلاب بعد ذلك بالعمل فى الحقل , وإجراء الملاحظات على مواقع 
دراستهم وتجميع البيانات الحقلية لبحثهم » وذلك لفترة من ستة إلى ثمانية 
أسابيع .. وعندما يكونون مستعدين لكتابة تقريرهم النهائى يعود الطلاب. 
للمكتبة لتعزيز النتائج التى توصلوا إليها .. وفى هذه المرحلة يطلب إليهم تسجيل 


ستة مراجع لتدعيم النتائج وأريعة منها من الإنتاج الفكرى الأولى .. 
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هذا ويعتبر دليل المكتبة البيولوجية نصدءطنآ لإومامزظ عما ما علند© جزءا لا 
يتجزاً من هذا البرنامج .. ويتضمن الدليل نظرة عامة عن البحث المكتبى فى 
البيولوجى والخطوات المحددة للوصول إلى مقالات الدوريات والكتب .. كما ` 
يتضمن الدليل قسما موسعا لشرح كيفية الإفادة من المستخلصات البيولوجية 
Abstracts‏ 1هم 810151 فضلا عن معلومات عن التصنيف والفهرسة وترتيب الرفوف 
فى المكتبة البيولوجية . وساعات المكتبة وخريطة للمكتبة ضمن مكتبات 
الجامعة العلمية » ويستخدم هذا الدليل فى محاضرات التقديم للمكتبة . 

ويتم تحديث هذا الدليل بواسطة جميع المشتركين فى المشروع البحثى من 
KER‏ وأعضاء هيئة تدريس ومساعدى بحث وطلاب .: ولا يفوت كاتب هذه 
السطور ذكر التجربة التى تمت منذ أكثر من عشرين عاما بجامعة الكويت ثم 
بجامعة الملك عبدالعزيز ثم بجامعة قطر ء وهى تدريس المهارات المكتبية ضمن 
مقرر مناهج البحث العلمى (يسمى المقرر: طرق البحث العلمى )٠١١(‏ بالكويت » 
ويطلق عليه : مناهج البحث (كتب )٠١١‏ بجامعة الملك عبدالعزيز» ويطلق عليه : 
أساسيات البحث العلمى (م. ج )۲٠*‏ بجامعة قطر. 

وقد قام كاتب هذه السطور بعمل دراسة تحليلية عن تطور تقديم مقرر طرق 
البحث العلمى )٠١١(‏ بجامعة الکویت (أحمد بدر .)۱۹۹٩۰‏ كما يتضمن مقرر م. 
ج. ٠٠١‏ أساسيات البحث العلمى المقدم بجامعة قطر بعض التدريبات العملية 
على المصادر المرجعية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا باستخدام الكتاب 
الوحيد الذى صدر بالعالم العربى عن هذا الموضوع وهى (أحمد بدرء (NAVY‏ 

والقارئ يلاحظ هنا أن هذه المقررات التى بدأت إجبارية على جميع طلاب 
الجامعة » أصبحت فى بعضها إجبارية فقط فى كلية الآداب (جامعة الملك 
عبدالعزيز) واختيارية على مستوى الجامعة » كما بدأت إجبارية فى كلية التجارة 
(جامعة الكويت) ثم اختيارية على مستوى الجامعة » وهى حاليا بجامعة قطر 
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كمقرر اختيارى عام لطلبة وطالبات الجامعة » ولعل ذلك يعود إلى نقص أعضاء 
هيئة التدريس الذين يمكنهم تدريس هذا المقرر عند تقريره كمتطلب إجبارى على 
يسكوج الحافعة ae Seas‏ هو ملاحظ أن التقرن يدرهه إلى aa abata‏ 
بمافى ذلك تعلم المهارات المكتبية . ولكن دون أن يكون المقرر موجها 
لتخصص معين ولخدمة خطوات البحث العلمى التخصصية فى مقرر محدد كما 
هو الحال بالنسبة لمشروع جامعة كاليفورنيا السابق الإشارة إليه . 


سابعا : الأمية المعلوماتية والعلم المعرفى والتربوى : 
(أ) العلم المعرفى والإعداد التربوى : 

يذهب الباحث شيبر )1984 (Schipper, L.,‏ إلى أن المعلومات المتصلة 
بنظريات التطور المعرفى يمكن أن تساعد الأمناء على التعامل مع الطلاب على 
مختلف مستوياتهم الدراسية . كما أن التكليفات si il Assignments‏ يطلبها 
بعض أعضاء هيئة التدريس من طلابهم , قد لا تكون مناسبة لمستوى تطورهم 
المعرقى أى مستوى قدراتهم فى استخدام المكتبة لدعم المنهج الدراسى » كما قد 
لا يفهم العديد من الطلاب . وخصوصا فى سنواتهم الجامعية الأولى » الطبيعة 
المترابطة لأدوات البحث المكتبى ومنهجيات البحث العلمى » ونادرا ما يطبقون 
ما تعلموه فى مقرر سابق للقيام بالتكليفات المطلوية من بعض أساتذتهم . 


Laf‏ الباحث التربوى ميلون (75 ,1982 ,4 .© ,0461100 فيذهب إلى أن طلاب 
المراحل الجامعية المتقدمة (السنتين الأخيرتين فى البكالوريوس مثلا) يميلون 
إلى التفكير بطريقة تختلف عن الطلاب فى المراحل الجامعية الأولى » أى أن 
هناك تغييرات فى تطوراتهم المعرفية تؤثر على قدراتهم فى التعلم بقاعة الدرس 
أو المكتبة» كما تؤثر على قدراتهم فى حل مشكلاتهم » وأن هذا التعلم 
الببليوجرافى يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من تصميم بيئة التعلم . 
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وفى معالجة لموضوع محىو الأمية المعلوماتية والعملية التربوية يذهب 
لينوكس )1993 Lenox,‏ إلى أن هناك بعض الواجبات التى يجب أن يقوم بها 
المعلمون لإعداد المواطنين الذين محيت أميتهم المعلوماتية » وهذه الواجبات هى : 
١‏ - تحويل الاهتمام من المنتج إلى العملية . 
۲ - الملاءمة مع أساليب مختلفة من معلومات التعلم . 
؟ - دمج البحث عن المعلومات فى المنهج الذى يدرسه المعلم . 
٤‏ - معاونة التلاميذ على فهم وجهة النظر المتصلة بالمعلومات كسلعة , وكذلك 
القضايا المرتبطة بالإتاحة والوصول إلى المعلومات المطلوية . 


(ب) محو الأمية المعلوماتية والخبرة التربوية : 

يجب أن يكون نشاط محو الأمية المعلوماتية جزءا لا يتجزأ من الخبرة 
التربوية لكل طالب فى مختلف المراحل التعليمية » ولقد حثت جمعية الإشراف 
وتطوير المناهج (45©2) بالولايات المتحدة » حثت المدارس والكليات 
والجامعات على دمج برامج مهو الأمية المعلوماتية فى البرامج التعليمية 
لجميع المراحل . كما قامت جماعة الساحة الوطنية لمحو الأمية فى أمريكا 
أيضا (01511 agaw Lo pàg‏ المشروع المدرسى Dream School Project aladi‏ 
وقامت بتمويله خمس عشرة ولاية لخدمة أهداف سدو الأمية المعلوماتية 
(Breivik, P. S, 1993,98)‏ . 

وهناك جهد آخر ملموس قامت به لجنة التعليم العالى بجمعية الكليات 
والمدارس بالولا يات الوسطى بالولايات المتحدة » ويتركز هذا الجهد فى جعل 
تقييم محو الأمية المعلوماتية كجزء لا يتجزأ من عملية الاعتراف بالشهادات 
الممنوحة . ومن أجل تيسير ذلك قامت هذه الولايات الوسطى بتنظيم سلسلة من 
ورش العمل لمساعدة الناس على فهم حركة محو الأمية المعلوماتية ووضعت 


أسئلة عديدة لهذا التقييم: منها (101 ,1993 (Breivik, P.S,‏ : 
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× ما عدد المقررات التى تشمل تكليفات Gall Assignments‏ والنشاط بالمكتبة ؟ 

» ما هى طبيعة هذه التكليفات ؟ 

× هل تظهر تلك التكليفات أدلة على تنميتها للفكر والإبداع لدى الطالب ؟ 

» هل تشجع هذه التكليفات على التعلم النشط الإيجابى ؟ 

»> هل تأخذ هذه البرامج فى إعتبارها استخدام المصادر الأولية أحيانا ؟ 

» هل تتضمن هذه البرامج محاولة الحصول على المعرفة من مختلف المصادر 
المتوافرة للطالب فى المعهد العلمى الذى ينتمى إليه ؟ 

۽ هل يتوفر برنامج محو الأمية المعلوماتية , التدرج مع الطالب منذ بداية 
دراسته حتى نهايتها بالنسبة لزيادة تعقد مهارات البحث المكتبى المطلوية ؟ 

والاعتقاد السائد فى هذه الولايات بالنسبة لمحؤ الأمية المعلوماتية . أن 

الطالب بدون هذه المهارات السابقة سوف لا يكون معدا لمواجهة العصر 

المعلوماتى التكنولوجى وأن على الأمناء وأعضاء هيئة التدريس فى مختلف 

المراحل التعليمية أن يعملوا معأ من أجل إنجاح هذه الحركة . وذلك عن طريق 

الحوار المستمر بينهم » وبينهم وبين الإدارة الأكاديمية . | 


)>( التعليم المكتبى و التر بية المعتمدة على الكفاءات : Competence-Based Education‏ 


يذهب الباحث ستوفل وزميله بريور (1980 .© Al (Stofflo,‏ أن التربية 
المعتمدة على الكفاءات تعتبر شكلا من أشكال التعليم. إلذى يبنى فيه المنهج 
(ple Curriculum‏ تحليل الأدوار المرتقبة أو الفعلية فى المجتمع الحديث , كما 
يحاول هذا الشكل من التعليم التعرف على تقدم الطالب بناء على أدائه الواضح 
فى بعض أو كل جوانب هذه الأدوار .. ومن الناحية النظرية فإن هذا الأداء 
للكفاءات يعتبر مستقلا عن الزمن الذى أنذفقه الطالب فى التعليم الرسمى . 
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هذا وتبنى مدخل الكفاءات هذا يتطلب الحاجة إلى تحديد الكفاءات : 
وأهداف الأداء تتطلب من أمناء المكتبات أو القائمين بعملية التعليم المكتبى : 
الدخول فى تشاور واسع مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء المكتبة 
أنفسهم » وعملية المشورة هذه يجب أن تؤدى إلى فهم أفضل لمهارات المكتبة 
المطلوبة للطلاب فى جامعة معينة . كما أن هذه اللقاءات تزيد من تفاهم الأمناء 
مع أعضاء هيئة التدريس , وتؤدى إلى فهم أفضل للمنهج الدراسى وإحتياجات 
الطلاب وأعضاء هيئة التدريس . 

وهناك مزية أخرى تتصل بتحسين أداء الطلاب لأن الطلاب يعرفون تماما 
ما هو المتوقع منهم » وبالتالى ماذا يركزون عليه فى عملية التعلم » وهناك مزية 
أخرى مستمدة من تحديد الكفاءات وأهداف الأداء وهى زيادة إمكانية القيام 
بتقييم البرنامج بطريقة أفضل .. هذا فضلا عن أن المدخل المعتمد على الكفاءات 
Jasa‏ مرن بالنسبة لمواد وطرق التدريس المستخدمة » والمتطلب الوحيد هو 
ضرورة ارتباط الطرق والمواد بخبرات التعلم التى تساعد الطلاب على تحقيق 
الكفاءة المحددة . ومع ذلك فهناك صعوبات عديدة تعترض تحقيق الربط بين 
التعليم المكتبى والمدخل المعتمد على الكفاءات » وأهم هذه الصعويات هو وضع 
أدوات تقييم التعليم » وخصوصا أن بعض الأمناء ليس لديهم مهارات فى هذا 
الجانب , وبالتالى فيجب أن يتحلى هؤلاء بقدر كبير من الصبر والمرونة . 


ثامنا : أنشطة محو الأمية المعلوماتية فى مرحلة التعليم الغانوى (العجربة 
الهولندية) : i‏ 

. طلبت وزارة التعليم والعلوم الهولندية عام ۱۹۸١‏ من المعهد القومى 

لتطوير المناهج (51.0) إعداد مشروع قومى لمحى الأمية المعلوماتية والمحسبة 

Ula yall ..5 Computer and Information Literacy‏ الأولى من التعليم الثانوى (كل 

الأطفال من عمر ١١ - ١١‏ عاما) . وقام وزير التربية والعلوم الهولندى بتعيين 
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)١٤( suc‏ لجنة فى مجالات موضوعية مختلفة لإعداد أهداف تلك المجالات 
is‏ » وكانت لجذة محو الأمية المعلوماتية والمحسبة eis Gas dye (ICL)‏ 
اللجان » ولم تكن مهمتها مقصورة على مجرد إعداد أهداف مقرر يستغرق حوالى 
ثمانين ساعة دراسية فى (1©1) ولكن مهمتها تجاوزت ذلك إلى قيامها بتقديم 
المشورة للجان الأخرى عن كيفية دمج تكنولوجيا المعلومات ضمن توصياتها .. 
فضلا عن أن اللجنة قد أوصت بأن يكون المقرر إجباريا على أن يدرس الطلاب 
حصتين أسبوعيا على الأقل خلال السنة الأولى ‏ ثم حصة واحدة أسبوعيا خلال 
السنتين التاليتين .. وقد طبق هذا النظام على المدارس الثانوية منذ عام VAAN‏ 
(Hatrswijker, 1986 & Weering, 1991) .‏ . 


(أ) محتويات مقرر محو الأمية المعلوماتية والمحسبة : 


تتضمن هذه المحتويات العناصر التالية من كل من علمْ المعلومات وعلم 


: والمعلومات‎ تانايبلا-١‎ ٠ 


مفهوم المعلومات وكيفية الحصول عليها وتنظيمها وتجهيزها (يدويا 
وبالنظم المحسبة) وكيفية استرجاعها وإتاحتها وفهمها واستخدامها . 


. ؟ - الحاسبات والبرمجة : 


۴۳ - تطبيقات تكنو لوجيا المعلومات : 


مثل قواعد البيانات المطبوعة والمحسبة » تجهيز الكلمات / تطبيقات 
إدارية / المحاكاة . 
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٠ : الدلالة الاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات‎ - ٤ 
. بما فى ذلك تأثيرها على سوق العمل والخصوصية والاتصال‎ 
: (ب) البيئة اللازمة لنجاح أهداف مقرر محو الأمية المعلوماتية بالمدارس‎ 


: التطبيق الناجح فى كل مجال موضوعى‎ - ١ 

معظم لجان المجالات الموضوعية الثلاث عشرة تبنت توصيات محو 
الأمية المعلوماتية بجدية بالغة . حيث أصبح استخدام العاف فا فى تحقيق 
أهدافهم فى مجالاتهم الموضوعية (في عمل التجارب (العلوم) » فى البحث عن 
المعلومات (العلم الاجتماعى) » فى إعداد الإحصائيات (الرياضيات) , الرويوت 
(التكنولوجيا) » فى وضع الموسيقى (الموسيقى) ..) هذا وقد وضعت اللجان 
الموضوعية اكتساب المهارات المعلوماتية كأهداف أساسية (العلم الاجتماعى / 
العلوم / الرياضيات / اللغة المحلية ..) . 


؟ - التماسك بين المجالات الموضوعية : 

يجب أن يمارس الطالب منهجا مترابطا بين تكنولوجيا المعلومات 
ومعالجة المعلومات » ويتطلب ذلك جهودا خاصة من المعلمين » فقد يتطلب الأمر 
استخدام الطالب نفس البرنامج فى مختلف الموضوعات فضلا عن تعلم مهارات 
معالجة المعلومات بهذا البرنامج الجاهز. 


تاسعا : بعض أنشطة محو الأمية المعلوماتية بالمدارس الثانوية الأمريكية 
والخليجية : 


تناولت دورية استرجاع المعلومات وميكنة المكتبات مه6ةصمانم 
Information Retrieval & Library‏ موضوع j=‏ الأمية المعلوماتية فى عدد مايى 
Gus (IRLA, May 1987) \4A¥‏ 285 الدورية فى مقدمة عرضها للموضوع إلى 
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ضرورة تعليم الأطفال وخصوصا فى المرحلة الثانوية طرق الحصول على 
المعلومات والجبر البولينى وكيفية اختيار قاعدة المعلومات المناسبة 
والمهارات اللازمة لتحقيق نوعية متميزة من استرجاع المعلومات . وعلى الرعم 
من ضرورة التعرف على كيفية البحث اليدوى عن المعلومات فى المصادر 
المرجعية المطبوعة , إلا أننا يجب أن نعترف بعظمة وقوة القيام بنفس النشاط › 
ولكن بالبحث على ball‏ المباش بنتائج أكثر شمولية وريما أكثر عمقا .. وكلما 
زادت إمكانية الوصول إلى خدمات البحث على الخط المباشر Lag)‏ يوازيها من 
البحث بواسطة الأقراص المكتنزة) فيجب على أطفالنا أن يتعلموا كيفية العثور 
على أفضل الطرق من بين الفيضان أو Information Morass , ile glaoll 3,2 ¥I‏ « 
أى كيفية القيام بالبحث المعلوماتى بأنقسهم .. وهذا ما اصطلح على تسميته فى 
الوقت الحاضر بمحو الأمية المعلوماتية . 

هذا ويتطلب محو الأمية المعلوماتية أربع قدرات هى : 
١‏ - القدرة على تحديد نوعية المعلومات المطلوبة وكيفية الحصول عليها. 
۲ - القدرة على تحديد مكان المعلومات واسترجاعها . 
۳ - القدرة على فهم وتقييم المعلومات المسترجعة . 
٤‏ - القدرة على دمج المعلومات التى تم الحصول عليها بالمعلومات المعروفة . 


ثم أشارت RLA) Lys‏ إلى ثلاثة برامج متوافرة فى الوقت الحاضر 
لمعاونة الطلاب على تعلم مبادئ استرجاع المعلومات .. وللاستجابة 
لاحتياجات الأجيال القادمة من المستفيدين من المعلومات وقد أشارت الدورية 
إلى هذه البرامج كما يلى : 
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i )‏ ( و لسير Wilsearch wu‏ 
قامت شركة ولسن ١٥ء1¡‏ بإنتاج هذا البرنامج وهو نظام حاسب مصغر 
يعتمد على lls Menu Driven daSlally Gail!‏ لتيسير عملية البحث فى نظام 

ولسنلاين عمنلده77:15 وهو نظام معلومات على الخط المباشر. 


ويستخدم طلبة المدارس الثانوية نظام ولسيرش نظرا لميزاته المتعددة 
المتصلة بأساليب تعلم الاسترجاع على الخط المباشر . 


وذلك من حيث اختيار شكل المعلومات المطلوب » بل إعادة تشكيل 
Reformat‏ المدخلات » ثم تشغيل الحاسب للقيام بالبحث وعرض النتائج 
لمراجعتها بواسطة الطالب » وعلى ضوء نتائج البحث يمكن أن يقدم نظام 
ولسيرش اقتراحات بشأن رؤوس الموضوعات المتعلقة بموضوع الطالب ٠‏ 
لإمكانية متابعة البحث بواسطتها وخصوصا أن هذا النظام يتيح الوصول إلى 
(15) قاعدة معلومات .. كل واحدة من هذه الملفات الببليوجرافية الإلكترونية 
هى المقابلة لواحدة من الكشافات المطبوعة التى يصدرها ولسن ١0ء۷1‏ 
باستثناء ملفات الكتب (©0488 الخاصة بمكتبة الكونجرس . 


وقد قام كل من البروفسور دانيا كاليسون 1::08ا2© وآن دانيال وغيرهما 
بعمل دراسة تحليلية للنظام السابق وأهميته فى إعداد ورقة البحث الفصلية 
e Paper‏ للطالب بالمرحلة الثانوية » وتم قياس قدرات الطلاب ومهاراتهم 
البحثية قبل ويعد استخدام النظام » وظهر تفوقهم بعد استخدامه (وظهر هذا 
التفوق عن طريق استخدام المصطلحات البحثية المناسبة والتحقق منها فى 
كشافات ولسن المطبوعة » فضلا عن التعرف على كشاف الخط المباشر المناسب 
. وظهر هذا التفوق كذلك فى قدرة الطالب على عمل إستراتيجية بحث باستخدام 
المصطلحات الموضوعية) . . 
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(ب) انيشتين Einstein‏ 
قاعدة بينات مناسية لاستخدام طلاب المرحلة الثانوية فى الولايات المتحدة ؛ 
ذلك لأن هذه القواعد تشمل ERIC/ NTIS/ Books in Print/ Library Literatute/ Wis‏ 


. Social Science Index.. etc 


وواضح أن هذه القواعد لا تستخدم فى بلادنا - إذا استخدمت - إلا يواسطة 
الباحثين لدرجتى الماجستير والدكتوراه (ولعل ذلك يعود فقط إلى الضعف فى 
للرجوع إلى المصادر الخارجية ..) . ۰ 

ومتى أصبح الطالب على دراية بكيفية استخدام قواعد البيانات » فيمكنه 
أن يوجه بحثه إلى قاعدة البيانات المحددة ؛ ويتطلب النظام حاسبا شخصيا أو 
نهاية طرفية Terminal‏ وموديم وأى برنامج اتصال عن بعد فضلا عن خط 

)>( الديالوج (رفيق Dialog's Classmate (@iu y.all‏ 
والأولية » وذلك كبحث على الخط المباشر وكأداة تعليمية متكاملة . وهو يتيم 
الاتصال بعدد )١١(‏ قاعدة بيانات وتتضمن التكاليف )٠١(‏ دولارا فى الساعة 
بما فى ذلك تكاليف الاتصال عن بعد » وقد أعد النظام الكتابين التاليين لإرشاد 
الطالب للاستخدام . 

- Classmate Student Workbook 


- Classmate Teaching Guide 
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ولمزيد من المعلومات عن النظام يمكن الاتصال بخدمة معلومات ديالوج 
التالية : 
Dialog Information Services, Inc.‏ 


Marketing Department, 3460 Hillview Ave., 


Palo Alto, CA 94304, 800-3-Dialog. 


هذا وهناك اهتمام متزايد فى المدارس الثانوية الأمريكية بإعداد طلاب 
المراحل الثانوية النهائية للدخول للحياة الجامعية والإفادة من خدمات 
المكتبات الجامعية » وذلك عن طريق تطوير مستويات عالية من محو الأمية 
المعلوماتية . ويشير الباحث (Merriam, J. 1988) T‏ فى هذا الصدد إلى أن 
هناك نوعين من الأنشطة التى تمت لاختيار الإمكانيات المتنامية لبرامج أوعية 
المكتبة المدرسية الخاصة بتنشيط تطوير المستويات العالية لمحو الأمية 
المعلوماتية بالنسبة للطلبة فى المراحل الثانوية النهائية والمتجهين إلى 
الجامعة . 

فقد تم فى البداية النشاط الأول المتصل بزيارة عدد من الباحثين إلى 
ثلاثين مدرسة ثانوية فى ولاية ماساشوستس ذات المستويات المختلفة من 
البرامج المكتبية paas Lall pains tl ple Gyailly Library Programs‏ 
الطلاب وحجم التيسيرات المتاحة للمكتبة والميزانية .. أما النشاط الثانى 
فتضمن قراءة الكتب ومقالات الدوريات ذات العلاقة بمحو الأمية المعلوماتية › 
ثم تلخيص نتائج هذه القراءات » وتبين للباحثين فى هذه الدراسة الإمكانيات 
الجيدة المتوافرة بالمدارس لتنشيط وتطوير مستويات أعلى من محو الأمية 
لمعلوماتية لهوّلاء الطلاب . خصوصا تلك الإمكانيات الخاصة بالتكنولوجيات 
الإلكترونية داخل المدرسة والتى تتيح إمكانية الوصول والاسترجاع للمعلومات 
بسرعة بالغة . ووضع فريق البحث بعض التوصيات الخاصة بالتطوير. 
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وأخيرا فتعتبر مادة «التربية البحفية المكتبية» واحدا من المقررات الحديثة 
التى أدخلت فى المدارس الثانوية السعودية والكويتية والإماراتية خلال السنوات 
العشر الماضية (بمسميات مختلفة كالمكتبة والبحث) وذلك ضمن حركة إصلاح 
التعليم وتنويعه» ويقوم بتدريس هذا البرنامج أمناء حاصلون على درجة 
النكالوريوس فى المكتبات والمعلومات مع إعداد تربوى مناسب ؛ وتتخد دولة 
قطر فى الوقت الحاضر» الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا البرنامج » وخصوصا أن 
مقرر «التربية البحثية المكتبية» يعتبر واحدا من مقررات مجال الجذع المشترك ٠‏ 
فى المراحل الثانوية بدولة . وقطر ذلك كماريلى : 
« فى التعليم الثانوى العام ٠١(‏ حصص) [ ٠‏ خصص لكل من القسم العلمى +١(‏ 
1+7) والقسم الأدبى )۲+۲+١(‏ فى المراحل الثلاث ] . 
» فى التعليم الشانوى الصناعى )١١(‏ حصة) [ المعمار (؟) / الآليات (؟) الكهرياء 
والإلكترنيات )٤(‏ / المعادن .])١(‏ 


* فى التعليم الثانوى التجارى (/ا حصص) [ فى المراحل الثلاث )۳+۳+١(‏ )] . 


. * فى المعهد الدينى الثانوى ( حصص) [ فى المراحل الثلاث )١+١+١(‏ ]. 


. ولعل مقررات الفعاليات الجديدة التى استحدثتها وزارة التربية بدولة قطر' 
(وهى مقررات التريية البحثية المكتبية » والحاسب الآلى » والقضايا المعاصرة) 
أن تكون تحت قيادة جديدة هى [ توجيه مواد الفعاليات الجديدة ] وذلك حتى 
يعمل هذا التوجيه على دمج تلك الفعاليات بالمنهج الدراسى على مختلف 
المراحل الدراسية , وللمعاونة فى إعداد الطالب للحياة العملية المستقبلية 
كمواطن ومهنى . 





عاشرا : نتائج وملاحظات ختامية : 


١‏ - يستخدم مصطلح محو الأمية المعلوماتية فى الوقت الحاضر كمظلة تغطى 
مفاهيم ومصطلحات عديدة كالمهارات المكتبية والتعليم الببليوجرافى 
وإستخدام الحاسبات والثقافة العلمية العامة والتفكير النقدى داخل إطار 
خطوات البحث العلمى المنهجية , وقد استخدم مصطلح محو الأمية 
المعلوماتية فى هذه الدراسة ليشمل محو أمية الحاسب الآلى .. وهدف محو 
الأمية المعلوماتية هو الوصول إلى استقلالية الباحث والتعلم الذاتى » ولكن 
القاعدة المعرفية التى ينطلق منها هذا النشاط هى التعليم الببليوجرافى 
أساسا والتفكير المنطقى والمنهج العلمى فى البحث والعلم المعرفى داخل 

الإطارالتربوى » كما أن جناحى نشاط محو الأمية المعلوماتية هما المناهج 
التحليمية والمصادر المطبوعة والمحسبة » ومحاولة الربط بينهما قى 
مختلف المراحل الدراسية . 

¥ - يزغت حركة محو الأمية المعلوماتية من حركة إصلاح التعليم والتى تم التعبير 
عنها بتقارير عديدة منها كتاب «أمة فى خطر» الذى صدر بأمريكا فى أوائل 
الثمانينيات » وكذلك بعض التقارير فى الوطن العربى مثل : مستقبل التعليم فى 
الوطن العربى : الكارثة أو الأمل .. وقد قامت جمعية المكتبات الأمريكية بتمويل 
الساحة الوطنية لمحو الاًمية : gag NFOL National Forum On Infomation Literacy‏ 
جماعة تعمل كمظلة لمنظمات وطنية بلغ عددها ستين منظمة » معظمها فى 
مجال التعليم . | 

- مرحلة النضج المعلوماتى للطلاب تظهر عند استقلاليتهم وممارستهم للتعلم 
الذاتى » عندئذ يصبح الطالب قادرا على حل المشكلة الببليوجرافية بنجاح › 
قادرا على القيام بوظائفه بفاعلية أكبر كمتعلم مستقل » قادرا على الاستمرار 
فى النمو الفكرى خارج متطلبات التعليم الرسمى . ويقول أحد الباحثين 
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الثقاة «المسئولون عن خدمات المعلومات خصوصا فى المكتبات 
الأكاديمية هم رجال النهضة القادرون على إرشاد الطلاب عن طريق تعريفهم 
بتصنيف المعرفة ومعاونتهم فى اكتشاف العلاقات بين أقسام المعرفة » وهذا 
النشاط لا يستطيع أى قسم علمى آخر أو أى أستان بمفرده أن يقدمه» . 

É‏ - محاولة وضع تعريف لمحو أمية التكنولوجيا المعلوماتية ستعكس أفكارا 
ومفاهيم ونماذج سرعان ما تتجاوزها التطورات المتلاحقة فى المجال , 
وسيختلف مدلول المصطلح بين شخص وآخر تبعا للظروف التى يتوجد 
فيها » وإن كانت هناك كفاءات تشكل فى مجموعها هذا التعريف » وهذه 
تشمل إمكانية تشغيل الأجهزة التكنولوجية المعلوماتية كالحاسبات 
والفيديى ديسك وغيرها وفهم النظم والشبكات » وكذلك البرمجة ومصطلحات 
تكنولىجيا المعلومات وإستخدامها فى حل المشكلات » وأن يكون لدى ذلك 
الفرد بعد النظر بالنسبة لتأثير تكنولوجيا المعلومات على القضايا 
الأخلاقية والإنسانية .. وهذه الكفاءات المطلوية تحتاج لمهارات فكرية 
جديدة تتمثل فى محو الأمية المعلوماتية بشكلها الواسع . 

ه - المقصود بالمدخل الببليوجرافى للتعلم هو الاستجابة للااحتياجات 
المختلفة للطلاب عن طريق الوسائل المتعددة المطبوعة والمحسبة 
والسمعبصرية » كما يعنى هذا المدخل كذلك البعد عن فكرة الكتاب المقرر 
(sll TextBook‏ يعكس عادة وجهة نظر واحدة » ويقدم حلولا معدة مسبقا 
ونتائج جاهزة ؛ كما أن هذا المدخل يعنى البعد عن وضع قوائم القراءات 
المحددة فى مقرر معين , وفتح الطريق - بدلا من ذلك - أمام الطالب 
ليتعرف على الإنتاج الفكرى فى الموضوع الذى يتصدى لدراسته .. والهدف 
ye‏ هذا كله تنمية قدرات الطالب النقدية والوصول به إلى التعلم الذاتى 
المستقل . 
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5 - لا ينبغى أن يتم التعليم الببليوجرافى أو محو الأمية المعلوماتية فى معزل 
عن المناهج التى يقوم الطالب بدراستها . وهذا ما يسميه بعض الباحثين 
«الوصول إلى وحدة التعليم والمصادر فى القرن الحادى والعشرين» . ولعل 
ذلك يستدعى تغيير أساليب التدريس والإدارة » بل وتغيير الطريقة التى يتعلم 
بها المعلمون . 

۷ - تدريس برامج محو الأمية المعلوماتية يرتبط حاليا فى العديد من 
الجامعات بالمنهج العلمى وخطوات البحث المنطقية . وفى جامعة 
كاليفورنيا بركلى اتخذ التعليم المكتبى مسارا مختلفا وبدلا من تدريس 
المهارات المكتبية بطريقة مباشرة » أصبح الأمناء جزءا من تدريس المقرر 
حيث يركز هؤلاء على التعليم العملى المرتبط بمادة الدراسة وضمن الطريقة 
والخطوات المنهجية للبحث » وتحتل اجتماعات الأمناء مع أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة فى مراحل عديدة من تطور الدراسة مكانا محوريا 
وذلك لتقييم دور الأمناء فى كل مرحلة . 

۸ - المعلومات المتصلة بنظريات التطور المعرفى يمكن أن تساعد الأمناء على 
التعامل مع الطلاب على إختلاف مستوياتهم الدراسية , أى أن يتوفر فى 
برنامج محو الأمية المعلوماتية التدرج مع الطالب منذ بداية دراسته وحتى 
نهايتها بالنسبة لزيادة تعقد مهارات البحث 'المكتبى المطلوبة , والحوار 
المستمر بين الأمناء والمعلمين والإدارة هو القوة الدافعة المنظمة لنشاط 
محو الأمية المعلوماتية .. كما أن التربية المعتمدة على الكفاءات تحاول 
التعرف على تقدم الطالب بنآء على أداته الواضح فى بعض أو كل جوانب 
الأدوار المرتقبة منه . 

4 - برامج محى الأمية المعلوماتية موجودة حاليا بكثرة فى البلاد المتقدمة , 
ومن بين هذه المشروعات ما طلبته وزارة التعليم والعلوم الهولندية ١541‏ 
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من المعهد القومى لتطوير المناهج بإعداد مشروع قومى لمحو الأمية 
المعلوماتية والمحسبة Computer & Information Literacy‏ قى مرحلة التعليم 
اى كا سكت الك هن الدوريات الغلنية الأمريكية أعداذا خاس 
عن الأنشطة والبرامج المتبعة فى الولايات المتحدة الأمريكية لمحو الأمية 
المعلوماتية واحتوتها الدراسة التى بين أيدينا . 

٠‏ - التربية البحثية المكتبية أحد المقررات الحديثة التى أدخلت فى المدارس 
الثانوية السعودية والكويتية والإماراتية خلال السنوات العشر الماضية 
(بمسميات مختلفة) وذلك ضمن حركة إصلاح التعليم وتنويعه » ويقوم 

. بتدريس هذا البرنامج أمناء حاصلون على درجة البكالوريوس فى المكتبات 

والمعلومات مع إعداد تربوى مناسب » وتتخذ دولة قطر فى الوقت الحاضرء 

. الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا البرنامج . وخصوصا أن مقرر «التربية 

البحثية المكتبية» يعتبر واحدا من مقررات مجال الجذع المشترك فى 
المراحل الثانوية الثلاث . 
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